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نظر عادل الى ساعته وتنهد فى ارتياح عندما وجدها تشير 
الى الثانية بعد الظهر ميعاد الانصراف الرسمى من العمل e‏ هو 
يوم آخر من تلك الايام الكئيبة التى تتوالى كنسخ الكربون قه 
انقضی ویعب دقائق سیکون فى طريقه الى المنزل المكان رديه 
الذى يحس فيه بشىء من الهدوء وراحة البال ٠‏ 

كانت الحجرة الواسعة التى تضمه هو وبعض الوظفين 
الاخرين تكاد تلتهب بحرارة وسط النهار المتدفقة من التافذة 
المفتوحة فى ذلك اليوم الحار من أيام الصيف الفظيعة فى محبر 
٠٠ -‏ وتحسس عادل فى ضيق قميصه الخفيف ذا الاكمام القصيرة 
فوجده قد ابتل تماما من الظهمر وهبطت يده لتتحسس بتطلونه 
قوجدته مبتلا هو الاخر وملتصقا بفخذه بطريقة مقززة من جراء 
الجلونن فته فة طولة عن الوقت ٠*١‏ واطقا :غادل تاخساسن 
شديد من السام عقب السيجارة المشتعل بين أصابعه داخل المطفأج 
التى ضمت عديدا من الاعقاب الاخرى التى دخنها خلال فتقزرة 
العمل الطويلة » ثم بدأ فى ادخال اللفات العديدة الموضوعة قوق 
مكتبة الى داخل الادراج امستعدادا للاتصراف محاذرا وهى قعل 
ذلك أن ياتقى بصره ببصر واحد من الموظفين الجالسين معه فى 
الكرة فى نظرات فة گان فقسب لد ارهاكا ددا اة كان 
يشعر فى قرارة نفسه آنه وهرلاء الموظفين الاوغاد يتبادلون نوغ 
هن العداء الصامت العميق يكاد يصل الى درجة الحرب بيثهث 
٠٠‏ وكان يرجع هذا العداء الى اختلاف نوعية كل منهما عن 
.الاخر وهدفه فى الجياة ٠٠‏ فبينما كان يمثل هى نوعا من الانسان 
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#لامين امنضبط فى عمله الذى برتقى فى سلم الحياة بكفاءته 
وحدها كانوا هم يمثلون النوع النقيض تماما ٠٠‏ ذلك الانسان 
الانتهازى المعدوم الضمير الذى يتسلق على أكتاف الاخرين 
المستعد لعمل ای شىء ليعيش يكذب يرتشى ينصب فخا لانسأن 
مين متله ۰ 


وبحد آن فرغ عادل من ادخال اللفات الى أدراج المكتب 
وتافت لضاف إلى نوله ت ا الق اة اة عل 
الوجوه المتجهمة من حوله وجده فجاة واقفا مامه » وكان اكثر 
ما آتار حنقه آنه لم يحس به وهو يتقدم ناحیته کانه لص يتسلل 
لارتكاب جريمة ما ٠٠‏ كان يحدجه بنظرات غريبة تريد آن تقول 
شيئًا بيذما ابتسامة شاحبة تحاول بصعوبة بالغة أن تبدو ودودة 
مرتسمة على جانب من شفتيه ٠٠‏ كان هذا الموظف بالذات وهو 
يدعى ابراهيم من الموظفين الذين يمحس عادل تجاههم بنفور 
غریزی ٠۰٠‏ رفع بصره اليه فى ضيق ووجه اليه نظرة متسائلة 
عن السر فى قدومه المفاجىء ٠٠١‏ لانت ملامح ابراهیم بعض الشیء 
ومد يده بالسيجارة غير المشتعلة بينأصابعه وقالبلهجة مصطنعة 
ری هل اجد معك کبریتا لاشعال سیجارتی دائما اشتری 
السجائر وانسى شراء علبة كبريت معها ٠٠‏ امتلا وجه عادل 
ياشمئزاز صارخ وهو ينظر اليه بكراهية شديدة اذ لم تكن العلاقة 
سه ود هذا الرظت فع له ينذا الكل الواضح ل ححارلة 
أدعاء صداقة غير موجودة أصلا ٠٠١‏ وفى صمت ناوله عادل 
وغ وال راهم عارك فى بع دخاتا ف البراء 
وهو ما يزال يحدج عادل بتلك النظرة التى تريد آن تقول شيا 
ينما الابتسامة التى تحاول أن تكون ودودة ما تزال مرتسمة على 
حشفتيه ٠٠‏ ونظر اليه عادل بضيق مستحثا اياه. أن يقول بسرعة 
حا جاء من 'جله ۰ 
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وجلس الموظف فوق أحد المقاعد دون أن يدعوه عادل الى 
الجلوس ثم بادره قائلا أنا أعلم أن اليوم حار جدا وانك كنت تتأهبه 
للانصراف عائدا الى منزلك لكنى لم أجد فرصة أخرى لحادثتكه 


قال عادل بدهشة موضوع هام ٠‏ قال الموظف ببروك 
اتف ا عضا عادل <* اسم ها اتاد خادل ١‏ داعي الغرارغة 
فانا متأكد أن لديك فكرة عن المىضوم الذى أريد أن اكلمك بشانه 
للك ,ساسح لمي اتاخ جن الشات ومامخل فى شان 
الفخو مسا ١‏ ان عال بقن لي هذا ر 
السخيف الذى يعطله عن الذهاب الى المنزل ٠٠‏ حسن قل مه 
ر اكان ٠‏ قال الوت زفي اول انار اة اة 
میالم فا بیت ذا مقا سخب ٠*٠‏ قل ن انل ي 
الموضوع هناك سؤال أريدك أن تجيبنى عليه بصراحة تامة لانه 
سيقودنا مباشرة الى الموضوع الذى أريد أن أحدثك بشانه وصمنه 
وة جغات أغضان هال حل ول ان ترق فن رة 
أسرع يقول بنفس لهجته البازدة المستفزة ٠٠١‏ اأستاذ عادل هلي 
تد ان الحكرمة فصا بالرفات المزيلة الت تيا ل 
مقابل عملنا فى الشركة ٠٠١‏ وأنت تعلم بالتاكيد اننا نقوم عسل 
شاق فى هذا المكان ٠٠١‏ وحدجه عادل بنظرة حاول بها أن بعرفه 
ها بخبئه وراء براءة سؤاله ٠٠١‏ وملاآه قرف شديد عن دما 
استطاع أن سنت لاع ها التركى الى با له علو 
وخبيثا بصورة مقززة فهذا الموظف البليد الانتهازى هو آخر مزه 
يحق له أن يفكر على هذا التحو ٠٠‏ ان لو وجد انصاف حقيقىي 
لما استحق مليما واحدا عن عمل لا يقوم به أو فى أحسن الاحواله 
یقوم په شی قیام ۰۰ قال عادل وعلی شفتیه ابتسامة ساخرچ 
ولماذا تسالنى انا هذا السؤال ٠٠‏ ما شاثى انا بهذا الموضوع ؟+ 
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فمل حجنت اتعطلنى عن الذهاب الى المنزل فى هذا الجو السار 
لتقول لى هذا السخف ؟ 


قال الموظف بلهجة حاول بها الا تأخذ المناقشة الدائرة بينه 
وبين عاڊل نوعا هن المواجهة الحادة ٠٠١‏ اأستان عادل آرجوك ۹لا 


مختد وحاول أن تجيب عن سؤًالى لانه المدخل الطبيعى للموضوع 
المام انذىی جت لمحادثتك بشانه 


أؤوجد عادل أن الفرصة مهياة لكى يسخر من هذا الموظف 
الصقيق: فقال له بلهجة شك فى أن يكون قد فهم مغزاها وهل 
قريد أن أجيب على هذا السؤال بالنسبة لك ام بالنسبة للاخرين 
كذلك ٠٠‏ فان هناك فارقا بين الحالتين بالطبعم ٠٠‏ قال المىوظف 
وهو يحاول تجاهل تعريض عادل به ٠۰‏ بل اأريدك ان تجیب علی 
السنؤال بصورة مطلقة ٠‏ 


قال عادل بضيق لينهى المناقشة الغبية الدائرة بيتهما ٠٠‏ 
حسن يمكنك أن تقول بصفة عامة أن الحكومة تعطينا أقل مما 
قستحق جزاء العمل الذى نقوم به ٠٠١‏ قال الموظف وقد تهللت 
#ساريره الان استرحت ان ما دمت تقر بان مرتباتنا ليست كافية 
لکی نعبش فی مستوی لائق فلابد آن تسلم معی بان من حق کل 
و‌احد منا آن یقوم بآی عمل من شانه زیادة مرتبه ۰ 

قال عادل بعصبية بعد أن اتضحت نية الموظف فى الاتجاه 
يالمناقشة ألى نتيجة يرفضها عادل مسبقا ٠٠‏ بالتاكيد لكن لابد 
لن يكون هذا العمل شريفا ٠٠‏ وهنا قال الموظف على الفوز وكأن ' 
الرد قد فكر فيه مرات كثيرة من قبل ٠٠‏ لكن اهل تظن أن من 

و 
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د الك يمت اة كق الامون آكثر عا نش 2> قال عانق 
فی کنخ لینهی المناقشة التى لن تصل بهما الى أى اتفاق فكلاهما ؛ 
هن معدن مختلف وينظر الى الامور نظرة تجعلهما يتباعدان طول 
الوقت على ای الاحوال نت حر قی نوع العمل الذى تمارسه اما 
آنا فاا ما أخمطرتتى الظووف يوما ما ممارسة عمل اغساقي 
قلايد 1ن يكون هذا العمل مشروعا والا فلن اقبله ٠‏ 


قال الموظف بطريقة ناعمة زادت من نفور عادل منه Xe‏ 
لكن اليس من الاوفق بالنسبة للجميع ألا يشذ واحد منهم بل. 
يعمل ما يعمله الاخرون ء قال عادل بسخرية لاذعة › تريد أن تقرل 
أن يضبح لصا مثلهم ٠٠‏ ان هذا بالطبع يتوقف على هذا الشخص 
٠۰‏ قال الموظف بجراة جعلت عادل يحس بنوع من الصدمة حتى 
وهو يكاد يتنبا بالاجابة قبل أن يقولها ٠٠١‏ ليكن ليصبح لصا 
مثلهم اليس هذا آفضل من آن يصبح شاذا بينهم ۰ 

قال عادل بغضب شديد اعتقد أن واجب الفرد هو أن يفعل 
ها يؤّمن بانه حق لا أن بساير الاغلبية حتى لو كانوا على خطا 
خصوصا اذا وصل الامر الى درجة اللصوصية کما تقول ۰ 

قال الموظف وقد بدات لهجته تاخذ طابعا هجوميا مهلا 
يا استان عادل كنت اعتقد انك تؤّمن معى أن الناس عندما تمارس 
سلوكا معينا فلابد أن يكون هذا السلوك شريفا أذ من الذى يضع 
ضوابط ل والصواب فى نهاية الامر ٠‏ 

٠٠‏ اغلبية التناس ٠٠‏ عادل ليتهى الناقشة 
يقبله تحت اى ظرف مز الظروف خن لقد ارختحت وة 
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خظرك وانا لا أعتقد أننى يمكن. أن اقتنع بها فى يوم من الايام ٠٠‏ 
لمذلك أعتقد أنه يحسن بنا أن ننهى المناقشة الآن لانها لن تصل بنا 
آل ان فة ٠<‏ وهنا قال ترطف رف وات اقح فاكك غاا 
قافا حيطا سن أا انشا اى حك فى شرورة أتياء اة 
التى لن تؤدى الا الى مزيد من التباعد بيننا لكن دعنى أقول اك 
كسقا واخدا اتئى الان ونس الحران الذي دار سا اضتخة جتنا 
ينك انسان عنيد أحمق لا يريد آن يرى الحياة على حقيقتها ٠٠‏ 
وما دمت كذلك دعنى أقدم لك نصيحة صغيرة لا تحاول من الان 
فصاعدا أن تقف فى طريقنا والا فاننا سنحطمك هل تفهم ٠‏ 
سنحطمك ٠٠‏ قال عادل بسخرية وان كان الخوف قد تسلل الى 
قلبه ٠٠‏ اذا كان هذا ما تظنه حقيقة اذن دعنى انا ايضا اقدم 
له خب هة +> انشا كن طر وال انى أا الع 
ساحطمكم كلكم ٠۰‏ قال الموظف وهو يرمق عادل باستهزاء ٠۰‏ 
لا أعتقد آن عاقلا يمكن أن يقول ما قلته الان ٠٠‏ تحطمنا كلنا ٠٠‏ 
هل تعرف من الذين تقف فى طريقهم ٠٠‏ انهم كل موظفى الادارة 
بما فيهم المدير نفسه ولو تصورت أنهم سيدعونك تعطل مصالحهم 
فانت واهم انك فقط تعطيهم الحافز لتحطيمك ٠٠‏ قال عادل بلهجة 
هادئة حسن أنا لا أريد أن أسبق الاحداث ولا يمكننى ادعاء 
هعرفة من الذى سيهزم ومن الذى سينتصر ٠٠‏ لكنى متأكد هن 
شىء رآ ا ھی کے ای کن ارون ما کت العقيات 
وساخوض معكم حربا ضارية حتی لو كنت متاكدا أن فيها 
فهایتى ٠۰‏ والان انصرف من جوار مكتبى فانك تعطلنى عن العمل 
٠٠!‏ ويبدو أن المناقشة الحادة اللهجة لفتت انتباه باقى الموظفين 
قى الحجرة فقام الموظف الجالس على يمين مكتب عادل وهى من 
.وجهة نظره يبدو اقل غلاسة من زميله ابراهيم ٠٠‏ قام لتهدئة 
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الموقف المتازم بين زميليه ٠٠‏ تقدم من ابراهيم ودفعه من كتفه. 
برفق وهو يقول له متوسلا أرجوك یا استان ابراهیم لا داعی لهذه 
المناقشة الان على الاقل » حتى تهدأ أعصابكما ٠:‏ هيا عد الى 
مكتبك ودعنى آنا أكلم الاستان عادل ٠٠۰‏ وعاد ابراهيم الى مكتيه 
بطريقة معترضة كسولية فتقدم الموظف الاخر من عادل وقد وضع 
على شفتيه ابتسامة ودودة وقال له أعذره يا استاذ عادل فربما 
كان الوقت غير مناسب للمناقشة الحادة التى دارت بينكما لكنه 
معذور صدقنى ان الاحوال أصبحت قاسية والمرتبات غير كافية 
لمجابهة التزامات الانسان ٠٠١‏ وآنت ادرى بالحمال اليس كذلك 
یا استان عادل ۰ 


ونظر اليه عادل باحتقار قبل أن ينفجر فى وجهه قاتلا وأنت 
ایضا ماذا ترید منی الان ؟ هل ترید أنتتناقش فى موضوع هام 
شا من ذلك ي فط ارده ان افك ٠‏ رست رخا کے قال 
وهي شب دة اساد عادل إتت اقم البو خفلا سرا 
بمنزلى بلا أى مناسبة سوى مجرد قضاء وقت لطيف ٠٠‏ سيكون 
الجميع موجودين فى الحفل بما فيهم المدير نفسه وبرغم اننى أعلم 
بأنك لا تحب ارتياد هذه الحفلات الا اننى بعد الذى حدث الان الح 
لطيفا وأننا سنتمكن من اقناعك بوجهة نظرنا وحدجه عادل بنظرة 
غاب وفی قول له ينك آن کم اكالم ری لى هذ 
الذعوة فانا لن أحضرها هل تفهم لن احضرها ٠٠‏ ثم انك لن 
قتمكن من اقناعى بوجهة نظرك ليس فى هذا الکان ای فی ای مکان 
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قى هذه اللحظة كانت اأعصاب ابراهيم قد انفلتت مته فاندقع 
متجها ناحية زمیله ودفعه بعنف مبتعدا به عن مکتب عادل وهو 
یضرخ فی وجهه قائلا دعه یا استاذ على فالکلام لا یجدی معه 
انه انسان عنيد يعيش فى وهم اسمه الفضيلة ٠٠‏ انه يظن أنه أفضل 
هنا جميعا لانه لا يحمل فوق كتفيه مسئوليات جسيمة مثلنا ٠٠‏ ثم 
صمت برهة حدج عادل خلالها بنظرة احتقار هائلة قبل أن يردف 
اثلا بلهنة ساخرة لا احسبة يسك بالفخيلة كيرا لى عرف 
ما الذى يقولونه عليه فى الشركة ٠٠‏ وانفجر عادل فى وجهه 
قائلا وهى يحس بالمعنى المستتر فى كلام الموظف يغوص كالنصل 
الحاد فى قلبه ما الذى تعنيه بهذا الكلام ٠٠‏ هيا تكلم قلت لك ٠٠‏ 
لكن الموظف ظل صامتا وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة قانفجر 
عادل فی وجهه من جدید هیا تكلم وقل ما الذی يقولونه عنى قى 
الشركة ٠٠‏ قال الموظف وهو يقتحم عادل بعينيه المليئتين بالجراة 
والوقاحة انهم يقولون عنك انك انسان غير طبيعى هل تفهم غير 
طبيعى ٠٠‏ كان هذا الكلام اكثر مما تحتمله أعصاب عادل فقصرح 
قى وجه ابراهیم وهو يهم بالهجوم عليه كيف تجریٌ على أن تقول 
هذا الكلام يها الوقح الجبان انت وكل موظفى هذه الشركة كلاب 
هل تفهم كلاب ٠٠‏ قال الموظف الصفيق وهو يحس بانه هان عادل : 
قى الصميم وما زالت نفس الابتسامة الساخرة مرتسمة على 
شفتيه » الان بعد أن عرفت ما الذى يقولونه عتك فى الشركة الا 
تعتقد .انه اجدر بك الا تعالى علينا بادعائك فضيلة مزيفة ٠٠‏ تظر. 
البه عادل باحتقار ولم يتكلم وبدا يتاهب للانصراف الى منزله ٠٠‏ 
وقى تلك اللحظة قامت احدئ الموظفتين الوحيدتين بالحجرة وهي . 
قتاة لغوب تدعى شهيرة تصبغ شعرها الطويل بلون حمر صارخ 
وترتدی ثوبا ضیقا یرتفع کثیرا فوق رکبتیها وحیث يبدو الماكياج 
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8لوضوع فوق وجهها كثيقا صارخا يليق بفتاة ليل وليس بموظفة 
محترمة فى احدى الشركات ٠٠١‏ قامت هذه الفتاة وتقدمت صوب 
عكتب عادل وهى تحسدجه بعينها الخضراوتين الناض_حتين 
پالشهوة .ثم مالت .على مکټبه حتی کاد وجهها یلامس وجهه 
الشدید الوسامة والذی کانت تشتھیھ اکثر مما تشتھی ای شیء 
آخر فى العالم ٠٠‏ وبحيث ملئت انفاسها المعطرة كل صدره 
وبعثت فيه حالة غيبوبة لذيذة ثم قالت له بلهجة ناعمة مليشة 
بالضجك استان ۔عادل اذا كنت لا تريد حقا الذهاب الى حفل 
الاستان على ما رايك لو نذهب انا ؤانت للعشاء فى أحد المطاعم 
شم نتوجه بعد ذلك للسينما واذا لم يكن معملك نقود 
نا التى سادعوك على حسابى ٠٠١‏ ونظر اليها عادل باحتقار ان لم 
تكن بدا برغم أنه يشتهيها فى اعماقه من النوع الذى يحبه 
#و بحترمه ذلك النوع الرقيق الحالم الذى بيدأت سلالته النادرة 
قنقرض بسرعة من العالم ٠‏ 

کان کل نٹیء فیھا مصنوعا مزیقا شکلھا غواطفها حتی 
ضحکتها کانت هى الاخرى مزبفة وكان الفستان المفتوح الصدر 
بيكشف عن ثذييها 'الناضجين وهى تميّل بجسدها فوق مكتب عادل 
a i a E E‏ 
بومظت 'الفثاة شفتيها المصبوغتين بظلاء صارخ فى شنهوانية غارنة 
وهی تنظز لی Ss‏ أقتراحها ٠۰‏ ولم يستطع 
عادل أن يمنع أفكارا معينة من 1 ن تلح عليه بشدة وهی يتامل هذه 
المخلوكة التي كغرشن عليه تلفسا بابتذال ومام جميلع الموظقين 
بالحجرة :- آفکارا ت تقول ان هذه المراة 'اللعوب بكل ما يحيط بها 
یکن 1 ن تعيش على مرتبها فحسب هناك جل بالتاكين ينف 
عا و ويشدبع. غرتزثها المقاححة ** ٠‏ تاجز نصف r‏ هن" 
تجار 'السوق آلسوداء أو ربما امبر االلعس نفسه من يدرى وافاق 
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عادل من خواطره الغريبة على صوت شهيرة التى ركزت عينيهة 
المشعتين فى عينيه فأصابته بارتباك شديد وهى تساله قائلة نعم 
ا خاد عادل مانا فلت فی اقتراحی وقال, ادل 'بیقاك وکاده 
صفعها فوق وجهها قلت لا ٠٠‏ لا أريد لاحد أن يدعونى الى العشاء 
اراتغو ا الحا ال التاء هى وات اة الحوة الخرررة 
تالا ارال کات کی على عاد واا نے بات بها و الت 
ريما كان القصد من اقتراحها السخرية منه بطريقة أو بأخرى ٠٠‏ 
ا5ا تة عرد لها العف ماع أخية ك اة هة أن عادلن 
مزق کرامتها امام كل زملائها بطريقة لا تدع لها مجالا سوى الرد 
عليه بنفس طريقته المتوحشة ٠‏ 


صرخت فی وجه کانھا قطة تنشب آظاقرها فی عنقه ۰۰ لم 
أكن اتصور انك ساذح الى الدرجة التى تتصور معها اننى حقيقة 
ادعوك لشخرج بى الى العشاء ٠“‏ كلا يها الانسان الذكى كتت 
اريد فقط أن اكشفك امامهم اكشف انك انسان غیر طبیعی کہا 
يقولون عنك فى الشركة وانك لا تقبل أبدا الخروج مع آى. امراة ٠‏ 
أتظن الى فاك ا اكاد انك أت حى الق خب فة 
ماجنة ٠٠‏ أردفت بعدها قائلة وهى تنظر اليه باحتقار شديد ٠٠‏ 
اننى آريد رجلا حقيقيا ليدعونى الى العشاء رجلا خشنا كابراهيم 
مثلا وصرخ ابراهيم من السعادة عندما سمع كلامها وقال بلهجة 
مسرحية وهو ينحنى بشدة أمامها كقارس قديم ٠٠‏ آنسة شهيرة 
اا تخت امرك ف كل عا شلب اعا هذا الاسان واشان الى عادل 
بازدراء فدعيه وشانه فانه لا ينقعك لا ينقع أحدا على الاطلاق ثم 
انتابته ثوبة ضنحك عاومة امقدت عدواها الى شنهيرة التي أخذت 
تضحك هی الاخری فی غیظ وحشی وهی توجه نظرات تنضح حقدا 
وكرأهية الى عادل الذى بدا! معطل الحواس وغير قادر على الود 
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على العانات آل جه له د وفاة رقم عادول ترد ليجذها 
ا ا ٠١‏ ا مون ان مک ا ٠“‏ كان وخا لدا دا 
عالنج فان وكات فياها صاقين تن بالسي >< ايسا 
'الوحيدة ذات الملامح الانسانية فى هذه الحجرة ٠۰‏ قالت بصوثٹ 
لب هك فة راح عة بن شدة اغناد الفا ء٠‏ اة 
ادل ائ ١‏ آیرے غاا آفرل ع کل عا ھت ۹ء ان ای کے 
#قولها الان ستصبح بلا معنى على الاطلا ق ٠٠‏ لكن رغم ذلك أود 
أن أقول لك اننى آسفة على ما حدث لقد كان تصرفهم معك مخجلا 
وانانیا ۰۰ قالوا کلاما ریما لا یعنونه فى ثورة غضب ۰۰ ريما 
لاك تتف منهم عرفا عداتیا ولا تريد. ان تجاري الجن الذى 
يعيشون فيه ٠٠‏ نظر اليها عادل بعينين محتجتين وقال لها بصوت 
ملیء بالانفعال وهل تريدننى أن أجاريهم فى تصرفاتهم رغم علمك 
تفاهناة هذه التضرقات كلا يا فاطمة انك اشر أتسانة كنت ابرق 
أن أسمع منها هذا الكلام ٠٠‏ قالت فاطمة بصوت حنون اف اننى لم 
أقضيك ذللة بالطيم اأكنى اريه أن اقولانك بنرقفالعداء الذئ تتخدء 
ضدهم تحفزهم لمهاجمتك والتقول عليك ٠‏ 


قال عادل وهو ينظر مباشرة الى عينيها » وهل تعتقدين 
ات تقولوق السدق ٠ا‏ اة «ة غالن قاش بخان گلا 
عالتاکید والا ما كنت قد كلفت نفسى بالمجیء اليك ۰ تنهد عادل 
فى ارتياح ونظر الى قاطمة هى حب وهو يقول لها اشكرك 
عا قاطیة ان هذا ھی کل ا دمت ساغه * 
ى الاحوال أشكر لك محاولتك للتخقيقف عنى وثقى أنك الانسانة 
#الوحيدة فى هذه الحجرة التى أحبها واحترمها ٠‏ 
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ونظرت اليه فاطمة بحب نابم من أعماقها ٠٠‏ حب كانت 
تحاول دائما آن تداريه عن عيون زملائها فى الحجرة ٠٠‏ عن عينى 
عادل نفسه لکنه فی تلك اللحظة أطل من عينيها رغم ارادتھا کانت 
عرناهاتحتویان ؤسامته الشديدة وتتشربانها حتی عمق أعماقها 
وتمنت لو کان فی مقدورها أن تميل على شفتيه وتقبلهما بنهم ! 
یروی ظماها الشديد اليه ٠٠‏ كان عادل يمثل فى نظرها دائما 
الفتى المستحيل الذى تنظر اليه من بعيد دون أن تطمع فى أن تضم 
يدها عایه ۰۰ ق ۰ تراها في 
احلامها لكنها تذوب فى ضوء الحقيقة التى تقول ن اللسافة 
بينهما. بعيدة ٠٠‏ بعيدة انه يبدو كما لى كان‌الها ليس من‌طينة البشر 
الاخرين لا تختلط بلحمه سفالتهم ولا ينضح عرقا مقززا 
مثلهم - انه نظف شفاف كزجاج مغسول له من ملام الاله 
برودته وبعده السحيق ٠٠‏ انوسامته الشديدة تثير حرقتها الدائمة 
من اول ن بصرها عليه ٠٠‏ حرمانها ۰ حبھها ٠‏ تصنع 
مزبجا ملتهبا فى داخلها لا يجد منقذا للخروع_ ٠٠١‏ انها تفكر فيه 
عندما تصبح وحيدة مع نفسها وما أكثر ما تتعمد تتعمد آن تصد 
وحيدة مع نفسنها حتی تفکر فيه انها تعرف کل شیء عنه - تعرفه 
انه لم يتزوح رغم وسامته الشديدة وهى لا تدرى لاذا - انها 
ا 0 ی ا و 
ترجعهاً الى غيرتهم منه ٠۰‏ الى آنه لا يريد آن يجاريهم_فى 
تصتزفاتهم الشريرة لكنه بالنسبة لها رجل حقيقى يثير خيالهما 
ويلهب غريزتها ويشبعها من كل الوجوه ٠٠‏ انه بوسامته الشديدة 
وارتفاع مستواة الأجتماعى بغنوخنة <« بثرفحة عن مقبتاركة 
الاخرين رذائلهم وخطاياهم بطيبة قلبه التى تنضح بها كلماته 
العاقلة الحنونة. يبدو لها مخلوقا من عالم؛ آخر بعيد ٠٠.‏ هناك 
حيث يغسلون الزجاج جيدا قبل صناعة البشر ۰۰ انه. ياتى کل 
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يوم الى الشركة ليس سيرا على قدميه أو متعلقا فى كتلة لحسمي 
ضخمة واقفة فوق سلم السيارة العامة كما يفعل باقى الموظفين. 
الاخرين لكن فى سيارته الصغيرة الجميلة التى تثير انبهارها 

٠٠‏ ما هى فاطمة حبييته المجهولة التى لا يدرى عنها شيئًا سوى. 
انها مجرد زميلته فى الحجرة » فموظفة عادية سمراء تجدها 

فى كل مكان ٠۰‏ بل انها أحيانا تبدو باهتة عندما تقارن نقسها: 
بامراة جميلة أو وهى تستيقظ من نومها فى الصباح وتقف امام 
مرآة حوض الفسيل بوجهها الخالى من المساحيق وشعرها 

الملشعث الخالى من اللون وحتى وقت قريب وقبل أن تتزوج كانت.. 
تسكن ممع عائلتها فى شقة ذات ايجار منخفض فى احدى العمارات. 
اة فرالفا موطف الصشير باكاة سكفم أن يتفه هذا 
الايجار وكان لديها خمسة .من الاخوة ينحشرون معها فى الشقة. 
الصغيرة أصغر وأكبر منها وبعد أن تزوجت وكانت تطمع فى أن 

یحدث تغییر حقیقی فى حياتها. فان هذا التغيير لم يحدث ٠*١‏ كل 
فا عد ان اة اعسحة اخدى فى ساسا ٠١‏ خف خا 
هى وزوجها. وابن انجبته بعد فترة قصيرة من الزواج رغم 
ارفا ف ال ر از کات کت ان کے قا فر وة 
ظروف أفضل لذلك الطفل قبل أن تسمح له بان يجىء ٠٠‏ لكن 

اا اللو ال کی کے کل کے کک کد وک کے 
حياتهما الزوجية أوحت .الى ابنها. بضرورة الانجاب على .الفور , 
شی تب رة حدما قل ان وت *١‏ اء اقل فى عند 

اللقراد الین ارتي كن الها خفن روتةة :وبطلءالخياة 
الانقة ٠‏ لن لبا فك السك ار اله ال كاف ور 
آنھا ,ستتمیز بھا عن ۔حیاتها فی. بيت اسرتها: ٠٠‏ حياة.تمضیى بلا.: 
حزن أو سبعادة كالزمن المطلق الذى ليس له بداية .أو نهاية ٠‏ 
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لش الوسيد الذي يلها أن الزن مى هى الشتفوخة ال 
تزحف على وجهها بصورة حثيثة تلك التجاعيد الرفيعة حول 
التين :ذلك ال#دل الفاجىء فى بشرتها المشدودة اللون الاش 
المخيف وهو يطل من بين خصلات الشعر السوداء ٠٠١‏ الزن 
والاسنقلام فى ها *ة جرردة عو اطا خخام الحا + اء 
زوجها › انطفاء الشعلة فى داخلها ٠١‏ موت الاحلام فى قلبها ٠٠‏ 
«روتينية تخنق انفاسها وتجعلها تتساءل عن السب فى انها 
بها الت خم 5< رترت فاطة الى عامل 3خ مرة قل ان قوت 
الى مكتبها ٠٠‏ نظرة حاولت أن تخفيها عن عيون الموظفين 
الاخرين ٠٠‏ نظرة فيها من الحب بقدر ما فيها من الاشفاق 
.والتعاطف ٠٠‏ فى تلك اللحظة دخل الى الحجرة شاب جعل عيون 
الموظفين الموجودين بها رغم انها تعودت رؤيته من قبل تنظر اليه 
٠بدهشة‏ ممزوجة بنوع من السخرية القابلة للانفجار فى أى وقت 
٠٠‏ وتقدم الشاب وبصره منكس الى الارض وهو يكاد يتعثشر 
کے غات مو کک ل ایی ا ی راه جخ د السات 
فى حرارة شديدة ثم طلب منه أن بنتظر بضہ دقائة, حت. نف غ 
من آخر عمل يقوم به ثم ينصرفان معا الى البيت وقور أن أدار 
۔عادل وصديقه ظهريهما لباقى الموظفين وبينما كانا على وشك 
ررك ف الحة س إلى أواهم دك ا ك ال 
فة فالفت اليه وخدخة بنظرة استقان هاتلة فل أن باي 
هو وصديقه الحجرة فى طريقهما الى البيت ٠٠‏ التفتت فاطمة الى 
ازميليها وصرخت فى وجهيهما قائلة وهى فى أقصى درجات الغضب 
والانفعال » كيف سولت لكما نفسيكما الحقيرة أن تهينا زميلا 
لكا على هذا التحى. الخخل ** والادهى ن ذلك أن تتقرلا عليه 
جاشياء انتما اول من يعلم بأنها كاذبة وغير حقيقية ٠٠‏ لاذا لانه 
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لصا مثلكما ٠‏ 


واأنفجر فيها ابراهيم قائلا : اصمتى ايتها اللعينة انك. 
لا تعرفین عن أی شىء تتحدثین ٠۰‏ صرخت فاطمة فی وجهه وهی. 
تود لو تنشب اظافرها فى عنقه ٠٠١‏ بل أعرف ما الذى أتحدث عنه 
يها الوقح المكابر ٠‏ أعرف أنكما تكرهان عادل لانه مختلف. 
عنكما ٠٠‏ ليس لصا وسافلا مثلكما ٠٠‏ انه طيب حتون مستقيم 
وهذه هی کل جريمته فى نظركحا ٠٠‏ ثم التفتت الى شهيرة التى. 
كانت تنظر فى زجاج النافذة المفتوحة وتساوى شعرها المتهدل. 
وصرخت فى وجهها قائلة وانت يا ست شهيرة اليس هذا هو. 
عادل فارس احلامك منذ أول يوم القيت فيه نظرك عليه ٠٠١‏ الان. 
أصبح سيا لانه لا يريد أن يلتفت اليك لكن اطمئنى إن عادل. 
لا يمكن ان برتبط بواحدة مثلك هل تفهمين ٠١‏ انه يريد انسانة 
طيية تحبه وتفهمه اما أنت ففتاة سطحية تافهة تستحق وأحدة 
مثلها وصمتت برهة ثم اأردفت قائلة كانها تكلم نفسها ان عادل 
هنان وأنت لا يمكنك بدا أن تفهمى انسانا مثله ˆ 


وهنا انفجر فيها ابراهيم قائلا هنان ٠١‏ لا تجعليتنى أضحك. 
ازجوكى <“ لا أظنك تعتين معارض الرسم الفاشلة التى يقيمها 
بين الحين والاخر ولا يحضرها أحد ولا يبيع فيها صورة واحدة 
لك هل هذا يجله افخل عتا جميغا ** على اي الاحوال انت 
نتعب ونشقى من أجل ان نعيش ولا نسمح لانفسنا بان نمارس. 
العمل التافه الذى يمارسه اننا رجال حقيقيون ولسنا حالمين أو. 
فنانين مثله ٠٠‏ ونظرت اليه فاطمة باحتقار شديد فقد مثل فى. 
تظرها کل ما هو غبی وغریڑی وهمجی انه لا يستطيع أن. يدرك 
1ن الانسان يمكن ان يكون فنانا ورجلا فى نفس الوقت ٠٠‏ ثم 
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حصرخت فى وجهه وهى تنتفض من الفضب جاهل مغرور ماذا 
تحرف انت عن الفن لتتحدث عنه انك لست سوى موظف كسول 
لا يستحق حتى المرتب الذى يتقاضاه مقابل عمل لا يقوم به ٠٠‏ 
أن غادل الذي كى مت ركب ك انح الففةة التي ك 
أنه برىء منها يساوى مائة واحد مثلك وابتسم ابراهيم فى خبث 
اليغيظها أكثر » وقالوهو ينظر اليها بوقاحة شديدة ٠٠‏ مفهوم طبعا 
هذا الاس الكرت. للدقا ع عن الفة غانل ٠١‏ الس هى ج 
'القلب وصرخت فيه فاطمة وهى ترتجف من الانفعال لجمراأدة 
ألالفة ووقاعت رشاع من اخناسا باللم أن الخ فة 
وانها قيلت لاول مرة فى العلن » وبوقاحة بالغة وهذا ما جعلها 
تتحس كأن نارا لسعتها من الداخل فى مكان لم تكن تظن أن النار 
يمكن أن تطولها فيه ٠٠‏ اخرس ايها الوقح الا يكفيك ما فعلتقه 
بعادل لتشنع على آنا أيضا لكن ابراهيم تابع هجومه الوحشى 
الك باتقساعكه الناغنة ال تمل أعتانا رتف حن الفعب 
هل طن اعمان لا تلأحظ شدة اعفابك بعادل إعحاب اعزاة 
ا ی کا ما اا ام الك ايرا 
-متزوجة وانه ليس من حقك أن تنظرى الى رجل آخر غير زوجك 
المسكين ٠٠‏ وسرحت فاطمة بفكوها, لثوان قليلة. اختفى. فيهسا 
ابراهيم والكلام المهين الذى يقوله لها وبقيت نفسها فى مواجهة 
االحقيقة ٠٠‏ 
تآ اب اال هآ اك ى ورون ااي 
9 تريطتى به عالفة كدة ٠۶‏ كنت داكا انا خراقة إلى الحب 
٠٠‏ خيالية وزوجى المادى الواقعى الذى لم يقرا كتابا فى حيافه 
#و يشترى اسطوانة موسيقى ليس هو الرجل الذى يملا خيالى 
:ان عادل وحده هو الذى يجسد صورة الرجل فى نظرى ٠‏ 
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ان عنطقة الخال والحب فى داخلي جذاء عتطفة مخ 
يرويها وزوجى لن يكون بدا ذلك الانسان الذى يروى عطثى الى 
#لحياة ٠‏ وتصحو من خيالاتها وصوت ابراهيم المتهكم يخترق 
ضلوعها ٠‏ الم اقل لکم ان صاحبتنا سرحت ۰۰ مع عادل حبیب 
#لقلب بالطبع وتصرخ فاطمة فى وجهه ٠٠‏ سافل حقير ويصرخ 
#براهيم فى وجهها اسمعى هذا الكلام لآخر مرة ويمكنك ان 
اتنقليه الى سى عادل بتاعك لن يمكنكما الوقوف فى طريقنا لاننا 
اغلبية فى هذه الادارة واذا اراد عادل أن يظل موظفا فى هذه 
الشركة فعليه الا يعترض سبيلنا هل تفهمين ؟ وانتهت شهيرة من 
عملية الاطمئنان الى منظرها العام امام زجاج النافذة المفتوحة 
»وذهبت تتهادى ٠‏ بطريقتها الخاصة فى المشى صوب ابراهيم ثم 
آآمسکت به من يده وآبعدته عن مكتب فاطمة وهی تقول له بصوت 
دت التو هة حمل مرقت تنظر الها اراز شيد تال 
يا ابراهيم ودعك منها فانا اعتقد انها وعت الدرس جيدا وستقوم 
پابلاغه الحبيب القلب عادل ثم توجهت الى باب الحجرة وقبل ان 
تخرج منها التفتت الى زميليها قائلة لهما اعتقد انه ينبغى على 
الانصراف الآن فلدی میعاد هام جدا مع الکوافیر بای بای ٤‏ 
«وجهت نظرة اوذراء الى فاطمة التى كانت جالسة فى صمت 
ا ا ا ا ا 
الحجرة 

× + + 

في سيارة غدل المس فة الى افلهعا الى البت + 
'السيارة التى. تشكل نقطة فى بحر من الصفيح الساخن يتحسرك' 
ببطيء. شديد تحت. شمسن. كالجحيم ٠٠‏ الصمت والجرر: بؤتران: 
#عصاب راكبى السيارة وفجاة ينفجر عادل قائلا لم اعد احتمل 
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ان ن ذلك +١‏ خف لم اعد أجل آي اقاب جن و 
برهة ثم يردف قائلاً : 

اذا لا یدعوننی وشانی ۰۰ لاذا یصرون على تحطیمی ۰“ 
وبرغم ان مدحت صديق عادل الحميم کان يعلم بامر المرب 
الناشبة بينه ودين زملائه فى العمل الا أن انفجار عادل المفاجىء 
بهذه الطريقة ٠٠١‏ كلماته التى تقطر أسى ومرارة أحزنت مدحت. 
افا ع فده ع ال اال ك ا و ااك 
عادل ق وضلت الى هذه الدرجة من الانهاك الشديد ** ساله 
بلهفة تنم عن رغبته فی ان یشارکه احزانه : عادل ما الذى حدث*٠‏ 
تكلم أرجوك ٠٠‏ انها ليست نفس القصة القديمة اليس كذلك ؟ قال 
عادلو هو يزفر زفرة حارة بل هى نفسها ٠‏ لقد اأصبحت شيا 
يتكرر بنفس الطريقة حتى أصبح يصيبنى بالغثيان ٠٠‏ هل تعلم 
آخر محاولاتهم معی آنهم يهددوننى بل لجئوا الى اتهامى فى العلن, 
بتهمة أخجل بینی وبين نفسی أن ارددها ٠‏ 

وصمت برهة أطلق فيها بصره مع الوهج اللامع فوقي. 
سرع اة السارات الاق من حرلة ك هال هة اة : 

هل تعرف ماذا يقولون عنى فى الشركة يا مدحت ؟ ٠°‏ 
عنی آنا ٠۰‏ وضع مدحت يده برفق فوق كتف صديقه وقال له 
بحنانة مديد : اعرف ما الذى يقولونه عنك يا عادل لكن بحق 
الناء لا ققى بالا له انه حرف السب فى ذلك اتيع يريدون ان 
يدفعوك للاشتراك معهم فى نشاطهم الاجرامى وليس امامهمم 
سوى اطلاق الشائعات من حولك ٠٠‏ لكن الهم هو ما تشعر به 
آفت داخل نفقسنك لا ما نقولة أوغاد حاون + 

قال عادل بصوت حزين ينضح باللمرارة أننى 
ا ارس كلق ج الاشتان اكات الى مذي 
#مدرجة فيتدنى فى تفسير الظواهر' التى لا يقهمها أو يكرهها الى 
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«هذه السوقية والابتذال ٠‏ وصمت لحظة سرح قيها ببصره الىبعيد 
وقد كادت الدموع أن طفن حن ينه كم قال بكلمات تقطن حزذا 
.ومرارة هل تعرف يا مدحت لقد بدات أكره وسامتى ٠٠١‏ تلك 
الساة ال تجن تة من المعاء القخص انى كن له ٠:١‏ 
اما هنا فى هذا المكان الذى يتبادل فيه الناس الكراهية والنميمة 
فانها تعتبر نقمة مثلها مثل القبح تماما ٠٠‏ وابتسم فى سخرية 
وهو يقول أابست هذه نتيجة غريبة فعلا آن يتساوى الجمال والقيح 
“٠‏ وأآن يسبب كلاهما كراهية الناس وعداءهم ° 
لمكن ما يوؤّلنى حقيقة ويسبب حيرتى الشديدة هو 
كيف يمكن ان تغيب حقيقة الشخص عن عيون الناس الذين 
يرونه طول الوقت ويتعاملون معه ويتاملونه وهو يعبر عن نفسه 
ويفكر بصوت مرتفع ٠٠‏ كيف يمكن أن تتناقض حقيقة الشخص 
الداخلية تح الضورة الت ترآها الا له * 


وة غلا الم وه ورقال هة فكد انه يخ 
ما يقول لكنى لن استسلم لهم وساعرف كيف أوقفهم عند حدهم 
الكن المشكلة اننى لم أعد أطيق العمل ٠١‏ لم أعد أطيق رؤيتهم بعد 
الان خصوصا بعد ان قالوا فى العلن ما کانوا يهمسون به قى 
السر ٠*١‏ كيف سيمكننى أن أجابههم بعد الان قال مدحت لعادل : 
.عندى حل للمشكلة التى تجابهها ٠٠١‏ لاذا لا تأخذ أجازة دة 
سبوع تقضيه بعيدا هم حتى تهداً الامور ثم تعود من جديد 
ان هذا سيتيع لك أن تفكر بهدوء على الاقل ٠٠‏ قال عادل بانفعال 
كلا انى لن اقل شيا عن هذا القيل لاه سيير هرويا فى رانه 
وآفا لن أعطهم بدا الفرسة للاستشتاع بهذا الأخساسن السحه 
جالانتصار على ساذهب اليهم واتحداهم فى وجوههم ٠‏ وساثبت 
هم أننى قأدر على محاربتهم الى النهاية ٠‏ 
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قال مدحت وهو یحس بالاشفاق على صديقه عادل من جچراء. 
هذه الىاجهة الخطرة وان كان فى أعماقه يتمنى له النجاح في, 
مهمته ٠١‏ اثنى امعك يا عادل فى كل ما تقدم عليه » وعرت لحظة 
صمت قال بعدها مدحت بلهجة حزينة : هل تغرف بيا عادل اننى, 
اعيش مشكلة مل مشگلتك كماما » مشكلة الاضسان الخظلف غن. 
المجتمع الذى يعيش فيه لكن لسبب آخر تماما اننى لا أشكو من. 
وسامة شديدة مثلك بل اشكو ٠٠‏ وصمت ولم يستطع أن يكمل. 
وهنا نظر اليه عادل باشفاق شديد ٠٠‏ الى الجانب الايمن المحروق 
وجه وال الد بان هدت ٠:‏ اا اشرت ا كر ا اموت 
٠٠‏ ضحك مدحت بسخرية وهى يقول لعادل : ان من ينظر اليك. 
يا عادل يظن انك اأجنبى بكل هذا الشعر الاشقر والعيثين. 
الزرقارنقن: و لكر الخاد م اھا أا قان ,الى ائ اخحل ن 
مجرد السير فى الطريق ٠‏ احاول أن اتجنب عيون الناس التى 
تبصقنی فی کل د قيقة كما الو كنت احق واغرب شىء فى المالم 
٠‏ وصمت بر کے قال بحزن شدید : هل تعرف انه قی مقدوری. 
أن أعيش بوجهى المحروق ٠٠‏ اعيش حياة عادية ولا اقول سعيدة. 
لكنهم لا يريدون ذلك بوعی او بلا وعى منهم ٠۰‏ أن عيونهم التى. 
تحاصرنی فی کل مکان تؤکد احساسی بالغرابة ۰۰ تؤکد لى انهم. 
لن يقبلونى ابدا كواحد مثلهم له حقوق على قدم المساواة معهم, 
٠٠‏ ولا ريب انك لاحظت الابتسامات التى as‏ کل مکان ` 
٠ E‏ واحيانا الشتائم البذيئة هل تتصور يا عادل.. 
الشتائم البذيئة لى انا ٠٠‏ ووضع عادل يده برفق على كتف 
صديقه وقال له وقد أحس بقوة الرابطة التى تجمع بينهما. والتري 
تتبلور حول إحساس الماساة المشترك الذى بعيشه كل منهما ٠‏ 
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اننى سعيد يا مدحت لانك أخرجت كل ما فى صدرك ٠*٠‏ 
ولمعت عينا مدحت بشعور الامتنان لعادل لانه أحس بما يشعر 
په فی داخله ویشارکه فيه ۰۰ وفجاة قال له والمرارة ڌ چ 
من كلماته ٠٠‏ عادل لماذا يفعلون بنا ذلك ؟ لماذا يعذبوئنا ؟ لماذا 
لا يفهموننا على حقيقتنا ويعاملوننا على هذا النحو ؟ قال عادل 
وهو يضحك بمرارة شديدة : يبدو أنك تطلب المستحيل يا صديقى 
العزيز فالناس دائما سطحيون يحبون رؤية الاشياء كما تبدى لهم 
من الظاهر ولا يتعبون عقولهم كثيرا فى البحث عن حقيقتها 
الداخلية ٠٠‏ ثم ان الناس ينظرون دائما من بعيد ولا يتاح لانسان 
أن يعرفك على حقيقتك الا اذا اقترب منك » ودائما هرلاء هم العدد 
الاقل وصمت برهة سرح فيها بخياله الى بعيد ثم أردف قائلا 
بلهجة حزينة انك قد تكون فى حقيقتك عبقريا لكنك تصبح محطا 
لسخرية الناس اذا بدوت غريبا بينهم ٠۰‏ ان‌الناس‌هنا لا يحترمون 
الحرية الشخصية ٠٠‏ حريتك فى أن ترتدى ما تريد - ان تربى 
دقك مفلا ٠‏ ان تسر ف الطردن وآئخ خر كبا :شرا لذا 
یا عزیزی لا ينبغی أن تدهش لان الناس تعاملنا نفس المعاملة 
أسببين مختلفين ۰ ٠‏ هل تعرف لاذا لانهما فى حقيقتهما سبب 
واحد ٠٠‏ هو الاختلاف عن الاخرين ٠٠‏ خذ الرجولة مثلا التى 
يتفاخرون داثما بوجودها فى هذا المجتمع انها ليست حقيقة أو 
سلوکا فی نظرهم بل مظهرا فارغا من آی محتوی ۰۰ فانت رجل 
٣ا‏ بقدر حقيقتك الداخلية بل بقدر ما تبدو للاخرين وفق نظرة 
سطحية محظة بانك رجل ٠٠‏ الرجولة دائما نوع من الخشبوتة 
المجردة من الانسانية والاخلاق ضعف والرحمة بلاهة ‏ ۰۰ انها 
عتداء على ضعيّف لا يستطيع ان يدافع ٴ عن نفسه ٠٠١‏ اهاثة لامرأة 
.يتظر اليها كمخلوقة من الدزجة الثانية انها سوقية ٠*٠‏ خشونة ٠“‏ 
٠سسلاطة‏ لسان لكنهم لا يدركون شيا عن امكانية ان تكون رجلا 
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لانك أعلم ٠٠‏ لانك أنبل ٠٠‏ لانك أرحم ٠٠١‏ كانت السيارة متوقفة. 
امام اشارة المرور الحمراء مجرد نقطة صغيرة فى شريط طويل. 
من السيارات ينتظر بفروغ صبر أن يسمح له بآن يتحرك من جديد. 
بتحرك ببطىء وتسكع كانه ثعبان مريض وكان فراغ السيارة: 
الضصفيرة قد تخول يقعل الهواء الساخن الداخل من التواف 
المفتوحة الى اتون حقيقى اطلق كل حويصلات العرق فى وجهى 
راكبى السيارة فاخذت تنز بمخزونها من تلك النقاط البللورية 
الصغفيرة التى أخذت تنذزلق فوق بشثريتهما بغزارة كانت تدعوهما' 
الى اخراج منديليهما بين الحين والاخر وتجفيفها ٠٠‏ كان الانتظار. 
مملا والهواء خانقا للانفاس ساخنا كانه قأدم من الجحيم ٠*۰‏ 
وكانت غينا عادل مركرقن على الأشارة الخمراء التي ولت 
ففاة آلى. اللرن :الأخضس وات اتراق الفغارات الذر اة اة 
الى جنب والتى تريد أن تنطلق من هذا الجحيم تعوى بشد3ة 
وتحركت السيارات التى تتقدم عادل الذى تاخر قليلا فى الانطلاق 
بسيارته مما دفع قائد السيارة الخلفية الى اطلاق نفيرها المزعج- 
كى يحث عادل على الانطلاق بسيارته ٠‏ وبطريقة مفاجئة اندفع. 
عادل بسيارته الى الامام فى نفس اللحظة التى كان فيها أحد. 
الميكانيكيين الشبان يعبر الشارع أمام السيارة فصدمته صدمةة 
خفيفة مما جعله يتوقف فجاة وينظر الى عادل فى غضب شديد 
وبمجرد آن رآی وجهه صرخ فيه قائلا : ما تفتح یا خول هل أنت. 
أعمى ٠٠١‏ ونظر اليه عادل وهو بكاد ينفجر من الغيظ خاصة بعد. 
سماعه تلك الكلمة المهينة التى تفوه بها الميكانيكى الشاب فلمانة 
اختار هذه الكلمة بالذات ؟ ماذا یوجد فى شكله واوحی له بهذه. 
الفكرة عنه ٠‏ 

ان هذه الكلمة البذيئة ليست مجرد شتيمة تلقائية تفوه بهة 
هذا الشاب انه اختارها عن عمد دون باقى الشتائم الاخرى لانهة 
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رمز فى ذهنه لشىء معين خبيث مهين ٠٠١‏ اختارها فى لحظة 
اة ولون تى تقك وتال عادل أكقر لان أتفانا أهان اتات 
آخر لا يعرفه معرفة حقيقية وکل ما رآه منه شكلا يمكن آن يخدع 
.وسبه بتلك الكلمة المهينة دون أن يفعل شيئًا يستحق عليه هذه 
غلاهانة ° 

وتحولت مشاعر عادل الى غضب جعله يتخلى عن هدوئه 
ااالتاف. ٠‏ كط بده على امل الضارة تاها جو قف ةة 
ا کیت ها الفبارة الا ان ل با ما ف 
قائدها :الى لسر اة طالبا حن عادل أن نترك سار تة حن جددد 
٠٠‏ لكن عادل لم يعباً به وحاول فتح باب السيارة ليدب الميكانيكى 
الذى وجه اليه هذه الاهانة البالغة والذى كان ما يزال واقفا فى 
كانه مخف بكر آأخقار اه لك ددحت انف كت ةق 
#للحظة الاخيرة ومنعته من فتح باب السيارة ٠٠‏ وبكل قوة 
الاقناع حاول مدحت أن يثنى عادل عن النزول والتشاجر مع 
الميكانيكى الشاب اذ ما جدوى النزول من السيارة وسط كل هذا 
آلزخام والكران الى ان كت عن الهراء ك كرك سجاة 
ادل الت قت ونظط لشن ٠<‏ ق آنه ان ترك باكضارة 
ايضعة امتار فربما صادف انسانا آخر يوجه له نقس الاهانة من 
-جديد ٠٠‏ ولم ينزل عادل من السيارة لكن اعماقه كانت تغفلى 
من القضب والشتور بالافاة ٠١‏ إا اكاك الت خاف هذا 
#لتصرف من عادل فقد ظن انه جبن عن النزول اليه فنظر الييه 
باحتقار وقد وضع على شفتيه ابتسامة بدت لعادل أفظم كثيرا 
هن الأهائة الصارخة التى وجهها له هن قبل “* انها نفس الابثسامة 
التى تقابله بين الحين والاخر والتى تقول له انه انسان غريب 
كانه ليس بين الناس الذين بتحسركون من حوله 
فل رجا قى ف دة ا عن ان ٠١‏ ركان قل عاد 
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"ن ينفجر من الغيظ وهو يحاول تفسير كيفية اتفاق الناس جميعل" 
على أمر واحد هو الوحيد المتأكد انه خاطىء تماما ٠٠‏ ان هرلاخ 
الاوغاد باصرارهم الغريب على توجيه الاتهام له كادوا آن يشككوھ 
فی نفسه ٠۰‏ فى رجولته ٠٠‏ واذا لم تكن الحقيقة هى ما يتفق. 
اتان خا على اناالحققة فا عساها كرون لك الغريب انه 
متأكد انهم على خط هذه المرة ٠‏ 


كان هذا الاحساس يعذبه ويدفعه اكثر الى كراهية هسذة 
المدينة الخالية من القلب ٠‏ وصرخ بوق السيارة الخلفية من 
جديد يستحث عادل على التحرك بسیارته ۰٠۰‏ لکن حتی بعد أن 
تحركت السيارة ظل عادل لبضعة امتار يتابع بنظره الميكانيكى. 
الشاب الذى كان قد عبر الشارع الى الرصيف الاخر واختفى فى 
الزحام » وعاد الصمت المشحون بالتوتر والحزن يخيم على جي 
السيارة من جديد ۰۰ وحاول مدحت آن یجد کلاما یخفف به من,. 
وقع المأساة على صديقه عادل لكنه لم يجد هذا الكلام بل لم يجد 
حتى الرغبة فى نطقه ٠‏ 

وفجاة. انفجر عادل ضاحكا وهو يشير باأصبعه الى اأحذدى 
سیارات الاوتوبیس .التى ما ان رآها مدحت حتى انفجر ضاحكة" 
هو .الاخر » كانت مكتظة بالبشر. بطريقة تدعق الى السخرية وكانت. 
تكاد تنكفىء على جانبها الايمن من فرط الحمولة التى تثقلهمة 
والتى كانت تتمثل فى عشرات الأشخاص الواقفين على سلالهة" 
والمحشورين فى كل مكان داخلها وحتى فى زجاجها الخلفى 
المكسور ورغم ذلك كان سائقها الذى كان مشغولا بالحديث مع 
رجل يقف الى جواره يحاول أن ينحشز بها بين سيارة صغغيرة 
واقفة الى جوار الرصيف وسيازة أخرى تسير فى الشارع رغم 
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ان المسافة بين السيارتين لم تكن تسمح على الاطلاق لسيارة 
الاوتوبيس الضخمة ان تمر بينهما » وما أن شاهد قائد السيارة. 
الاخرى فى مرآة سيارته الاوتوبيس الضخم وهو يندقع نحوه بهذه 
الطريقة حتى اسرع بقفز بها بعيدا فى لمح البصر وهو يطلق سيلا 
من الشتائم على قائد سيارة الاوتوبيس الذى اندفع كالمجنون. 
قى المسافة التى اتاحها له قائد السيارة المذعهور › وقال عادلى 
لفحت اكا تامل هذا المشهد الغريب آلذى ¥ متيل لةه قى اي 
مكان آخر فى العالم ٠٠‏ هل يمكتك أن تتمالك أعصابك من الضحك 
وانت تراه حتى لو كنت تراه للمرة الالف ٠١‏ والغريب انهم 
ما يزالرن يعتبرونها سيارة اوتوبيس › وما يزالون يعتبرون هؤلاء 
بشرا وهذه مدينة »> وصمت برهة ثم قال بحزن شديد حقيقة لقته 
اأعنتحت ارمق اننا وضلا الى برجا من البلاة بحي ل تم 
دوقن فا هذه التاظر الخجلة ءل كف قادرن اى جتن راغبيق فى 
الكفر > الست هذة فى فة الماد ٠+‏ رعشك السار كق 
طريقها بصعوبة وسط طوفان السيارات المتحركة فى بطىء شدي 
من حولهاً کت اذا عا كانت فر بخذاء أخدى سارت الر و ف 
الضخمة التى كانت تتلو فى وسط الزحام كدودة شريطية عملاقة 
وعادل يحاذر آن يقترب منها حتى لا تحطمه اذا بعين مدحت 
الشديدة الحساسية للاهانة التي توجه له تبصر وجها ضاحكاً 
يتفرس فيه بطريقة وقحة وهو ينظر اليه من خلال نافذة السيارة: 
امفتىحة *١‏ كانت تتوؤسط ذلك الوخة عبنان غلسان بالدهك 1ة 
ولااستنكار وهما تتركزان على الجانب المخروق من وجه مدحت 
الذى احس بالاهانة تملا أعماقه فوجه نظرة غاضية محذرةلصاخحب 
العيتين المدهوشتين لكن العينين ظلتا رغم ذلك مسلطتين عليه 
كلعنة لا. ترند أن تبتعد عنه حتى بعد أن خيل البه انهما شبعتت 4 
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هاتين العينين اللامعتين الذروة عندما بصق على الارض بطريقة 
و اتجاه يصر كدت لمدحت أنه المقصود يذلج ۶ 


كان من الواضح أن صاحب العينين اللامعتين يريد أن يؤلمه 
#كثر ٠٠١‏ يهينه أكثر ليستمتع اكثر واكثر ٠٠‏ ثم تحول الوجه 
الخاكك ك الرقت الى خخرد انضتاة على الشفقن اح بها 
فحت لبمد الحو اتن كاتا جل حاف رد كي اححات «: 
اخس السكتن الذي كانت كريكه داتعا مكل هذه الواقف الخزية 
٠‏ آنه شهيد فى حرب لا يعرف اأحد عنها شيا رغم أن الجميع 
۔مشترکون فیها › جبابرتها وجلادوها » لکنه أيضا اأحس بغضب 
-الانسان المقهور يغلى فى داخله وود لو بفتح باب السيارة ويقفز 
منها حتى وهى سائرة ثم يظل يعدو وراء سيارة الاوتوبيس حتى 
يلحق بها ثم ينزل هذا الانسان المجرم من السيارة ويخنقه بيديه 
العاريتين حتى يزهق انفاسه › والتفت مدحت الى عادل قائلا له 
گال نر جه ا شارا مه + مل زات ا فة ها الرغه 
الذى يط لمن نافذة سيارة الاوتوبيس » هل رأيت كيف بصق 
على الارض ٠‏ وضع عادل يده بزرقق على ید صدیقه مدحت ۰۰ 
وقال له باشفاق شديد نعم رايت ذلك لكن صدقنى لن يمكنك أن 
تفعل له أى شىء لن يمكنك حتى أن تحتج ضده ٠*٠‏ فسيقول لك 
اة تدك نت بالذات ها فل ومس كرات لتا ن 
خولة تصدقة ٠١‏ وت مدخت بخ أن اقلم بطق عادل 
الاوة الذي لم سك رغم فلك أن دس حن عا الت الت 
کل فی داغله ۰ کان تقتاءل عا تة الاس سن کیت 
«بعضهم البعض بهذه الطريقة المهينة سوى هزيمة مؤكدة لهم 
-جميعا فى نهاية الامر ٠‏ 
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ومضت السيارة تشق طريقها اليومى املستحيل حنىر 
ولك ايرا الى الشاخة الهادة نميا النى يسادا ٠‏ ستاك 
خف الزحام بعض الشىء وبداأت السيارة تعدو بسرعة أكبر حتى, 
ا ا وسات لى الشارع ل ون ب فال وة ارت 
داخلة اليه ٠٠‏ انه شازرع هادىء تخيم عليه الظلال الرطبة خاصة 
ناء الصيف عندما تصبح باقى شوارع القاهرة کالجحیم ۰ 
ظلال تصنعها اشجار وارفة على جانبى الشارع ما العمارات. 
السكنية فمتشابهة وكلها ذات ارتفاع واحد من النوع السذى 
بثته الشركة التى انشئت الضاحية الجميلة ذات يوم ٠‏ 


وعند ناصية الشارع ابصر عادل أفراد الشله واقفين كما" 
توا واف ف اول توم مك فت فلك الي عة زات 
فة ٠‏ وة تفن ٠‏ السار كر ك ا ا 
E‏ ن لفات الك تف ركن عادل 
بشىء من الخوف وهو يعبر بسيارته من آمامهم فالود مفقود 
لا یدری لاذا بینه وبینهم وتحقق ما کان عادل یخشی أن يحدث. 
ا ھا ا اتن اا کے واک کن کد را 
سببت له احساسا شديدا بالارتباك والغيظ بل ان البعض تجرة 
وطلق صفيرا ساخرا نكاية به ٠٠‏ يا الهى ان قصة كل يوم ٠‏ 
کل الذاس تتکرر من جدید ۰۰ ماذا یرید منه الناس ۰۰ لاذ“ 
يكرهونه الى هذه الدرجة ٠٠‏ ما الذى ينبغى عليه أن يعمله حتى 
يفهموه على حقیقته ویدعوه یعیش حیاته بسلام ۰۰ ونظسر 
الخ عادل بط شدي كه ل متلق يخرف واد تيس به غا 
یجیش بداخله ۰ 


اما مدحت فلم يكن اقل منه احساسا بالخوف والارتباك. 
قالعيون ترمقه بازدراء هو الاخر بل أن أحد أفراد الشلة بصق.. 
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:على الارض عندها رآه 8 وقال عادل دحت يعد أن احس يما 
.یجیش فی داخله يوما ما سيدرك هؤلاء الاوغاد آن ما بفعلونه 
:ینا خطا فاحش وسیحسون بالندم ونظر اليه مذحت وقال بمرارة 
شديدة نعم بالتاكيد بعد أن نموت آنا وأآنت 


واوقف عادل السسيارة تحت شجرة کبیرة امام منزله 
التليفزيون أو يتوجهان الى احدى دور السينما ٠‏ 


ودخل عادل الى الشقة التى يسكنها مع أمه حيث تقوم 
على خدمتهما شغالة متوسطة العمر رفضت أن تفارقهما يعد 
فاه اة ٠‏ وقد أن تررحت ااه ودرك ال >+ كاك اة 
الفانة الال هة خمفة فک غاا حالس قق کرت ها 
الملتحرك الى جوار احدى النوافذ المفتوحة المطلة على الشارع 
حك كات الستارة تف الف آل تداس ور اھا کے تخا 
عن عيون الجيران » تسمح لها برؤية ما يتحرك أمامها فى 
#لشارع وهو ما يبدو أنه تسليتها الوحيدة » وآيضا صلتها 
,بالعالم الخارجى ٠‏ 


التفتت الام ناحية باب الشقة عندما اأحست بالمفتاح يدور 
فى قفل الباب وعندما رات عادل وهو يدخل من الباب تطلعت 
'اليه بملا حواسها ٠٠‏ وقالت له بلهجة حنونة رقيقة ٠٠‏ هل 
اتيت ياعادل حمد الله على السلامه ٠٠‏ هيلا اأغسل وجهك 
«وغير ملابسك وتعالى لنتناول معا ,طعام .الغذاء ٠٠١‏ ثم ارتفع 
٠‏ صوتها يامر تفيدة الخادمة بتجهيز الغذاء. ثم . التفتت الى عادل 
«وّقالت له ضاحكة لايد SS‏ 
#لصباح اطمئن ان تفيدة لن تاخذ وقتا كثبرا فى اعداد المائدة ٠١‏ 
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ڪن عادل قال لامه بجفاء صدمها بعض الشىء آسف لن أستطيع 
أن أتناول معك طعام الغفذاء لاننى أحس ببعض الارهاق ٠‏ 

وسادخل الى حجرتى لأنام ٠٠‏ لم تصدق الام ما قاه أبنها 
فالتفتت تساله فى لهفة ما الذى حدث يا عادل تكلم ارجوك » قال 
عادل بعصبية شديدة : لم يحدث شىء كل ما فى الامر اننى أريد 
أن أدخل الى حجرتى وأستريح بعض الوقت »› لكن احساس الام 
کان یقول لھا ان شیا ما حدث لاہنها وانه يرفض أن يحدثها 
عنه ˆ 


قالت له بکل حنان الام ولھفتها على ابنها كلا يا عادل ان 
نشيئًا قد حدث لك انظر الى وجهك انه بلون الدم »> انك لا تبدو. 
طبيعيا على الاطلاق » وهنا لم تستطع أعصاب. عادل أن تحتمل 
كش من ذلك صرخ فی وجه امه والالم یمزقه ومنذ متی کنت طبددبا 
یا آمی ۰۰ اننى لم أكن طبيعيا فى يوم من الايام » اسالى الناس 
قر لرن لف من آنا وکا آن میگ هن فرط اخساسة بالا > قالت 
الام وهى تنظر الى ابنها بدهشة أننى لا أفهم شيئًا مما تقول يا عادل 
أرجوك تكلم عما يضايقك فربما أمكننى أن اساعدك ۰۰ قال عادل 
باحساس شدید بالقهر لن تقدری ابدا على مساعدتی یا می بل انك 
#حد اسباب شقائی فى هذا العالم ٠ ٠‏ 


ارتاعت الام وهى تسمع كلام ابنها الذى بدا لها كمفاجاة لم 
كن تتوقعها اذ كانت تعتقد دائما انها 1م مثالية أعطت ابنها كل 
ما استطاعت ان تعطيه له من العطف والرعاية ٠‏ 


سالته والالم يمزقها ما الذى فعلته لك يا عادل لتتهمثى بهذه' 
المتهمة الفظيعة › ألا يكفيك ما انا فيه لكى تزيد من عذابى » تذكر 
يا عادل اننى عجوز مشلولة وان زعلة بسيطة يمكن 1ن تقضى على > 
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لكن عادل استمر يقول بنفس انفعاله الغاضب وان كان يحس بالالم 
یمزقه لانه قال کلاما مهینا لامه ۰۰ کلاما ما کان یود ان يقوله آبدا 
لكنه أحس فى هذه اللحظة أنه سيختنق به مالم يقذفه فى وجه 
انسان ما حتی لو کان هو امه التی يحبها أکثر من ی انسان آخسر. 
فی هذا العالم » هل تذکرین اذا كان يسستى الاولان فى المدرسة 
وأنا طفل صغير البنوتة هل تعرفين اذا يا مى ؟ لانك اأردت لى آن, 
أشب شبيها بالبنات » كنت معجبة بجمال وجهى الابيض المشوب. 
بالحمرة » وبشعرى الاصفر المسترسل كالحرير وراء ظهرى ذلك 
الشعر الذى تركتيه ينمو كشعر البنات حتى جاء والدى ليقصسه. 
لى بوحشية وهو يصرخ فى وجهى آنا الطفل ذو الخمس سنوات. 
بان أصبح رجلا ٠٠‏ هل تذكرين يا أمى ٠٠‏ وكانت صديقاتك الغبيات. 
عندما بشاهدننى بقلن لك باعجاب شديد حلوة جدا أبنتك هذه 
ما أسمها » وكنت تضحكين فى سعادة وتقولين لهم متفاخرة أنها! 
لیست ابنتی ۰۰ انه ابنی عادل انظروا اليه کم هو جمیل انه یکاد 
أن يكون فتاة ٠٠١‏ نعم يا أمى كنت تتمنين فى أعماقك ان أكون فتاة. 
على الاقل لفترة من العمر حتى تتباهى بى أمام صديقاتك الغبيات. 
٠٠‏ ليس مهما يحدث لى أنا ٠٠١‏ الدمار الذى تحدثه كلماتك 
وكلعات صديقاتك الغبیات فی نفسی ۰۰ اه يا أمى ماذا اقول اكب 
ماذا اقول لك » قالت الام تدافع عن نفسها وقد مزقتها كسكين حادة. 
مات اا الغاخية الخفعلة خاصة وا كان اها حن ق :: 
لكنى الم أكن اقسند ان شرك يا عادل ء كافك المسالة كلها نة 
قنك لها ء لكنى أرئت لكأن خشت ريلا واتت وجل فى 
غظرى يا عادل مهما قالوا عنك » لكن عادل قال بمرارة شسديدة 
یس مهما رآيك فی یا اماه لکنه رای الاخرين هل. تفهمين ؟. 
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فى تلك اللحظة رن جرس التليفون رنينا طويلا مزعجا اتخلم 
ت#ه ةلب عادل المتوتن ٠٠‏ دائما كان يخثشى تلك الالة اللعينة ويعرف 
متى تحمل له نوعا من الازعاج او الخطر ٠*٠‏ وأحس عادل بشعور 
س اخاى فى تلك اللحظة أن هذه المكالمة من هذا النوع ٠١‏ انها تقصده 
هو بالذات ۰۰ تقصد توتیر آعصابه » مضایقته ۰۰ انهم لا بکتقون 
بققط بمضبايقات الشارع لكن لا بد ان يضايقوه أيضا فى المنزل 
:فى المكان الوحيد الذى ينيغى أن يشعر فيه بالامان والبععد عن 
#لتوتر ولم يذهب عادل ليرفع سماعة التليفون بتفسه بل طلب من 
الخادمة ان تفعل ذلك نيابة عنه لكن الخادمة ما كادت ان تصل الى 
افون وت برقع التعاعا ي رقف الرفنق فة كا بذ 
واسرعت الخادمة الى المطبخ ومرت ثوان قليلة ظل عادل خلالهم1ا 
:متوتر الاعصاب يتوقع أن ترن آلة التليفون من جديد » وفجاة 
غاد ك الال اللو تة تصن ورتا الزغم التواصل هن خسذد 
وقى هذه اللحظة كانت أعصاب عادل قد انهكت تماما وبضسسوت 
هزون عصبى النبرات طلب عادل من الخادمة ان ترد على التليفون 
من جديد وهرولت الخادمة الى التليفون وهى تسب هذا المزعج 
المجهول الذى يضايقهم هكذا طول النهار رغم عدم وجود فتقاة 
ى المنزل مما كان يسبب لها حيرة شديدة » وعا كادتتمسك يسماعة 
القن ك وق الر ن فة كا بدا وون الخاة المداعة 
جعنف فوق آلة التليفون وهى تقول بعصبية شديدة » اننى لن أرد 
على هذا التليفون بعد الان ولو ظل برن طول. اليوم ان ورائى عملا 
بنبغی أن أوٌديه ٠۰‏ وظل‌عادل بتوقم أن يرن. التليفون من حديد وکان 
.عليه هذه المرة أن يقابل الخطر بنفسه اذ كان من الحماقة بل من 
'الهوان أن يطلب من الخادمة ان ترد على التليفون من جديد نيابة 
اعنه وفجاة عاد التليفون اللعين يصدر رنيته المزعم من جديد 
جوهرول عادل اليه وبصعوبة شديدة رفع سماعة التليفون ولميتكلم 
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فف آذ يسكع بقلي واحف ألى تلك المتات الغرية والاسر ات 
التداخاة وهى. فناهى. اليه مختلطة عم يش الشات الذاسة 
وخضمضة الشقاة ووضع فادل السداعة بف فرق آله اتون 
ووقف ينتظر بعض الوقت ثم مالبث أن رفع السماعة ووضعها الى. 
جوار التليفون حتى يمنعه من أن يرن من جديد ٠٠‏ ونظرت اليه 
والدته بدهشة وحزن وسالته وهی تحس بالالم من اجله هل سترفع 
سماعة التليفون من الآن ياعادل ربما يطلبنا أحد ٠٠‏ ورد عليهما 
عادل يصحوبة شديدة تعم سارقم اعة الطيفون الأن لأئتى لم عد 
1طيق سماع هذا الرنين المزعج كل دقيقة ٠‏ 


وشالتة والاكه جحد فقرة ضمت آل اى القتارل شام النذات 

ي الت كم اى اخي ان فار لة وى ٭* أخان عادل ية 
شديد كلا ويمكنك أن تاكلى وحدك اذا شئتى ما أنا قسادخل الى 
حجرتى لاستريح بعض الوقت ٠‏ 


فى تلكاللحظة اقبلت الخادمة تعلن لسيدتها أن المائدة معدة 
لكن الأم الحزينة القلب طلبت منها أن تعيد الطعام مرة أخرى الى 
المطبغخ لأنها لاتريد أن تاكل الآن ٠ ٠‏ ونظرت الخادمة باشفاق شديد 
الى سيدتها وقالت لها بحزن عميق لكنك مريضة ياسيدتى و لايمكنذكه 
أن تظلى بلا طعام ظول اليوم ثم أنك لابد ن تتناولى الدواء فى 
میعاده لکن الام قالت وهی تشوح بیدھا فی ضصیق آرجوکی باتقىدھ 
ألا تضايقينى بعد الآن افعلى ما قلته لك أما الدواء فيمكننى أن آخذه 
ؤانا أتناول وجبة العشاء ۰ 


مها حبوب الضغط وتناولت الام قرصين صقيرين قى حجم راس 
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الدبوس وأحست براحة بعد أن فعلت ذلك ثم طلبت من الخادمة ان 
تدفع بكرسيها المتحرك الى جوار النافذة المفتقوحة كى تطل على 
الشارع من جديد تسليتها الوحيدة وصلتها بالعالم الخارجى الذى 
انقطعت صلتها به منذ أن أصيبت بالشلل منذ نحو خمسة عشر عام 
تقريبا ۰ 
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رقف نغادل: امل حوره فن مراة ال اليك ارجوة واخ 
حجرة نومه والالم العميق يعتصر قلبه ٠۰‏ كان يفكر كيف يمكن ان 
يكون الجمال لعنة على انسان ما ٠٠‏ كيف يؤّثر شكل الانسان 
الخارجی على حکم الناس عليه فیحېونه او یکرهونه بلا سپب معقول 
أن ما يعيشه الان هو .التطبيق العلمى لهذا المبدا الذى يعتنقه 
الناس بالغريزة وبغباء مثير للذهول ٠‏ 


ونظر الى وجهه مليا فى صفحة المراة المصقولة وابتسم 
قى سخرية ومرارة ٠٠‏ انه وسيم الى درجة غير عادية تجعمله 
محطا للغيرة من كل من يراه ٠٠١‏ وجهه ناعم الملامح كآنه وجه 
امراة جميلة ٠٠‏ بشرته وردية وعيونه زرقاء صافية وشعر راسه 
اصفر لامع لكنه رغم ذلك رجل ٠٠‏ رجل حقيقى لاشك فى ذلك ٠١‏ 
عواطفه ۰۰ تصرفاته ۰۰ اخلاقیاته كلها لرجل لا شك قى رجولته 
واحس انه یکرههم لانهم فسروا شکله تفسيرا! خاطئشا ٠۰‏ يكرد 
غباوتهم وسطحیتهم ۰۰ یکره اجماعهم الغریزی على شىء من 
امؤكد. أنه بعيد تماما عن الخقيقة » وتحولت الكراهية فى داخله 
الى ضغط عنيف دفعه الى أن يقذف يكوب الماء المثلج الذىي 
یمسکه فی يده الى سطح المرآة الذى انعکست عليه ضورته فيتحطې 
ويتناثر على الارض » محدثا دويا رهيبا تناهى الى سمع امه 
والخادمة اللتين اندفعتا ناحية حجرة نومه لمعرفة ما حدث ٠‏ 


i ¥Y Twitter: (@ketab_n 


ترت تصن ادل ا وق عة خاصة عذدها نوا يتاين 
ا اة الحا وقطرات من افا تشاب قري سا 
المصقول كانها توغ من التعىع » ولم يتمالك تفسة جلش على 
حافة الفراش وانخرط فى بكاء عنيف ٠‏ 


وفتح باب الحجرة فى تلك اللحظة والتفت عادل ناحية 
الباب ليفاجة بامه جالسة فوق كرسيها المتحرك ومن وراءها 
الخادمة تنظران بدهشة وذعر الى بقايا المرآة المحطمة ٠‏ وادركت 
الام ما حدث فظهر الالم على ملامح وجهها وقالت لابنها وقلبهما 
يقطر حزنا من أجله » ما الذى حدث يا عادل لتفعل بنفب ك 
هکذا ؟ صدقنی لا شىء بستحق هذا الذى فعلته بنفساك ٠‏ 


کانت عینا عادل ملیئتین بالدموع وهو یرنو بهما الى وجه 
أمه ومزت لحظة صمت مفعمة بمشاعر وحدتهما وجعلت منهما 
مخلوقا له روح جبارة لا تعرف الهزيمة ٠‏ م قالت الام بحنان پالغ : 


ايخ تف ا ادل رارح مك آنا امك العجرر اة 
هل سالت نفسك ما الذى سيحدث لى من بعدك اذا حدث لك 
شىء ؟ وصمتت برهة وراحت تحدق فى وجه ابنها بنظرات حزينة 
متوسلة » ثم لم تقو على مغالبة شعورها فوضعت وجهها بين 
راحتیها وانخرطت فی بکاء عنیف »> واندقع عادل تاحیتھا ی‌ارتمی 
على صدرها وقد غلبته مشاعره فانخرط فی بکاء عنيف هوی 
الاخر » وصهرتهما الدموع ٠٠‏ حولتهما الى مزيج متجانس من 
إلالم والقوة ٠٠‏ وراحت يد الام الملهوفة تربت بحنان بالغ على 
راس ابنها بينما كانت شفتاها المبللتان بالدموع ثقبلان وجهه قى 
حرقة' ۰ 
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ثم قالت الام بصوت مختنق بالبكاء ما الذى يحدث لنا 
يا عادل » لماذا نعذب نفسنا بهذه الطريقة » ثم بدأت حدة المشاعر 
تخف ورفعت الام وجه ابنها الحبيب الى مستوى عينيها وقالت له 
وهی تغالب دموعها : 


لا أريدك أن تبکی بعد اليوم يا عادل هل تفهم ؟ مهما حدثه 
كدت آل تكن بعت الان + وضصعتت برهة شم قالت راء اتد 
غخورة بك يا عادل ومهما قالوا عنك ستظل ابنى الذى افخر 
يه داتما » وقال لپا عادل وهو یحس بالالم یمزقه : 

لادا لون ا لك ا ام : 

ا ی اا الى ف ااه د 
انكف على يديها وراح يقبلها فى لهفة وهو يقول لها متضرعا : 

نامیتی یا ئی لاقت ان انب لك لا لك ل 
بیدی وقالت له امه بحنان بالغ وهی تربت على راسه بیدها : 


قلنی مسامحك یا عادل لاننی عرف کم تتعذب وأعرفه. 
الاسباب التى دفعتك الى هذا » وابتسمت الخادمة لهذه النهاية . 
السعيدة وقالت موجهة كلامها لسيدتها هل أحضر الطعام الان 
یا سیدتی ؟ ونظرت الام الى ابنها متسائلة ولهفة تبدو فى عينيها: 

وابتسم عادل قى حتان وهو يوجه كلامه للخادمة : 


نعم يمكنك١‏ أن تحضرى الطعام الان يا تفيدة ٠١‏ فأنا :أحس: 

قجاة أننى ميت من الجوع ٠‏ 
vk +‏ 4 
عادل وقد هدات ثورة اعصابه يدقع بالکرسی المقحرلكه 
لواليته. تجاه حجرة. الطعام » يجعل المقعد ملاضقاً تماما للمائدة 
وعتدما يطمئن الى راحة والذته قى جلشتها يذهب ويجلس أمامها. 
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على الطرف الاخر للمائّدة يتأمل وجهها بحنان وحب » فى . عينيه 
اعتذار عما سببه لها من آلم ٠٠‏ والدته تتبادل معه نظرات عطوفة 
تؤکد لھ بھا انها قبلت اعتذازه › ویصیح عادل بمرح يطلب من 
قفيدة الخادمة أن تسرع فى احضار الطعام وعندما لا تلبى طلبه 
على الفور یقول بمرح تفیدہ اننا نرید ان نتغذی لا آن نتعشی وتدخل 
تفيدة الى الحجرة متصنعة الغضب وان كانت ملامح وجهها 
ولعان عینیھا تشی بالسعادۃ التی تحس بھا فی داخلها وهی تری 
الوتام يرقرف على الاسرة الصغيرة من جديد » تلك الاسرة التى 
قعتبر نفسها من طول معاشرتها لها واحدة منها ٠‏ 


وقرل ية ادل بس مجه الوح ال تقسن الدب 
وبشىء. غير قليل من رفع الكلفة تعتقد بينها وبين نفسها انه أصبح 
من حقها بعد السنوات الطويلة التى امضتها فى خدمة الانرة ء 
أخاصة وأنها تعتبر عادل بمتابة ابنها وتحبه كوالدته تماما » انت ˆ 
دائما هکذا يا غاذل ليش انك استعداد للصبر ٠٠١‏ عندما تريد 
شيا تريده على الفور ٠٠١‏ ماذا تظننى ؟ ساحرة › أضغط على 
هجموعة من الازرار فينضح الطعام ٠٠‏ ويشوح عادل بيده فى 
#لهواء ولا برد على الخادمة التى تبدا فى وضع الاطباق على 
ٿلمائدة ٠‏ 


فى البداية وضعت سلطانية الشورية الضخمة ورفعت 
غطاءها فارتفع فى الجو يخار ذو نكهة نفاذة فتحت شهية عادل . 


ووالدته للطعام ¢ وقالت تفيدة اة الام واینها وبشیء من 
الزهى : 


: انها شورية بصل ستعجبكما كثيرا » والان. ساذهب لاخشي' 
جاقی الاصناف ٤‏ وينهمك عادل وامه فی تذارل الطعام ** بعل 
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فترة تنظر اليه وتقول له بحنان شديد هديت خلاص يا عادل 
ويقول لها عادل وهو يتشرب الحنان من عينيها : 


نعم يا أمى من كان يتصور اننى ساهدا بهنذه السرعة 
والفضل كله لك » منذ دقائق فقط ضربت المرآة بكوب الماء الذى. 
كنت أمسكه فى يدى والان ها نذا بفضلك اجلس هادا لاتنارل 
الطعام ٠٠‏ وفجاة حانت من عادل نظرة الى وجه أمه التى كانت 
منهمكة فى تناول الطعام ٠٠‏ نظرة عفوية لكنه تعمد ألا تحس بها 
وأحس عادل بانقباض مفاجىء فى مشاعره بتبدد تلك السعادة 
المؤقتة التى رفرفت عليه شعور غريب كان يدفعه الى ان يزى امه 
وشبح الموت يرفرف من حولها باصرار صياد لن يتراجع قبل 
اقكاصض قرسكة <> أن أفة عور اة من خمضة عى عاط 
طويلة ظلت خلالها تكافح: باستمامة من أجل أن تعيش حتى داخل 
جدران شقة صغيرة کالسجن ۰۰ حتی داخل کرس ذی عجلات ۰۰ 
حتى داخل نفسها » انها انسانة شوية الارادة باسلة لم تعترف أبدا 
بالهزيمة المقدرة عليها ولم تفقد أبدا ايمانها المطلق بعدالة الشماء 
کما تفھمھا لکنھا ستموت یوما ما ٠۰‏ یوما قریبا جدا کما اصبح 
يمن فی قرارة نفسه وستترکه وحیدا ضائعا قى عالم لا يستطيع 
الانسان أن یعیش فيه بمفرده” “ 
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ندرر اقل فة وتا امت اخدت فى وة خا زنا ميق 
يبتحرك فى بطىء فوق صفحة مقلتيه » وتبتسم له هى الاخرى قى 
حنان وهی لا تدرى سر التغير المفاجىء الذى طرا على وجهه 
أو نى هد الفخسامة الحترةة ال وجهها الها وتخن .كاذل 
محنان جارف يشذه نحو امه المسكينة الغاجزة عن الحركة » .عاطفة 


6١ Twitter: (@ketab_n 


قویة خا لزق من زاج قابل الكرفى اى وفع ولا بش نة 
#لا وهو يقوم من مقعده ويتناول فوطة نظيفة يضعها فوق صدر أمه 
وهو يقول لها بحنان شديد وضعت لك الفوطة حتى لاتتساقطالشوربة 
قوق درك ١‏ ونظرت امه اليه امان شسدت وقالت له اأشكرك 
ياعادل اننى فى الحقيقة لا.ادرى ماذا كنت ساصنع يدونك » من 
كان سيضع لى الفوطة فوق صدرى › ولم تغب عن عادل رنة الحزن 
التی انبعث من کلمات امه شم لاحظ باسی شدي دکیف کانت امه 
السك العاجزة ول مجمودا مضنا کن تشن لها فى حن 
النورية كم وهن اتحاول رفحها الى مستوي شفتها » كانت قطرات 
الشورنة الساخةة تساقط فرق الفوطة الرخرغة على رها 
وتنزلق على جانب شفتيها مما كان يضرها الى لعقها بلسانها بين 
الحين والآخر » وفى ضيق وباحساس بالحرج لاحظ نظرات أمه 
الخ الرس اله انها تر ع عرفا الساني الذي 
لايد لها فيه » كانها تدرك من أعماقها نها منذ ان أصيبت بالشلل 
لم تعد كسائ الناس بل مخلوقة أدنى منهم فى الدرجة » وريما 
فسس احساسها هذا اصرارها الشديد على عدم تعريض نفسها 
لمنظرات الجيران الفضوليين عندما تخرج الى البلكونة الصغيرة 
وأضر ایا اا فلن ان قق غلك مكار الذاقةة تف اة 
واحس عادل بجطفة عليها يتزايد وبحبها يملا حنانيا قلبه ولم يدر 
ماذ! يفعل امام نظراتها الحائرة المتوسلة سوى.ان ييتسم لها من 
جديد وقال بشىء من الارتباك الشوربة ساخنة جدا اليس كذلك » 
انا نفسى لا أعرف كيف أشربها » وعندما لاحظ أن قطرات الشوربة 
الساخنة لاتزال تتضاقط فوق الفوطة المعلقة على صدر أمه تشجعم 
وقال لها هل تريدين أن أساعدك يا مى فى تناول الشوربة انها 
مهمة صعبة حتى بالنسبة لى أنا نفنى وأحس فجاة يندم شديد لأنه 
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قال هذا الكلام اذ أدرك آنه مس وترا حساسا فى داخلها لاینبغی أن 
يقربه احد ٠٠‏ وكانما أحست الأم نما يدور فى ذهن اتنها فقالت 
یا عادل فتسقینی الشوربة بنقسك » تاكد اننى قادرة على هذا 
وحدى » وصمتت برهة تطلعت خلالها بعطف شديد الى ابنها ثم قالت 
له لو أنك متزوج ياعادل ولك اطفال الم يكونوا هم اولى برعايتك 
منى » تجهم وجه عادل عندما سمع هذا الكلام وقال لأمه بعصبية 
واضحة : كم مرة يا أمى قلت لك الا تطرقى هذا الموضوع » كم مرة 
قلت لك اننى لن اتزوجابدا ولن أنجب أطفالا » 1لا يكفيكى أن لك 
ابنتين متزوجتين وان كل واحدة مذهن انجبت عديد! حن الإطفال الم 
تدركى بعد آن هذا الموضوع يضايقنى فتكفى عن الكلام فيه» وأدركت 
الأم أنها ارتكبت حماقة شديدة عندما فاتحت ابنها قى هذا الموضوع 
الذى يضايقه بعد أن كان قد بدا يعود الى طبيعته الهادئة من جديد 
قاسرعت عى له كائلة انى اسفة ياغادل لأت اغكك لای 
لكن ماذا افعل كلما رايتك اجد هذا الكلام على لسانی اننى احس 
أننى اتخلى عن واجبى كام اذا لم افاتحك فى هذا الموضوع كلما 
وجدت القرصة مناسبة لذلك » وصمتت برهة ثم قالت بصوت حزين 
انظی الى ياعادل كم تظن ان عجوزا حثلى ستبقى لك على قيد الحياة 
ليس اكثر من بضع سنوات قليلة ماذا ستفعل بعدها ياعادل تاكد 
ان أحدا لن ينفعك حتى أختيك لن تنفعاك بشىء » ستعيش وحيدا 
هل هذا ما تريده من الحياة وصرخ عادل فى وجهها بعصبية 
1لا تظنین انثی اعرف کل ما قلتیه لکنه مر خارج عن ارادتى ٠۰‏ 
۔حاولی آن تفهمی ذلك یا 1می ارجوکی ثم ارتفع صوته ینادی على 
الخادمة تفيدة وقال لها بعد أن غادر المائدة بعد أن تفرغ سيدنك 
من تناول الطعام خذيها الى الفراش واذا احتجت الى مساعدة 
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وانت تضعینھا فی السریں نادی على وان کنت افضل ان تجلس 
الى جوار النافذة قليلا فالشمس الان هادئة ومفيدة لساقيها 
شم التفت ال وال ا ر ا ع ا 
اننى داخل الى حجرتى لأنام فانا أحس بارهاق شدید فى 
چسمى, ` 
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حجرة نوم عادل بذوقها الرفيع وأشياءها البعيدة عن النمط 
التقليدى تؤكد انه يعتبرها عالمه الصغير الذى يلجا اليه هربا من 
العالم الكبير الذى يضايقه » جدرانها مغطاة بنوع راق من ورق 
الحائط » صور ممثلات شهيرات تتوسطهن صورة كبيرة لراكينل 
ولش معلقة فوق الجدران سيارة سباق من طران لمبورجينى ٠٠‏ 
توم جونز مستلق على ظهره فوق كومة من القش وعلى شفتيه 
ايتسامة ساحرة › فوق احدى الموائد الصغيرة تمثال نصفى صغير 

مكتب وخلفه رفوف عديدة ممتلئة بعشرات من الكتب والمجلات 
الأحثة اسطوانات موشيقى مها عن اأؤقات الكلاسكة واخ 
كان بعضها لمشاهير موسيقى الجاز » وتمتد يد عادل لتضعاسطوانة 
شهرزاد لرمسکی کورساکوف فوق البیكاب › ثم يخلع حذائه ویلقیه 
بعیدا فی اهمال ثم يلقى بنفسه على السرير وهو مايزال بملابس 
الخروج وينام على ظهره ٠٠‏ راسه تغوص فى حشية صغيرة طرية 
بیثما موسيقی شهرزاد الثى تصندح فى ارجاء الحجرة تملك جيه 
هشاعره تماما وتعيد الهدوء المفقود الى نفسه هن جدید ° 

قجاة يسمع طرقات خفيفة على الباب ثم يفتح الباب ليرى امه 
جالسة فوق كرسيها المثحرك تستاذنه فى الدخول وتدفع الخادمة 
پالكرسى المتحرك الى داخل الحجرة ثم قنسحبوتغلق وراءها 
#مباب » وتنظر الام الى ابنها فى اشفاق ثم تقول له عادل ريد ان 
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#كلمك لبضع دقائق » أرجوك أخقض صوت الييكاب » وعندما يفعل 
عادل ذلك تقول له بصوت هادیء ذى نيرة جادة عادل اسمعنى 
يلا مقاطعة ولا تحاول أن تنفعل مهما قلت لك فانا لا أهدف الا الى 
عضلخظك ١‏ عانل لقف لأخظت ائئى فى كل رة فاتك فا خي 
موضوع الزواج فانك تحاول الهروب من المناقشة دون أن تعطيتى 
سببا معقولا لذلك ولقد وافقتك كثيرا من قبل لأننى لم أكن أريد آن 
غضرك O ETT‏ > لنتكلم 
يصواحة لأنك اذا كنت لأتريد الزوام فلا ريب انك تملك سيباً لذلك 
.ومن حقى كامك أن اعرف هذا ا خاصة وأنا اأشعر بدنو جلى > 
گلا ** كلا ٠١‏ لاتتفعل قاتا اشع بانتى قرية من الوت هذه الأياع + 
.وقال عادل وهو يشعر بانه‌محاصر ويرید الهروب بای طريقة لايوجد 
شخت الك اام رى تى ¥ آأوت. الزواج < قالت الك بدفة 
اهكذا تجساطة لات الك كبلك سا لذلك وخستة برها خم قالت وهى 
«تتامل ابنها بحنان بالغ عادل أننى فى دهشة من اصرارك على عدم 
الزواج رغم انك تملك كل مؤهلات الزوج الناجح أنك تشغل وظيفة 
.محترمة » وسيم » غثى ٠٠‏ ماذا فى الامر ياعادل كلمنى بصراحة 
أرجوك » قال عادل بضيق حسن ساقول لك کل شیء ۰۰ نعم لدی 
سبب لعدم الزواج لكنى لا استطيع أن اصارحك به » قالت الأم 
باستنكار : لاتستطيع أن تصارح به أمك ؟ قال عادل : نعم لا استطيم 
ذلك » وصمت برهة قال بعدها بانفعال شدید ارجوکی يا هی 
لاتعذبینی أكثر من ذلك انه شیء خارج عن ارادتی‌هذا کل مابمقدوری 
٠ن‏ اقوله لك » قالت الأم وهى تنظر الى ابنها بعطف شديد : عادل 
اننى لا عرف شيئا محددا عن السبب الذى يدعوك الى عدم الزواج 
الكن من لهجتك يمكنثى ان أخمن أشياء قد تمت الى هذا السبب بصلة 
صدقنى يا عادل ليس فيك ما يعيبك على الاطلاق » لا تستمع الى 
كلام الناس الذين يحاولون أن يوهموك بغير ذلك »ثم انك اذا 
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تزوجت وأنجبت أطفالا فستخرس كل الألسنة التى تتقول عليك “٠‏ 
قال عادل بانفعال شدید : ارجوکى يا أمى لآخر مرة كفى عن الكلام 
قى هذا الموضوع لأنه لن يؤدى بنا الى أى نتيجة » قالت الأم فى. 
ياس : حسن ياعادل لن اطلب منك أن تخبرنى عن السبب فى عدم 
زواجك لكنك تحب مرفت بنت الجيران لماذا لا تتزوجها اذن ٠٠‏ نظر 
ائيها عادل بدهشة بينما تابعت الأم قائلة هل كنت تظننى عمياء 
لاعزف شا ٠‏ اسمم ذا كنت قري أن وججها فاا على اسكغد اف 
لآن أخطبها لك ٠۰‏ رغم اننى مقتنعة پانها ليست اصلح فتاة لك » 
نظر اليها عادل بذهول وقال فى ياس ٠٠‏ يبدو انك لا تريدين ان 
تفهمى لقد قلت لك أننى لن اتزوج على الاطلاق ٠١‏ قالت الام بعد أن 
يست من الوصول الى نتيجة مقنعة مع ابنها : حسن ياعادل أننى, 
لن أفاتحك فى هذا الموضوع بعد الآن أرجوك نادى على تفيدة 
لتاخذنى الى حجرتى ° 
yk xk x‏ 

بعد آن خرجت والدة عادل من الحجرة آأدار عادل جهار 
البيكاب من‌جديد وعادت موسيقى شهرزاد تصدح فى أرجاء الحجرة 
واستلقى عادل على السرير وراح يدخن بشراهة وقد أحس بالتعاسة 
تكاد تخنقه وفخاة هب واقفا واندقم الى التافذة الفتوحة 
وراح یراقب احدی النوافذ فی المبتی المقابل کان امل آن یری مرفته 
حييبته الجميلة وهى تطل من النافذة المفتوحة قيشير اليا کى. 
تنزل لقابلته »> ومر وقت طويل وعادل ينتظر قى قلق دون أن تظهر. 
عرفت فى التافدة وعتدما محشعرها الاشقل وهو يعبر الحجرك 
بسرعة أحس بثىء. يخطف قلبه ولم يتملك نفسه واأشار اليها بيده 
وزغم انها رات :اشارته الا نيا تحاهلتا اعا ١‏ كان وجيها خالا 
منأی تغییر ینم عن انها أحست بوجوده وبهدوء تام جعل عابل یغلی “ 
حن الخضبب تقدمت مرفت من الناقةة الفقتوحة واسدلت قوقها. ستازة 
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۔خفیقا حجب الى حد ما ما يدور داخل الحجرة 8 واحس عادل 
بيخذلان شديد نتيجة تصرف مرفت غير التوقع اذ لم يكن ينتظر منها 


غا الروك النارة المتفطرمن 

واندفع عادل الى آلة التليفون وطلب رقم مرفت وسمع صوت 
أمها الذى يصيبه فى كل مرة بنوع من الخوف والاحباط الشديد 
يسال عن المتكلم ودون آن يرد عليها وضع سماعة التليفون فوق 
٤الة‏ » وانتظر بضع دقائق كم "عاد طلب الرقم من جديد وهذه المرة 
#يضا ردت عليه الأم وسالت بصوت أكثر حدة عن المتكلم وأعاد 
عادل وشن الساعة قوق الآلة دون أن يرد علنهاء كم طلب الرق 
اللمرة الثالثة » وهذه المرة سمع صوت مرفت الذى جعل قلبه يثب 
»بين ضلوعه من فرط احساسه بالرهبة لكنه ما لبث أن شعر باحباط 
شدید عندما تناهى اليه صوت مرفت يسال فى برود عن المتكلم 
وما جعل عادل يحس بنذر الخطر من جراء هذا التصرف الغريب 
ھی ات گان عتاکدا ایا عرفت وه ورانا کرد ان تجافله قال 
لها بانفعال شديد الم تعودى تعرفين صوتى أم أنك تتعمدين 


تجاهلی 


ردت عليه الفتاة بصوت بارد متعال ٠۰‏ انه انت اذن لم 
استطع أن أميز صوتك › قال عادل بغضب بالتاکید انه انا ثم انه 
لا يبدو عليك أنك سعدتى لسماع صوتى » ظلت الفتات صامته 
'لبضع لحظات کان عادل خلالھا یبذل جھدا مستحیلا کی یسیطر 
على الغضب الجامح الذى انفجر فى داخله ٠‏ قال لها بعتاب هل 
بیمکننی آن اعرف 'لماذا لم تردی علی اشارتی ولماذا اسدلتی ستار 
النافذة فى وجهى » أنه تصرق خال من اللياقة من جانبك » قالت 
الفتاة بانفعال وماذا کنت تریدنی أن افعل وانت تشير لى بيدك 
#مام الجيران » قال عادل 'بسخرية شديدة الجيران لا أذكز انك 
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اهتممت بهم من قبل » اجابت الفتقاة بغضب حسن أننى اهتم 
يهم الآن ٠٠‏ ومزت لحظة صمت كان عادل خلالها فى قمة التوتز 
والعضضة يعد أن اذرك أن الفقاة تحارل الهروب مته كم قالك 
حرفت روت ارجوك ساضطى اوضع الساعة إن لاتى في مخلة 
اس + فال عادل سسا لد ان اراك الأ عار فة احا 
لاقدزكين كم انا بخاجة اليه ١‏ اجات بلهجة جافة لم يتعوك منماعها 
هنها آسفة لن استطیع أن أقابلك الآن عندى ميعاد هام مع احدی 
صدیقاتى وسانزل الآن لقابلتها » قال عادل بغضب وهو يشعر 
بالكزن يدزق هلبه + انك لم كوئ جتن بسبقانك فی كل رة 
گنت از ان اراک فیا ا الى خت مامرقت یی ارجوگ > 
قالت بلهجة لا تسمح بأى مناقثةء ساضع السماعة الأن والدتي 
دخلت الى الحجرة » واحس وهو يسمع تكة التليفون أن علاقته 
فع هذه القاة الجفيلة الت لم ولزيحب سواها قى طريقها .الى 
آن تموت أن لم تكن قد ماتت بالفعل ٠‏ 
Kk Kk xX‏ 

ت سي الى شقا عادل تاع من خد انا 
الفنقلية فى السارة المنشرم التي لكا عادل بالازك عد 
الةو فة عر فى تخر الخاهة و الفشرين تخل رة 
قرم في الذرسة الثاترية البتات الترهة ن اتبيه + كاك تسح 
منظارها الطبى فوق عينيها ذاتا الحدقتين الصغيرتين واللتيرة 
تمان داه وحيوة ركان التقار ,ن الشبن الزن مها انح 
الأضدادة. الق فة لخخطؤها العين كانت هى خرتخة ,عل 
تأاكيد هذا الانطباع لدى الآخرين بكمية المعلومات التى تحشوبها 
عقلها والتى تستعمل بعضها بطريقة طبيعية عندما تتحدث مع 
إلآخرين  ٠‏ كان وجهها مريحا وعندما تتكلم يكتسب جمالا موقت 
ون لم یکن مبهرا » وجدت باب الشقة مردودا فدخلت 'لترى والدة 
عادل جالسة فى مكانها المعتاد الى جوار الثافذة ذات الستان 
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تضف القن اتتطلع الى الغارع الأ كان هبه حال من الارة في 
ذلك الوقت حيت كانت الشمسسن على وشك أن غب > 


تقدمت ناحيتها وهى تحس بالسعادة التى بدت واضحة 
غل ملا و 0 ورت كه الور حال ن 
مكانها المعتاد وأحست من لون وجهها ان صحتها جيدة » وتهلل. 
و آل وف رع مه راثا جراتع الذامى ون ترا 
كواحدة من بناتها تماما تدخل عليها من باب الشقة ٠٠١‏ رحبت بها" 
اهلا مقن کال اعاس هنا حاتي فاي سا تة 
برؤيتك ٠‏ ومر بعض الوقت ودخلت تفيدة الخادمة الى الشقة: 
ووضعت امام المراتين بضع كيزان من الذرة المشوية اللفوفة فى. 
أوراقها الخضراء الطرية وقد بدت رائحتها زكية وشكلها يغرى. 
بالالتهام » وقالت الام ضاحكة وهى 'قفظى واخدا من كزان الذرة 
الى مديحة » هذا نصيبك كليه ولا تخجلى وتالق وجه مديحة كطفلة- 
صغيرة وهى تقضم من كوز الذرة باحساس عارم باللذة وأحست. 
الام بعاطفة قوية تشدها الى هذه الفتاة الطيبة التى تمنت دائما 
لو تكون من نصيب ابنها لكنها سرعان ما احست بالحسرة فهذه: 
الفتاۃ رغم ان فیھا کل مؤھلات المراۃ التی تؤتمن على شرف رجلہ 
لم تستطيع أن تحرك الحب فى قلب ابنها عادل الذى بهره الجمال. 
الصاعق لابنة الجيران التى تشعر الام بحاستها كامراة انها 


ستتسبب له فى حدوث كارثة ۰ 


وقالت الخادمة وهى تهم بالانصراف من امام المراتين موجهة' 
کلامها لسیدتها بمرح وبلا تکلیف لا تقولى لى اذهبى الى المطبخ 
واعدی کوبین من الشای فانا من نفسی ساذهب وبعد ان انصرفت. 
الخادمة قالت الام ضاحكة الى مديحة : اننى لا ادرى ماذا كنت. 
سافعل بدون تفيده التى تعرف ما اريد دون أن:انطق بكلمه واحدة 
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و آيضا بدون هذا الراديو الترانزستور الذى يسلينى طول الوقت ٠‏ 
اقات ححا الاك ٠‏ بالتاسة هل ابن ساسا الساعة الخاة 
هن الاذاعة قالت الا خاحكة أنها تسليثى الوحيده حتى بدا ازسال 
التليفزيون ٠٠١‏ قالت مديحة وهى تتامل وجه العجوز الطيبة بحب 
خی ٭* کت اة لامها + واا نكا شاق ونما الف انك 
قلطن ك اخس الواح وانا جالنة الى خرارت اس کان 
حالس الى رار ى اعا رادها لفحو ن أحفاا وذخا 
:بحنان شديد فوق جبينها » كانت العجوز تحس بمشاعرها الداخلية 
ان مدیحه لا تاتی فقط لزیارتھا بل لتری عادل أیضا کانت تحس 
ان مديحة تحب ابنها عادل دون أن تجرؤ على البوح بعواطفها 
الاحساسها بان المسافة بينهما شاسعة › وقالت مديحة وهى تخرج 
مزجاجة دواء صغيرة من حقيبتها وتقدمها للعجوز اخيرا استطعت 
.الخضترل علنها انك تعرفين أن هذا القع حن الذؤاء غير موجود 
“بض لگن زوج اخدى ‏ ضديقاتى قى امدرسة استطاع الخضضول 
عليه من الخارج » نظرت الام فى عينى الفتاة لتحدث تاثيرا عميقا 
.لكلماتها فى نفس الفتاة المتعطشة لسماع أى كلمة تصدر عن 
:الموضوع الصامت المعلق بينهما ٠٠‏ حبها العميق لعادل » قالت 
الام بلهجة ذات مغزى لو لم تكونى تحبيننى حقا يا مديحة لما جشمت 
تقك عتا الخقار هذا الفر اع الاين راخسة الفقاة بها تر ان 
اتقوله الام »> فشعرت بفرح يغمرها » وخفضت اهدابها الى الارض 
-فى خجل ولم تتكلم ». وابتسمت العجوز وهى تربت كتفها قائلة 
الحب ليس عيبا يا مديحة عندما كنت فى مثل سنك كنت أحب زوجى 
'الراحل حبا عظيما » وعادت العجوز تركز بصرها فى عينى الفتاة 
-وهى تقول لها بحنان شديد : أنك 'تحبينه اليس كذلك يامديحة ؟ 
.وخفضت الفتاة أهدابها الى الارض فى خجنل فى حين استمرت 
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العجوز تقول کلا لاتجیبی علی سؤالی فانا اعرف کل شیء ۰۰ اسمعی, 
لمذا لاتحاولين افهامه شعورك نحوه » صدقينى فانا لا أتمنى له 
قتاة خيرا منك ۰ 

تنهدت مديحة فى حسرة وهى تقول انها مجرد أحلام مستحيلة.. 
پالنسبة لی › آنه حتی لا یحس‌بوجودی فکیف اجعله یحبنی؟ وصمتت.. 
برهة ثم قالت فی حزن شدید : هل تعرفین آنه يحب مرفت ؟ قالت. 
الام يحزن : نعم اعرف واعرف نها لا تصلح له ٠*١‏ تابعت مديحة- 
قائلة أنها لاتحبه بل تتسلى به › أنها مستهترة لا قلب لها » لكنه 
ععذور قهى جميلة جدا » وأحسب أن هذا هى ما يريده الرجال.. 
من المراة › قالت الام بحزن وهى تضغط برفق فوق يد مديحة : أنها 
ليست مرفت التى تحول بينك وبينه أنه ببساطة يرفض الارتباط. 
بای فتاة حتى ولو بمرفت التى يحبها » حاولت آن "عرق السبب لكنه۔ 
رقض آن یصرح لى به ٠۰‏ مديحة آنت صدیقته وربما کان فى امکكانك.. 
انت أن تعرفى منه السبب › قالت مديحة بفزع : ارجوكى لاتزجى.. 
کی ق کا ا ا اا ےآ ی او ر کک کی نج 
تقاف اا وا اة اوا ی ي عدا ارق ا 
لكن الام عادت تقول أرجوكى يامديحة من أجلى ٠٠‏ قالت مديحة” 
باستسلام حسن ساكلمه » وصتعت مديحة كوبا من الشاى وقالت ٠‏ 
للام ساذهب لأعطى هذا الكوب لعادل ٠‏ 


XX XK +X 
طرقت مديحة باب حجرة عادل وهى تجاهد الا يظهر شعورها"‎ 
لقي على وها وشتعررها فى تلك اللحظا كان خلبظا عن الب‎ 
والاحباط ۰۰ کان مطلوبا منها أن تسال انسانا تحبه دون أن تدع‎ 
. له فرصة استشفاف ذلك الحب كانها لاتكن له ى شعور على الاطلاق‎ 
سوالا تعلق بقلبه بالجزء الخاص من مشاعره ۰۰ کانت مهم“‎ 
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صعبة ودقيقة لكن كان يتعين عليها القيام بها لأنها وعدت العجون 
جذلك » ضحكت وهى ترى وقع المفاجاة على وجه عادل عندما فتح . 
الباب ووجدها واقفة امامه فراح للحظة ينظر اليها بدهشة شديدة 
.كانه لايصدق عينيه ثم ابتسم لها مرحبا وهو يدعوها الى الدخول » 
:قالت بحنان شدید جئت لکی اأعطيك کوب الشای › اغاق عادل باب 
الحجرة ٠٠‏ تقدم صوب النافذة والقى منها نظرة سريعة على المبثى 
المقابل ٠٠‏ لم تفتها هذه الحركة فنظرت الى عادل نظرة ذات مغزى 
حس بالحرج وقال لها بارتباك واضع : سئمت الرقاد على الفراش ' 
.ففتحت النافذة لالقى نظرة على الشارم ۰۰ ابتسمت بعینيها كانها 
تقول له أنها لم تصدق حرفا واحدا مما قال » لاحظ عادل أن مديحة 
الاتزال واقفة ٠٠‏ دعاها الى الجلوس فوق أحد المقاعد » قالت " 
«.ضاحكة : هل نسيت ننا وحدنا فى حجرة مغلقة؟ قال عادل بسخرية 
«تريدين أن تقولى أن الشيطان ل بد وان يكون ثالثنا اليس كذلك ؟ 
'ابتسمت ولم تجب أردف عادل قائلا بلهجة حزينة : اطمئنى هذه المرة 
:فان الشيطان لايمكن أن يكون ثالثنا » نظرت اليه مديحة بدهشة 
:وقالت له : عادل انك تتكلم بطريقة غريبة ٠٠‏ أننى لا افهم شيا مما 
تقول » قال عادل بنفس لهجته الساخرة التى تقطر مرارة لا أريدك 
ان تفهمى شيا يا مديحة » قالت مديحة وهى تتامل عادل بحب لم 
تستطيع أن تخفيه فظهر واضحا فى عينيها اللتين ازدادتا لمعانا 
.ودفئًا لماذا كل هذا الحزن والتشاؤم ياعادل ؟ الا تستطيع أن تقول 
اى على الاقل ما الذى يضابيقك ؟ ولم برد علیھا عادل اذ کان بصره 
متجها الى نافذة مرفت › ولاحظت مديحة بسهولة شديدة تعبير 
.خيبة الامل الواضحة على وجهه الجميل الذى تعبده ٠٠‏ قالت 
«بحنان شدید وهی تخشی 1ن يسىء تفسير كلماتها لقد أسدلت الستارة 
فى وجهك اليس كذلك ؟ أصابه السؤال بنوع من الصدمة ٠٠‏ تجهم , 
ةوقال باستكان الها فى شقرته الخاهة اسفغي ائنى 
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* سمح لك أو لاى مخلوق آخر بان يكلمنى بهذه الطريقة ٠٠‏ وبرغم 
كان لهجته المتهاالا انها اردقت قائلة بلا انفعال هل تعرف المضزى 
-#لحقيقى لما فعلت م انك تحاول أن تتجاهل ذلك لتريح نفسك ؟ حاول 
٥ن‏ يحتج على الاقل بملامح وجهه على کلامها » آن يوقف صوت 
#لحقيقة المدوى فى كلماتها لكنها لم تعطه الفرصة لذلك » واردفت 
:تقول : ساقول لك الحقيقة فى وجهك لاننى أعتبر نفسى صديقة لك » 
ن الى الحققى لاسذ الها السار هى وجك انها لم كفت ترتداك * 


أحس عادل أن كرامته كرجل وعاشق قد طعنت فى الصميم 
كانت كلماتها تنضح بالحقيقة التى يحاول عبثا أن يتجاهلها »> 
لكا الآن عى كشحح ارق فى عة ٠‏ 

قال بانفعال أننى لا أصدق حرفا واحدا مما تقولبن › أن مرقت 
ححبنى والرابطة التى تجمعنا لا يمكن أن تنفصم بهذه السهولة › 
نقالت مديحة ساخرة :_عادل لاتضحكنى اأرجوك أن مرفت لم تحبك 
٠#بدا‏ » متى تدرك هذا الاسر الواضح البسيط » انك بالنسبت لها 
ست سوی انسان تتسلى به ۰ تضعه على الرف ثم تمد يدها اليه 
عندما تحتاجه ۰ قال باستنکار شدید : 

ماذا تعنين بذلك ؟ قالت بصراحة مؤلمة : 


أن مرفت الجميلة تعتقد انها تستحق رجلا أفضل منك رجلا 

مستطيع أن يضمن لها تحقيق كل احلامها فى حياة مترقه فاذا لم 

تجد هذا الرجل الغنى جدا فى الوقت المنأاسب مدت يدها الى الرف 
وأخذتك أنت ٠٠‏ صرخ عادل فى وجهها قائلا : 

أنك تقولين هذا الكلام لانك تغيرين منها فحسب لانها أجمل 

منك » أحست مديحة بأهانته تمزق أحشائها ٠۰‏ وضعت كوب 


«الشاى بانفعال فوق المنضة وتوجهت ناخية باب الحجرة 
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تنبه عادل فجاة الى مدى الفظاعة فى كلماته ٠١‏ اسرعي 
يحول بينها وبين الخروج من الحجرة › ثم قال لها وهی يكاد يبكى. 
من الانفعا لصدقينى يا مديحة اننى لم أقصد أهانتك أننی لا ادریكيف.. 
تفوهت بهذه الالفاظ التى لاأعنيها لكنى أحبها هل تفهمين ؟ آنها 
الشىء الوحيد الثمین فى حیاتى كلها › ثم جئّت أنت لتقولى انها 
لا تحبنى وصمت لحظة ثم قال وهو يتطلع الى عينيها » اننى آسقه- 
على كل ماقلته لك يامديحة ° 


قالت مديحة وهى تبتسم فى طيبة : 


ولماذا تأسف ياعادل وأنت لم تفعل سوى أن عيبرت عن نفسكء 
راخ أا انا شر ات اة الخ لك واوعذار وشي 
تدخلت فيما لايعنينى » وصمتت لحظة قبل اأنتردف بلهجة ساخرة. 
عییی آننی احلم کثیرا ولا آرید آن آری الواقع کما هو ۰ سامحنی. 
ياعادل اروك ۰ 


قال عادل بحنان شديد مديحة أنكملاك ٠*ومرت‏ لحظة صمت . 
مفعمة بمشاعر جياشة متضاربة › قالت بعدها مديحة وهى تناول. 
عادل کتابا کانت تمسکه فى يدها وتحاول أن تبتسم أحضرت لك 
الكتاب الذى طلبته منى فى المرة السابقة ٠‏ استعرته لك من مكتبة. 
الكلية ٠‏ 


وتناول عادل منها الكتاب وهو يشكرها بكلمات رقيقة › 
ثم عاد یوجه بصره من جدید الى نافذة المبنى المقايل » قالت 
مديحة بطيبة انك تنتظرها حتى تنزل من البيت اليس كذلك ٠‏ 
وما عادل برأسه موافقا أردفت مديحة قائلة حسن‌هناك فرصة. 
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-حقيقية كى تعرف شعورها نحوك > قل لها أنك تريد أن تتزوجها 
ag E E N 2k‏ 
قال عادل بانفعال : مديحة انك لا تريدين أن تفهمى ٠۰‏ كلكم 
لاتريدون أن تفهموا شيئًا على الاطلاق ٠۰‏ لا أريد أن آتزوجها لا أريد 
أن اتزوج أى اعراة قالت مديحة باشفاق وان كانت لم تستطع 
ان تخفى الدهشة القى امستولت غاا : 
اذن لماذا تعذب نفسك بهذه الطريقة يا عادل » صرح عادل 
فی وجھها قائلا : لاننی أحبها هل تفهمين ؟ لاننى أحبها » وفى تلك 
أالحظة وهى بطل بطربقة عغابرة من النافذة المفتوحة اشير مرفت 
تخرج من باب العمارة » التفت الى مديحة وقال لها بأضطراب 
شديد آسق يا مديحة لأنى مضطر الى الخروح الآن لكنى واثق من 
#نك تقدرين الظروف وقبل أن يخرج من باب الحجرة توجه الى مديحة 
قائلا ارجوکی اذهپی واجلسی مع والدتی حتی اعود بعد قلیل » ثم 
اندفع خارجا من الحجرة ٠‏ 
xxK x‏ 
وبينما كان عادل يهبط الدرج بلهفة شديده حتى يلحق 
ہمرفت كاد أن يصطدم بمدحت الذى كان صاعدا فى الطريق اليه 
ونظر اليه مدحت بدهشة ان لم يسبق له آن رآه يتصرف على هذا 
#لنحو الغريب خاصة وان بينهما ميعادا لرؤية التليفزيون أو 
التوجه الى السيتهاء وقال عادل اناحت وهي مايزال .ايع تزوله 
السريع على درجات السلم : 
سف يا مدحت لأننى مضطر للنزول الآن لامر هام لكثى 
-ساعود بعد قليل » ارجوك اصعد واجلس مع والدتى فانها تحب 
ان تراك دائما كما تعلم ثم ان هناك انسانة تجلس معها الآن 
ويك أن قراها >٠‏ والة عدخت بلهفة : 
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وهن هى هذه الانسانة ياترى ؟ ابتسم عادل قائلا : انها مديحة. 
هيا اصعد اليها ولا تضيع الوقت » وفور ان سمع مدحت اسم. 
مديحة حدث تغير فى وجهه » بدا وكانه يحلم وسيطر عليه ذلك. 
الشعور الذى كان يحس به فى كل مرة يسمع فيها اسم مديحة 
القور بالل الائ الائشام اشک ا كن ما يت القن 
ان تسلل الى قلبه بطريقه احزنته » ان مديحة هى بالتاكيد الفتاة 
المناسبة له لكن المشكلة هى هل توجد حقا فتاة مناسبة له ؟ هل. 
توجد فتاة مناسبة لانسان مشوه الوجه واحس بالحزن يخيم على . 
نفسه فهو يشعر انه لن تواتيه الجرًة على مفاتحتها بشعوره 
الحقيقىن نحوها خشية ان تصدمه وهو لم ينس بعد ما حدث له. 
ايام الكلية » ولايدرى لماذا تذكر تلك الحادثة الفظيعة فى هذه 
ا ت وه اغ اغ ا > 


كان من عادة افراد الشلة التى ينتمى اليها ان يخرجوا 
بسيارة واحد منهم بحثا عن امرأة من الطريق يمارسون معها 
الحب » كان يحدث هذا على فترات متقطعة » وبرغم انه كان 
حساسا ريما بطريقة مرضية من ناحية وجهه المشوه ويخشى أن. 
اة الى رورا عن عا هه رة وزغم ره 
لذعوات معافلة فن قل > الإانة هذة ألرة وجه فة يقل الكخروج 
معهم فى جواتهم ۰ 

رك حه اقرات الفلا حضوت تى الفكرر على أله ال 
رارسا وغادوا بها الى فقا صا السارة وناك الوا عن 
حولها كل يريد ان يكون الاول فى الدخول معها الى حجرة النوم. 
كانت المراة التى عثروا عليها اكبر منهم جميعا فى السن ول 
کی کا لے بل دات عات سوق وات 
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نظرت اليهم بسخرية و هم يحومون حولها كصبية مراهقين 
وقالت لهم : وهل انتم جميعا ستنامون معى ؟ صاحوا فى نفس 
واحد : نعم نحن جمیعا › آه یاالهی انه لن يستطیع بدا ان ینسی 
لك اللحظة من حياته صوبت اليه المرأة نظرها فى استنكار شديد 
كانها تنظر الى اغرب انسان فى العالم ثم قالت وكانها تدفع بنصل 
خاد الى تله وهل هذا انها ماه عي ٠‏ 
قال صاحب الشقة محتجا : بالتاكيد » لماذا تظنين انه 
اا کے آنه میگ ردا مقا جحها :كن لزا سوه 
شائلة كله الا هذا ولى اعطانى مال العالم كله » احس فى تلك الحظة 
انه یتلاشی امام عپون أصدقاءه قى الوقت الذى راحت فيه المراة 
قتفرس فى الجانب المحروق من وجهه بطريقة أربكته وجعلته يتمنى 
مو يقبض على عنق المرآة ويخنقها بيديه العاريتين ولم يشعر 
بنفسه الا وهو يقوم مندفعا ناحية باب الخروج ثم يغادر الشقة 
«ويهنم على وجهه فى الشوارع آملا أن تصدمه اول سيارة تعبر 
به »> وضع اصبعه فوق الجرس وتمنى لو تفتح له مديحة الباب 
احس بانه سنسقط مغشيا عليه من فرط الارتباك الذى شعر نه 
وهی تنظر اليه بعينين متساءلتين » استجمع شجاعته وقال لها: 
قابلت عادل على السلالم وهو الذى طلب مثى ان اصعد وانتظره 
.حتی يعود 
ابتسمت وهى تدعوه الى الدخول ٠‏ فى داخل الشقة ابصر 
والدة عادل تبتسم له وتدعوه الى الجلوس الى جوارها ».وقدمت 
تله قدحا من الشاى وهى تربت كتفه بحنان وجاءت مديحة لتجلس 
بينه وبين السيبة العجوز وآحس بالثقة بنفسه تعود اليه من جديد 
أحس بشعور هادىء مطمئن يتسلل الى قلبه ٠٠‏ نوع من الدقىئء 
يشعر به كلما جلس مع اناس مثل مديحة والسيدة العجوز ` 
قكن هناك فى اعماقه كانت لاتزال تلك البقعة من مشاعره تتحزلك 
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یاضطراب ميعثة الشعور غير العادى الذى يحدسه تجاه الفتاة 
الغافة الى حار ٠‏ 


وا ملين الا التظراف جن الكضن واكك :الى الفحاة 
اللغز الجالسة على بعد سنتيمترات قليلة منه ٠‏ لم تكن جميلة 
بمقاييس الجمال العادية لكنها كانت مريحة وما هو الجمال اذا 
لم يكن احساسا يبعث الراحة فى قلبك ٠٠‏ يهدىء مشاعرك » هى. 


ابتسم فى سخرية الاصح أن يقول مشوها وهو يحاول ألا يلاحظه. 
من وجهه ٠‏ وأمتلاً قلبه بالحزن من جديد ٠‏ واختلس نظرة جديدة. 
الى مديحة ٠٠‏ انها ترتدى و منظارا طبيا ذا 'اطار رفيع فوق.. 
عينبها اللتين تلمعان بذكاء خلف زجاج النظارة الشفاف ٠‏ 
عينان كالبليتان الصغيرتان لكنهما تحتويان .على معان تثير. 
اتبهاره »> صورتها تنطبق تماما على صورة مدرسة للعلوم باحدى. 

مدارس البنات عيناها المرهقتان ٠‏ بعض الشىء رغم ديناميكيتهماة 
الواخة گان انها ت لها شرا لشن الأغراضن التي 
يستعملهما من اجلها باقى الناس ٠‏ 


انها من النوع المفكر الحالم ٠“‏ النوع المثالى النظيف ٠‏ 
فارة الكتب الصغيرة التى تصلح له تماما ٠٠‏ انه هو ايضا فار. 
كتب مدمن ۰٠‏ ان امله الوحید فی ان تحبه هذه الفتاة ان تكون هن. 
من النوع الذى يقدر قيمة الشخصية الانسانية اكثر من محتواها" 
الخارجى » وهى يحس فى داخله ان مديحة من هذا النوع » ريما" 
كانت أكبر منه قليلا فى السن لكن متى كان الحب يعترف بهذ# 
الحاجز الوهمى 
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احس بالاثارة فى ان ڍتزوج بامراًة تکبره فی العمر و تحسس. 
حن جديد هذا الجانب المشوه من وجهه ليس بأصابعه هذه المرة 
كنيختالة وهی افظع كيرا هن اصابعه فى حل إا اى 
ا کن ان شرت ف لحف رأة ء را كائ مورد اللاي 
ن تول :انا الى راقع 


ألفاة ال سكن ان تقل الها مشاغن الححقة : 


واحس فجاة بعينى الفتاة تقتحمانةه فى جرأة وبلا تردى 
عينان ليس فيهما خبث أو التواء عيون الآخرين › عينان تسافران 
تھی داخله بحثا عن شی مجهول تتطلعان اليه جزدرة نائية أو 
نجمة وحيدة او مكان طاهر تأويان اليه ٠٠‏ بطريقة غريزية 
احتقرها من نفسه وجه بصره بعیدا عن عیئی الفتاة المقتحمتين 
بقالت تحاول اخراجه من صمته الذى طال اكثر من اللازم ٠‏ انك 
لست من النوع الذى يحب الكلام اليس كذلك ؟ قال لها متشجعا 
بلهجتها فى الكلام : 
على العكس اننى احب الكلام كثيرا لاننى اؤمن بانه الصلة. 
الوخيدة بين الانسان والانسان روحت لحظة كم قال شىء من 
"#الخجل لكنى غالبا لااجد انسانا اكلمه ٠‏ نظرت اليه الفتاة بدهشة 
وهی تقول له : 
را ۷ ته احا اتمه > آحاب وهن بخارل تفادن 
«تظراتها المقتحمة : ريبما لانهم لا يريدون ان يكلمونى » اأعتقد 
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ت لا ا ا ل ا وغ مال ر که 
تبالغ فى احساسك هذا › لاذا لا تاخذ الناس كما هم فى الواقع, 
ليس كملائكة أو شياطين »› بل کكبشر لهم عيوبهم ونقائصهم ۰ 


قال خرن قت انى احارل ان اف عا ورلن اك 
كل ما أطلبه فى المقابل هو ان يفهمنى الناس من الداخل وليسي. 
كما ترانى عيونهم من الخارج » أعتقد أن هذا صعب للفاية” 
وهذه هى المشكلة فى رثيى » كيف يتسنى لانسان أن يرى انسانةا 
ليس بعينيه بل بمشاعره الداخلية »> وصمت برهة ثم قال : 


شل دفن آلو قل ك اتن اح ان مرل كا هن 
تلمعان بشدة من خلف الزجاج الشفاف المنظار يخيل الى انك 
من النوع المفكر » ثم ضحكت قائلة : 

اتعس نوع يعيش على ظهر هذه الارض ۰ اجاب قائلا : 

هذه مضیبتی ›» ضحکت من جدید وهی تقول مصیبتنا نحر 
الاين فاا ايضا عن هذ السااله التيسة من البشن ء لكن لاب 
ان نسلم ان التفكير هبة عظيمة منحت للانسان ولا بد ان يدفم 
ثمنا لها › قال بسخرية شديدة : 

صدقینی اننی ادفع ثمنها باستمرار وهو ٹمن لیس فی 
مقدور معظم الناس أن يدفعوه ٠‏ قالت وهى تنظر اليه بفضول : 

انك تعمل مع عادل فى نفس الشركة اليس كذلك ؟ اجابه 
قائلا : نعم فى ادارة شئون العاملين ٠‏ قالت بدهشة : 
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انت قانونى أذن کم هذا مثیر ٠‏ وصمنتت لحظة ثم آردقتہ 
قائلة وهل تحب عملك ؟ قال بحزن : انه مجرد عمل ۰ تساءلته. 
بدهشة : هل تعنى انك لا تحبه ؟ قال بلهجة تقريرية : 


نعم كنت أفضل العمل بالمحاماة ولحسلبى الخاص ٠*‏ قالت.. 
لاا لم ححمل بالحاماة مادمت تخبها ۶ قال بسخرية اذا أرنت ان 
اجبيك على هذا السؤال فينيغى ان اقص عليك حیاتی كلها ۰۰ نظرت. 
اليه بطريقتها المقتحمة التى اضافت اليها قدرا كبيرا من الدهشة 
ثم قالت له : 


انت حقا. انسان غريب »› يخيل الى انك تريد ان تهرب من.. 
الناس » لذلك فضلت عملا مكتبيا على المحاماة » ولاول مرة نظر الى 
عينيها بشىء من الجرأة آستمده من موضوعية وصراحة الحوار 
الدائر بينهما وقال لها : 


وهل تلومينى على ذلك ؟ تفرست فيه طويلا ثم قالت لكن, 
الانشان لا يستطيع ان يهرب من الناس بهذه الطريقة » لابد ان 
يكون شجاعا فى التعامل معهم » قال بسخرية من السهل علباء 
أن تقولى هذا الكلام لانك لم تعيش التجربة التى عشتها » قالت 
بعد فترة صمت : 


وماذا تمارس كهواية بخلاف العمل ٠‏ قال بلهجة تقريرية: 

معظم الوقت اقضيه فى مكتبى بالمنزل اقرا كثيرا : واول. 
مجموعة قصص لى فرغت من كتابتها وانا الان ابحث عن ناش 
لها ٠‏ اضاء وجهها من السعادة وهى تقول له : 

هل انت کاتب حقا ؟ ان هذا مدهش فعلا ۰ هل تعرف ان. 
هذه هى المرة الاولى التى اقابل فيها كاتبا وجهالوجه ؟ ثم صوبت اليه 
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عینین ملیئتین بالدفیء ۰ احس بشعور غریب يتبثق فی داخله > 
»يولد من حجهول او فراغ » شعور يجتاح کل رتابة حیاته ۰۰ کل 
ءبلادتها وجمودها » شعور طالما تسائل فی ای بتر سحیقه يوجد؟ 


لماذا لایظهر کشمس الآخرین عندما تشرق فى داخلهم ؟ 


وهاهو الآن يصعد من مخبئه يملا قراغ نفسه المخيف › شعور 
«دافىء كالشمش بارد كالمطر عذب كنسمة e‏ جراحات 
ءقلبه شعور لابصدق فهاهى امرأة من لحم ودم ٠٠‏ امرأة عاقلة تدرك 
-ماتقول تصارحه بانه انسان مدهش وهذا یعنی ضىمنا أنه یروقها > 
امرأة لاتمتعض عندما ترى الجانب المحروق من وجه ٠٠‏ قال بخجل 
شنديد وهو يحاول أن بيعد بصره عن عينيها المقتحمتين اسمحى لى 
أيضا أن أقول لك أنك انسانة مدهشة ٠١‏ غريية ٠‏ 


اول امراة اقابلها فى حياتى تقدر قيمة العقل وحده جميع 
تالفتيات اللاتى قابلتهن مثلهن الاعلى نجوم السينما والكرة رجال 
عيزتهم الوحينة وسامة علحوظة ولا شىء أخن» اما الرجل الذي 
يحمل کتابا فی يده فیاتی دائما فى المؤّخرة قالت دون تردد : 

ان الفشات اللاتى قابلتهن تاقمات واعتقه اتةه ان الأران 
كى تقابل نوعا آخر من الفتيات ٠‏ قال بشىء من التردد والخجل“ 
كنك تعجبين بعادل رغم انه وسيم جدا › اجابت قائلة : 

ليس لانه وسيم كما تقول بل لانه يستحق الاإعجاب لصفاته 
كرجلل » واعتقد انك كصديق له تعرف ماهى هذه الصفات ٠‏ قال 
»يحنان وهو ينظر المى عينيها :. : 
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كلامك یریحنی کثیرا ٠۰‏ يعطینی الامل فى ٠٠١‏ وتوقف عن 
الكلام ٠‏ وابتسمت له بعينيها » احس من نظراتها انها فهمت.. 
ما یعنيه e‏ ملاه هذا الاحساس ڊبشعور عمق بالدقیء ۰ : 


رعد لحظة صمت : 


هل اتطفل عليك اذا سالتك عن موضوع مجموعتلك 
القصصدة ؟ قال وكانه يكلم نفسه : موضوعى المفضل هو موقف. 
المجتمع من الانسان المختلف اننى أقيس تحضر أى مجتمع بموقفه. 
من هذا الانسان > المجمع المتحضر هر الذى لا يقسو على الانسان. 
الضعيف بل يتيح له فرصة التغلب على ضعفه ء قالت ضاحكة : 
هل ستعطينى نسخة من هذه المجموعة فور صدورها » ساغضب . 
متك اذالم تفعل ذلك » قال پبحماس لم يحاول اخفائه : 


اه ول فت وساها الك ووا امد 
عمهور بتوقیعی ٠‏ قالت بعد لحظة صمت عادل لديه مجمو عة - 
أشطراطت رأة وما مات عد فاعتفه افك ات ايها كح 
الموسيقى ٠‏ قال على الفور 

ريت أن بكرن بنا كل هذا القار من الأشناء الشركة .: 
قال بحماس : 


اتن سحت لك < كك واا ات أن كا لى اة 
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حسن بيمكنك الان ان تتأكد انك قطعت نصف الطريق الى 


.ذلك » ومر بعض الوقت وهبت مديحة واقفة وقالت وهى تنظر الى 
مىاعتها : 


ببدو ان عادل سيتاخر فى العودة وانا ورائی کراریس لاہد 


يمكنك الانصراف يامديحة اذا أردت فمدحت وتفيدة سييقيان 
۔ععی حتی بعود عادل من الخارج »› لكن مدحت فاجأها بقوله : 


واا انشا ,ساضظى الاتضر اف اون وعلى ا الأحرال 


ونزل مدحت مع مديحة وقال لها وهما يهبطان الدرج اننى 
مسعيد لاننا اقتربنا من بعضنا البعض لكن ارجو الا تكون هذه هى 
مقابلتنا الاخيرة » نظرت اليه بدهشة وهى تقول له وما الذى جعلك 
حظن انها يمكن ان تكون مقابلتناالاخيرة ٠‏ قال بحزن : 


دائما يحدث لى ذلك مع الاشياء السعيدة فى حياتى وهى 
قليلة جدا لو تعلمين » اقابل فتاة اتصور انها يمكن ان ترانى على 
حقيقتى وفجاة : تختفى الفثاة من حياتى خدث هذا مرات عديدة' 
حن اتح موقفا عزمتا فكت من اؤ وقالت تطمته + 
هذه المرة سيخيب فالك لانك ستظل ترانى حتى تضطر لللهروب منى 
انى آئتى ساستفير كا دة عن مكتك لذلك لان أن اراك 
ووصلها مدحت الى باب شقتها ووقفا يتصافحان قال وهو 
جیحتوی يدها بحنان بالغ : 
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ساعتبر هذا اليوم بداية صداقة حقيقية بيننا وساتطلع الى 
ان اراکى فى اقرب فرصة › لاننى مشوق لاستئناف مناقشتنا مرة 
اخرى ٠‏ وهو ينزل الدرج احس من فرط احساسه بالنشوة انه 
طفل صغير يمكنه القفز فوق السلالم لا ان ينزلها واحدة وأحدة 
كما تعود أن يفعل من قبل وفكر لاذا لايفعلها أنه الآن طفل سعيد › 
والعمر تحدده لحظات كهذه واطلق ضحكة من قلبه وأسرع يقفز فوق 
السلالم كما اراد تماما ٠‏ 

Kk x x 


كانت مرفت فى طريقها الى محطة الاوتوبيس فى الشارع 
الغ غفيا رفت الى جارخا سار غال إلى ف ر 
من السيارة وأمسك بها من ذراعها فى شىء من الخشونة وقال 
لها بلهجة آمرة : ۰ 

تعالى اركبى السيارة اريد أن اكلملكه » لكن مرفت افلتت 
ذراغها هن فته بء امن الحنت وقالت له ية دة + 

ماذا ترید منى ثم كيف تتجرا على امساكى بهذه الطريقة 
امام التاس ٠١‏ قال عادل بشىء من اللين انى اسف يامرقت لسم 
اقصد ان اضايقك لكنك اضطررتنى لذلك » كل مافى الامر انى ريد 
أن أكلمك °۰ 


قالت مرفت ببرود لن استطيع أن اقابلك الآن فانا ذاهبة الى احدى 
سندیقاشی لنڈاکر معا ٠‏ قال ادل ,بفشب شفيد : 


فلتذهي ضدقة آلى. الحم ٠‏ ان الوشوع الذي اريه أن 
الى داخل السيارة وهی تحاول أن تقاومه دون حدوی ومضی فی 
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طريقه الى أحد الكازينوهات القريبة من البيت ٠٠‏ هناك جلسا الى 
مائدة متطرفة فى حديقة الكازينو الشاسعة ٠٠١‏ نفس المائدة التى 
اعتادا الجلوس اليها من قبل كحبيبين › نظر اليها فى حب شديد ٠٠‏ 


شيد ۰ 


وقبل أن يتكلم قالت له ببرود اذهله : والآن ماذا تريد أن 
تقول تكلم بسرعة لأثنى لابد ان انصرف ٠٠‏ قال بلهجة تقطر مرارة 
غریب جدا أن أسمع منك هذا الكلام › على مدی ثلاث سنوات لم 
أكن اسمع منك سوی كلمات الحب وحدها » ماالذى جرى يامرفت ؟ 
اذا تعامليننى بهذا البرود ؟ قالت بلا مبالاة : 


اليها والالم العميق يطل من حدقتى عينيه اذ ايقن أنه فقد اغلى 
مخلوقة فى حياته » مخلوقة تدله فى حبها ومايزال ٠‏ 


تامل وجهها الجميل وشعرها الاشقر الذى ينسدل فوق 
بشرتها الوردية وغاص فى خضرة عينيها الواسعتين اللتين طإلما 
تشرب منهما الحخب والحتان والآن أصبعح لايجد فیهما سوی 
القطرسا والقمالى ء تامل هذا كله : اوعر علي أن فة دون أن 
يرتكب جريمة ها ٠‏ 

قال بلهجة رقيقة اقرب الى الحب : هل تعرفين ما الذى كانت 
تقوله ملك احدی جاراتی منذ قلیل ؟ کانت تقول انك لم تجبیننی 
ابدا ٠٠‏ وانك كنت تمثلين على طول الوقت لكنى لم اصدقها ٠‏ 
زان اسبحت ال الل مسقا مع ها رأة هخ معاملف القرة 
لى ٠‏ 


وضنت بزهة شم قال بحرن شديد وه يتظن الى عيتيها ٠‏ 
کل مک ان کر ها قال ها نارقد ٩‏ عل کن ان کن 
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ثلاث سنوات طويلة من الحب نوعا من الشراب ؟ انى لا اكاد 
اصدق ذلك افضل ان اموت على ان اصدقه قالت مرفت بعصبية 
وبنفس لهجتها الباردة المتغطرسة : 

عادل ماذا ترید أن تعرف منی على وجه التحدید ؟ قال وقلبه 
يخفق بشدة : ۰ 

رید ان اعرف هل مازلتی تحبیننی 1م لا ؟ قالت ببرود : 

وماذا يجدى اذا كنت ما ازال أحبك ۰۰ ان حبنا ميئوس منه 
انت قلت هذا يوما ما ٠٠‏ وصمتت برهة ثم نظرت اليه باشفاق وهى 
تقول له : 

عادل متى ستتعلم 1ن تعيش فى الواقع 1م نك مصر على أن 
تظل الرومانسى الحالم الذى يرفض ان يتعامل مع حقائق الحياة ٠‏ 

لم تکونی تقولین هذا الكلام من قبل يامرفت » قالت بحزم : 

لأننى كنت طفلة غريرة تعيش فى الوهم ٠٠‏ وصمتت برهة 
ثم قالت من اعماقها :. 

عادل لقد انتظرت طويلا أن تتخذ خطوة جادة فى سبيل 
مستقبلنا لكنك لم تفعل وعندما طالبتك بذلك صارحتنى بانك عاجز 
عن ان تتزوجنی أو تتزوج اى فتاة اخرى ورغم ذلك طلبت منی أن 
استمر هى علاقة بك بلا أمل أو نهاية › الا تسمى ذلك انانية 


بفغبنضه 


قال عادل وهو يتطلع على عينيها بينما وجهه يبتهل اليها 
کی تصدقه : 
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الخ ليس لادا ى هاا اف خالا ها ى ن ن 
تلقاء نفسها » الحب كالنهر لاذا نضعه فى قنوات › هواء طليق 
اا ت في امات 60 مرن الخ الى نري رشن 
قالت مرفت بعصبية : 


ها انت ذا تعود الى احلامك الرومانسية من جديد ٠٠‏ تاك 
الاحلام التى جعلتنى انفر منك ٠٠‏ عادل : 


اننى مخلوقة من لحم ودم » ريد أن اعيش فى الواقع لا فى 
الخيال » ريد أن اتزوج وانجب أطفالا ومعم رجل يشعر بانوثتى 
ما زلت اذكر الكلمات بنصها ٠‏ 

قلت لك اننى زهرة جميلة لكن بلا راثحة ٠٠١‏ زهرة خالية 
من حبوب اللقاح ستظل جميلة طالما بقيت حية ٠٠‏ لكن عندما 
تموت لن تترك وراءها زهرة اخرى لتحل محلها ٠‏ 

قالت مرفت بحزن وهى تتطلع الى وجه عادل : 

أننى آسفة من أجلك لكنك لاتستطيمع أن تطلب منى أن أشاركك 
ماساة لم اشترك فی صنعها. ۰۰ اننی ارید حبا كاملا حاول ان 
تفهم ذلك ١٠٠اريد‏ مخلوقا من لحم ودم يستطيع أن يعطينى حقى 


فى الحياة والحب ٠٠‏ اما انت فليس فى مقدورك ان تعطینى سوى 
مجرد سراب ۰٠۰‏ قال عادل والالم بمزقه : 


کت ران انی ل فک کا مضت نوا ےم قال فود 
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يختنق ٠٠‏ آه ٠٠‏ كم كنت مخدوعا عندما أحببتك ٠٠‏ تصورتك 
مختلفة عن الاخريات تصورنك زهرة فى صورة امرأة » ريحا 
تتسلق الجبال ولم أتصورك مخلوقة من لحم ودم تبحث عن الزواج 
والاطفال كاى امراة اخرى ٠‏ 

قالت مرفت بحزن : هذا خطؤّك وحدك ياعادل ۰٠۰‏ انت تريد 
مخلوقة لا وجود لها ولا تريد ان تعترف بان هذا وهم لن يتحقق 
ابدا ٠٠‏ 1ما انا فاأريد انسانا من لحم ودم يعطينى حقى فى الحياة 
كامراة تعيش الواقع لا الاحلام ٠٠‏ امراة لا تطمع ان تكون زهرة 
برية أو ريحا تتسلق الجبال ٠‏ 

قال عادل بانفعال عبرت عنه کل ملامح وچهه ۰ 

لكنى انسان مختلف يامرفت لا يمكن ان تخضعيه لقاييس 
الانسان العادى ثم أن كل ما اطلبه منك هو مجرد الحبٍ هل هذا 
كثير يا مرفت ؟ قالت مرفت بعصبية شديدة : 


ا ات ع ا ن جر لحب اف ر أن كاك 
دون أن تملك المبرر لذللك ٠‏ قال. عادل بحزن وهو ينظر الى وجهها : 
كنت فنك مختلفة عن الأخريات ٠‏ 

قالت بلا مبالاة : وها انت ترانى على حقيقتى ٠۰‏ قال 
بتوۆوسل : 

ارحمینی يامرفت ٠٠‏ اأننى اتعذب › آنك تمزقيننى بهذا الكلام 
الذى تقوليه ٠٠‏ وصمت برهة ثم قال بصوت يكاد يختنق بالبكاء : 


يا الهى لماذا احببتك منذ البداية ؟ لماذا انت جميلة الى هذا 
الحد ؟ راسى يكاد ينفجر ٠٠‏ واحست مرفت بعذاب حقيقى من 
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سره ٠٠١‏ وتالمت لانها ليست مثالية الى الدرجة التى تقنعها بان 
تعيش معه حياة لا تمت الى عالم الناس الحقيقى بصلة ٠‏ 


قالت بصدق وهى تتمنى لو تعثر على الطريقة التى تخرجها 
من المازق الغريب الذى وضعتها فيه الظروف ٠‏ 


Ek‏ نظل صدیقین ٠‏ قال عادل وهو یرتعش 


۰ کلا لا ارید صداقتك الحب أو لا شیء ۰٠‏ قالت فی ياس اذن 
انسانى ياعادل ٠٠‏ انا واثقة أنك تقدر على ذلك اذا أردت ٠‏ 
تارك عن اکن آے ترائ او تل ي قق أن هذا نسل الور 
علينا نحن الاثنين ثم قامت بسرعة واتجهت ناجية باب الخروج 
وظل عادل الذى اذهلته المفاجاة يتابعها ببصره حتى غابت عن 
عبتنه ° 


kxkxx 


كان عادل عائدا الى منزله فى المساء وتوقف عند البقال 
الكائن محله عند ناصية الشارع ليبتاع علبة سجائر ٠٠‏ امام دكان 
البقال كان افراد الشلة يقفون كالعادة » حدجوا عادل بنظرات 
تنم عن كراهية عميقة ٠١‏ نظرات اصابه بارتباك شديد وشعور 
بالخوف ٠۰‏ كانوا دائما يوجهون الى عادل هذه ا التى 
یحار فی تفسیرها والتی کان بحاول بقدر طاقته ان > هذه 
المرة حدجهم عادل بنظرات مليئة بالاحتقار والتحدى جعلتهم 
يشيحون بابصارهم عنه وان كان ذلك لم يمنعهم من النظر اليه 
بطريقة مريبة بين الحين والآخر وفجاة أبصر عادل صديقه الحميم 


Twitter: (@ketab_n 0 


بحلق واقفا مام دکان البقال ومعطیا ظهره له وابتسم فى سعادة 4 


کان اكان عاد ان ير هذا اله الفريي خد لو ر 
وسط آلاف أخرى من الظهور ٠٠‏ كان محدبا بصورة 'منفرة تعلوه 
اقات عة عن الشت وفرةاشكق راس تعلق الخحية ذلك 
الشعر الكثيف الذى تحول الى اللون الرمادى والشبيه بشعر 
الغوريللا والذى ينزل على جبهته الضيقة ويكاد يصل ألى عينيه 
الننخدقن البامظفن ٠‏ وضع خائل بده تونق بالغ فرق كتف 
صديقه وهو حريص على الايصيبه بالفزع لكنه فوجىء بتلك الرجفة 
التى انبثقت فى ذلك القاب المذعور بالغريزة وهی تسرى فى يده ٠‏ 

والتفت بحلق ناحية عادل وقد بدا-الذعر فى عيثيه الغريبتين 
اللتين ريما كانتا السبب فى اطلاق هذا الاسم عليه بيذما اسمه فى 
الحقيقة مكرم منقريوس بطرس ٠٠‏ وهدات ملامح بحلق عندما 
أدرك ان الذی وضع يده على کتفه کان صديقه عادل وتبادل 
الصديقان ابتسامة ودوده » وسال عادل بحلق قائلا : ۰ 


ماذا تفعل خارج المنزل حتى هذه الساعة المتاخرة من الليل ؟ 

واشار بحلق الى كيس كبير من النايلون وقال وعیناه تلمعان : 
کنت اشتری بعض الاشياء للعشاء وامتدت يد عادل لتخرح 

من الكيس الكبير الذى بدا له أشبه بكيس الحاوى. بعض الاشياء 


التى اشتراها بحلق ثم أعادها من جديد وهو يبتسم ٠۰‏ لكن بحلق 
فاجاه قائلا : 


لکنی اضررت ان ادقع رھنا للبقال مقابل زجاجتی کوکاکولا 
ابتعتها مته وسالة عادل عن البلغ الذي دة له ء لكن بخلق قال 


1٤ Twitter: @ketab_n 


له يسذاجة لم تكنغريبة على عامل الذى تعود منه على هذا السلوك 
غير المالوف » لكنى لم أدفع له نقودا › لقد اعطيته ساعتى ٠‏ 


ونظر عادل على الفور الى حيث اعتاد أن يرى الساعة 
الثمينة حول معصم بحلق لكنها لم تكن فى مكانها ٠‏ 

وقال عادل بذهول : هل تعنى انلك دفعت ساعة ثمينة مقابل 
زجاجتی كوكاكولا ؟ ورد بحلق بنفس السذاجة المذهلة لقد رفض 
أن يعطيتى الزجاجكين الا اذا اغطيته الساعة ء واحسن غادل أنه 
يكاد ينقجر من الغيظ ونظر الى البقال بطريقة جعلته يرتعد من 
الخوف فاسرع باخراج الساعة من احد الادراج وناولها لعادل 
قائلا وهو يتصنع الضحك : 


لا تصدقه يااستان عادل انى لم اخذها منه على ميل الرهن 
بل على سبيل المزاح وكنت ساردها له قبل أن ينصرف ٠‏ ونظر 
بحلق الى البقال بدهشة فقد كان يدرك أن مايقوإه مجرد أختلاق 
لکنه لم يستطع أن ينطق بحرف واحد ليقول له فی وجهه أنه 
كافت.* تفن التبا الئ تحاورل هذا الاس ان الكر ان 
بلصقها به » وقال عادل للبقال وهو یرمقه فی ازدراء اننى أعلم أن 
مكرم لا يكذب ابدا فاذا قال انك اخذت منه الساعة على سبيل الرهن 
فلابد انلك فعلت ذلك وؤهذا يعنى أنك كنت تنذنوى سرقتها منه ' 
اعترف ايهاالوغد والا سلمتك الى البوليس ٠‏ 

وظل البقال صامتا يحاول بملامح وجهه المستجدية أن ينفى 
التهمة عن تفسه ° 

واخيرا انفجر قائلا وهو يشير الى افراد الشله هؤلاء 
الان هم التين اغروت على خث الشاعة مته ٠‏ وتظى الن 
عادل بكراهية وصرخ فيهم قائلا 


Twitter: (@ketab_n Y۷ 


الن تقفوا ابدا عند حد » على اى الاحوال حسابكم ليس 


اقراد الشلة يازدراء وقال واحد متهم بتحد : 


نعم نحن الذين حرضنا البقال على اخذ الساعة منه » كنا 
نضحك عليه » اليس من حقنا ان نضحك كما نريد ؟ وصرخ عادل 
فی وجهه قائلا : 

ان ما فعلتوه لم يكن ضحكا كان سرقة يعاقب عليها القانون 
ثم بای حق تضحكون على انسان لم يفعل لكم شيئا ٠‏ ونظر اليه 
أفراد الشلة ببلاهة ثم انفجروا ضاحكين ٠‏ وقال واحد منهم 
مشيرا للبقال : 


اليس هو اولى بالساعة من هذا المعتوه الغبى ؟ ماذا 
بفعل انسان مثله بساعة كهذه غير ان يغرى الآخرين على 


سحرقد منه ° 


رسج انل اسان کچھ بک دن ا کن ر 
الى منزليهما وفى تلك اللحظة اكتشف ان يد بحلق تضم كمية 
من النقود بحضها اوراق نقد والبعض الآخر عملات معدنية 
وکان بحلق يحاول ان یضعها داخل جیب سترته لکن يد عادل 
متفه ن ذلله في اللحطة اللكيرة وقتحت القيشة الت تب 
التقوت ومان غانل فاناذ تار اء وهي يوية كات إلى اللقال ٠‏ 
ارجو ألا تكون قد أخذت منه رهنا آخر ٠‏ ورد البقال وقد 
بدا عليه الذعر : 


Y۲ Twitter: (@ketab_n 


کلا › انها باقی النقود التى اعطيتها له › ثم صاح فی وجه 
بحلق قائلا هيا انصرف من هذا المكان بوجهك الغبى انك دائما 
تسبب لى المتاعب وتجعلنى عصبيا ٠‏ وبينما كان بحلق على وشك 
الانصياع لکلام البقال استوقفه عادل قائلا لحظه واأحدة یامکرم 
دعنا نلفی نظرة على هذه النقود > وعدها فوجدها ثلاذة وشلاتون 
قرشا ٠‏ فسال مکرم قائلا۔ کم دفعت للبقال ؟ فاجاب قائلا 


أعطيته جنيها » فسال البقال قائلا : ويكم بعته هذه الاشياء 
فقال النقال مشا وهي اتخفى النطرات الحذرة فى غيت غادل 
بتسغه وازیغون قزشا ٥‏ قال ”عادال وهی ينظر بازدراء الى البقال 
أذن .كان ينبغى ان تعطيه واحدا وخمسين قرشا لكنك بدلا من 
لله اكه كلا ركان فخا ف > 


مد البقال يده بسرعه الى الدرج وأخرج باقى النقود 
ووضعها على الفترينه الرخامية وهو يقول لعادل بذعر أؤكد لك 
انها غلطة غير مقصودة اننى لا.أدرى مأ الذى يحدث لى عندما 
أتعامل مع هذا المخلوق انه يصيبنى بالارتباك ٠‏ قال عاد بازدراء 
للبقال + على ى الاحوال أن مكرم لن ياتى وحده فى المرة القادعة 
الخادمة ستاتى..معه وانفى احذرك. من محاولة غشه مرة . اخرى 
والا سيكون لى حساب معك ٠‏ وركب. عادل وبحلق سيارة عادل 
الصغيرة التى انحرفت الى الشارع الذى يسكنان به والذى كان 
هادئا فى كك الساعة المتاخرة حن الليل ء يسين به بضعة أفراد 
قلائل وتبدو معظم مصابيحه مطفئة مما جعل الشارع يسبح فى 
شبه ظلام تخيم عليه ظلال الاشجار الكبيرة على الجانبين والتى 
كست الارصفة واسفلت الشارع اللامع بنوع غريب من العشب 
الاسود اللون واضائت كشافات السيارة القوية الشارع وبرغم 
التعاسة التى كان يشعر بها عادل بعد حادثة بحلق التى حركت 


Twitter: (@ketab_n Ve 


احزانه القديمة الا انه شعر بسكينة تسرى الى روحه نوع من 
الصفاء الغريب شبيه بنسمات الصيف العذبة التى تدخل اليه 
من نافذة السيارة وعلى ضوء الكشافات القوية ابصر بضعة كلاب 
ضاله تجرى وراء بعضها البعض كأنها تمارس لعبة مرحة وقد 
هيج غرائزها جو الليل المثير المحيط بها وارتسمت أبتسامة 
ساخرة على شفتى عادل وهو يتساءل فى حزن عن نوع المجتمع 
الذى يستحق ان نسميه مجتمع الكلاب انه يعرف ان الحيوان لا 
يؤذى حيوانا آخر لمجرد اشباع هواية الضحك والعمدوان 
فى داخله على الاقل لا يحهث هذا فى معظم الاحوال لابد ان 
يوجد صراع على البقاء بينهما لكن الانسان ذلك الكائن المخرور 
الانانى يلذ له دائما ان يمارس العدوان على اخيه الانسان دون 
وجود حاجة حقيقية للبقاء لديه ٠‏ 

انه العدوان من اجل العدوان وهذا ما يجعله فى مرتبة 
أدنى من الحيوان والتفت عادل فى حزن الى بحلق ٠٠١‏ كان وجهه 
جامدا كانه تمثال عن الحجر وریما کان هذا من حسن حظه 
فالتماثيل تبدو أقل تاثرا من البشر بالاستفزان الموجه لها 


وقال لنفسه ان بحلق بالتاكيد يحتاج الى اكثر من مجرد 
ادت تاع له اخاحات من الوق اتةه قى اخساجة الى قفر 
المجتمع باسره » وهذا ما ليس قى مقدور انسان ان يفعله ٠‏ 


ووضع عادل يده برفق على كتف بحلق الذى التفت اليه 
بدهشة اذ لم يدر سببا لهذا التصرف الغريب لكن اللمعان المفاجىء فى 
عينيه كان يؤكد انه ممتن لهذا التصرف من جانب صديقه ٠‏ 

وتوقفت السيارة أمام منزل بحلق الذى اصر على نزول عادل 
کی يشرب معه قدحا من الشاى ٠‏ 


Vo Twitter: (@ketab_n 


.وحاؤل. عاد الاعتذار عن قبول الدعوة بان الؤقت متاختر 
وبان والدته تجلس وحيدة فى المنزل » لكن بحلق راح يتطلغ اليه 
بعيتنة اللتين اأكسبكا قبرة فاتقة على التبدر ويحلاهح وجهة الت 
لن فخا فن مطاط الى لخم وام وع بالاقعال و الما نة 
الحناكة : 


وابتسم عادل وهو يقول له فی استسلام حسن سادخل 
معك بشرط الا اتغیب كثیرا » وامتلاً وجه بحلق بتعبیر فزخ حقیقی 
هز مشاعر عادل لفرط بساطته وآنسانيته فى نفس الوقت ممنا 
حدا به الى ان يسال نفسه غن حال العالم لو ان اغلبية الناس 
فيه كانوا من نوع بحلق الطيب البسيط كان سيكون عالما أفضل 
اتاكه. ٠‏ وجل بای وغابل عن الارة وکا سوب باب 
ذلله فی الحديقة الت التى د تفتح علیها + شقة نظ المكونة 


من حجرتين بالطابق الارضى ٠‏ 


كان الظلام والسكون يخيمان على الحديقة الليئة بالنباتات 
الختلفة بطريقة عشوائية تجعلها اقرب ما تكون الى الغابة 
السو وکان .کا مها فى الفط عل انا نض افص 
الورد وفى وسط الحديقة كانت تقوم تلك الشجرة الضخمة التى 
تلقى بظلالها السوداء على كل ماحولها » وكانت بضع شعاعات 
من مصباح الشارع الكائن خلف سور الحديقة المكسو بالنباتات 
تتسلل من بين فروع الشجرة الكثيفة وتستلقى فوق الممشى المفروش 
اليل اة كرا خن الفرائن اللفمة الام وط كانه 
وسواد الظلام المحيط بها وبيتما كان عادل وبحلق يجتازان الممشى 


Twitter: (@ketab_n ۷٦ 


الف تى طرش ال جاب اغفا توت من جلى حي فغ 
نتيجة المشهد البشع الذى راه اماهه ˆ٠‏ 


اق ت ا اة رات ااا ع فة رخال 
ان ينطق بكلمة لكنه لم يستطع ٠‏ كانت ملابسه النظيفة المغسولةقبل 
ساعات قليلة والتى نشرها فوق الحبل لتجف › ملقاة على ارض 
الحديقة المروية وقد علاها الطين وبدت فى حال يرثى لها » وكان 
من الاخ ان اكام فن قفص الل عن خث الفط اللا 
النظيفة على الارض ٠‏ 


ا دال ی ق ا حا ا ورن 
ان يجد كلمات يخفف بها عنه لكنه لم يستلطع واخذ يفكر.خى الشيطان 
الذي سولت: له تفضه إن قم على هذا العمل الوختيح ها الذي 
سیکسبه من وراء فعلته هذه وفجاة اهتزت نفس عادل بشدة 
و ق ر ا وة و 
ا ا : 


کان. یېکی نفسه ۰۰ احساسه بالقهر :فی مجتمع لا يرحم ° 
ووضع عادل يده برفق بالغ فوق کتف صدیقه وقال له : 


اطمئن يامكرم سادع الخادمة تغسل لك كل الملابس من 
جدید ٠‏ ثم ساله عمن قام بغسل اللابس له فاخبره بانها زوجة 
التواب + فتادئ عادل على التوات يحوت موقم مكررا النداء 
اكثر من مرة قبل انيرد عليه ثم جاء آخيرا وهو يحاول فتح 
فة بسو آذ گان اا عتا نائ ليه ادل ؛ 


VY Twitter: (@ketab_n 


بملامحه البليدة الغبية ثم ضرب رأسه بيده وهو يصيح قائلا : 
۹ 

بذلك ؟ وقال البواب : 

الصبية الذين يلعبون فى الشارع انهم دائما يفعلون ذلك معه › 

وساله عادل بغخضب شدید : 


کنت نائما بالطیع . هل تریدنى ان اظل جالسا طول الوقت 
م ۱ 

وحاول عادل ان يثير شفقه البواب على بحلق المسكين فقال 
له بلهجة ودودة : 


انظ اليه انه مخلوق لإيستطيع أن يؤذى تبابة ٠‏ ومع ذاك 
بمارسون معه هذا العمل الحقير اننى اطلب منك ان تقف الى 
جواره ٠‏ وان تساعده » هل تفهم ؟ وبدا من نظرات البواب الغبية 
التى كان النوم لايزال بطل منها انه لم يفهم حرفا واحدا مما 
قاله عادل لكنه حاول ان يبدو متعاطفا مع ماساة بحلق المسكين 
فاخذ يردد قائلا : صبية ملاعين لاادرى ماذا اقعل معهم ٠‏ 


وقال له عادل ان بحلق اخبره بان زوجته هى التى تقوم 


Twitter: (@ketab_n Y۸ 


نعم نحن نحاول ان ناكل عيشنا بالخدمات التى نؤديها 
للسكان والنقود التى ناخذها منه لاتختلف عن النقود او 
عیره وبرغم ان زوجتى ليست راضية عن خدمته 1 انها تفعل 
ذلك من اجل لقمة العيش ٠۰٠‏ ويقول له عادل باحتقاز : 


خسن قل لزوجتك المتضررة الا تاتى فى الصباح لتغسل له 
فلابسة لاتثى سارسل. خادمتى لتفعل ذلك بدلا عتا ويتصرف 
البواب وهو يتثائب بينما ينحنى عادل وبحلق على الارض ويحملان 
الاش اللركة الى داخل الشقة < فون السات الذي فت على 
الحديقة كانت توجد كلمة مكتوبة بالطباشير وبخط ركيك ما ان 
قرأها بحلق حتى ظهرز الألم على وجهه ووقف للدظة جامدا ينظر اليها 
بعينين تكاد ان تغرورقا بالدموع ٠‏ 


و ال ألكله و اح .عا لالم فة فن لخر رحد ج 
ومسحها من فوق الباب ٠‏ كانت الكلمة المكتوبة فوق الباب هى 
بحلق ۰ ووضع عادل يده برفق فوق كتف بحلق وقال له ضاحکا 

هيا بنا ندخل الى الشقة لاننى فى اشد الحاجة الى قدح 
شائ آلآن. < فى داخل الفقة كان ,اله اء مكرما محفلا برانة 
غبار واضحة وبرغم ذلك احس كل من الرجلين المرهقين بالراحة 
٠‏ بامان لا یدری له سببا ۰ 


وكانت شقة بحلق آنيقة رغم فقر الاثاث الموجود بها ٠٠‏ ودائما 
كانت توحى لعادل بسكينة النفس ريما لان ساكنها هو صديقه 
للت االستكة بلق الماح اللخ الاخ ته مه 
بطمانينة كاملة ولا يتحرج من. ان یکاشفه بادق اسراره رغم انه 
فى فظم الضوال لاقم باكثر ن رى الشتن ,التعاطف العاجز 
فى نفس الوقت عن فهم ماهيه المشاكل التى تقال له 
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وفى الصاله الصغيرة جلس الرجلان فوق اريكة وثيرة 
اصطف امامها مقعدان من نوع الفوتى وامام الاريكة كانت ثمة 
مائدة صغيرة من الخشب فوقها اناء من الفخار ملىء بالورود 
التى جمعهابحلق من حديقته ٠‏ وعلى الحائط كانت هناك صورتان 
بالزيت لنظرين طبيعين من احد البلاد الاوربية » كان من الواضح 
ان الذوق والاحساس بالجمال ينقصهما بشدة ٠‏ 


فة زف صن غل الخاظ كان فة تمتال تفل اة 
جميلة » كان يعادل قبح الصورتين الزيتيتين المعلقتين الى جواره 
لكن الصالة بصفة عامة كانت مزيحة وتوحى للجالس بها 
بطمانينة غريبة حيث كان السكون يسود الشقة الصغيرة 
سكون يشبه ذلك الذى يحسه الانسان خارج الزمن خارج حياة 
التانن الصاخة » فف داخل هذه الفقة فش لوق انح 
احدا لیکلمه سوی نفسه واحیانا وعلی فترات متباعدة صدیقه 
الحميم عادل الانسان الوحيد المستعد لسماع ما يقوله هذا 
المخلوق الغريب ٠‏ 

1 


وبعد فترة من الوقت هب بحلق واقفا وقال وهو يضرب 
جبهته العريضة بيده : ۰ 


ما اغبانی كدت ان انس الشاى » ثم التفت الى عادل وقال 
وعیناه تلمعان بدفیىء طيب : 


هل تحب الشاى بالنعناع لدى منه الكثير فى الحديقة ؟ وبرغم 
ان الفكرة راقت لعادل الا انه لم يحبذ خروج صديقه الى الحديقة 
فى هذا الوقت من الليل اذ لاأحد يعرف ما الذى يمكن ان يحدث 
له اذا خرج ۰ 
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ع عر کا لن اس عن الکروج ال 
اتفه وفلف كم اغراد حن التفاع اف لى ج ا 
بها الى الشقة حتى فاحت رائحتها فى المكان مثيرة شهية عادل 
الی کوب شھهی مرطب من الشای ٠‏ 


وفخل بلق الى الح لي الشاي ولق يه حادل. على 


دعنى اساعدك فى اشعال هذا الجهاز العتيق ٠‏ وابتسم 
عادل وهو يتذكر اليوم الذى كان بحلق يملك فيه موقدا للطهى 
اشعال الموقد ذات يوم بحيث كادت ان تلتهم الشقة بأسرها لولا 


لكن بحلق اصيب بحروق نقلوه بسببها الى المستشفى ليرقد 
فيه خمسة عشر يوما تحت العلاج لم يزره خلال تلك المدة سوى 
صدیقه عادل حتى اخوه الشقيق لم يكلف نفسه عناء زيارته وعندما 
عاتبه بحلق فى ذلك بعد خروجه من المستشفی 1جابه ببرود شدید 


وغاذا كت ساتم لك اکر مما صتعوة الك فى اأستفف 
وعندها سيم عادل تلك القصة من بملق اعس بانه يرغب فى 
مقابلة هذا الاخ وصفعه على وجهه ٠‏ 

نصح عادل صديقه بحلق بعد تلك الحادثة ببيعم موقد 
البوتاجاز الذى يبدو انه لايحسن استخدامه والاكتفاء بباجور 
الجاز العتيق فهو اقل خطورة من الآخر › اشعل عادل موقد الطهى 
ووضم فوقه اناء الشاى ثم جاء بحلق باعواد النعناع التى 
غسلها جيدا واسقطها داخل الاناء ومضى الاثنان يتاملان الماء 
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وهو يغلى داخل الاناء وذلك البخار المتصاعد فى الجو محملا 
برائحة النعناع الذكية ٠‏ 


فى خلال ذلك بدا عادل یلقی بنظره فیما حوله ملئته بأاسف 
حققى من اجل كدق بطق ٠‏ كانت الإراي التحامسة الا 
ببقايا الطعام مكومة فى حوض الفسيل وكانت الاطباق القذرة 
هة فى كل ان ت مها الف ار الحرية رة و 
رخامة حوض الغسيل كانت توجد سلة صغيرة بها ثوم وبصل 
وكمية هائلة من الصراصير وفى ركن المطبخ كانت توجد صفيحة 
لقاع عة حي .انها بالمفافات التي تن ن قرفا غه 
هائلة من الذباب ˆ 

1 

ورفع عادل بعض اغطية الاوانى التى يوجد بها الطعام 
ليرى ما بها على سبيل الفضول وهاله ما رأى » كان الطعام 
متجمدا تعلوه طبقة من الشحم تشبه الفازلين جعلت عادل يشعر 
بتقزز عميق › اما الارز اليابس الذى تحول الى كتلة طباشيرية 
واخكة فق كان ما بالحى رالدتهة الضقرة ركانت ار غذة 
الخبز الجافة مكشوفة للذباب والصراصير تمرح حولها » وقد 
تعفن بعضها وعلته تلك النقاط البيضاء المقززة › وسال عادل صديقه 
قائلا بعد ان لاحظ وجود بقايا عدس فى احدى الاوانى النحاسيةء 


ببصره الى الارض وقال بخجل شديد : ثلاث مرات ٠‏ 
وها اله عانل فة أذن كم مرة كارن التهم ؟ جاب 


او شهر ۰ 
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.وساله عادل قائلا :. من الذى يطبخ لك كلا لا تقل لى انها 
زوجة البواب ›» وظل بحلق صامتا بينما قال عادل لنفسه .لا ريب 
انها تسرقه هى الاخرى مثل البقال الوغد ٠‏ والا فما الذى يدعوها 
الى خدمة انسان مثله ٠‏ وبعد ان فرغا من شرب الشاى خرجا 
الى الحديقة الصغيرة ليقضيا بعض الوقت ٠‏ 


كان اليل ساحرا والهدوء يخيم على الشارع الذى نام فيه 
کل شن فا عدا الاشجان الخمة التي كان الهراء التب العل 
پشذى الورود يتلاعب بفروعها العالية ٠‏ 

ونظر عادل الى السماء وقد احس بهدوء غريب بتسلل الى 
قلبه » كان السحاب الرمادى الذى يتحرك ببطىء قى سنماء 
شدي السراد شه عالقا شتام ثرون الرفبة فى شلب 
التاق اليم ٠١‏ اما القن الستدير اللا فكان: أيه بقطهة سن 
الزجاج المصنفر تتدفق من خلالها اشمة بيضاء تغلف كل ما تقع 
عليه بغلاله من الضوء الشاحب واحس عادل انه يمكن أن يعيش 
هذه اللحظة الى الايد ۰ 


لكن فجأة حدٿث ما عكر صفو الصدبقين ومزق س-کون 
اللحظة التى تادا لقد انبعث صوت ممطوط ذو ذيرة خاصة 
اقرب الى العواء صوت به قدر فاضح هن الرعونة والاستهتار 
دھهیم فالا : 


ود ی + ا ا ا الک ان انر م ت کر ۶ ها 
أاخرج الينا وارنا نفسك فاننا نريد ان نحادثك ٠‏ واتتقض بحلق 
واقفا وقد بدا يرتعش من الغضب والخوف › وؤرأح يدير بصره 
فيما حوله لعله بعرف مصدر الصوت لكن كان من الواضح انه 
يبحثٹ عن اشباح لن تظهر ابدا ۰ 
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ونقة عادل ,عة الى دأخل الف واغلى الباي حى ب 
تصيبه طوبة يقذف بها الصبية الاوغاد الذين عادوا يصيحون من 
جديد ٠۰‏ بحلق ٠۰‏ بحلق ٠٠‏ وصح ما توقعه عادل وجاءت طوبة 
ضخمة لتصطدم بالباب فی دوی مرعب جعل عادل يرتعش من 
الغضب ويصمم على الخروج الى الشارع وتلقين الصبية درسا 
لا تيء واندقع. عامل غارجا عن الكفة رع مجارلات. بطق 
الخ لنش ن التروع ٠‏ 


قال له أن المبية سيغادرون اكان يمذ ان يابو باشل ٠‏ 


لكن عادل صمم على الخروج اليهم ووقف عادل على رصيف 
الشارع فى الوقت الذى بدا فيه الصبية يلوذون بالفرار ٠‏ لكنذه 
استطاع رغم ذلك ان يميز بعضهم من احجامهم واللابس التى 
يرندو قا رارت اتهم لفن االصة اللاسن الذين لون الك 
فى الشارع طول النهار ويحركون سيارته من مكانها او يجرحون 
طلائها بالدبابيس الرفيعة وأمواس الحلاقة ٠‏ 


وعاد عادل الى الشقة ليجد بحلق واقفا فى انتظاره بملامح 
جامدة لا تظهر انفعاله الحقيقى » لكن كان من الواضح من نظرات 
عینیه انه متالم خائف کما بنبغی لای انسان فی ظروفه ان یکون 
- کان انسانا لم تعد تؤثر فيه الاهائات من كثرة ما تلقى منها فى 
حیاته ۰ 


ريبما كان هذا من حسن خظك يا صديقى الملسكين والا 'لتحولت 
الحياة الى جحيم بالنسبة لك ٠‏ 
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ودخل الصديقان الى الشقة من جديد وجلسا متجاورين . 
فوق اريكة الصاله وفجاة قام بحلق وکكانه تذكر شيا هاما وغاب 
الذى يصنع فى العيد فوقها كمية ضخمة من السكر قدمها لعادل 
وعيناه تلمعان بشدة وهو يقول له خذ هذه الكعكة وقل لى ها 
رأيك فيها ؟ والقى عادل بنظره داخل الصندوق واحس بالغثيان 
كان هناك عدد رهیب من الصراصير الصغبرة يمرح بداخله بين 


وقال عادل لبحلق وهو بدفع بيده الممسكة بالكعكة بعيدا 
عنه کلا لا رید کعکا فان معدتی لیست علی مایرام ۰ لکن بحلق عاد 
يقول متوسلا بكل خلجه فى وجهه الطيب القبيح : 


ازجوك يا عادل ذق الكعك وقل لى ما رايك فيه ؟ انه جميل 
جدا ٠٠‏ هيا خذ الكمكة هن يدى ٠‏ 


وابتسم عادل وهو يتناول ,الكعكة من يد صديقه فى الوقت 
الذی کانت فيه معدته تفور بنوع شدید من الغثیان › کان لا يريد 
ان يجرح مشاعره »› او يخدش طيبته النادرة التى لم يجدها فى 
أ اسان غيره لکن فكرة أن اول هذه الككة الت التهتا 
المراضير من قبله كانت مستحيلة تماما بالنسبة له وقال لبحلق 
محاولا التخلص من المازق الذى وضعه فيه لكن بلياقة شديدة 
لا يشعر معها بحلق باحساس عادل الحقيقى : 

حسن ساخذ قضمة واحدة وابلعها بکوب الماء ولا شىء 
أكثر من هذا حتى. لا تظن أننى لا اريد كعكك الجميل وبعد ان 
قضم عادل قطعة من الكعكة التى كان طعمها قديما وسيئًا للغاية 
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ا فی فت وی اول ان س اغا ای دو 
عيئى. اصنديقه ,اللقين كابها تنطوان اليه طول الوت فى قضفبول 
طیب غریب ٤‏ وپعد ان وضع عادل کوپ الماء الذدى کان برنشف 
مته طول الوقت لكي يشيع الاك النيء لطعم الكمكة فى قحه ساله 
ا ا 


الكعلك حلى اليس كذلك ؛ وكاد عادل ان ينفجر بالضحك. 
فهاهو انسان يجسد الطيبة فى أوضح صورها ومع ذلك يكرهه 
الناس من اعماقهم ٠‏ 

وقام بحلق وادار راديو ترانزستور صغير فسبحت الصالة 
فى انغام موسيقية حالمة هدأت من حدة توتر الرجلين اللذين عادا 

الى الصمت من جديد » وفجأة دخلت قطة بحلق الصغيرة وهى 
تموء بشدة فاأسرع اليها وآخذها بلهفة بين يديه ` 

وأخذ يمسح فوق فراءها الناعم بيده الضخمة التى تشبه 
ید ملاکكم عملاق 


ثم قبلها فى راسها بحنان شديد ثم التفت الى عادل .قائلا: 
كانت نائمة فى حجرة النوم ٠‏ أنها تنام معى فى الفراش > 
استيقظت الان لانها جائعة وماءت القطة من جديد ٠‏ ثم أندفعت 
هاربة من بين يدى بحلق متجهة الى المطبخ وهنا قال بحلق لعادل 
الذى كان يراقب ما يجدث امامه بحب حقيقى لا يخلو من دهشة: 


شاذهب لأشتع لها فللا من الجن فى الؤغاء ء ثم عاد بعد 
قذيل وجلس الى جوار أعغادل وقد بدا الصفاء الحقيقى يطل من 
قسمات وجهه التى بدأات تآخذ ضورة أكثن انسشائنة من ملامحه 
الصخرية المعتادة » وابتسم عادل وهو يساله قائلا : ۰ 
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أنك تحب القطة كثيرا . اليس كذلك ؟ قال بخلق وعيناه 
تلمعان بشدة : 


رانا آغیش وخیدا * واردفا غادل قال : 


وتحب الموسيقى ايضا › اليس كذلك ؟ وابتسم بحلق وهو 
يقول فی زهو : 


ونا أستهلك بطاريات كثيرة للراديو لآنه طول اليوم مفتوح 
على البرنامج الموسيقى ٠‏ وفجاة وقعت عينا عادل على 
بعض المجلات الاجنبية العارية > مد يده وأخذ واحدة راح بقلب 
صفحاتها وهو ينظر الى بحلق بدهشة شديدة › اذ لم يكن يتصور 
أن اضساتا عله كن أن كرد هذه الإشناء ‏ ولحت على فت 
أبتسامة خفيفة طيبة وهو يقول لبحلق من اين اتيت بهذه المجلات 
الفاضحة يامكرم ؟ قال بحلق وهو ينكس بصره الى الأرض 
اشتريتها من بائع الروبابيكيا وساله عادل بخبث : 

بالتأكيد فانك تحب النساء الجميلات الموجودات بها والا 
ما كنت قد اشترينها » هيا اعترف ولا تنكر ٠‏ 


قال لن رقو اول ان کیت رات عائل ای لے کن 
تخلوا من دهشة : 


وما الخطا فى هذا › اننى رجل » اليس كذلك ؟ ونظر اليه 
عادل متفرسا كانه أفاق على هذه الحقيقة لاول مرة فى حياته ٠‏ 
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وأحس عادل بندم عميق لأنهلم يصل الى هذه الحقيقة الا 
الآن ۰ کان دائما ینظر الى بحلق نظرته الى مخلوق لا یدری له 
نوها ٠٠‏ مخلوق طيب يستحق العطف والآن هاهو يكتشف أنه 
رجل کالآخرین ۰۰ وقال له عادل بخبٹ : 


حسن أنك تحب النساء الجميلات كى رجل آخر ٠٠‏ ماذا تفعل 
لى آقوا لك بواعدة عن الضباء المىخودات بهذه اللجلة * وفىجنء 
عادل باجابة لم يكن يتوقعها ٠٠‏ لقد ظهر الخجل الشديد على 
بحلق ٠٠‏ حتى بدا كما لو كان طفلا صغيرا ارتكب خطيئة فظيعة 
وقال بتلمثم : 

لقد كذبت عليك عندما قلت لك أننى أحب النساء الموجودات 
بهذه المجلة ٠‏ وضحك عادل قائلا بل أنك تحبهن بالتأكيد كى 
رجل آخر وصمت وهو يقول لنفسه : ٠‏ 

لكن المشكلة هى أن واحدة منهن لن تفكر فى النظر اليلكه 
طالما أنك تملك هذا الوجه القبيح ٠‏ ومر بعضالوقت وقام بحلق 
فجاة وفتح درجا صغيرا فى أحد المناضد واخرج منه ورقة 
یانصنیب قدمها لعادل وهو یقول له فی فرح شدید : 


أشتريتها هذا الصباح ٠‏ بائم اليانصيب قال لى أننى 
سااكسب الفين من الجنيهات ٠‏ قال عادل بانفعال : 


وهل صدقت هذا الوغد ؟ الا تعلم أنه يقول نفس الكلام لكلى 
من يشترى منه ورقة يانصيب ۰ قال بحلق وقد ظهرت على وجهه 
حبية امل شديدة : 

لم أكن أعلم » هو قال لى ذلك وانا صدقته > قال عادل وهو 
يبنظر الى بحلق باشفاق نتيجة سذاجته الشديدة التي يمكن أن 
يستغلها کل من لا ضمي له : 
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حسن ليكن هذا درسا لك وعدنی من الآن ألا تشترى أوراق 
يانصیب أخرى ` 

ثم وضع عادل يده برفق فوق كتف بحلق الذى نظر اليه 
بحنان شديد ٠‏ وقال عادل وهو ينظر الى ساعته : 
لك الخادمة فى الصباح لتغخسل لك الملابس وتبتاع لك ما تريد من 
السوق ٠‏ 
ورقة اليانصيب ولشد ما أصيب بالدهشة وهو يرى بعضا من 


لماذا تحتفظ بهذه النقود داخل المنزل ؟ 1لا تخشى أن يسرقوها 
مك ذا غرفوا باعرها ؟ وأحاب بطق والذهشة تطل من عة + 


ولماذا يسرقونها منى › أنها نقودى اليس كذلك وابتسم 
عادل وهو يقول لبحلق : 


الافضل أن نذهب انا وأنت ذات يوم لنضع هذه النقود فى 
البنك لكن لا تحتفظ فى المنزل الا بما يكفى نفقاتك اليومية > هل 
تنم ١‏ ودظر غادل ال وجه م.م کان مایشا بالرست ن 
القن الذي كان ملا بالسداحة ٠‏ برقال عادل انفه وهي مك 
بعطف شيد على صديقه : 


مسكين انت يابحلق انلك فى حاجة الى انسان يرعاك طول 


الوقت : الكن اة هى من أين تات بهذا الأقسان © هن اين 
ناتی به ؟ ۰ 
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عندما عادل الى منزله بعد زيارته لبحلق وجد والدته 
جالسة أمام شاشة التليفزيون كالعادة »› قبلها فى جبينها بحنان 
يفرد ذراعيه فى الهواء : 


ا کنا عب وقي حاية آلى الراحة بث جهوت اير 
الطويل » لكن انظرى ماذا يقدمون لنا على شاشة التليفزيون › 
أليست هذه هى المسرحية التى سبق أن شاهدناها أكثر من مرة حتى 
گدنا نخفظها ؟ وضحكت والدته قائلة : 


نعم هى بعينها » وأردفت بعد لحظة صمت عادل ما الذى أخرك 
حتى هذه الساعة ؟ كاد أجزم بأننى رأبت نور سيارتك يلمع فى الشار ء 
اوقا نت ع القرن + ورخ افر 
الى الباب بين لحظة واخرى لكنك لم تظهر › لقد اقلقتنى عليك » اين 
كنت ؟ وضحك عادل قائلا وقد ظن 1ن والدته تبالغ فى القلق عليه : 


الف اا فلن لى كان أخر اذفب اله حن لر اريت 
کل مافی الامر أننى قابلت مكرم أنت تعرفينه بالتاكيد أنه ذلك الانسان 
الغریب الذی یقیم فی آخر الشارع ودعانی الى قدح من الشای فى 
بيته فاضررت للذهاب معه وهناك مر الوقت سريعا دون ان 'درى 
لکن اظمتتى ها أنةا أغاعك سلا سافى > تطروت اليه واف هة 
واستنكار وقالت له : 


وها الذي حك تاهب مع هذا الخلرق القرنيب الى تول ؟ 
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کان لابد أن اذهب معه ٠‏ هل تعرفين ين قابتله ؟ عند البقال 
الكائن محله عند ناصية الشارع وهل تعرفين ما الذى فعله معه ؛ 
لقد أخذ منه ساعة تثمينة مقابل زجاجتى كوكاكولا ٠٠١‏ الوغد ٠‏ 
اللص ٠٠‏ وكان لايمكن أن أدعه يذهب الى المنزل وحيدا › أنه صديقى 
وكان لابد أن أواسيه بعد أن أثبت له أن البقال سرقه وصمت برهة 
ثم أردف قائلا بلهجة حزينة : 


ربعا كنت انا نفسى فى حاجة الى من يواسينى فنا لا اعتقد اننى 
افترق كثيراعن مكرم المسكين فأنا مثله بشكل أو باخر » قالت 
والدته باستنكار : كيف تساوى نفسك بهذا المجنون ٠١‏ أرجوك 
ياعادل لاتقل هذا الكلام مرة أخرى ٠٠‏ قال عادل وهي يريت بد والدته 
برفق بالغ بينما هو فى قرارة نفسه يشعر بالرثاء من أجلها لأنها 
لاتدرك ما تقول : 

أولا هو ليس مجنونا يا أمى وان كان الناس يظنون أنه كذلك ٠‏ 
أنه فقط انسان مختلف سىء الحظ صدقينى اننى لم أجد انسانا فى 
ل اخلاسة اى ةة ٠‏ 


هل تعرفين آنا الصا الوحت الذي تمكتتى أن افاتهة بنا 
فی نفسی دون !ن اشعر بالحرج › انه يستيطع أن يفهم اکثر من أى 
انسان آخر عرفته »› ريما لأنه عرف معنى أن يكون الانسان مضطهدا 
رضت بره شم قال تاا : 


اليتك كنت معى وشاهدته وهو يفعل المستحيل للترحيب بى ٠‏ 
ل ورن ات اھ کلن ای کم لی کا مر بالا که من کا 
العام الاكى .راء لو خاهد كنبا المراش الى كانت ترح 
داخل صندوق الكحله > آه کم هو طیب ومسکین مکرم هذا > وسالته 
والدته باستفکار : 
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وهل أكلت من الكعك ياعادل رغم ذلك ٠٠‏ قال عادل ضاحكا : 
لم يكن لى الخيار ونما رأى أن والدته تنظر اليه بدهشة شديدة 
أردف قائلا : 


غریب قبل أن بقول : 


بحب شدید يدهش الانسان أن يصدر عن مخلوق مثله › أنها أول مرة 
غرف فا ذلك عنه ولق جعلن هذا الأكتشاف الفس جانا أضاقا 


شديد : هل تعرفين ما هو الفارق بين الانسان الحقيقى والائسان 
المزيف فى هذا العالم أنه موقفهما من الحيوان أو الكائن الضعيف 
الذى لايمكنه الدفاع عن تفسه ولو آنك رأيتى مكرم وهو يحتضن 
قطته الصغيرة بأقصى درجات الحنان الذى يمكنك أن تتخيليه لأدركتى 
كم هو انسان حقيقى ذلك الكائن الغريب الذى يضحك منه كل الناس 
ويسومونه العذاب لأنهم هم البشر الزيفون ٠‏ 


خبل الى وآنا أشاهده يحنو على قطته بهذه الطريقة الفريدة 
أنه لم يات بها الى المنزل لتؤنس وحشته بل ليؤنس هو وحشتها › 
أحسست أنه هو الذى يع(طيها لا هى التى تعطيه أو على الأقل أنه 
يعطيها آكثر مما تعطيه ٠‏ 

قالت والدته وقد هزها کلامه وان کانت لم تفهمه تماما : يبدو 
أنك معجب به الى حد بعيد ٠۰‏ قال عادل من قليه ٠‏ ۰ 
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نعم هل تعرفين لماذا لأند انسان صادق وبسيط فى عالم ملىء 
بالشر لكنه يجعلنى آشعر بالحزن من أجله فهو عاجز تماما عن 
الدفاع عن نفسه أنی اتخیله أحیانا کاتنا هلامیا ضعیفا یعیش وسط 
مجموعة من جمبرى البحر المتوحشة التى تنهش لحمه بلا رحمة دون 
أن يتمكن من وقفها ۰ 


أحیانا آحس من فرط ادراکی لماساته أننی مسئول عن حمایته 
کاننی خلقت خصیصا من اجله وآنی اذا ماترکته یهزم فقد ترکت 
قطعة من نفسى تهزم ٠٠‏ ومزت لحظة صمت التفت بعدها الى والدته 
وقال لها بلهجة متوسلة : 


هل تستطيع تفيسده أن تذهب اليه كل بضعة ايام لتقضى له 
حاضاتة: انی ساکون عا جدا لى آتها وافقت على ذلك وکت 
أن تطمئنيها باننى على استعداد لأن أدفع لها أجرا مجزيا لقاء 
عملها ۰ 


زارتفع صوت والدته ینادی على الخادمة التى جاءت وقد 
أرتدت ملابس الخروج اذ كانت على وشك العودة الى منزلها وكان 
اقل ن اعرا كح ,هفو الساعة والقضت لرك لزوجها الذي 
ينتظرها فى المنزل باديا على ملامح وجها ٠٠‏ قالت لها الأم بلهجة 
اعتذار : 
لكن لم يكن الأمر بيدى » فقد جاء عادل متاخرا على غير العادة 
وقالت الخادمة باخلاص حقيقى : 


أنك تعلمین یاسیدتی أنه لو كان الأمر بيدى لبقيت معكم طول 
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الآن بانتظارى امام باب الحجرة ليحولها الى معركة ضارية فور 
وصولى اليه ` 

قالت الأم بلهجة حنونة اسمعى ياتفيدة لدى فكرة اأعتقد أنها 
ستهدىء من ثورة زوجك المحتملة ٠٠‏ افتحى الثلاجة وخذى بعض 
ما بها من طعام وفاكهة وعودى بها اليه وأنا واثقة أن غضبه سيزول 
على الفور ٠٠‏ قالت الخادمة وقد هدأت ا"عصابها. : 


اکر اتی على كرك أا عة رة دة فقت 
النهم الذی لایشبع اہدا ۰۰ لکن هل کنتی تریدین شیئا آخر ياسيدتى ؟ 


نولدا تادیت علب لکن ما آرت لی عن جلى بل من ال 
عادل ۰ 


نظرت الخادمة الى عادل متسائلة فقال لها بلهجة متوسلة : 


ان اة الا رفا ب اه م ان بو ل جد 
لى ليس له احد فى هذا العالم ٠٠‏ اظنك تعرفینه یاتفیده ؟ انه بحلو 
الى تسكن قى أخر الفطارع +١‏ ر اقسحت ع الخادة ن اة 
وارتت کا خف على شما وهي رل 

بحلق » وهل هناك أحد فى الشارع لايعرفه يكفى وجهه الغريب 
الى لايضساء الانسان حت الى كاهنه مرة واحة فى حاة: :+ 
اة طب سكين + لكن الاس يغاطاركة بفية فة ٠١‏ قان اذز 
وقد شجعته لهجة الخادمة المتعاطفة ٠‏ 
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اذن هل تقبلين الذهاب اليه وقضاء بعض الحاجيات له ليس 
بصفة دائمة بالطبع بل فی الاوقات التى تشعرين فيها بانك قادرة 
على ذلك وآنا على استعداد لأن أدفع لك كل ماتريدين ٠‏ 

وارتسمت ابتسامة خافته على شفتى الخادمة وقالت بطيبة 


= 


شلددة : 


ساذ‌هب له یاسی عادل من أجلك أنت ولا تهتم من أجل النقود 
فی کی ي انكر فة +١‏ هتف ادل خن اماق : 

أشكرك يافیده < هذا ما كنت اتوقعه منك على أی الأحوال › 
ثم تنهد قائلا : 


آه الآن تخلصت من عبیء ثقیبل کان یرزح تحته قلبی › ودخلت 
الخادمة الى المطبخ لتعمل بنصيحة الأم وعادت بعد قلبل وهى تحمل 
سلة كبيرة مليئة ببعض آنية الطعام الصغيرة التى أخذتها من الثلاجة 
وبعض الفاكهة وصف من اأرغفة الخبز ° 

وقالت ضاحكة للام وهى تهم بالخروج من باب الشقة » اذا 
که ا اف هغ رت انی اا ورا ان 
ساطلب منه ان يطلقنى » ثم غادرت الشقة وأغلقت وراءها الباب ٠‏ 

وفور خروج الخادمة التفتت الأم قائلة لابنها وفى صوتها رنة 
حزن غريية : 

هل تعرف یاعادل آننی اشعر دائما بالانقہاض کلما غادردنا 
تفيده الى منزلها كل مساء أشعر أن فردا من العائلة يغيب عنها 
بلا سيب معقول ٠٠١‏ ورد عادل قائلا بلهجة حنونة : 
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طفلة صغيرة بل انها تزوجت من هذا المنزل » ثم أنك تعاملينها. كما 
لو کانت احدى بناتك تماما ۰ 


وبداً عادل يتذكر اليوم الذى جاءت فيه تفيده الى المنزل تعمل 
فى رة ار اسة ٠‏ كانت فة فى خوالى الخامسة رة هة 


وكانت ملامح وجهها هادئة جميلة وكانت ترتدى الجلباب 
الأسود التقليدى لبنات الريف جلباب يعلوه الغبار وممزق فى أكثر 
من مکان وکانت والدته لم تمرض بعد ووالده مازال على قيد الحياة 
وخا والنكة الى الخطاح و اعا حطاما ساف ارال عن جا 
القن الهرل كل الأرسشاغ السالقة به * 


ثم طلبت من خادم عجوز كان يعمل فى البيت أن ياخذها الى 
الحلاق ليحلق لها شعر رأسها زيرو › وكانت والدته تهدف من وراء 
ها الحطل أن نو شعن الكادة الضفرة تاعا غزيا رخالا خن 
براعم القمل اللاصقة بفروة راسها وكانت واثقة انه مع توالى الغذاء 
اليد الذي ستحضسل عليه خن الآن فضاغه!ا والكام الساخن بين 
الحين والآخر وبعض أنواع الزيوت والمقويات التى توضع على فروة 
رأسها فان شعرها سينمو من جديد فى لمح البصر ٠‏ 


ابتسم عادل وهو يسترجع. فى خياله منظر تفيده المسكينة 
وقد لفت رأسها الحلوقة بمنديل › ظل موضوعا فوقه حتى بدأ الشعر 
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ينبت من جديد فوق فروة راأسها » عندئذ سارعت يخلع المنديل 
والظهور برأس يشبه راس الصبية فى الشارع مما عرضها لبعض 
السخرية وجملها تزداد خجلا وانطواء على نفسها لكن الصبية 
الصغيرة كانت قوية عنيدة وأصرت على أن يبقى شعرها طليقا ينمو 
تحت الهواء والشمس وعيون الآخرين ° 


كانت تقابل السخرية بمثلها وأحيانا كانت تتشاجر مع الصبية 
فى الشارع عندما يشيرون الى شعرها ساخرين لكن مع الوقت بدا 
شعر الصبية الصغيرة ينمو من جديد ناعما غزيرا كما تذبات الام 
عندئذ أصبحت تفيدة تسير فى الشارع رافعة الرأاس مزهوة بجمالها 
تتلقى بدلا من كلمات السخرية عبارات الغزل والحب » وأعطتها اختاه 
بعض ما أمكنهما الاستغناء عنه من ملايسهما القديمة وجلست 
الصفغيرة فى المطبخ لتتناول لأول مرة طعاما بالملعقة وبدأت تفيدة 
تنسلخ من حياتها القديمة وتصبح فتاة قاهرية فى طباعها وعاداتها 
حتی فی لھجتها ` 


احس عادل بشعور دافیء يملا قلبه وهو يسترجع هذه الذكريات 
العزيزة عليه › لكنەسرعان ما آحس ہشعور حزين يطغى على شعوره 
الأول ويكاد يقضى عليه وهو يتذكر اليوم الذى غادرت فيه تفيدة 
المنزل لتعيش هع زوجها الذى أصر على منعها من العمل فى متازل 
الأغراب على حد تعبيره لكن تفيده بشجاعة لم تكن غريبة عليها 
ويوفاء زرعته فى قلبها معاملة الأسرة الطيبة لها وقفت فى وجهه 
وأاصرت على ان تبقى فى منزل الاسرة مما اضطر زوجها فى النهاية 
الرضوخ لها ٠‏ 


واٴصبحت تفيدة تقخضی نهارها فی المنزل وتعود .الى زوجها 
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بعد ذلك بقليل برغم محاولات زوجها الدؤوبة كى تكف عن العمل 
لدى الآسرة » لكن تفيدة التى. أصبحت تشعر أنها واحدة من العائلة 
وقفت أمامه تتحدى ارادته كانها نمرة هائجة تدافع عن صغارها 
مما اضطره للرضوخ لها فى نهاية الأمر ° 


وبعد أن رحلت اختاه عن المنزل على اثر زواجهما وبقى هو 
أصبحت تعتبرها كواحدة من بناتها تماما ۰ 


أحس عادل وهو يسترجع هذا الشريط من الذكريات بافكار 
غريية تلح عليه فعندما يحتاج البشر الى بعضهم البعض الى هذه 
الدرجة وعندما يقتربون عن بعضهم البعض بدرجة كافية ويسود 
المتلاصقة تصبح كلمة الطبقة بلا معنى ٠‏ أو يصبح ماترمز اليه بغيضا 
الانسان وقدرته على العطاء والفهم والحنان هى قيمته الحقيقية فى 
نظر الآخرين ٠۰‏ آنه لم يحس فى يوم من الايام أن تفيده تنتمى الى 
طبقة قل من طبقته › أنه يحس أنها واحدة من العائلة فلو نها مناتت 
لحزن عليها بنفس القدر الذى يحزن به على موت أمه أو واحدة من 
آخواته البنات ٠‏ 

لو أن انسانا تعرض لتفيدة فى الشارع لأحس بان شرفه قد 
آهین ولدافع عنها حتی بحیاته نفسها » بل انه يستطیع ان يفهم من 
مشهدها وهى عائدة الى بيتها فى المساء بسلة مليئة بالطعام وزوجها 
الذى سيسامحها على تأخرها فى العودة عندما يطل براأسه ويرى 
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الطعام الموجود بالسلة يستطيغ أن يفهم من هذا المشهد اكش بكثير 
مما يكن أن يفهخ ن:المقالات-الظويلة التى' تقسم الانسنان..الئ-طبقة 
ولون وغنى وفقر وكل هذه التقسيمات الغريبة التى تتجاهل الصلة 
الوثيقة بين انسان وانسان والحواجز التى يمكن 1ن تذوب نتيجة 
هذه الضلة ٠‏ 


أفاق عادل من خواطره عندما قالت له والدته أن أخته الكبيرة 
زارتها فى الصباح وأنها تسلم عليه ٠‏ 


ارتسفت على شفتى عادل ابتسامة ساخرة وهو يقول لها : 
لكنها كالعادة لم تمكث طويلا اليس كذلك ؟ وصمت برهة ثم أردف 
قاتلا : 


قولی لی يا أمى لأن ذاكرتى لاتسعفنى متى كانت المرة الأخيرد 
التى زارتك فيها ٠٠١‏ منذ شهر أو شهرين ٠٠‏ قالت والدته باستنكار : 
عادل أرجوك لا تتكلم بهذه الطريقة عن أختك الكبيرة لاذا 
تتحامل دائما عليها ؟ قال عادل بلهجة حزينة : هل تعلمين شيئا 
يا أمى أذى لم أحس فى يوم من الايام "نها أختى الكبيرة ٠٠١‏ فلماذا 
أجاملها لماذا لا أقول الحقيقة عنها مهما كانت مؤلة ٠٠‏ هل نسيت 


أختى الكبيرة بانها مسئولة عنك عن أم عجوز مريضة فى .حاجة 
الى رعاية دائمة ۰ 


قالت آك عانل ١‏ ي هه امرة مزر وان 
عستولیتها الاولیى هى تجاه بيتها وزوجها ۰ 
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صاح عادل بغضب وتجاهك آنت أيضا الست مها التى أنجبتها 
ثم أنك فى حاجة الى رعاية انسانة تشعر نحوك بعاطفة خاصة ٠‏ 
أبنتك ولد لست خادمتك ۰ 


قالت ال بف لها انادف + لکنا تات بارت كا 
استطاعت ذلك °۰ 


قال عادل ساخرا وهو يحس بمرارة عميقة فى قلبه : 


نعم انها تاتى بالتاكيد لتمنع الناس من أن يقولوا عنها انها 
ا ا و ا ی ا 


عادل لاذا تقول هذا الكلام المخجل عن شقيقتك ؟ صاح عادل 
قائلا : لأنه حقيقى وأنت تعرفين ذلك ٠٠‏ اللعنة › لقد أصبحت أكره 
اخواتى البنات وكل الناس ٠٠‏ قالت والدته فى دهشة : 


عله لك لكرهمم على هذا التحى نظن ايها عادل وكانه يجين 
ارتا ن اها انها مهل غالا موخ مار و الخارة يا هى 
تظنه عالا طیبا' مسالا كما كان فى الماضى ٠٠‏ ثم قال لها باهجة 


مشفقه : 
أتذكر أن هذا كان منذ وقت طوبل جدا أعتقد بعد فترة وجيزة من 


اصابتك بالمرض . 
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نعم أننى أتذكر اليوم جيدا الآن لقد ذهبنا بك فيه الى طبيب 
العظام عندما شرخت ساقك » هل تعرفين عا الذى حدث خلال هذه 
المدة الطويلة يا أمى ؟ تغير مذهل فى المجتمع الذى تظنيه طيبا ٠‏ 


کان الناس أشرارا فأصبحوا آكشر شرا ٠۰‏ كانوا أنذالا 
ایوا اکر ال سدق با اس أك ل قرفن ها كن اة 
التى تتحرك فيها الوحوش خارج هذا النزل ` 


نظرت اليه والدته والحزن يما قلبها ثم قالت له بلهجة عطوفة : 
أتدرى ماهو الشىء الذى يجعلك ترى الحياة بهذا المنظار الاسود 
ياعادل ؟ أنك تعيش وحيدا ولم تتزوج حتى الآن رغم ان ذلك كان 
ينبغى انيحدث منذ فترة طويلة وصتت برهة ثم اردفت قائلة بلهجة 

عادل ما الذى يمنعك حقيقة من أن تتزوج › أنك بالنسبة لى 
اسان لإنقضه شىء لكى بترو ٠١‏ غنى وسيم اذا ياغائل ؟ اطل 
حزن عمیق من عینی عادل وهو بقول لامه انه قدر یا أمی لا یمکننی 
اهروت سه <+ ل كتا كلانا البروب عة ارت اليه والدةة 
بعتاب وقالت له : 


ولا تريد أن تشاركنى هذا القدر ياعادل ٠‏ انك تنس اننى 
امك وآن من حقی ان اعرف کل شیء عن حياتك تنسی انه لا ینبغی ان 
تكون بيننا اسرار ثم اننى امرآة عجون يا عادل ومريضة هل فكرت 


فى مصيرك من بعدی ”ˆ 


ظهر التاثر الشديد على رجه عادل الذى حول بصره بعيدا 
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ارجوکی يا امى لا فائدة من هذا الكلام .انك تی‌لینیٰ پهذه . الطريقة 
ولا حضت ,الام ان ابنها يختلس نظراټ الئ. النافذة. المقابلة فقالت.. له 
باشفاق شديد انك مازلت تحبها ياعادل ؛ اليس كذلك»؟ قال بسخرية: 


` اشك بعد مقابلتى إها اليوم انها احبتنى. فى يوم من الإيام‎ ٠ 
فالت والدتة وى تحن جز حدقي ين ا او راد ا‎ 
. قال عادل باستنكار:‎ ٠ برغم كل ما فعلته بك هذه الشيطانة الملعونه‎ 


ارجوکې یاامی كفى عن استعمال هذه اللهجة الجارحة وانت 
2 اليه الام بحزن ولم تتکلم ۶ وعاد عادل بخن بختلنس 
النظرات الل ناهذة حبينته المضيئة من جدين * 


انها هناك بالتاك جالسة الى مكتيها الحشينى فتكي e‏ 
او ی اا EEE‏ الاشقر الطويل 


انها ملاك خد الفتاة بجمالها ألخارق لا يكن الا أن تكن 
ملاكا » وهو لا يملك الا أن يحبها حتى النهاية » وإحس يشىء من 
البهجة تملا قلبه وهو يتذكر اول مرة رآها فيها ٠‏ كان عائدا من 
العمل بع الظهر ورأى عربة.نقل الأئاثالخفْخمة التى' كان يتوقع 
ھور ها بين ايوم واخ وهى:تقف امام بات العمازة القابلة لى 

كان يعرف من بواب هذه العمارة بان الشقة الخالية بالطابق 
الوايم والتي كانت كفا احنى المائات اة الهاجرة ف 


ارت .لاسرة مصرية صغيرة سال عنها. البواب وهن يدردفن ععه 


فقالله بانها مكونة من موظفب كبيو .على المعاش وزوجته التى 
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تصغره كثيرا فى السنٍ وابنتهما الوحيدة الطالبة باحدى المدارس 
الثانوية وقال له البواب : 


انه ينتظر حضورهم خلال بضعة ايام ٠٠‏ وطلب منه عادل 
أن دة عن نة مده الاشرة ولا زئ اد1 داغلة اباس 
غريب بانه ستفشنا علاقة نما بينه وبين هذه الفتأة ٠‏ لا يدرى لاذ| 
تضورها جميلة بطريقة فريدة مع انه كان من الجائز ان تكون 
عادية أو حتى قبيحة ٠‏ 


كان عادل :فى المرحلة من العمر .التى يصبح فيها الحب 
معادلا للحياة ۰ بکل شىء بتنقس او يحس فى داخله. کان يتطلع 
الى الحب » مهيا نفسه له مستعدا لذلك الانقلاب المثير' فى حياته ٠‏ 
فقط كان يذتظر الانسانة المناسبة ٠٠‏ ابتسم البواب وهو ينظر الى 
عینی عادل بعمق کآنه یرید ان یستشف عما وراء سؤاله ثم قال 
له وعيذاه تبرقان بشدة ياسبحان الخلاق 


ل کي راا له العرة اتی م عشرن هاا 
لک لم ار واس جل جانا سكت ا ان شغره ودل 
كأنه خيوط من الشمس وعيناها زرقاوتان صافيتان كأنهما قطعطان 
من البحر وبشرتها صافية كأنها ضوء خالص. تشوبه حمرة خفيفة 
مغرية ٠‏ 

اما جسمها »› وهنا قال له عادل اصمت فقد سمعت ما فيه 
الكفاية ٠‏ وصعد عادل السلالم الى شقته عدوا ودخل الى حجرته 
وأغلق وراءه الباب واستلقى على الفراش وهو ما يزال بملابس 
الخروج وبصره مركز على النافذة المغلقة فى الشقة المقابلة يتوقع 
أن تفتح بين الحين والآخر وتطل منها حبيبته ٠٠‏ ' 
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نعم ان قلبه يقول له انها ستصبح حبیبته › خياله. الجامح 
صورها کانسانه خارقة الجمال 2 آنسانه. ت نستطیع أن تجشد 
اع اتان له وق انجعال. : 


هطول المطر فوقها ٠٠‏ مطر الحب العذب الذى لا يدرى متى يجىء 
ولا من أى سخابة يهبط عليه ٠‏ 


کان وسا الى درجة الکمال + انتهى من دراسته 
الجامعية ثم التحق بشركة المقاولات الكبيرة التى يعمل بها »وهو 
يملك سيارة انيقة يمكن ان تحمله مع حبيبته الى كل الاماكن 
ألتى يحلمان بزيارتهاأ » هناك بعيدا عن الزحام وعيون الآخرين 
المليئة بالفضول › كان لا ينقصه سوى الحب الذى يملا حياته ` 


وکان لا یرید ان يحب أی فتاة ٠۰‏ كان لابد ان تكون 
مخلوقة متالية فى جمالها وشاعريتها ومضى خياله يرسم له 


وفئ. ذلك اليوم غندما ابصتر سيارة تفل الاثاث واقفة امام 
باب العمارة المقابلة أدرك ان النافذة المغلقة ستفتح وستطل منها 
حبيبته وأسرع بالصعود الى شقته والمرابطة الى جوار نامذة 
حجرته المفتوحة حتى يكون فى انتظار حبيبته عندما تطل من 
نافذة حجرتها ٠‏ 


کان یرید ان یکون اول انسان يقع بصرها عليه عندما 
تفتح نافذة حجرتها › 
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كان هناك أبحض .العمال يحملون. يعض قطع الاثاث يبدون 
له من خلال النافذة المفتوحة وكان يقف بينهم رجل عجون نحيل 
يوجههم الى الاماكن التى يضعون فيها قطع الاثاث وأدرك عادل 
انه رب الاسر الجديدة ٠‏ كان وجهه ابيضا تلوح عليه امارات 
العطبية الشديدة 


وأحس عادل ببهجة تتسلل الى قلبه الذى أخذ يدق دقات 
عنيفة فلا ريب ان ابنته قد اخذت عنه بعض طباعه الهادئّة وايضا 
ملأامح وجهه البيضاء الوسيمة لكن اين هى فتاته الجميلة لماذا 
ل تات الى التافذة الفقرعة لتطل نها ٠‏ كان فالنكاد سبك 
اعصابه من شدة تلهفه .على رؤيتها وفجاة » لاح شبح أعرأة 
تدخل الى الحجرة شعر كستانى طويل يتأرجح فى حركات 
متماوجة والمراة تقترب من وسط الحجرة 

ودق قلب عادل بشدة فأآخيرا هاهى اللمحة النسائية بدأت 
تظهر قى الافذة افخ لکن 'غادل ماله إن شر به اسل 
شديدة فالشعر الكستنائى الطويل لم يكن لفتاته الجميلة بل 
لامها > غير أن خيبة أمله مالبثت أن تحولت الى أمل عظيم فالأم 
أجمل مما تخيلها بكثير واكثز شبابا فكيف تكون الابنة ادن ٠‏ 
واقتربت نة هن الثافذة القترحة والقى تطرة عتها عل الثافذة 
المقابلة التى كان هو واقفا فيها ٠٠‏ فى عينيها لمح شبح ابتسامة 
خافتة موجهه اليه ' 
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يتوقع أن يحدث بين لحظة وأخرى ظهور الابنة فى النافذة 


٠ المفتوحة‎ 


انه الآن بعد ان شاهد العنصرين اللذين أنجبا هذه الابنة 
ق الواقع يكين 


واخيرا تحققت المعجزة فهاهى اللاك الجميل يدخل الى 
الحجرة وآحس عادل آنه تحول فى تلك اللحظة الى عاطفة مجرده 
حنان عذب مجرد لكنها عبرت النافذة بسرعه لم تتح له ان يتأملها 
جيدا لكن هذه اللمحة الخاطفة أكدت له كل انطباعه السابق 
عنها » بل ان خياله ليبدو ضئيلا محدودا الى جوار جمالها 
الخرافى الذى اضاء فى عينيه للحظة كانت كافية لاحداث اكبر 
اضطراب لذیذ فی حیاته كلها ٠‏ 


كان شترا الأشقر الطويل يتارجح وراء اظهرهاً كانه 
س جات ن الشي اة : 


وكانت عيناها الزرقاوتان تخطفان البصر بذلك البريق 
اللا الحت متها + ما ملاعخها الجانة فكافت لإمراة 
رومانية قديمة منحوتة فى اجمل رخام وردى وقعت عليه عيناه 
وبسرعة خرجت من الحجرة كما دخلتها ٠‏ 


وظل عادل ينتظر باعصاب مشدودة ان تدخل الى الحجرة 
من جديد ٠‏ هذه المرة صمم على آن يلقت نظرها اليه بى وسيلة 
سيقف امامها فى النافذة المفتوحة بطريقة لا يمكنها ان تتجاهلها 
هذه المرة لا بد أن تضىء الشرارة بينهما. هذه الشرارة التى ظل 
ينتظرها طل حیاته ۰ 
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ولمح الشعر الاصفر يتوهيج فى باب الحجرة الداخلى ووثب 
قلبه فى ضلوعه وظلت عيناه المفتوحتان على آخرهما تتبعانها وهی 
تقترب من النافذة المفتوحة ٠‏ كانت ترتدى. ثوبا خفيفا عارى 
الظهر والاكمام يبرز جمال جسم لم ير له متيلا من قبل جسم دميه 
جميلة دبت فيها الحياة ٠‏ 


. ووقف فى منتصف النافذة تماما حتى يمكنها ان تراه › 
ولم يصدق نفسه عندما رآها تقترب من النافقذة عندما أبصرته 
واقفا. أمامها .» احس انها تعمدت ذلك » واحس بنشوة تموج. فى 
داخله وآخيرا ها هى أمامه توجه اليه نظرات فضولية جريئة وقد 
أرتننمت على شفتيها أبتسامة خفيفة ساحرة ياالهى أنها أجمل 
فى الحقيقة من كل ما وصل اليه خياله وابتسم لها هو الآخر ٠‏ 
ابتسم بشفتيه » بعينيه اللتين لمعتا فجاة بطريقة غريبة » بملامج 
وجهه البتهلة السعيدة ٠‏ 


واحس انها استجابت له عندما اتسعت الابتسامة اكثر 
على شفتيها ياالهى إن الشرارة التى ظل ينتظرها طول حياته قد 
حدث الآن › ببساطة لقد نجح فى أصعب وأقصر أمتحان فى 
حياة الرجل وهو يرى البريق اللامع فى عينيها وهما تحتويان 
صسورته ۰ کثیرون لا يدركون ان علاقة رجل بامرة يتحدد طابعها 
وعمرها فى تلك اللمحة الخاطفة عندما يرى كلاهما الآخر للمرة 
الاولى ٠‏ 


انه امتحان ليس له اعادة ومهما حاول رجل سبق له الفشل 
فى هذا الامتحان ان يعاود الكرة من جديد فانه بيذل مجهودا 
بلا طائل » كان بيدها ورقة تريد القاءها من النافذة المفتوحة ٠‏ 
تريثت قليلا وهى تقذف بها الى الشارع ٠‏ نظراتهما متصلة 
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تتیادل رساتل صامتة › دارت الى الوراء و سارت بضعة 
خطوات ثم التفتت ناحيته من جديد › هذه المرة لم تخطىء عیناه 
رؤية الابتسامة الواضحة فوق شفتيها وكاد يقفز فى الهواء من 
بىد هة الفرح ٤‏ 


حرج الى حیث كانت والدته جالسة الى جوار ألتاقذة 
الفتوخة تراقي انات الحيران الد رقو بض الى الشة 
الفا ٠‏ اتخ عي جب رفا رة ان ماي طن اي 
ندهقة فة ان الم تكن هتاك مخاسبة الذلك ١‏ حك قاخلا لها > 


أعرف ما تفكرين فيه لكنى فقط اردت أن اقبلك لآننى أشعر 
اننى اعيش واحدة من اسعد لحظات حیاتیى ولا تسالينى عن 
السبب فلن أقوله لك على الاقل ليس الآن وصمت برهه ثم قال : 


اننى جائم جدا استطيع ان التهم حصانا ٠‏ ونظرت الام 
الى تافذة الجيران ورات حرفت واقفة فى الحجرة ولا تدرى ناذا 
ربط قلبها بين الفتاة الجميلة وبين حالة السعادة الغريية التى 
يعيشها ابنها » واحست الام بالدفىء يملا قلبها وعقلها يقول لها 
ان ابا عل رشك آن, یکر على الب الد خل بطر طول 
حباته ۰ 


وابتسمت الأم ولم تتكلم ٠٠‏ طافت سحابة حزينة بوجه عادل وهو 
يتذكر هذه البداية السعيدة للعلاقة بينه وبين مرفت › لأن مأاحدث 
بعد ذلك كان يشكل ماساة حقيقية ٠‏ 

صاع الخ القالى اتتطرها شارت فى الشار م جى راما 
تخرج من باب البيت فسار وراء‌ها دون أن تحس به ودق قلبه بعنف 
شديد عفها وها تر إلى نافاةة الف جة وقي اللحظة الى ارت 
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فبها بصرها وقد ارنسمت فوقه خيبة أمل واضحة لأنها لم تجده واقفا 
فى التافذة التقت عيناها بعينيه الشاخصتين اليها من وراء زجاج 
انشناعة واضة داف لاك فا د ورك تالستارة واتتكزها تا 
عن البيت ٠٠‏ هناك فى الشارع العمومى › أحس وهو ينظر اليها فى 


عمره › انها لن تكون مجرد نزوة عابرة وتنتهى ۰ 
لكن ستكون المعادل الحقيقى لحياته نفسها › أن حياته من الآن 
ال کرب مت ان درو ان شرن با لاع الماع الت جد فى 
داخله ۰ 


كانت ترتدى يوذيفورم المدرسة الأجنبية التى تذهب اليها ٠٠‏ 
شعرها الاشقر الطويل الذى يشبه شمس الصباح الصافية ينساب 
بحرية وراء ظهرها يجعلها شبيهة بالهة من آلهة الاولب تشق المياه 
الزرقاء وشعرها الاشقر الطويل عائم من حولها » خطواتها الرشيقة 

تجسد انوثة المرأة ورقتها كما لم يحس بهما من قبل » رأسها الرومانى 

الجميل ذو الملامح الوردية الدقيقة مرفوع بكبرياء من تدرك انها 
جملية » أخاذة » ساحرة › مخلوقة مختلفة متميزة عن سائر المخلوقات 
العادية التى تتحرك من حولها » كانت تحتضن حقيبة كتبها بحب 
شدید کما لو کانت تحتضن ولیدا تحنو عليه ۰ 

وأعجبه هذا منها › أعجبه الاختلاف والغرابة والحنان الذى 

يتدفق من كل ذرة فى جسدها وراحت عيناه تتابعانها فى مرآة السيارة 

الصغيرة وهی تقترب منه بينما 1خذت ضربات قلبه تعلو حتى خيل 
اليه نه بوشك أن بنقجر › وعندما أصبحت الى جوار نافذة السيارة 
المفتوحة لايدرى من اين واتته الشجاعة ليخاطبها قائلا : 
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تة لحظة واعدة ارجوکی تاکدی انئى لأ آريت مخايىقتك آننى 
جارك الذى رأيته فى النافذة بالامس هل تذكرين ؟ 


وازدادت ابتسامة الفتاة اتساعا وهى تحدق فيه بفضول › 
لكنها ظلت سائرة دون أن تتوقف لخاطبته لكنه أحس من ارتعاشة 
جسمها کله أن کلامه لم يضايقها بل بعث فيها حالة سرور خفى . 
نوع من الزهو العميق الذى حركته كلماته الرقيقة التى مست وترا 
حساسا فى مشاعرها » وشجعته استجابة الفتاة له فسبقها ببضعة 
خطوات ثم اوقف السيارة من جديد ٠‏ 


وعندما أصبحت الى جواره ٠٠‏ قال لها بشجاعة لم يشعر بها 
ف اة الما د اسي لن ا اقا اول ل اك احمل فنا 
رايتها فى حياتى حتى الآن ونظرت اليه الفتاة وابتسمت بعينيها وقد 
استظاع آن کن من ملاح رها أن کلفانة فى أخدتت عالة من 
الكرة ال في اها ٠‏ ج رقفل ها رة اکن اس 
عادل وآنت ؟ 


وابتسمت الفتاة له من جديد › ولم ترد عليه ٠٠‏ وكان الناس 
قد بداوا يزحمون الشارع ورأى عادل أن يكتفى بهذا القدر الذى 
تق ارم ٠<‏ وغلى ى الأاع التي لت ذلك قل تسين ورانا 
فى الطريق وهو يحاول أن يشرح لها شعوره ناحيتها ٠ ٠‏ 

ولم كن القرن دافا اة اماه ٠‏ اانا وشي ذاهة الى 
لیے آآی کا کل ا و و 
للسير معها بقية الطريق » حينئذ كانت تسلك معه سلوكا متحفظا 
فلا تنظر اليه ولاتبتسم له لكنه كان قادرا رغم ذلك آن.یحس بالذہذبات 
غير المرئية الصادرة عن جسمها وهى تخترق. قلبه وأحيانا كان 
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يبلمحها وهی تختلس نظرة سريعة من وراء ظهر ‏ صدیقتها 
کان يشعر بها كأغلى شىء فى العالم وبعد فترة قرر أن يكف 
عن هذا السلوك الصبيانى الذى لا يليق بانسان مثله » وقرر أن يكتب 
لها خطابا یشرح فيه کل ما لم تتیحه له الظروف کی يقوله لھا وجها 
لوجه » لكن المشكلة كانت هى كيف يوصل هذا الخطاب اليها » أنه 
بالطبع لا یستطیع آن یرسله لها بالبرید ختی لا یقع فی ید اسرتها ٠‏ 


والصدفة وحدها أوصلته الى الحل السعيد لهذه المشكلة فقد 
جاءت جارتهم مديحة لتزور والدته فى أحد الايام حاملة لها تحيات 
والدتها وهى صديقة العجوز الحميمة ٠٠‏ وبرقت فى ذهن عادل فكرة 
غريبة فها هى أمامه الحمامة الزاجلة التى ستحمل رسالته تحت 
جناحها وتطير بها عبر الشارع وتسقطها فى النافذة المقابلة ٠‏ 
لكن المشكلة التى لم يعمل حسابا لها كانت هى كيف يفاتح 
مديحة فى أداء هذه المهمة الحساسة وهو يلاحظ من نظراتها اليه 
وارتباکها عندما یجتمعان على انفرادانها تكن له شعورا خاصا اکبر 
عن مجرد الصداقة العادية بين شخصين ° 


بل آنه کان متاك ا أن مديحة تخبة فى أعماقها وآنها تحرج من 
مصارحته بشعورها نحوه وهو من ناحیته کان یتغابی عن هذا الشعور 
وبنتجاهله فمديحة بالنسبة له لم تكن أكثر من مجرد صديقة طيبة لكنها 
أبدآ لم تكن تمثل فتاة اأحلامه ٠‏ 


وکان لا یرید بحال من الاحوال ان یجرح شعورها ولم یکن 
مستعدا ایضا ان تجرح ھی شعورہ عندما تحس أن کرامتھا قد 'ھینت 
بشكل او باخر » وكانت هذه النقطة بالذات هى التى تمثل المواجهة 
الحرجة بينه وبين الفتاة اذ كيف يتصور أن يطلب من فتاة تحبه أن 
تحمل رسالة الى اعمراة غيرها ٠‏ 
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لکنه کان على استفد اد لآن يغام والڈی كان يشججه على 
المغامرة أنه يعلم أن المرأة عندما تحب تفعل أى شىء من أجل حبييها 
حتى لو كان توصيل رسالة غرام الى امراة اخرى ٠۰‏ كان يعلم أن 
عمله يتصف بالانانية والجبن لکنه کان یرید أن یصل الى حبیبته بای 
طريق حتى ولو على حساب مشاعر وكرامة انسانة تحبه وطلب منها 
أن تاتى معه الى حجرته لكى يسمعها اسطوانته الجديدة » طلب منها 
ذلك فى لهجة حنون آسرة لاتستطيع أن تقاومها » وفى داخل الحجرة 
المغلقة لم تجد الاسطوانة التى حدثها عنها » كان البيكاب مغلقا 
ونظرت اليه مديحة والشك يطل من عينيها وأسرع عادل قائلا بلهجة 


اعتذار : 


آسف يامديحة : الاسطوانة كانت مجرد حجة للانفراد بك › 
آننى أريد أن أحدثك فى موضوع يهمنى ٠٠‏ موضوع يمكنك انت ان 
تحليه > ونظرت اليه بتساءل فاردف يقول : 


رجو آلا تؤ تفهمينى خطا يامديحة › لكن مديحة لم تسمع كلماته 
الاخبرة فقد انتفض شىء فى داخلها شىء ظل نائما بارادتها وحدها 
حتی ابقظته کلمات عادل التی تشبه مطرا ينزل على نبات طال 
جفافه ۰ تری هلیعنیها هی بهذا الكلام ؟ هل يمكن أن يكون قد أحس 
أخيرا بشعورها نحوه ؟ ھی الفتقاة السمراء العادية التى ترندی 
منظارا طبيا فوق عينيها المليئتين بالحب والذكاء والتى لا يمكن ان 
تكون أبدا فتاة أحلامه ٠٠‏ المنطقة الوسط بين الجمال والقبح ٠٠‏ 
الظاهرة غير الملفتة لعينى "ى رجل يبحث عن الجمال ٠‏ 


ان عادل يمظل فى خيالها حلمها الوحيد المسجحيل الذى تتمناء 
من أعماق قلبها ٠٠‏ عادل الوسيم الاشقر حلم الفتيات السمراوات من 
أمثالها ‏ كانت تنظر الى المرآة ولا تدرى هل تحس بالسعادة أم 
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بالقزف ؟, ماذا. يكون . شعور فتاة باهتة لاتدرى هل هى جميلة أم 
قبيحة ؟ لكنها كانت واثقة أنها تملك شيئا فى داخلها يعوضها عن 
ميوعة شكلها ٠‏ 

وكانت تقر كثيرا لتبلور ذلك الشىء فى. داخلها وتجعله 
محسؤسا من الآخرين » الكتب غذاءها الحقيقى ما الطعام فهى لمجرد 
ابقاءها على قيد الحياة ٠٠‏ كتب تشتريها کک 
ابدا بدونها » وكانت أيضا تتردد بصفة تكاد تكون منتظمة على مر 
الغذاء النعقلى فى ”المذيتة ءلتاخذ نصيبها المشروع منها» وكانت 
انها قوية ٠“‏ حراة ٠“‏ طليقة كطائر لم يوضع ابدا داخل قفمن 
تدخن اذا ازادت ان ثدخن وفې ئ مُکان ۰۰ تناقش ای موضوع ومع 
ی اتشان بلا حرج ٠٠‏ التاس لايهمونها كثيرا مادامت تومن بانها 
E‏ 


لكن كانت هناك رغم ذلك تلك الحسرة العميقة فى قلبها من أن 
يفوتها القطار »› كانت تتنهد فى حزن وتقول : 

ی قطار ٠“‏ لقذ أوشكت أن تضبح ها يسميه المجتعع القاسى 
عانسا وحيدة خی من اعماق قلبها الا ا تصبع مطلوبا الا من ن تاظر 


ا TT‏ على أرضها المتشققة المملحة فيعطيها 
شيئا من الأمل ٠»‏ هاهى ينكا جراحها القديمة التنى تجاول باستمرار 
أن تبقيها مغلفة 4٠‏ يفتخ الاقفاض»الفلقة يارادها العاقلة وخدها 
ويخرج. منها. كل:؛البجن ,المحبوسة بداخلها ٠٠‏ كل .الأحلام المتوحشة 
ویترکھا لتھیم ,علنی ,وجھها وتعربد .کیف تشاء ۰۰ تری آی شیء یرید 
أن يقوله إلها اللآن ؟ ا 
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تنتظر ما س هی درک مال رمو برک یکره تی ا 
ليحدث فى داخلها التاثير المطلوب : 


هديحة اننى لاأدرى من أين أبدا لكنى أريد آن٠ائتمنك‏ على سر 
تتوقف عليه حياتى باسرها › ابتسم وهو يقول لها بلهجته الآسرة 
التى تذيبها : 


هل تكتمين الس ياهديحة › فى عینيه يلمع حنان كانه شمس 
تشرق فى داخلها ٠٠‏ كلماته ناعمة مغطاة بطبقة من كريم الاصابعم 
TT‏ بانسيابية فظيعة لايمكن أن تقاومها » روحها 
تتوثب لسماع النبا الذى سيهز كيانها كله » أرضها تلتوى وتتمزق 
فی انتظار المطر الذى سيهطل فوقها » قالت بملامح متوسلة وعيناها 
مليئتان بالحنان الجارف الذى تكنه له : 


نعم ياعادل » ماذا ترید أن تقول ؟ ۰ 


م ٠‏ رل رة فى حا ن العا اد اتات م 
انسانه رائعة لامٹیل لھا > لكنها لاتعلم بعد بشعورى ناأحيتها eas‏ 
عن الكلام وتطلع الى عينيها وكاد قلبها ينفجر من شعور الفرح الذى 
ملأه فجاة ٠٠‏ انه بالتاكيد يعنيها هى بهذا الكلام والا فما معنى 
النظرات الطويلة المفعمة بالحنان والكلمات التى تنزلق على روجها 
اتسا قل الع بوق رلو غلى فح جن الواح السترل : 
والحجرة المغلقة وكل هذا الجو الغامض الذى أحاطها به › لايد اثه 
اکتشف فیها شيا لم يره من قبل ليس من الضرورى أن يكون 
الجمال على تى الأخوال ٠+‏ كم انها لست قبحة الى هذه الذرخة 
اتور ات لإ ونان ا وتاعة الرلة رها الق 
تتقدان حبا تطلعت اليه وقالت بصوت ناعم حنون : نعم ياعادل انثي 
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مضخية ٠٠‏ قطرات المطر بدت تنهمر فوق أرضها المتشققة ٠ ٠‏ روحها 
تتوثب من جديد ٠‏ ٠.مديحة‏ : آننی لا آدری ماذا اقول ؟ اخشی ان ا کون : 
على وشك ارتکاب خطا فظیع ۰۰ جطا لایمکن اصلاحه لکن مایشجمنی 
على الكلام أنك انسانة عاق وی ان نوی > نظرت اليه بدهشة 
وقد بد القلق ينشاورها : ٠‏ آردف عاذل قائلا : الخدعلة الق ستؤدينها 
لى لن انساها لك ما حبيت ٠‏ احلامهاا تفوص فى دوامة شفلية رهيبة 
روحها المنطلقة بعد سثوات من الحرمان تنكمش وتذخل شجنها 
الحديدى من جديّد ٠٠‏ صاحت بعصبية : أى خدمة تريذها منى 
ياعادل » ومد عادل يده الى سطح مکتبه وتناول مظروقا کان موضوعا 
فوقه وناولها اياه وهو يقول لها بشىء من التردد والخجل : اريدك 
أن توصلى هذه الرسالة لخلوقة أحبها كثيرا وآنوى الزؤاج منها » 
مانت الأزخى من تخت قدميها ٠١‏ أحضت اتيا محا الشاعر والتة 
ولاتدرى بماذا ترد عليه تصنعت الهدوء وسالته وابتسامة تقطر 
مرارة مرتسمة على شفتيها : ومن هى المحظوظة التى تريد أن تبعث 
لها بهذه الرسالة قال بلهجة حالمة : أنها مرفت الساكنة الجديدة 
رأيتك تكلمينها على محطة الاوتوبيس فقلت لنفسى هاهى الظروف قد 
ماقت اك الانسانة الطيبة القى حمل رشالتك اليها سدكيتى بامديحة 
أننى لم أكن أريد أن أضعك فى هذا الموقف لكن لا حيلة لى فى ذلك ٠٠‏ 
لابد أن أبعث اليها: بهذه الرسالة وانا اخشى لو ارسلتها اليها بالبريد 
أن تقع فی يد اسرتها › والآن ماذا د وان اوخا ھل مو دين ا هده 
الخدمة ٠۰‏ ارجوکى فكرى قبل ان تقولى لا ٠‏ 


انفجرت مديحة فىوجهه وجسمها يرتعش من. الانفعال : أثنى 
لن أوصل هذه الرسالة ». هل تفهم ؟ لن اوصلها ٠٠‏ "حس عادل 
بصدمة من اجابتها. غير المتوقعة لكن لم يكن من الصعب عليه 
أن يدرك السبب من.وراءها ٠‏ يبدو انه لم يقدر عمق مشاعر الفتاة 
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من ناحيته أنه بغباء شديد وبانانية لا تقل عنه طلب من فتَاة تحبه من 
اغساقها أن جره عن مشاعرها تاعا وان توصل رهالة حب الى 
غريمقها ۰۰ قال يحنان شديد : اننى آسف يامديحة ٠‏ 


صدقينى لم أكن عرف ولم أكن بحال لاضعك فى موقف يسىء 
اليك ٠‏ لكنىأحب الفتاة حاولى أن تفهمى ذلك ٠٠‏ وانا اريد ان 
أتأكد من حقيقة شعورها نحوى قبل ان أتقدم لزواجها ٠٠‏ انك صديقة 
ولقد تصورت ريما عن خطا انك يمكن ان تؤدى لى هذه الخدمة التى 
لن اأنساها ما حبيت ٠۰‏ ظلت مديحة صامته وهى تنظر اليه بملامح 
باهتة ٠٠‏ لكنها كانت تقلب الامر على كافة جوانبه وانتهت الى انها 
ماکان ينبغى لها أن تنفغل بالطريقة الثى حدثت »› اذا كان عادل لن 
بها قبا الداعي أذن لغضبها الشدة اذا ااب اتسانة سواه ٠‏ 
قالت له وقد ارتسمت ابتسامة باهتة على شفتيها اذا كنت تريد أن 
تتزوجها لاذا لاتتقدم الى هلها لتخطبها منهم ؟ قال عادل بلهجة حازمة 
این ل ان اک ن ارما اوا م راع ور اليها نظرات 
متضرعة جعلت كل مافيها يرتعش ٠٠‏ جعلتها تنسى الاهانة التي 
شیا تیا وک زد نی اب کار استغداد لان تفعل له کل 


مأیرید »۰ 


قالت وهی تغالب مشاعر تتدفق فی داخلها کانها شلال 


ق 4 


حسن أعطنى الرسالة لأوصلها لها » لكن ثق أنها المرة الأولى والأخيرة 
التى أفعل فيها ذلك ٠‏ 

ابتشم فى مرأزة وهو يتذكر تلك الحادثة .البعيدة ٠‏ بعد ايام 
SS BS E‏ اليه 
مح خادمتها الصغيرة تحدد ال فبها میعادا للقاء.٠‏ 
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ضمتهما مائدة على النيل فى اصيل احد ايام الشتاء الدافنة. 
نعانقت عيناهما طوال فترة بقاء هما معا. ٠٠‏ فتح كل مهما قلبه للآخر 
تعاهدا على الحب حتى نهاية العمر ٠٠‏ ضحكا بشدة من مطاردة 
عادل الصبيانية لها بالسيارة كانه مراهق صغير واستمرت قصة 
الخب لأكثر”من ثلاث شنوات توشك أن تنشهى الآن نهاية لم يكن 
يتوقعها لها يوم أن بدأت ١‏ أنة بقلب الاثسان المرهف ٠الحس-القاذر‏ 
على فاع النشن مهما كانت خافتة شمر يان التهاية ايحت اقرت 
ما يتوقع › نهاية حزينة كغروب 'الشمس › كانزواء قيمة فاضلة ٠ ٠‏ 

قل و البته بعد أن اد عن ركلة المسة من :انذكريات 
سأدخل لاستلقى. قليلا فى حجرتى وبعد ان ينتهى اربسال. التليفزيون 
سآتى لآخذك الى الفراش ٠‏ هل تريدين شيئًا قبل ان اذهب زجاجة 
کوکاکولا متلا ۰۰ 
ابتنممت والدته وهی تقول له فى -حنان بالغ ٠:‏ 
گلا یاعادل اذا احتیت شیا سانادی عليك ۶“ ودخل ادل الى 
خوكة وتك ترو اة عا ورقك رق الخافةة المكاة في 
المبنى المقابل ٠٠‏ 
اتها الآن هتاك لا تترۍ اى عذاب يغلى فى داخله * کان 
يؤمن ان ما فعلته به هذه القتاة يعتبر غدرا فظيعا من جانبها ٠‏ 
فماذا ترید منه اكثر من حبه لها ٠۰‏ وهو لم يتوقف بعد عن 
سآ الكت «٠‏ 
ولن يتوقف بدا ٠۰‏ آنه لا يمكن مهما حاول أن يقتنع 
بمنطقها الواقعى البارد ٠‏ فى الحب لا توجد سوى عاطفة جياشة 
لا تعرف التوقف ٠‏ لا يعرف احد من اين تجىء ولا متى تنتهى ٠‏ 
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٠‏ . كل ما عدا هذه .العاطفة. لا يهمه: ىلا يعباً به ٠‏ ۰ أنه كان على 
استعداد .لكى يعطيها. عمره. كله ٠٠١‏ فمانا أخذ مقابلا. لذلك ؟ 
. الخبانة ٠٠١‏ 


- 


كان كتلة من المشاعر الغاضبة المتاججة التى ترفض ان ترى 
الأنون فى واقعية شفافة واضحة لانه لو فعل ذلك لعذر الفتاة علي 
موقفها منه فأى فتاة فى العالم ترفض ان تحب بلا امل بعيدا عن 
ظروف الواقع التى تربطها بالمجتمع والناس ٠٠‏ وأضاء نور الحجرة 
وبيد مرتعشة أمسك سماعة التليفون وادار رقمها وعندما سمعت 
صوته أغلقت السكة فى وجهه وتضاعفت نقمته على الفتاة .الجاحدة 
التى ٠اخذت‏ من عمره ثلاث سنوات كاملة وترفض ان تعطيه. فرصة 
جديدة ` 
انه لن سمح لها بان تدير ظهرها له ثم تمضى فى 'بساطة كأنها 
لم تفعل شيتا ٠٠‏ طلب نمرتها. من جديد وفى هذه المرة لم يسمع صوتها 
بل سمع ازیزا طویلا يتردد بصورة اة وادوك انها رفعت سماعة 


راح يقطع الغرفة جيئة وذهابا كانه نمر حبيس داخل قفص ` 
کان عقله عاجزا عن التفكير السليم ۰۰ هل عرفت رجلا آخر؟ هل كانت 
تتسلى به طول المدة السابقة وأحس انه يكرهها من أعماقه لكن 
الكراهية كانت تحتلط بحبه العميق لها صانعة مزيجا من نار ' 


واستلقی على فراشه واغمض عینیه وفجاة سمعم صوت والدته 
O SE‏ اليها ودفع بكرسيها المتحرك 
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وطبع فوقه قبلة وضع فیھا کل ما یجیش بداخله من عواطف ثم اسرع 
بمغادرة الحجرة قبل أن ينفجر باكيا على صدر أهه ٠‏ 
Xx xKkxX‏ 

وضع آخر قطعة ملابس فوق جسمه وهو واقف امام مرأآه 
التواليت فى حجرة نومه تم نظر الى الشارع فى شىء من العصبية 
یری مادا كات السات الل كر خرو جا من بات العناة 
المقابلة قد خرجت أم لا ٠‏ 

كانت أعصابه متوترة وهو يفكر بآنه على وشك اتخاذ خطوة 
رة فى حداته لا يدري ما اذا كافت ية ام خاطثة ٠»‏ وسال 
نفسه كما لا ريب انه سألها عشرات المرات من قبل : هل من حقه آن 
LS I E‏ 
دقيقاء ؤفعبزا عن مشاعزه. الداخلية حيث كان ينبغى أن يكون هل 
توجد انسانة` تخبه آم لا ؟ وأحس»بیاس -قاتل یستولی على نفسه 
وبنوع شفيف من الحزن يسرى مع مشاعره الداخلية وهو يدير رأسه 
ناحية اليسار ويرى الجانب..الأيمن المجروق من وجهه منطبعا على 
صفحة المرآة التى بقف أمامها, > کا ن شیئًا فظیعا ینفر ی فتاة منه ۰ 
شيئًا يبعث على الحزن والأسى ٠٠‏ وتوافدت على ذاكرته على الفور 
فة الراة ال رفضتة أمام ومااته في الكبة واحسس بتق الال 
العميق الذى كان يشعر به فى كل مرة يتذكر فيها تلك القصة الحزينة٠‏ 
نفس الالم ونفس الاحساس بالمهانة الذى كان يغوص فى مشاعره 
حتى يصضلالى نخام عظامه ٠‏ لكنه الان بدا يقكر فى اللمسالة عن 
زاوية اشاعت فى نفسه شيئا من الامل 

بدا يقول لنفسه ان احدا فى هذا العمالم لايمكنه 
أن يقاوم الحب او يدعى ان بأمكانه ان يعيش بدونه فالحياة 
حينئذ تتحول الى جفاف فظيع أولى بالانسان ألا يعيشه نفس الجفاف 
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الذى بخنقه الآن والذى يبذل محاولة مسنجميتة. للافلات عن..قبضته 
واذا كانت كل الفتيات قد رفضنه حتى. الآن فما الذى يمتع :نظريا 
على الاقل ان توجد فتاة واحدة فى هذا العالم ٠‏ 


7 واحدة من خلايين لاتنفرها تلك الرقعة المخروقة ض وجهه“ ' 
أعخناب ٠٠‏ ائ شىء ٠هل‏ الاطلاق › واحس بشىء من الانتعنانشن 
سى فى روه الال اميخة كم راد هذا الاتائي وهو بين رهه 
الى .الناحية الأخرى -ويزى. الجانب” الايين: عنه :هذ+ ا الذى 
بق -سليما عندما اشتعلت فيه القار تات يۈم ` ا 


ان هذا الجانب الذى پېدو ل شیء ر ا من قیه 
تلك اا الشعلة الصغيرة التى تحاول ان تضیء وسط اام ابی یمیش ' 


لكنه. الآن وبشعور غريب ينمو فى داخله مع :الوقت-يحس ان 
هذا الظلام يمكن ان يتبدد بين لحظة واخرى كما لى ان خعجزة هد 
حدثت ٠٠,‏ لكن.الآمر. فى حقيقنه ليس محجزة لكنه منطق يحكم .الواقع 
الذى يعيشه » هذا الواقع الذى يقول له انه لاايطلب حب فتاة غرييه 
عنه .». 


٠ ٠‏ فتاة تراه غلى البعدا وتزكز بصرها/فوق تلك الرقعة المحروقة 
البشعة من وجهه ولا ترى شيئًا سواها » لكنه يطلب حب فتناة 
اقتربت منه الى درجة نسيان بشاعته الشكلية ٠١‏ الى درجة. اكتشاف 
أشياء فى داخله تثيرها ٠:‏ تحرك عواطفها نحوه فتحبه: بشکل او 
بآخر ٠‏ وملئت. كلمة ٠‏ الجب قلبه الظامىء بعاطفة جياشة ٠‏ اكشيهته 
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قوة وثقة بالنفس لم يعهدهماً من. قبل. ..٠‏ ونظر من النافذة .المفتوحة 
فى واحدة جن المرات. العديدة التى. فعل فيها ذلك ودق قلبه بعنبف 
شديد عندمأً ابصن فتاته تخرح من. باب العمارة .وتسير على الطيار 
على عکس ما کان یتوقع ان یفعل ای أن يندفع خارجا من الحجره 
ايلحق بها فاته لبث لحظة مترددا واخذ يطيل النظر ألى وجهه هن 
جدید فی المرأة ٠7‏ الى الجائب المحروق منهة » وأحس نالحزن يهاجمه 


دید بضراوة متوحشة ٠ ٠‏ 


خش بياس قاتل يهد قوذ المعنوية ويدفعه الى العزلة المخفية 
التى يعيش متواريا خلفها › فان هذا انجاتب المحزوق من وجهه 
هو ساحة حرب لا تهداً بينه وبين نفسه وبينه وبين الآخرين وبرغم 
انه كان يقدر قيمة الثوانى غير المخدؤدة قى ذلك" الوقت الا انه لم 
يستطع أن يقاوم رغبة تسلطت عليه فى ان يتأمل وباحساس مزير 
من العذاب والشعور بالرثاء لنفسه جرحه الدامى من جديد قى 
واحدة من المرات العديدة التى فغسل فيها ذلك والتئ تركت مرارة 
لا تنمحى في قلبه وجعلته يعرف كل تفصيله دقيقة فى تلك الرقعة 
ا E‏ 5 رید عل راس الدبوس : وأخس بسخطظ 
يزكزون :جص رهم دائيا على الرقعة.المشوهة من وجهه كأنهم لا يرون 


له هتأكد. فى قرارة نفسه ان احدا فى هذا العالم لن يحبه 
.طا لما هى يملك ذلك الوجه القبيعح المشوه وفى ثوان قليلة احس .ان 
حباته كلها طموحۀ احزانه 8 مخاوقه ۰ احلامه قد ترکزت 
فى بؤرة صخيرة مساحتها. بضعة سنتيمترات 7من. اللحخ المحرْوق 
المشوه لا يسنطيع أن يرى شيئًا غيرها ٠‏ 
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وانبعث فى داخله تصميم مؤلم على عدم النزول لمقابلتها وكاد 
يخلم ثيابه ويستلقى. على الفراش من جديد ويدع الحلم الوحيد فى 
حياته يضيع بسهولة مروعة لکن شيئًا مضادا فى داخله ٠۰‏ 


٠٠‏ شيئًا يمكن أن نسميه الأمل أو الرغبة فى الحياة جعله يسرع 
بمغادرة الحجرة كى يلحق بفتاته السائرة فى الشارع ٠‏ وعندما 
خرج من باب العمارة رآها تير بخطى سريعة فى طريقها الى 
الشارع الرئیسی واأسرع هو فی خطواته کی يلحق پها وبعد بضعة 
ثوان كان قد أصبح على بعد خطوات قليلة منها وأحس بقلبه يكاد 
تفخ من الاتفغال الشديد الذي بخملة ٠‏ 


کان فی اة اة لا ندري مادا قل قا ١‏ كات فة 
الرزت اح اة ر ايها كانت قرصة ااقرات واكتاف 
المجهول متاحة بنفس القدر ٠٠‏ واختار ان يتقدم ٠٠‏ كفراشة مخمورة 
٠٠‏ تقترب من نار مدمرة ۰۰ وأسرع فی خطواته حتی اأصبتع 
ماقا لها » و اجن براح دة عندما تلوت اله واستت ف 
طيبة » كان فى عينيها شعاع ضاحك اليف بلور كل الدفىء والحنان 
فی داخله ۰ 

احس فجأة ان كل شىء فيه قد عاب الى طبيعته الهادئة من 
جدید وان فی مقدوره ان یبرر موقفه بأعصاب آکثر هدوء! ., 


ابتسسمت وهى تقول له : لا تقل لى انها مصادفة تلك التى 
جعلتنا نلتقى اليوم » وبشعور بالمتعة راقبت الخوف وهو يتجمع فى 
عينيه كانه سحاب مذعور والبراءة التى جعلته يقول دون أن يفكر : 
انها د لست مصادفة بالتا کید قالت ضاحكة وھی تحس بسعادة 
تملا قلبها : 
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لى انك قلت لى غير ذلك لقلت ان شخصا آخر هو الذى يتكلم 
وبالطبع لم أكن لأحترمك من أجل هذا ٠١‏ تشجع وقال بشىء من 
الخدل 

. هل تعنين. انك لست غاضبة. منى › كنت اخثى طول الوقت 
ان اسبب لك ازغاجا بشكل أي باخر ٠‏ نظرت اليه بدهشة وقالت 
بلهجة حنونة : 

ولماذا تعتقد انك تسبب لى ازعاجا > انك تعرف اننی مدرسة 
ولست مراهقة صغيرة وانت ايضا رجل ناضحج وكلانا مسؤل عن 
تصرفاته › ثم اننا نعرف بعضنا عائليا ونلتقى فى ضوء النهار 
قال بسعادة : اشكرك تأكدى انك ارحتنى كثيرا بهذا الكلام ٠‏ 


وصمت برهه ثم أردف قائلا بخجل شديد هل يضايقك لو 
الطلب لو لم يكن لدى الكثير لاقوله لك ٠‏ تصنعت الدهشة النسائية 
المعتادة وهی تقول له فی خبث وفی ای شیء ترید ان تتکلم معی 
وبنفس الصراحة التى تعودتها منه ٠‏ قال لها لا ادرى ٠٠‏ لكنى اردت 
ان اراك ٠٠‏ ان اتحدث معك ٠٠‏ بعد لقاءنا الاخير احسست اننى 
لابد ان افعل ذلك ارجوکی سامحینی اذا کنت قد سېبت لك ای نوع 
من الازعاج ٠‏ ونظرت اليه وعيناها مليئتان بالحنان فتشجع وقال 
لها : 


اف له سد ا م ر ا کچ ١‏ والتی 
سأضمها الى مجموعة القصص التى قرییا ۰ ساکون 
س عیدا جدا لو عرفت ريك قيها ۰ ناولها مظروفا مغلقا به 
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القضة ٠:‏ شألته قائلة وقد بيدأت الالفة تسود .بينهما هل تكتب. القصة 


منذ اصبت فى الحادث وانا فى الرابعة عشرة من عمرى 
اخخنسست انى لابد ان اكتب منذ تلك اللحظة ٠٠‏ سألته بدهشة : 
ولماذا. متنذ الحادث .ل ماذا ليس قبله أو بده ؟ تردد فى الاجابة 
وظهر عليه الحرج والارتباك ٠‏ نظرت اليه بحنان من خلف زجاح 
متظارها الشفاف وقالت له : 


اذا اردت :ان نضبح .صدیقین فلا ينبغۍ ان تتحرج من أن 
تصارحنیى .بى شىء مهما كان ٠‏ ظهر الحزن .على زجهه فجاة وقال 
کانه بتامل وجهه ألمشوه .ة فى- المرآة : 


فت .ان٠‏ اصبت فى (:اأحادث بدت اعتزل الناس ٠٠‏ لم اكن 
اقانلهم الا للضرورة :القصوى : بدثت.أراهم.: على حقيقتهم 
وأخنتنشت ' اننى٠‏ شنت" السنوات السابقة على“ الحادث .فى . وهم 
اسمه ظينة ٠الناس‏ › واننا لابد. ان تؤضعم: فى محنة حتى. نكتشغهم 
غلئ حقيقتهم ٠‏ اسخسستة افنى ملئ» بمشاعر لابن ان اعير عنها:. 
وهكذا امسکكت بالقلم وبدات اكتب ٠‏ نظرت اليه بعمق وقالت له. : 


. استطيع إن أتنباً لك بالنجاح حتى دون ان اقرا لك ٠‏ هل 
تعرف نانا لانك تكتب لتعبر عن حاجة حقيقية فى داخلك وليس 
رد ت کی ن ی ر ن درن الك ٠‏ وس وه 
ثم اردفت قائلة ت 

هل تعرف ما هو الفارق الحقيقى بين الكاتب الموهى ت والكاتب 
غدر الموهوب ؟ انه ليس الفارق بين الذكاء العظيم والذكاء المحدود 
لكنه الفارق بين الحاجة الحقيقة للكتابة والحاجةالمزيفة ٠‏ 
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قال وابتسامة حزينة مرتسمة على شفتيه أنثى اوافقك تماما 

عل هاقلتیه فانا اعیشه بنفسی لکن كم بودى أن-تعرفى الثعن الذئ 

أنفعة مقابلا للصداق فتن" الكتابة أنه خياتى كلها ٠١‏ أنه احساسى 

التام بالآدمية الناقصة ٠٠‏ نظرت الية بعطف شديد كما لو كان طفلا 

بحاجة الى رغايتها وبشيء هن الاندعاش و الغرابة كانه لعز لغ تل 
كل حلقاته بعد ٠٠‏ مسألة لم تستطع أن تحلها » ثم قالت له : هل 
تعرف ما الذى ينقصك حقيقة لتصبح كالآخرين قليل هّن الثقة بالنفسن ‏ 

٠‏ قال بلهجة تقطر مرارة ارجوكى دعينا لانكرر القصة القديمة من 

خدند ٠‏ نالك هة ا فة تحتل 2 فال قفص الان الواقف 
عل شاف لحن ویر آم بے اسان آخو قى خض الوا 

كيف يعوم ٠‏ قالت بلهجة عتاب رقيقة : أذا كان هذا هو رأيك فى 
اسي فارجوك انس أشن قلفة لك * ان أفة اغكها دون رر 
فقال لها بلهجة استعطاف : ارجوکی لاتفهمینی. خطاً وتاک اننى 
افر شاعا حققة تواقغك “+ اغرف اتك قريدين جساعد اكك 
لاتعرفين العالم الذى أعيش فيه ٠٠‏ انه ليس عالم بشرلكنه عباألم 
ذئاب ٠٠١‏ ان هذه الرقعة المحروقة من وجهى قد حولتهم جميعا 
الى ذئاب ٠‏ كلا لا اظن أنك أو. ى أنسان آخز. يمكنه .أن يدرك حقيقة 
شعورى وحولى الآف العيون تتفرس فى وجهى كأنها لعنات ابدية 
٠ ٠‏ عيون تحمل قدں| فظيعا من الكراهية والازدراء قالت وهی تسكب. 
فى عينيه شحنات عميقة من الحنان صدقنى أننى أفهم ما تقول. 
واحس به ٠٠‏ لكتك تريد ان تصبح كاتبا اليس هناك ثمن تبفعه 
مقابلا لذلك ٠‏ ثمن من سعادتك واحساسك بالمساواة مع الآخرين ٠‏ 
قال بحماس : 


حققة uk‏ هناك اناسا a‏ کتابا عمرموقینڻ دون .ان يدفغو! نفس 
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الثمن الذى ادفعه انا ٠‏ ان حياتهم كانت دائما سهلة ميسره ٠‏ 
فلماذا يتعين على وحدى ان اتعذب دون الآخرين ٠‏ قالت وهى 
تضحك لاتدع أحدا يخدعك بالمظاهر فمن تتصور ان الأضواء تغمرهم 
ليسوا داتعا من سيبقى فى النهاية + ضدقنى انهع اناس غاذيين 
يحكون عن تجارب عادية ويتصورون انهم يكتبون أدبا ٠٠‏ اما أنت 
وعادت تسكب الحنان فى عينيه من جديد فامامك الفرصة لكى 
تصبح مختلفا عنهم ٠‏ تصبح كاتبا حقيقيا لان فى حياتك الم عظيم ٠‏ 
قال واحساس بالراحة یسری فی داخله : اتك لا تعلمین گم تسعدیننی 
بهذا الكلام الذى اسمعه لاول مرة من انسان آخر ٠‏ انك تجعليننى 
أنسى أننى انسان مختلف عن الآخرين وأنهم أبدا لايغفرون هذا 
الاختلاف ٠‏ ضحكت قائلة : 1 


انك لن تقول عن نفسك هذا الكلام عتدما تصل الى القمة لان 
الناس جميعا سيرونك 'جميلا وستجرى وراءك كل الفتيات الجميلات 
الها فى ماترنة غ نطرت بب الى نة + قال كن وف 
غق تفسة اسا طبرا * 


لاآظنك تعتقدین اننى اريد هذا حقيقة ۰ ان کل ما اریده هو 
الحب لذلك فأمراة واحدة حتى لو كانت متوسطة الجمال قادرة 
علی ان تعطینی الحب ھی ما رید ٠۰‏ انها تستطیع ان تغنینی عن کل 
نساء العالم ٠‏ ومرت لحظة صمت مفعمة بمشاعر غريية داخل 
كل منهما ٠‏ كان كل واحد فيهما خلال تلك اللحظة يختبر مدى الصدق 
والصراحة فى كلام الآخر ٠‏ بذوب فى قطعة من نفسه ٠‏ ابتسمت 
عندما لمحته يختلس النظر الى عينيها بطريقته الخجولة المحبية الى 
نفسها ٠‏ قالت بجراتها المعتادة : 


لا تقل لى انك تحب عینی والا: فان ساوقن بانك تكذب على 
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6 اعد ان رجلا ف کامل قو الل یکن ان جحت عي 
فتاة ترتدى فوقهما منظارا طبيا ٠١‏ قال بجراة لا يدرى من أين واتته : 
بل اننى أحب عينيك تماما كما هى ٠٠٠‏ قالت ضاحكة : 


وفوقهما المنظار الطبى ٠‏ قال ضاحكا : وفوقهما المنظار الطبى 
a mT‏ قائلا : هل تعرفين الم يرمن المنظار 
الطبى فوق عينيك › انه يرمز الى قوة شخصيتك الى انك فتاة تهتم 
بعقلها بنفس القدر الذى تهتم فيه بجمالها » يرمن الى انك لست 
من النوع الذى يعد الطعام لمعدته بينما شخصيته خاوية مجوفة من 
الداخل ٠‏ قالت محتجة وهى تضحك من اعماق قلبها : ٠‏ 


لكنى احيانا ادخل الى المطبخ واعد الطعام بنفسى ودائما 
ارتدى المنظار الطبى وانا افعل ذلك ٠‏ قال مبتسما : مأزلت متمسكا 
برأيى ان الجمال شىء ينبغى ان نتعب قبل ان نراه ٠‏ ثم سالها 
فجاة وهو یحس باضطراب عظیم فی داخله 


هل تعرفين اسرة عادل منذ فترة طويله ٠‏ اجابت قائلة : 
منذ أثينا للسكنى فى هذا الشارع أى منذ نحو خمسة عشر عاما 
تقريبا ٠‏ قال وهو ينظر الى عينيها شاعرا بالاضطراب يتزايد فى 
داخله ۰ ان عادل وسيم جدا اليس كذلك ؟ نظرت اليه متساءله. 
فاردف قول : لکنی لا اعتقد ER E EL E‏ 
هل تتصورين ان تصبح الوسامة كالقبح مثلا نقمة على صاحبها ٠‏ 
قالت وهی تنظ بعمق الى عينيه :انئى لا ادر ما الذي ثهدف اليه 
بكلامك هذا لکن اذا كنت تلمع الى ان اعجابى بعادل مبنى على 
وسامته وحدها فانت مخطیء فی هذا آننی أعجب بعادل لأنه رجل 
وأقشان فقيل كل .> قال وهي تينب التظى. الى ينها امقر سكين 
فيه » ينها الليتتين بالخدقى والمماحة كشمس تتر هم داخلهبا 


\¥ Twitter: (@ketab_n 


٠‏ لكك ل فمن ذلك أثك تفضختين من شان الوسامة ها اوري 
ان اقوله هو هل کان من الممکن ان تعجبی بعادل لو انه کان اقل 
وسامه ؟ قبيحا مثلا ٠‏ وجهت اليه عينيها الجريئتين وقد بدا واضحا 
ما یلمح اليه غير أنهما امتلئتا هذه المرة باشفاق حقيقيى من أجله 
وقالت دون تفكير نعم كان يمكن ان اعجب به وبنفس الدرجة ‏ انت 
نفسك قلت ان الجمال شىء ينبغى ان نتعب قبل ان نراه وجمال عادل 
الحقيقى هو فى داخله وليس على سطح جلده ٠‏ احس بسعادة 
ترتعش فی داخله لکلماتها التی بعثت املا حقیقیا فی نفسه گاد 
ان يموت ۰ 1 


نظر اليها بامتنان ولم يتكلم ٠‏ وصلا أخيرا الى المدرسة التى 
تعمل فيها مديحة التى قالت له ضاحكة وهى تشير الى المبنى 
الكبير الذى بدا فى تلك اللحظة اشيه بعش عصافير تنبعث مته 
أصوات انسانية صارخة حادة النبرات تصل بسرعة الى قليها ٠٠‏ 


السجن المؤبد الذى اخترته لنفسى ٠‏ انظر كم هو جميل وباعث 
على الراحة ولمح فى عينيها تلك اللمعة الدافئة التئ اطلت منهما 
وهى تقول ذلك فأدرك انها تتكلم من قلبها ٠‏ قال بحنان شديد وهر 

يبدو انك تحبين هذا المكان اكثر من اى مكان آخر فى العالم؟ 
قالت ووجهها يتلق بالسعادة .: لقد اختزت بنفسى أن .اسجن فيه 
طول حیاتی لاننى احب التدريس من اعماق قلبى ولم اكن لاختار 
مهنة آخری بدلا مته ٠‏ 
ذو .اللون الأزرق الغامق ٠٠‏ الفتيات اللاتى تتفجر وجوههسن 
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الجميلة بالشباب والحيوية يحيين مدرستهن الشابة بوجوه تنطق 
بالحب الذى يكنونه لها حيث كانت المدرسة والشاب الذى يضاحبها 
يقفان امام بوابة المرسة وتلل الجماعات من .الفتيات يعبرون 
بهما ٠‏ وعدت مديحة يدها الى صديقها الجديد مصافحة. ٠‏ قال لها 
وهو يضغط .على اصابعها برفق ویحاول ان يبقیها فی يده فترة 
رل سن الاد ٠١‏ أك 3 اف أن دة القدرضن وخدها كافت 
کے فلا حاف اع ان ات ارا لايد ان فكل فى الرؤاج يوا 
ما ٠‏ قالت وهى تضحك بالتاكيد لكن لنقل: انفى انتظر الرجل المناسب 
رتت بره که ارت بلهجة ساخرة ۲ 


وارجو الا یضیع عمری کله فى الانتظار ٠‏ اقبلت عليهما فى 
تلك اللحظة وبينما هما مشغولان بالمشاعر الصامتة التى يتبادلانها 
بعيونهما احدى المدرتشضات نمن. زمبلات مديحة ٠‏ أمرأة متزوجة من 
سبغة عشر عاما ٠٠٠‏ بيضاء ٠٠‏ فى حوالى الاربعين من العمر لها 
وجه مكتذز كان يضحك وهو يقبل عليهما ٠٠‏ نموذج للمراة التى 
تحس بالشبع فى حناتها الزوجية التى تمثل بالنسبة لها كل شىء 
حتى الحياة نفسها اما التدريس كما كانت تصرح دائما بلامبالاة 
فهو اليس اكثر من ؤسيلة للمساعدة فى نفقات المتزل » وكثيزا ما 
كانت تضحك وهی تقول لزميلاتها انه فى اليوم الذى سترث فيه 
عما مجهولا فى البرازيل او تكسب عشرة الاف جنيه فى اليانصيب 
فانها لن تتردد فى اعتزال مهنة التدريس متفرغة لانجاب عدد اكير 
من الاولاد ٠‏ اقبلت تلك المراة على مديحة وصذيقها فى تلك اللحظة 
التى كانا فيها فى حالة عناق عاطفى مشبوب ضاحكة كالعادة ٠‏ 

فى عينيها الواسعتين البليدتين كعينى بقرة كسولة ترعى فى 
حقل.. من البرسيم تساؤل: طيب ٠‏ انها اول مرةتری فيها زميلتها 
الشابة تكلم احدا من الرجال الغرباء ٠٠‏ 
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وتفرست . العينان ‏ المدهوشتان فى الجانب المحروق من وجهه 
واحست بامتعاض يستولى على مشاعرها ٠١‏ نوع من الرجفة 
تسری فى اوصالها. لكنها حاولت الا تطفوا مشاعرها على ملامح 
وجهها لكنها سرعان ما احست براحة تستولى عليها عندما نظرت 
الى الجانب الأخر. من وجهه ولمحت الحنان المتدفق من عينيه وهما 
تنظران الى وجه صديقتها الشابة وبغريزة الانثى ادركت انها امام 
قصة حب تولد امامها ٠‏ واحست ببهجة تشرق فى قلبها فهى تكن 
عاطفة حقيقية تجاه زميلتها ٠‏ سرى اضطراب مفاجىء بين الفتى 
افتاه ندا اعاتا لر هده الطرية كاصة بهد أن عا 
نظرات التساؤل والدهشة فى عينيها » سحبت مديحة يدها بسرعة 
من يد ا'مدحت ثم قدمته لزميلتها قائلة : 

الأستاة مذحت جارنا فى النزل وضديق العائلة ثم اشارت 
الى زميلتها قائلة ٠٠‏ علية زميلتى فى المدرسة وأختى الكبيرة ثم 
ضحكت قائلة ٠٠‏ ويمكن ان تقول عنها انها كاتمة اسراری رغم أنه 
ليست لى اسرار خطيرة ٠٠‏ وظل الثلاثة يحدقون فى بعضهم البعض 
بشیء من الحرج والاضطراب وأحس مدحت ان وجوده غیر ضروری 
فصافح المراتين واستاذن فى الانصراف ٠٠‏ اتجهت المراتان فى صمت 
الى باب الدرسة : التفكت علنة آلى حديحة وقالت لها اة + 


صديق العائلة هيه » منذ متى وهو صديق العائلة ؟ اليوم بكل 
کک ج واھ دی وھی تھے دقن یں ا کے ل 
الاطلاق بل انها .المرة الاولى التى نتقابل فيها خارج المنزل لكن 
اكذب عليك اذا لم اصارحك بانه من الرجال القلائل الذين صادفتهم 
فی حیائی واحترمتم انه انسان غریب جدا آکئه طیب جد قش تف 
الوقت سالتها علبة بدهشة ماذا تعنين بآنه غريب جدا ؟ قالت مديحة 
بحزن : 
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أنه نتصوزأ أن شكله يجعله مختلفا .عن الآخرين ٠٠‏ اذك 
ريت بالطبع الجانب المحروق من وجهه ٠ ٠‏ وظهر الامتعاض على وجه 
عليه رغم انها حاولت إن تخفيه وقالت انه فظيع لكن الجاني الاخر. 
من وجهه يبدو وسيما ٠٠‏ اردفت مديحة قائلة دون ان تعبا بكلام 
عليه : وهو ايضا فنان ٠٠‏ انه يكتب القصة .القصيرة وينوى نشر 
اول مجموعة له. فى القريب العاجل : قالت عليه وقد احست. من 
كلام مديحة انها تميل اليه وان الرقعة المشوهة فى وجهه لا تقف 
حائلا بينهما ٠‏ مديجة هل تريدين نصيحتى لا تترددى انه فرصة 
لا ينبغى ان تفلتيها من يدك ثم اننى رايت النظرة التى اطلت من 
عينيه وهو ينظر اليك مديحة انه يحبك صدقينى انه يحبك من قلبه٠‏ 
ابتسمت مديحة وقد امتلا قلبها بالسعادة بينما اردهّت عليه تقول 
ضاحكة قولى الصڊق. اليس هو افضل من؛ ناظر _المرسة , الارمل 
الذى تقدم لك اى المفتش الذى جاوز .الخمسین. ٠١‏ لو سسہالتينى 
رأيى لقلت لك انهما اشبه بالفاكهة المعطوبة التى ينبغى ان تلقى فى 
صفيحة القمامة ٠‏ وضحكت مديحة من قلبها وسحبت عليه من يدها 
اها الى ناب المارسة : 
ik KK x*K‏ 
كان واقفا امام محطة الأوتوبيس بعد أن عاد من توصيل 
مذيحة الى المنرسة وهي فى خالة سرحان عع فيض الخواط 
المتدفق .فى داخله. ٠‏ لاول مرة فى حياته يحس بالبهجة تملا قلبه 
يحس بالثقة فى: قدرته كانسان فى التكيف مع . الواقع الذى يعيشه 
وافاق على صوت . عادل . الذی -توىقف الى جواره بسیارته دؤن. ان 
یحس به وهو ینادی عليه بصوت مرتفع لفت انظار الواقفين على 
الحطة فسبب له ذلك بعض‌الحرج ودعاه عادل الى ركوب‌الشيارة وبعد 
ان استقر. فى القعد المجاون له:سالة ضاحكا ما الذى خعلك.سارحا 
إلى هذه الدرجة وتصنع مدجت الدهشة وهو يقول له هل حقا كنت 
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سارحا انى لم انتيه. الى .ذلك ٠‏ قال له. عادل انك لم تكن :سارحا 
فجسب- انك: لم تكن .موجودا على _الإطلاق .۰ هیا اخہرنی .ها يبب 
کل هذا ولا تحاول ان تخفى شا :جتن هل تف ن إ2 


ابتسم مرحت فئ. سعادة من لهجهة عادل الطيية التى عكست 
اهتمامه .الحقيقنى به كصديق مخلص وقال. وعينام تلمعان ببريق. د افىء 
يطل منهما. ٠‏ لقد قابلت مديحة.اليوم ياعادل وأوصلقها الى المدزسعة 
زفع عادل حاجبيه فى دهشة وهو يقول أحقا ٠٠‏ وما الذى ”دار 
بیتکقا هیا اخبرنی بکل شیء ٠ ٠‏ كان غادل سعيدا ومندهشا من التغييز 


قال مدحت وهو یحاولی أت يسنيطر على اتفعاله الجياش لم يخدث 
شیء محدد بمکننی ان اقوله لك کل ماحدث اننا تعارفنا فقط قال عادل 
بدهشة ٠٠١‏ تعارفتما فقط لكنكما تعارفتما من قبل فی منزلی ۰ 


قال قدحت وهو يبتسم فى سنعادة انثا تعارفنا حقيقة. هذه 
الزة لف اقتريثا من جعضنا البعضن وفهم كل شتا جانا امن نة 
الآخر وهذا لم يحدث بدرجة كافية. خلال مقابلتنا الاولى ٠‏ قال عادل 
بحماس,اننى. سعية من اجلك, بامدحت إن. مديحة فتاة. ممتانة وانت 
تستحقها .. نظر اليه مدحبت: وهو غيره مصدق وسعادة جقيقية-تملاً 
قلبه ثم قال,له. هل بعتقب ذلك حقيقة يا :عادل ٠٠١‏ هل-قعفى: أقها ‏ يمكن 
أن . تجبنى حقيقبة وضع عادل يډه :برفق- بالغ : فوق.٠كتف.‏ صديقه 
وقال. له بحنان شدید بالتاكيد والا ماكنت .قلت لك هذا..الكلام ٠‏ 


وبدا -عادل يدرك مايرمى اليه مبحت غفقال.له بنجدية كاعلة اسمم 
ممتاز وعدنحة دب سنت . قتا ة -طائشة لاتعزف:؛ مناهنئ 3a‏ أمقلة عليه انها 
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EE‏ ن Ss KE‏ ج فيه و 
هذه رلا تحود ترى فيك بغير. الحبفاتټ ب التى حيبتها فيك " 


برت ا و فال عد عل او ا ا 
وان كان فيها فضول لم يخف .على. ذكاء۔ عادل ٠٠‏ .ان مديحة تقدرك 
للغاية ٠.‏ قال عادل بلا اهتمام احسب أنها تفغل ذلك ثم نظر الى عينيه 
ل ده فل اش ا ےك 
GR as‏ 
نلك ولن؛ نكىن: فن المسقبل ٠‏ اعتقد انلك.واحد من قلائل يعرفون تماما 
من: احب وثق واي لن افك عة فى طريقكما مهما حت ٠‏ 

ظهر الارتياح واضحا وعميقا على O‏ 
عيناه الى اللمعان من جديد ٠‏ قال عادل وهو يبتسم ليبدد جو 
اتوى الذهاب الى العمل اليوم ٠“‏ ۰ 
مدحت ا aud‏ اسبوع ا چ فن 


دهشة وقال له وماذا ستفعل خلال اسبوع بأکمله -ونحن الآن فی. 
الشتاء أين ستذ هب ؟ 


قال عاذل بحزن اننی لن آذهب الى ای مکان ساراقب مرفت 


لاعراف اذا تفعل بعد أن تخر عن البيت صدقنی ي مداخت الاب 
ان افعل ذلك لايد “٠‏ 
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وصنمت-برههء قبل أن يردف» قاتلا . ان الامور لا يمكن. .ان تسبتمر. 
بالاشفاق على سديقه..عادل ولا یدری كيف يجد الكلمات التى 
يقولها له 


اتل اذا ۶ ایل ان تسى عر بد ان رفضتة اذ يد 
منها بعد ذلك د ثم انها لم تجبك !بد! يا عادل صدقنى والا لا. ارتضصت 
لنفسها ان تعاملك بهذه الطريقة المشينة ٠‏ 


قال عادل بغضب أرجوك یامدحت دعنا لا نتكلم فى هذا 
اموضوع مرة أخرى ٠‏ 

. ... قال مدحت معترضا لکن يا عاڊل فقال له عادل بحدة اسمع 
يامدحت المسالة ليست إنها تحبنى أم لا لكن هى أننى مازلت. أحبها 
ونا لست على استعداد لنسيان ثلاث سنوات من الحب فى لحظة 
واحذة ٠٠‏ هل تعرف من هی الفتاة التى تطلب منى نستيانها 
ببساظة نديد ة3 اتھا ر ال م تدور کک ا خی ا 
مرة اخرى لكن ارجوك فكر فيما قلته لك 


وفجاة تظر عاذل الى مراة السيارة الصغيرة وعلى الفور 
ظهر التوثر واضحا على ملامح وجهه اذ ابصر مرفت تسیر على 
الطوار' فى طريقها" الى مَحطة الاوتوبيس التى يقفان امامها وبطريقة 
لا شعورية لكز مدحت فى جنبه وهو يقول له بعصبية شديدة مدحت 
انزل من. السيارة . على الفور فمرفت قادمة فى الطريق وارجوك لا 
تنسى موضوع الاجازة وبعد ان غادر .مدحت .السيارة: خاطب .عادل 
من النافذة قائلا سأمر عليك فى المساء لاحمل لك آجر .الاخبار ٠‏ 
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ولم یرد .عليه عادل الذی کان بصره یسیر مع مرفت خطوه بخطوه 
بعد أن تجاوزت محطة الاوتونيس ووقفت يعيدا عنها بعد أن رأت 
سيارته واقفة .امام المحطة ٠‏ واستوقفت مرفت أحدى سيارات 
الاجرة ودلفت اليها بسرعة وبعد ان تحركت بها السيارة رآها 
ي ال ن الافة الغا راما روع عه الحافة برها انى 
التوتر واضحا فى محياها الجميل لكن كان فى نظراتها رغم ذلك 
ذا القير كن الكالن الذي كان نن اغسابة دة زه ف 
علیها رغم انه ما یزال یحبها بعمق ` 


وانطلق عادل بسیارته خلف سيارة الاجرة حتی وصلت الى 
الجامعة فأندفع داخلا من البوابة الكبيرة ثم توقف امام باب 
الكلية وترجل من السنارة ٠‏ ثم وقف يحدق فى مرفقت وهى قادمة 
باتجاهه واستطاع أن يلمح تعبير الغضب الذى ظهر على وجهها 
عندما رأته واقفا فی اتتظارها لكنها تصنعت عدم الاهتمام به 
بأنه صغير جدأ ثم اتجهت بوجه ضاحك ناحية افراد الشلة الواقفين 
امام باب الكلية ٠‏ 


وتوجه عادل الى البوفيه ليضيع الوقت انتظارا لخروح مرفت من 
قاعة المحاضرات ودق قلبه بعنف شدید عندما راآها تخرج وسط 
أفراد الشلة الذين كانوا ببادلون الصياح والضحكات وهم فى 
تسد شدندة عقا فاك نفس الر جه الخمه العاشب والنطرات 
الباردة المتعالية ؤظل عادل يتابعها بعينيه حتى ركبت مع بعض'أقراد 
الشلة سيارة صغيرة انطلقت بها خارج فناء الجامعة ٠٠‏ وبسرعة 
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أحڍ :كازينو هات النيل ٠-٠.‏ . ووقف _ عادل بعید].بحیث .یمکته. أن .یری , 
مايحدث أمامه :دون أن.-يراه "حد من :ركاب اسيارة. المقدمة وفجاة 
حس :عادل بصدمة تکاد تشل. حو اسه وهو یری مرفت الجميلة التى 
مايز‌ال'بحبها من أعماق قلبه وهى تتابط باستهتار ذراح قائد السيارة 
الشاب بننا ا کان الشبلة فى طريقهم الى هاخل اا 9 


عادل واا یحس بالات واأتا و کان مخدوعا فی هذه 
الفتاة طول الوقت ٠‏ 


أما رفت فكانت تضحك منقلبها لمداعبات الشاب ألمفضوحة 
خاصة عندما وضع ندھ على شعرها وراح يلعب باصابعه بین 
خصلاته بظريقة أوحت أعادل انها ريما لا تكون المرة الاولى التى 
يقعل فيها ذلك وأحسى ادل اثه لم يعد يقوي على البقاء أكثر من ذال 
زشاغدة فة الناظر الى تمل فة لى عن الققى ١‏ ركن 
سیارته وانطلق بها بعیدا کان قوی من الجن تطارده ۰ 


XK XK x 


رجع. الى النذل وظل واففا كن خامفةه اقتوخ تي شدوء 
مرفت بفارغ 'الصبر ٠٠‏ كان! داخله يغلى من الغضب وهو يسترجع 
شريط الذكريات.التى. حدثت له خلال الايام القليلة الماضية ٠٠‏ .وما 
كان يعذبه.أكثر هو احساسنه بانه فقد الشىء الوحيد الجميل فى حياته 
الى الابد.لكنه رغم ذلك كان مصمما على الحرب الى آخر دقيقة 
للاحتفاظ بذلك الشىء وعندما أبصر مرفت قادمة منن أول الشارح اسرع 
بمغادرة الشقة ليلحق بها قبل أن تدخل الى منزلها ٠‏ 
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وفى مدخل العمارة أمسكها بقوة من ذراعها وقال لها وعلامات 
الاصرار بادية على وجهه هل كنت تظنين أنك ستفلتين منى بهذه 
السهولة اعلمى أيتها الساذجة أنه فى امكانى أن أطاردك فى كل مكان 
تذهبين اليه وان .حول حياتك الى جحيم لأيطاق 


نرت اله كر اهة دة ة تم عت فراعها من بده القانة 
علیها وقالت له وهی ترتعش من الغضب ماذا ترید منی وبای حق 
تفرض وصايتك على أنك لست خطيبى ولا حق لك فى آن تحاسبنی على 
تصرفاتى ٠٠‏ رمقها عادل بنظرة شذراء وهو يقول لها بسخرية شديدة 
ربما لاأكون خطيبك لكنى حبيبك آم تراك نسيتى ذلك ٠‏ 


الت ل ی کل کے ف اتی ما ول بحن لك ان اتی بت 
الآن ثم حاولت أن تسیر وتترکه خلفها لکنه أمسکها من ذراعها 
ومنعها من الحركة ثم نظر الى لفافة تحملها فى يدها وقال لها ساخرا 
وما هذا الشىء الذى تحملينه في يدك أنك لم تكونى تحملينه فى 
الصباح عندما خرجت من المنزل ثم حاول نزع اللفافة من يدها كى 
یری ما بھا فی الوقت الذى تشب تشبثت هى بها فتمزق غلافها الرقيق وظهر 
ماتداظها +° وال قادل وه يحضم هة اه رر رات من 
الصوف الانجليزى المستورد ترى كم يساوي هذا الشىء الثمين ` 
دعينى أفكر ليس أقل من عشرين جنيها ٠٠‏ وصمت برهة ثم أردف 
قائلا. بسخرية شديدة انك بالطبع لم تدفعيها من جيبك لابد أن واحدا. 
هخ المخجيين بخمالك الأخاد قى اشتراها اك ٠‏ 


دفعت يده بعيدا عن اللفافة وقالت له بغخضب شديد وما شانك 
أنت بهذا أسمع ابتعد عنى والا ناديت على البواب هل تفهم ٠‏ 
عادل فى سخرية وهو يقول لها سادعك تفلتين هذه المرة لاالأئنى خائف 
منك بل لأدعك تفكرين فى حبنا الذى يحزننى أن ينتهى بهذه الطريقة 
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المؤسفة وامتلأت عيناه فجأة بحب لم يستطع أن يخفيه ٠٠‏ نوع من 
التوسل الصامت العميق وهو يقول لها مرفت أننى لا أستطيع أن 
اتصور انك انت الاتسانة التى أحيبتها من قلبى ذات يوم وما زلت 
عل اواد ان اعا عمرى حكن ان ل كنل بيده الظرة 
القاسية أنه ليس أنت يامرفت ٠٠‏ ليست طبيعتك ونظرت مرفت الى 
عينيه اللتين طالما غاصت فيهما بحتا عن الحنان والدفء وتأملت 
ملامح وجهه الوسيمة التى يطل منها الحزن وأحست بعاطفة قوية 
تتحرك فى داخلها شىء خارج عن ارادتها الحديدية التى كانت تحاول 
السيطرة على مشاعرها الجامحة أحست بالحزن من اجله ان لم يكن 
هناك شىء يمكنها أن تفعله سوى ذلك ۰ 


الحب من ناحيتها قد انتهى الى الابد وبقى العقل وحده يمارس 
حضاباته الباردة ٠‏ غنذ النقطة الى يموت فيها الحب لا يملك الانسان 
الا أن يدير ظهره للآخر ويبتعد عنه وهذا ما صممت عليه بالنسبة 
لعلاقتها بعادل ٠٠‏ لكنها أحست بشىء من ألاشفاق عليه كاد يدفعها الى 
أن تقول له بصدق حقيقى عادل لم أخدعك فى يوم من الايام ٠٠‏ أحببتك 
من أعماق قلبى لكن الحب انتهى الآن كما يمكن لأى شىء أن ينتهى ٠‏ 
كما ستنتهى الحياة نفسها ذات يوم عادل انك لا تريد امرأة لتحبْك 
بل ملاك يعيش على الارض لكنها بدلا من أن تقول له ذلك ان بها تدير 
له ظهرها وسين يهدىء داخلة من باب العمارة ٠“‏ ها ادل الذي 
أحس بان حبه ينزلق من اطراف أصابعه الى الابد فقد ظل واقفا 
یتابعها ببصره حتی اختفت تماما من امام عینیه ۰ 


+ + + 
استلقی عادل على الفراش وهو مايزال بملابس الخروج ان لم 


یجد فی نفسه الرغبة فی عمل ای شیء آخر حتى خلع ملابسه ` 
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وراح يدخن بشراهة وهو يسترجع شريط ذكرياته الحزين ٠۰‏ كانت 
الصورة الاولى لطفل صغير فى الخامسة من العمر طفل يثير البهجة 
فى القلب ٠٠‏ كان جميلا كانه دمية دبت فيها الحياة ٠٠‏ رأسه يغطيها 
شعر أشنقر أ غزير يتهدل فوق عينيه ٠١‏ عيناه الواسعتان قطعتان من 
السماء الصافية أو موجتان زرقاوتان فى بحر بلا شطئان ٠*٠‏ طفل 
جاء عبز البحار الواسغة مولا فى سلة طافية فوق الأمواح 
الأمواخ عطة به على شاطىء الوجوة الشرام التاسة ٠‏ 


أحس_فجاة بالحزن يملا قلبه وهو يشاهد شعره الجميل ملقى 
غل الأزكى ننا رأة امسكمرة قحرلت الل اة جرداء ها 
قات ,قات ن ق تاب مقر هى كيه الت > و اله 
افضك بالقص واتهال على شعزه الإاشقن الجميل فى مجزرة وخفة 
لاإيمكنه بدا ان ينساها ٠٠‏ فكت الاصابم الغليظة الفيونكات الحمراء 
من بين خحبلات شعره الأشقي الطودل الذي .يشية شمر البثات زتركة 
الق تل رة بين خملات الضف فى انلوقت الذي طرق فن 
ذراعان قويان جسمه الصغير وهو جالس فوق ركبة والده حتى 
لايتمكن من 'الفرار 


تخسن الل السو راه الله تاها واطلى ةة 
مدوية وبکل ما فيه من غضب واحساسس بالهوان راح يدق بقبضتیه 
الصغيرتين صدر والده العريض وهو يصيح فى وجهه أكرهك ٠‏ 
أكرهك هیا احضر لی شعری من جدید ۰۰ اأحضر لی شعری من جدید 
هل تفهم وعندما وصل الى درجة الانهاك والياس اندفع هاربا من 
بین ذراعی والده لیرتمی على صدر امه ویجهش ببکاء عنیف ٠۰‏ 
ارتاعت الام لمراى الراس الحليقة لطفلها الصغير فاحتضنته فى حنان 
محاولة تهدئته لكن الغضب سرعان ما انتقل منه اليها فتوجهت كلبؤة 
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صرخت فى وجهه ماذأ فعلت بالطفل الصغير يها الوحش اللعين. 
كيف طاوعك قلبك على أن تفعل به ذلك ۰۰ آى نوع من الآباء أنت. 
لاإبد أنك مجنون هل تفهم مجنون صرخ فى وجهها قائلا اصمتى ايتها 
المرآة الحمقاء والا حطمت لك رسك لقد ات په دلت ايش رج 
هل تفهمين نك بتذليلك الدائم له وبشعره الاشقر الطويل كشعر البتات 
وفيونكاته الحمراء ستحولينه الى مخلوق خال من الرجولة وأنا لن 
أسمح لابنى آن يشب بهذه الطريقة ٠٠١‏ أنه ينبغى .أن يصبح رجلا 
کابیه وجده وکل سلالته هل تفهمين ٠۰‏ صرحت المراأة فی وجھه وهی 
تحاول أن تنشب أظافرها فى عڼقه لکنه طفل حسغير ايها الاحمق: 
اللعين ٠٠‏ لايدرى شينا عن الرجولة ٠٠‏ أن كل الامهات يفعلن ذلك 
مع أطفالهن. الصغار ورغم ذلك يشبون رجالا كاملين *. ٠.‏ 


ار الزوج فى وجهها قائلا لكن مم اتی آنا لن تفل داد 
وآنا أحذرك من ان تربی له شعر راسه من جدید والا فانی ساقصه 
مرة ثانية هل تفهمين ٠٠‏ خيم جو من التوتر على البيت يسبب طفل 
صغیر لم-یرتکب آی ذنب لکنه:احس بغریزته بانه:السبب.. فى هذا 
التوتر ٠٠‏ آنه مايزال يذكر هذا اليوم الحزين جيدا ٠‏ 


كان والدة عائدا من العمل مرهقا ينز بالعرق' ٠٠‏ قى ن“ اليوم 
الحار من أيام الصيف وقي خدخل الخارة التي بطكها والت ها رال 
هو ووالدته یسکنانها YT‏ 
لو كان بتدفق من فوهة بركان ٠‏ كان طفله الضغير ذؤ البشرة الوردية 
واللشنعر اا س المتهدل قوق e‏ الزرقاوتين + جالشا قوق 
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غىريللا.آدمية < وان البواب الذى يبدن غائبا. عما يدور -حوله تماما 
داخله.كالحمم ٠‏ كان يقبل الطفل فى شفتيه ويتحسس فجذيه العاريين 
الممقلئين و المكتنزين بالدم بأصابم يده الغليظة السمراء :التي كانت 
رغان غائك الى شح الطقل الاق و تح ف وة واش : 
من فوق. ساقی:البؤاب ثم ضرخ فى وجهه قائلا وأصابعه تطبق على 
ركه ترد آن تخنقه مادا كنت تقل يطفلى. الصغي يها الرغد ها 
تكلم والا قتلتك وظهر ٠‏ الرعب على ملامجح وجه البواب وهو يصرخ 
مدافعا عن نفسه اقسم لك یاسیدی لم آکن افعل شیئا آننی کنت اداعبه 
فحسب 8 انظر البه "نه طفل صغبر مثل أولادى تماما ۰ 


ؤصرخ فيه الأب وأصابغه .تزداد اطباقا على رقبته تداعبه بهذه 
الطريقة الفاجشرة يها 'الكلب١اتنى‏ لابد أن أقتلك هل تفهم لايد أن 
اقتلك. ٠.٠‏ ثم جذ يصج:فى وجهه ؤهو ينهالى عليه بقبضة يده قل ماذا 
بينك ودين ابنى أآيها ٠الكلب‏ ماذا فعلت به وراح البواب الذى تخضب 
وجهه بالدم قول لاهٹا: وهو یکاد یبکی بالدموع اقسم لك یاسیدی ٣لم‏ 
أفعل به ی شیء لم افعل به :ای شیء ۰۰ 

كان الطفل الصغير يرإقب المشهد الذى يحدث أمامه بذهول 
سط الدموع تا عیذیه المرغونشن وکان يدرك اا الطفولى أن 
صراع الرجلين الرهيب یحدث بښببه هو ۰۰ وکان داخله موح 
بالتعاشة والاحساش بالهؤان ٠١‏ وضرخ الأب فى وجه البواب وهو 
یشن بيده "الى باب الخروج اجمع حاجياتك على الفور وغادر هذا 
المكان ولا تعد الى هتا أبدا ثم امتدت يده لتسحب‌الطفل الصغير من 
شعرة ف قسوة لايدرى لها سببا. وضعد به الى الشقة وفقى. حجرة 
نوم الأب جلس يستجوبه عما حدث بينه وبين البواب ٠‏ 
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أسئلة صعبة لم يفهمها الطفل الصغير ولم يستطع . أن . يجيب 
عليها لكنها كانت تصييه بالضيق والشعور بالخوف خاصة عندما 
کان والده یغوص بعینیه الرهیبتین فی داخله کانه یرید ان یری کل 
ا ها بحا عن ذلك ال الاي ¥ يمت الطفل الستر إن تققح 


عة ° 


کان الطفل یبکی ویستعطف والده أن يدعه هرب بعیدا دون 
جدوى ان كان الأب مصرا على المضى فى استجوابه الرهيب الى أن 
يحس بانه اقتنع بان شيئًا لم يحدث بين طفله الصغير والبواب ولم 
يكن ماحدث بينهما اكثر مما رآه الأب وهو قادم من الطريق: ٠‏ 

ثم حدثت مجزرة الشعر الرهيبة ٠٠‏ حدثت فى لحظة جنون 
قاش ف ا الذي لم سكم أن درك كن الففل الى رخبت سن 
فة المكين والتزاب بوق ذقعة الظاك الذي فك فة الى أن يب 
نقمته على شیء مادی ملموس بدا له رمزا وسہبا لکل ما حدث ۰ 
تلك الجدائل الذهيية ذات الفيونكات الحمراء التى تعلو رأس طفله 
الم ١‏ عاش كر هوالت ف هة ةة من اعناق ا فة 
هذا ال الف لإكن مها عا شاد 


لكنه عاش يكره والدته ايضا بنفس القدر وفى نفس البقمة 
السحيقة من أعماقه لأنه كان مقتنعا بانها كانت السبب وراء كل 
ماحدث له ۰٠۰‏ لكنه كان يحب والديه على السطح وكان حبهما يملا 
كل الفراغ الذى لاتوجد به بقعة الكراهية الدفينة فى اعماقه تتلحرك 
بین الحین والآخر ولدی آی مؤٹثر خارجی لکنها لا تلبث آن تهدا من 
جديد وتعود الى حجمها الحقيقى مجرد بقعمة صغيرة من الطين 


تترسب تحت مياه عميقة شفافة ٠‏ 
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وکان کل من والدیه نقیضا للآخر وبینهما کان یحس بانه تائه 
ممزق تتجاذبه قوتان متعارضتان كل منهما تريد تشكيله على الصورة 
التى تريدها وربما لم يعلم أى من والديه أن مايرسمه الآخر من خطوط 
فى شخصية الطفل الصغير يمسحها الآخر على الفور عندما يرسم 
فوقها خطوطا جديدة ٠٠‏ لكن التجاعيد وحدها هی التى كانت تبقى 
موسشونة قوق فة الطقل الصشين :+ 


كان أبوه هو الصرامة والانضباط والعنف ٠٠‏ كان هو المىاعيد 
والاسلاك الشائكة فى الوقت الذى كانت فيه والدته الهواء الذى 
يدخل الى كل فراغ والعاطفية الهلامية التى لا تتخذ شكلا محددا ٠٠‏ 
أحيانا كانت تبدو له كزهرة فوق رابية بعيدة أو قمرا يتلألأ فوق حقول 
تمتد بلا نهاية ۰٠۰‏ أحیانا كانت يدا تذقذه عندما كانت ترفض كل الأيدى 
الأخرى ؟ن تمتد لانتشاله ٠‏ 


رال فلا قرا وان اروا نکن ان کی کح ات وروا > 
كانت والدته لا تجد حرجا فی أن تضع له الفیونكات فى شعره : 
وکان والدہ ینزعھا فی غضب ویلقی بها علی الأرض ۰۰ ترکت والدته 
خصلاته الذهبية تظول كشعر البنات فى حين قصها والده بلا رحمة 
"ما هو فکان لايدرى ما هو الطريق الأمثل لكى يصبح رجلا هل هو 
طریق والده ٣م‏ طریق والدته ام تری‌هناك طربق ثالث ۰ 


كان ينظر الى نفسه من الداخل فلا يستطيع تحديد ماهيته هل 
هو الكائن الخشن الحليق الشعر كما يريده والده أم الطفل الأشقر 
الجميل ذو الفيونكات الحمراء واسم التدليل النسائی كمسا تريده 


۳ Twitter: (@ketab_n 


اله آذ حي يع ان قن له والده شح راسة الجل بلا رحا 
قان وال لم ككف هن عغاملت كفتاة خنغيرة تضم لها اافيركات فى 


. بعد آن تجاوز مرحالة الطفولة وذلك الاعصان 
الى اتر ا ت ل :الف ال 
لرا فیمذبه فكل الجمیل آلنا عم كالسا ٭* فی ذاکله یری انت 
التدليل اللسائى كناقوس ضخم يكاد يصيبه بالصم ٠‏ ذلك الاسم 
الى خرم على والته ان اديه به ححذرا انها بات ستهرب حن البيت 
لو فعلت ذلك ٠‏ 


وفى المرحلة الثانوية اراد أن يكون رجلا حقيقيا بعيدا عن نعومة 
شکله التی ترعبه والتی كانت تجعله يرى المستقبل بمنظار شديد 
السواد ٠١‏ اطلق لحية شقراء كثة حول وجهه الشمالى الجميل جعلته 
هه مارا من الاك وسا حتوعة عن زعا فف عن كرا 
اال وین کرات اانه اسن افم ون ا ا اد 
منهم وسامة ٠٠‏ ومن ثم بدأت الحرب الخفية بينه وبينهم ٠٠‏ أحس 
أنهم يتحرشوؤن به بلا سبب ويطلقون من حوله الشائعات المغرضة 
ان ما الذی يدعو فى نظرهم فتى طبيعيا أن يطلق لحيته فيبدو مختلفا 
عن زملائه اذا لم يكن هناك سبب لذلك ٠٠‏ وهذا السبب هو احساسه 
بانه قل رجولة عن الآخرين واطلاقه لحيته هو لتعؤيض ذلك النقص 
الذى يحس به ٠‏ 


كانت عقدته منذ صغره أن يصبح طبيعيا فى نظر الآخرين 
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کات فقسب له ازا خان > كانت تة ودل الستل کن بدو 
خشنا فى نظر الآخرين ٠٠‏ اكثر طبيعية منهم رغم أن ذلك كان يتعارض 
تفاعا عع رغباته أ لحقيقية 


عشقه الحقيقى كان أن يترك نفسه على سجيتها تمارس الهدوء 
و الفزلة ال يها ** أن يلق كل العو اف الكبركه د اخله رة 
تلقائية لانعرف التظاهر او المداراه ٠٠‏ كان يريد أن يصبح رجلا فى 
نظر نفسه قبل ان یصبح رجلا فی نظر الآخرین ۰۰ لکنه کان يعيش 
فى مجتمع لايرحم ٠٠‏ يرى الرجولة من الخارج لا من الداخل وكان 
لابد أن يستجيب لرغبات هذا المجتمع حتى ولو على حساب رغبايه 
الحقيقية ٠‏ 

كان يحاول أن يخفى عن نظر زملائه فى المدرسة ذلك النسيج 
الرقيق الذى يكون نفسيته حتى لايؤكد انطباعهم عنه بانه ناعم وغير 
< وا ر ال عار اللات اله لهف خا ةا 
مظهر رجولى بل انه بدأ يتعمد التحرش ببعض زملائه الضعاف ليثبت 
انفسه ولا وللآخرين بعد ذلك انه رجل مثلهم ٠۰‏ فالرجولة كما يعرفها 
اكلم من وله ر النة ورا فى ادرا فى الخهرة اة 
وتشاجو اجه مع اللخرين كانت ترك اثارا واشحة على وجهه كان 
يتعمد أن ببقيها لفترة طول كرمز لرجولته المزيفة التى كان يكرهها 
بمثل ما كان يكره نعومته المزيفة أيضا ٠‏ 


کان عاجزا عن ان یعیش رجولته کما یحسها فی داخله لان 
المجتمع لن يعجبه ذلك ٠٠‏ فى أعماقه كان معجبا بجماله بريد أن 


يستمتع به لا أن يخفيه عن عيون الآخرين وؤ يخجل منه ۰۰ کان یرید 
أن يعيش حرا طليقا ناعما هادا كما فطرته الطبيعية لا ان يعيش رجلا 
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مزيفا لأن المجتمع يريد. ذلك ٠٠‏ بل أنه كثيرا ماسأل نفسه عن المعنى 
الحقيقى للرجولة لان المجتمع الذى يعيش فيه لم يكن يعطيه الجواب 
وبالتاكيد لم يكن ليطمنن الى الكلمات الطائرة على آلسنة زملائه حول 
معنى الرجولة ٠٠‏ فالرجولة فى نظرهم احساس غريزى ٠٠‏ لا يناقش 
أنها قيمة يشكلها المجتمع من حولهم وعليهم أن يمارسوها كما هى 
وهناك مفهوم للرجولة اكتسب نوعا من القداسة حولته الى صنم ومن 
يات لمحاولة هدم هذا الصنم اى من لا يحاول حتى السجود له يصبح 
فاقدا للرجولة : 


فانت بالتاكيد لن تصبح رجلا الا بعد أن ينبت لك شارب وليس 
اعدد الخار لات الت قدلا كى بت الك فةا الشارب سرا ولن 
تصبح رجلا الا بعد أن تنفجر فيك غريزتك الجنسية ويغلظ صوتك 
وتبد تحس بذاتك وبشىء من الغرور والوقاحة فى معاملتك للآخرين 
مرها لاوما ال ن أن فر جاك ى اح اة الا حر 
من أجل نظره لم تعجبك أو كلمة قيلت عن غير قصد والا بعد آن تصبح 
البنت هى محور حياتك هى حلم اليقظة والمنام فى أيامك ٠‏ 

را عاال رغ اعا اا ال ا فل وهر و 
تلك الأيام البعيدة وهو يسترجع فى خياله ما حدث لصديقه فؤاد ٠‏ 
كان فؤاد مثله يميل الى العزلة والهدوء عاطفيا ينفر من العنف 
والتظاهر بالرجولة المزيفة لكن مضايقات الصبية من حوله دفعته 
الى جارات في يوس الاس الرخرل ** وزات أنه النقة 
غتدها لم ب اة الشاي اركب جالفرغة الكانة > 


کا“ ن امرد الوجه جميلا كانه فتاة صغيرة وبدأ احساسه بالنقص 
یعذبه a a‏ 
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النابتة فوق شفاههم بانه رجل مثلهم لكن الشعر تاجر فى الظهور 
وبد بحس بان الشعر ريما لا يظهر على الاطلاق ٠٠‏ وكان الصبية 
من ناحیتهم لا یدعونه یهد فما أن عرفوا عقدته حتی اأصبحت کل 
مضايقاتهم تتركز حولها ٠‏ 


فهذا واحد مذهم يعبث بشاربه أمامه بطريقة تستفز مشاعره 
خاصة وهو يوجه اليه نظرات تحمل اتهاما بشیء لم يستطع أن ‌يحدده 
لكنه اتهام على أى الاحوال ٠٠‏ أو يمر بيده فوق لحيته المحلوقة فى 
الصباح تلك اللحية الخضراء التى تعذبه بينما عيناه مليئتان بالضحك 
والسخرية ٠‏ 


وفی دوم رآھ أفراد الشلة التىی تعودت أن تضابقه قادہا 
ناحيتهم وما أن تاملوا وجهه عن قرب حتى انفجروا ضاحكين ٠۰‏ 
كان لفؤاد شنب خفيف متقن الصنع فوق شفتيه لكن العين الخييرة 
ت ال زل رتا آها رل الل اة دن ع 
غلن مد الإنام والاسابت التائنة ركسا لذ لم أن نكا اى را 
على موضوع يتحدثون عنه ` 


تنس خافل تقر قز اة سكن رقه شرح اران اة ارخا 
وهو يقاومهم دون جدوی وقد شبل اثنان منهم حرکته فی حین قام ثالث 
بواسطة منديل مبلل بالماء بمسح رمز رجولته المزيفة ٠٠١‏ كان فواد 
يصرخ ويتوسل اليهم ان يتركوه وكانت الدموع تملا عينيه لكن رجال 
الجتن اليف يرا ذلك فق كان ماده فة الشك والساة >٠‏ 
واندفع فؤاد يجرى بعد أن انفضوا عن حوله متجها ناحية سور 
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ادر قفر و ةو اي تعد كه اف لى :الى رعا رار 
عادل بعل ذلك فی المنزل سمع میں وألده أنه حاول الانتحار آكثر 


من مرة ` 


ومن مظاهر الرجولة أيضا أن تكون لك مغامرات نسائية عديدة 
حتى لو كانت مع أحطط صنف من ساقطات الطريق ٠٠‏ وترتفع رجولتك 
الى الذروة اذا أعطتك واحدة منهن مرضا تناسليا ٠٠‏ والرجال 
الحقيقيون هم الذين لا يعبئون كثيرا بتثقيف عقولهم خارج محيط 
المدرسة بل انك اذا أردت أن تصببحع محطا لكراهيتهم 
واحتقارهم فدعهم يشاهدوك وانت تمسك كتابا فى يدك ٠‏ والرجال 
الحقيقيون هم الذين يملكون الجسارة المطلوبة لارتكاب كل الاعمال 
المحرمة كسرقة ادوات زملائهم من الادراج او خطف الطعام من 
فوق الموائد قبل نزول باقى الطلبة الى المطعم ٠‏ 


واخيرا القفز من فوق سور المدرسة للتسكع فى الشوارع 
حتى يحين موعد العودة الى المنزل ٠٠‏ أو لعب الورق فى المتنزه 
القريب وتدخين سجائر الحشيش ٠‏ وبالقاكيد عليك ان تصبعح 
زقخا فقا فن ,املظ مخ شدرستك ح لو اشطررت الى تديدف 
بالضرب خارج المدرسة ٠‏ 


وكان هذا المفهوم الفح للرجولة عاجزا عن اقناع عادل به ٠“‏ 
اذ فضلا عما فيه من زيف واضح فانه کان يستبعد اناسا لا يشك 
الختا فى رخولكم افقط لات ل يميكون بافعنف اى الوقاح او اانه لك 
توجد فى حياتهم علاقات نسائية او امراض سرية او لانهم يؤمنون 
اا اة خر زوالا لي اعت عل 9 خاي وة 
الزراية ٠‏ 
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اناس يفكرون للانسانية ولا يعيشون بغرائزها الوضيعة 
اناس يحرمون انفسهم سن المتع الدنيوية لكى .يخطوا بالانسانية 


كنت كاتت والدكة تقل فيد احساتة لامي الجر جاطرق الت 
گانت اله بها > 


كانت شديدة الاعجاب بجماله الفريد فهو بالنسبة لها دمية 
جميلة تريها لصديقاتها لتحصل على شهقاتهم ٠‏ وفى يوم اقبلت 
ا ارف اه ار ف الل واا ال خاد ع 
آمة يسام حلى ضبفتها ٠<‏ اكتها كادك في تفن الوقت على خت 
ال ره مخت رات اى هة 


کاک اک ع 0 ا ا ورک یھ ٭ ل کات ا 
لذلك قبلتها السيدة بسرعة ثم افلتتها من بين يديها ٠‏ اما هو الطفل 
الف ال الذي ل اا والاى به سهان رن 
عافن لم فرفهطا أضت را وداتة تاي اندها بنك ك 
يمكنه الافلات من تأثيرها فقد كان نصبيه اكثر من مجرد القبلات 
لقد استبقته السيدة طويلا بين ذراعيها وراحت تقبله بنهم وتمسح 
على شعر راسه التاعم الغزير المنسدل على كتفيه ٠‏ 


کی عا حت کان ع لب ال فق أكارن مها اة 
الإاعجابولمتفلته السيدة من‌بينذراعيها الا بعد آن بدا يتململويحاول 
اراز > وشا هي راه ا الا وان امام خد ا ف 
بها تسالها سؤالا عجيبا عن ايهما البتت وايهما الولد ٠‏ 
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وضحكت والدته فى سعادة لهذا السؤال الذى كانت تتمنى 
أن تة ها السدة وقالك عشيرة. اليه وقه يدا اأعهاية توت 
بحيٿ ود لو يفر من امام المراتين التين تعاملانه كدمية بلا مشاعر. 
دمية تلهوان بها ٠٠‏ انه هو الولد بالطبع كيف امكنك أن تخطىء 
بينهما الى هذا الحد ٠‏ لكن ضيفة والدته قالت مدافعة عن نفسها 
لکنه اجمل کثیرا من اخته ثم کیف کان یمکننی. ان اعرف انه ولد 
وشعره طويل كالبنات ثم تلك الفيونكات الحمراء التى تضعينها فى 
غو : 

وضحکت امه فى سعادة فقد کان هذا هو کل ما یهمها 
واندفعت اخته تجرى الى حجرتها وبقى هو وحيدا يحس بالعصبية 
امام المراة التى كانت تتوسل اليه أن يقترب منها لتعطيبه مزيدا 
عن القلات الى .عافكها تفسة الى درحة الرش 


فأندفع يجرى هو الآخر خارجا من الحجرة ولحق بأخنه 
فوجدها منكفئة فوق الفراش تبكى بحرقة ٠٠‏ ات منها وقد 
احس انه هو السبب فيما تشعر به من تعاسة ٠‏ وعندما رفعت 
وجهها وابضرته واقفا امامها ينظر اليها بعينين حزينخين متوسلتین 
استشاطت غضبا فأمسكت بمخدة السرير وقذفته بها وهي تصيح 
فى وجهه قائلة إغرب عنى ايها اللعين البنوته لاننى لا اريد ان ارالك 
بعد الآن هل تفهم ٠٠‏ ۰ 

ا ل اخ 2 ١‏ أك ورف الطقل اتش يق هى 
اخته بذهول وهو لا يدرى سر هذه الكراهية العنيفة التى تكنها له 
لكنه أدرك سر هذه الكراهية عندما وصل الى سن تمكنه من إلفهم ٠‏ 
ادرك انها كرهته بدافع الغيرة منه لانه أجمل منها وليس من المفروض 
ان يكون الولد اجمل من الفتاة ٠‏ 
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وعندما وصلا الى سن البلوغ كانت الغيرة ما تزال سائدة 
بينهما وهو لا ينسى اليوم الذى دخل فيه الى حجرته فوجد اخته 
واقفة امام دولاب ملابسه تمسك مقصا فى يدها وحولها ملابسه 
ملقاة على الارض وممزقة ٠‏ تحول فجأة الى شخص مجنون انهال 
على اخته ضربا. مبرحا حتى كاد يصيبها بالاغماء لكنه بعد ذلك 
احس بأسف عميق لانه فعل ذلك واحس باسف اکثر لان اخته ماتزال 
تغير منه لسبب لا يستطيع أن يفعل شیئًا حياله ٠‏ 


كلما رأت العيون تنظر الى أخيها الجميل أكثر مما تنظر 
البها هى ٠٠١‏ وكبرا معا ٠٠١‏ كبر عقلاهما وتعمددت تجاربهما 
وادركا شيا عن الحظ والصدفة وان الانسان السعيد عليه ان 
يغمض عينيه عما فى ايدى الآخرين وتأاصل فى اخته هذا الشعور 
الجديد وبدات تنسى غيرتها القديمة بل ان جمال .اخيها تحول الى 
نوع من الفخر بالنسبة لها ٠‏ 


كانت تقدمه الى زرجها وصديقاتها وهی تقول لهم مزهوة 
انظروا الى اخی هل رایتم فی حیاتکم رجلا اکثر منه جمالا ۰ 
وكان هو يضنحك بسعادة لان جماله .اصبح لا يعذب اخته؛ ٠‏ 


اصبح يعذبه هو وحده ` 
Kk Kk x‏ 
بعد المشادة العنيفة التى حدثت بينها وبين عادل راحت 
مرفت تهرول صاعدة سلالم بيتها وهى فى قمة الهياح والعصبية ٠٠‏ 


وضغطت جرس الباب بعنف شديد ولم ترقع اصبعها من فوق الجرس 
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ودون ان تنطق عرفت بكلمة واحدة راحت تعدو صوب حجرتها 
رفن «اخل. الخجرة لوحت مجفيها بعيةا غ انكفئت على الفراش 
وراحت تبكى بطريقة هستيرية اصابت امها التى كانت تقف بالقرب 
من الفراش بحالة ذعر شديد فسالتها والههشة تملأ عينيها : 


عا الذى حدث يا عرفت تكلمى ٠‏ لقد أصبتنى بالرعب ٠‏ وعدلت 
مرقت من وضع جسدها ليصبح وجهها فى مواجهة عينى أمها 
المميئتين بالفضتول وقالت وصوتها يرتعش من الغضب هل تعرفين 
من کان يطاردنى ألآن فى عدخل العمارة وكاد أن يضربنى ٠‏ 


انه عادل المجنون ٠١‏ قألت أمها بدهشة واستنكار ٠٠١‏ يضربك 
كنت أظن أنلك قطعت علاقتله به الى الابد ٠٠‏ قالت مرفت وهى تطلق 
زفرة حاره ٠‏ وانا ايضا كنت اظن ذلك لكنه اثيت اليوم انه ليس 
مصرا فقط على غلافته بى رغم أنني قلت له بوضوح وصراحة اننى 
لم اعد احبه وائنی لن اربط مصيرى بمصيره بعد الآن بل اثبت 
ايضا انه مجنون:وقادر على ارتكاب حماقة فظيعة ٠‏ 


قال اها شخب شدي والكراهية تفل من حى خيده 
يسبب لنا فضيحة مدوية ٠‏ 


قالت مرفت بصوت مخنوق بالبكاء ٠٠‏ لم أعد أطيقه وأصبحت 
أومن اننی أاضعت معه ثلاث سنوات من عمری دون جدوی ۰۰ هل 
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تتخیلین انه اصبح یطاردنى فى كل مكان ٠٠‏ فى الشارع فى الجامعة 
حتی هنا فی مدخل البيت ۰ لقد اصيحت اخاف منه ثم اشارت الى 
الاقانة امرف زذالت لها انظرى عاذ قعل بها رهي تكاول أن .يتزغها 
منى بالقوة ليرى ما بداخلها ٠٠‏ وتناولت والدتها اللفافة واخرجت 
ما بها ثم هتفت قائلة وعيناها تلمعان بشراهة واضحة الله توينز 
رائع من الصوف المستورد لكن من اين اتيت بالنقود اللازمة 
لشراثه ۰ 

ر ا ات ا و ي 
نبرات صوتها اننى لم اشتريه لقد اعظاه لى صديق ٠‏ نظرت اليها 
اما بدهنشة كم قالت ٠١‏ أحقا وهل تظنين آن من علاك هذا االشنء 
لن يطالبك بالمقابل ٠‏ 


اكتسبت نظرة مرفت طابع التحدى من جديد وقالت وهى 
تحدق بوقاحة وجراة فى عينى امها ولنفرض انه بريد شيئًا في 
القال مادا جك انت عن هذا خم اغلقت شك رة ورهن 
تقول لها انه يريد منى انا لا منك انت وتقدمت والدتها منها وهى 
ترتعش من الغضب وصفعتها بعنف فوق وجهها وهى تصرخ قائلة 
قف 4# اف كى اكع افك يا ٠‏ 

ضحکت مرفت من جدید باستهتار وتحدی ثم صرخت فی 
وة ابا قافلة اة أفا الضفة النحية كى غدا الست * وطرخة 
امها فى وجهها قائلة وهى تهزها بعنف من كتفيها اخرسى ايتها 
اللعينة لقد اصبحت فاجرة وبلا حباء حتى مع امك التى ولدتك 


مرفت بدورها فی وجه امھا وهی تقول لها بتحد لن اخرس ولست 
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انا التى ستسبب فضيحة فى هذا البيت انه انت وصمتت برهة 
حدجت فيها أمها بشماتة ثم أردفت قائلة آه كم تمنيت أن أقول لك 
الحقيقة فى وجهك منذ زمن طويل ٠‏ 


رکو ا ف ی ف ف ا ا اتی ا اتر 
عن ای شیء تتحدثین ۰ قالت مرفت وهی تحدق مباشرة فی عینی 
امها اللتين تتظاهران بعدم الفهم اننى اتحدث عنك انت وايبس: 
املسكين ٠٠‏ عن هذا البيت ذى الجدران المتهاوية والذى يوشك ان 
ينقض فوق رؤوسنا جميعا لانه قائم على الكذب والنفاق ٠‏ 


وصمتت برهة ثم قالت لامها بسخرية وعيناها تحدقان فيها 
بازدراء ٠‏ هل تريدين ان تستمعى الى المزيد ام تراك اكتفيت بهذا 
القدر ٠‏ قالت الام بذهول من لم يعد يبالى بشىء بعد ان هدم جدار 
الخوف والاحترام بينها وبين ابنتها التى اثبتت لها بكل تعبيرات 
وجهها وعينيها ويالكلمات الوقحة التى استعملتها انها تكن لها 
قدرا من الحقد لم تكن تتصور انها تحمله لها ٠٠‏ 


لاکوی فا اریت ان ترج کل مان فك من كرامة: 
قالت مرفت بسخرية حسن مادمتى تريدين ذلك ٠‏ انك يا امى العزيزة 
لا تخشين على سمعتى لان صديقا قدم لى هدية متواضعة والا لكنت 
انت نفسك قد راعيت هذا فى سلوكك ٠‏ كل مافى الامر انك تغيرين 
مت ئى اسن وأجمل حك ٠‏ 


1ھ لا تنكرى ذلك فالغيرة واضحة فى عينبك ٠‏ وصمتت برهة 
ثم قالت وعلى شفتيها ابتسامة جعلت اعمها ترتعش من الغضب انك 


Twitter: (@ketab_n o٤ 


لم تغفرى لى ابدا اننى ابنتك .بدلا من .ان اكون اختك الصغيرة ان 


لم تغفرى لى أبدا أن عيون الرجال أصبحت تنظر لى أنا بدلا منك ٠٠‏ 
هزتها أمها بعنف من كتفيها وصرخت فى وجهها قائلة أننى لست 
عجوزا كما تتصورين ايتها المغخرورة الوقحة أننى مازلت جميلة 
ومرغوبة من‌الرجال أكثر منك ٠‏ 


قالت مرفت بسخرية لكن ليس من أبى المسكين على أى الاحوال٠٠‏ 
زوجك المحترم‌المخدوع ٠‏ وصرختالاممستهولة ما قالته ابنتها خصوصا 
لآنه حقيقى ومخيف أخرسى أيتها اللعينة كيف تجرؤين على قول هذه 
الافتراءات ٠‏ أن من يسمعك تتكلمين: لا يظن لحظة واحدة أنك ابنتى ٠‏ 


لكن مرفت مضت تقول بهدوء وعلى شفتيها نفس الابتسامة الساخرة 
هل تظنين أننى مازلت الطفلة الصغيرة التى يمكن شراء سكوتها 
بقطعة من الشكولاته كلا يا أمى العزيزة لقد أصبحت فتاة كبيزة الآن 
وأصبحت درك کل ما يدور من حولی ۰ 


صرخت أمها فى وجهها قائله ماذا تقصدين بذلك ٠۰۰‏ ضحكت 
مرفت وهى تقول بسخرية شديدة انظرى الى نفسك انك جميلة 
ومتانقة أكثر من اللازم ترى من القادم على الغذاء اليوم أنه مراد 
اليس كذلك ٠٠‏ هل تريدين أن أحكى لك عما سيحدث بينكما بعد أن 
باتی‌الی‌هنا ۰ نا سادخلالی‌حجرتی لاذاكر ٠‏ على الاقلساتظاهر بذلك 
لاننظراتتجبرتىغلى ذلك اما ابىفسيدخلالىخجرته لیربج جسده 
المتعب بعد الغذاء كما يحدث دائما وبذلك يخلى لكما الج لتنفردا 
بيغشكها النعضن ر تفعلان ها تشاءاة > 
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صرخت فيها الام وجسمها يرتعش من الغضب : وقحة ملعونة 
کل ما تقولین کذب وافتراء ۰۰ صرخت مرفت بدورها فی وجه آمها بل 
انت أقرل الحققة التي لأيمكتك أن تنكريها أها ذا اسرزت: على 
الانكار فساضطر لان قول لابى على كل شىء ٠٠‏ قالت الام بسخرية 
أثارت مرفت ودفعتها الى مزيد من التحدى أبوك يحبنى ويثق بى ثقة 
كاملة ولن يصدق حرفا واحدا تقولينه له ٠٠‏ ثم أنك تقامرين على 
موته بهذه الطريقة ٠٠‏ ودون تردد خرجت مرفت من حجرتها وتقدمت 
صوب حجرة نوم أبيها وعينا مها تحدقان فيها بذهول ثم راحت 
تطرق الباب طرقا عنيفا متو اصلا وهى تصرخ قائلة أبى أخرج هنا على 
الفور أريدك لامر هام ٠‏ 


وخرح الرجل مذعورا يجمد صعوبة فى الوقوف 
على ساقيه المريضتين وراح ينظر الى ابنته فى تساءل ودهشة ولم 
شغ هامریت الفریا کے بطل ترك راح ل خاانة فا :> 


أبى أرجوك لاتدع هذا السافل مراد يدخل الى هنا مرة أخرى ونظرت 
اليها أمها متوعدة وآن كان فى نظراتها شىء من التوسل والخوف 
ما الأب فقد نظر الى ابنته بملامح رجل لا يفهم شبئًا مما يقال له 8 
فهو لم يلاحظ على مراد شيئًا غريبا وهو يثق به الى درجة تركه مع 
زوجته بالساعات والدخول الى حجرة نومه ليستريح بعد الغفذاء 
له ی مبرر هل حدٿ شء من مراد 

نت ٠٠‏ ضحكت الام فى ارتباك واضح وقالت لتخفف وقع الصدمة 
على زوجها الذى كان يحس ان المراتين تتشاركان سرا مشينا ترفضان 
الاقصاح عنه له ٠٠‏ سرا يتعلق به هو شخصيا ٠٠‏ هل تتصور أن 
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مرفت تشك فى وجود علاقة مشينة بينى وبين مراد وعادت تضحك من 
جديد ذلك الضحك المجوف الذى يؤكد عصبيتها الشديدة ٠١‏ ولماذا| ؟ 
لآنى نصحتها بعدم قبول هدايا من رجال غرياء ٠٠‏ وظهر الألم واضحا 
على وجه الأب الذى تقلص فجاة وشحب لونه الابيض حتى بدا كوجه 
من الشمع » وهو يسمع كلاما مخزيا لم يكن يتصور أن يسمعه من 
آحب انسانتين له فى الوجود كل منهما فى حق الاخرى ٠٠‏ واكتشف 
الرجل فجاة والغان ججللة انه لم يكن يعرف شيا عن الراتين القن 
تشاركانة الحاة تمت مقف واخ واللن قحاان. اش و الفروخن 
فیهما ان‌تصونا شرفه وکرامته ۰ اکتشف فجاة انه مجرد رجل عجوز 
طيب أكثر من اللازم وآن الزمن قد توقف بالنسبة له منذ فترة طويلة 
هيئت له أن العالم لم تعد تدور فيه مثل هذه الافعال المشينة رغم انها 


لم تزل تحدث داخل بیته نقفسه ۰ 


موقف يثبت فيه رجولاته المفقودة ولو مرة واحدة فى حياته لاتصدقها 
یا بی نها تخدعك ٠‏ ٠للمرة‏ الاخبرة فق من غفوتك وضع حدا لهذه 
المهزلة التى تحدث فى بيتك ٠‏ ' 


وأحس الرجل أن الارض تميد به وأن كلمات ابنته الفظيعة تدوى 
فی داخله کاجراس ضخمة تکاد تصیبه بالصمم ۰۰ فوضىع کفیه فوق 
اذنيه وصرخ قائلا كفى لا أريد أن أسمع أكثر من ذلك ٠١‏ أن هذا 
نون زوجتي و اقى تکل كل عتا الاعات القذرة الاخرئ يا الي 
اذا قعلت لاسخكى هذا العذاب ١‏ واحفن الأب فهاة أن جسده 
العجوز المرهق الذى لم يتحمل الماساة التى انقضت فوقه على وشك 
أن باون بين حط واخرئ وضع يذه على آخة اقا عد ليمت عاي 
حتي لابسقط على الارص ٠‏ 
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وصرخت الام فى وجه ابنتها ارحمى أباك الججون .أنه لايتحمل 
هذه الصدمة ٠٠‏ وصرخت مرفت بدورها قائلة لابد أن يعرف كل شىء ٠‏ 
وقالت له لا تصدقها أرجوك لقد اخترعت هذه القصة لتغطى على 
سلوكها المعيب ٠٠‏ اأسالها من الذى اأعطاها الهدية التى أحضرتها 
اليوم ٠٠‏ وصرخت مرفت فى وجه أمها قائلة أنه ليس بحاجة الى أن 
يسالنى لانى ساقول له كل شىء ثم أننى لم اخترع قصة وهمية كما 
تدعين لاغطى سلوكى المعيب وحدجت مها بازدراء ثم التفتت الى بيها 
قائلة أنه خطاك نتيا بی لقد كنت‌طيبا معنا أكثر من اللازم وكنتتثق 
بنا ثقة عمياء لانستحقها والآن انظر الى النتيجة نعم أنا كما تقول 
أمى اتلقى الهدايا من الرجال وبالطبع ليس بلا مقابل ٠١‏ اننىانسانة 
تريد أن تعيش وتستمتع بحياتها لكنها هى الاخرى تخدعك وتكذب 
علبك ٠١‏ انها تخونك مع هذا الوغد الذى فتحت له بيتك واستامنته 
على شرفك وصرخت أمها فى وجهها قائلة أيتها اللعينة لقد هدمت هذا 
المنزل فوق رؤوسنا جميعا وهمت بصفعها على وجهها عندما فوجئت 
بجسد زوجها يتهاوى على الارض وهو يطلق هة الم عميقة بينما 
يده موضوعة على الجانب الأيسر من صدره وشلت المفاجاة المراتير 
لكنهما استطاعتا بسرعة السيطرة على أعصابهما وحملتا المريض 


وصرخت الام فى وجه ابنتها بينما عينا الرجل المريضتتابعان ماتقوله 
فى الم وعجز عن الكلام لكن بقدرة على تمييز مايقال أمامه ٠‏ 

انظری ماذا فعلتی بابيكى الحسكين قالت مرفت بحزن وأسف على 
ماحدث كان لابد أن اقول له الحقيقة حتى لايعيش مخدوعا كان لابد 
لنا جميعا أن نرى الوجوه الحقيقية لبعضنا البعض ودق جرس الباب 
فى تلك-اللحظة واضطربت الأم وحاولت الخروج من الحجرة لفتح 
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الباب لكن مرفت نظرت لها محذرة وقالت.لها كلا أنك لن تخرجى للقاءه 
هذه المرة ٠٠‏ ليس بعد ما حدث لأبى أنا سافتح الباب بنفسى وسالقن 
ا لزغد فرشا لن ادي خاته وجارلت الام الركاحة الخاغر 
تصرح فی وجھها قاكلة 0 ێك لن تخرجی للقاءه وأنا أعنى هذا 
الكلام هل تفهمين ٠‏ 


وكان الرجل العجوز الذی کان کل شىء فيه ساكنا باستثناء 
عينيه المتحركتين فى محجريهما يتابع المرتين اللتين تتشاجران أمامه 
بلا خجل ومن أجل رجل غريب باحساس عميق بالمهانة وفقدان الرجولة 
وأسرعت مرفت تعدو الى باب الشقة وعلى وجهها علامات التحدى 
التى ستقابل بها الرجل الذى يطرق الباب والذى كان خالى الذهن 
تماما من المفاجاة التى اعدتها له ٠٠‏ وما أن فتحت الباب وراته واقفا 
أمامها وفوق شفتيه ابتسامة مطمئنة سعيدة وفى يده صحبة ورد 
صغیرة کای عاشق حقیقی حتی احست باشمئزاز یفور فی أعماقها ۰ ۰ 
لقد رات فوق عينيه الضاحكتين ٠٠‏ عينيه الشهوانيتين المفجوعتين 
ضورة ايها الراقف فى الفراش بين الحياة والموت ٠١‏ ابيها الضحدة 
الكدرغة ١ء‏ وخارل الشات أن بخطي داخل الهف اة خا ترد 
آن یفعل دائما لکن مرفت اعترضت طریقه وصرخت فى وجهه قائلة 
وهى ترتعش من الغضب من الآن فصاعدا لن تدخل هذا البيت مرة 
آخرى هيا اخرج من هنا ولا تعد بعد ذلك ۰ 
قال الشاب وقد اذهلته المفاجاة وان کان قد حاول ان یبتسم‌لیدارى 
الراك اله واختادة الا ع واا ال اة اليه 
هذه التى حضرتها معى انك تعلمين انه ليس من اللائق ان عود بها 
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عرة أخرى ٠٠‏ ولمعت عينا مرفت بطريقة غريية ويلا تردد أخذت منه 
باقة الورت و القت وا فى بان ااسلم نم قال سذ ريا روفي شك ن 
أعتقد أنه لم تعد لديك مشكلة بعد الآن والآن انصرف من هنا ولا تعد 
أقبلث غندماً سنعت المشادة الحادة مين مرفت والشاب الذي أخة 
الام التى كانت فى حالة نفسية متدهورة نتيجة افتضاح أمرها بهذه 
الطريقة الدرامية غير المتوقعة نظرت اليه بتوسل طالبة منه أن ينصرف 
والا يسبب فغديحة قاظة انها ستتضل به فى القريب اتفرج له كل 
وقالت الام لابنتها بعد أن أصبحتا وحيدتين فى البيت ٠‏ 
والآن هادا تقل ممع آبيك الريش < لايك أن تحضي لةطيا ودواء 
وهذا يحتاجح الى مصروفات كثيبرة وردت الابنة یرود هذه مشکكلتك 
انت وليست مشكلتى انا فانت التى فعلتى به ذلك ثم أنه زوجك اليس 
كذلك ؟ انفجرت فيها الام غاضبة انها مشكلتنا نحن الاثنتين ولنيحلها 
فلا تراوغيننى بهذه الطريقة هل تفهمين أعتقد أن بامكاننا نحن الاثنتين 
آن تصل الى نوع من التفاهم لو كفت كل واحدة منا عن كراهية 
ألاخرى ۰ ۰ 

وجھ آمھا فقد وجدتھا تقول کلاما یمس وترا حساسا فی داخلھا فھی 
أولا وأخيرا ليست افضل منها لتنصب من نفسها قاضية عليها ٠٠‏ 
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بالنسبة لها خاسرة ولا بد من السلام بشكل أو باخر ٠٠‏ قالت لأمها 
بصوت حنون وماذا تریدیننی أن أفعل الآن يا مى ٠‏ 


قالت الأم وقد هداأت ملامحها المتوترة وأحست بسعادة تستولى 
ليا لاش نتصاقع وننمى ما كان يننا ٠‏ وفجاة ختكرت: الم افرجل 
طريح الفراش فقالت لابنتها بلهفة اسممى اطلبى الطبيب بالتليفون 
وقولی له ان ياتى على الفور وجاء الطبيب بسرعة وأجرى الكشف 
على المريض وقال لهما وهما واقفتين ععه بالصالة ويده ممدودة 
ور ر ون ار ا ماب را فیا کا ری ای ان 
الراحة فى القر اشن لنخسة مانت وال يغدة لذ عا تضاكة قم تر كنا 


وأنصرف 


وظلت المراتان لبضع لحظات تحدقان فى بعضهما البعض كأنهما 
تبحثان عن مخرج من الازمة التى حطت عليهما وفجاة التفتت الام 
الى ابنتها قائلة ساكلم مراد بالتليفۈن واطلب منه الحضور ليبتاع 
لنا الدواء ثم راحت تنظر الى عينى ابنتها لترى وقع هذا الاقتراح 
عليها وأحست الأم بسعادة بالفة عندما قالت لها ابنتها وابتسامة 
ترتسم على شفتیها 1عتقد آنه اقتراح وجیه هیا یا امی اسرعی الى 
التليفون وكلميه ' 

Kk xk 


فى المدرسة الثانوية بدأت ماساة عادل تاخذ بعدا أعمق 
واكثر وضوحا فقد بلغ سن المراهقة العنيفة ودا يسمع من زملائه 
تاك القمنس الفوناة الحقيقة عغها والزيفا عن الجشن الأ ٠‏ 
غن الساقطات وينات الجيران قطن الحب الى قدا قى اول الصف 
وتنتهى فى آخره والأمراض السرية التى كانوا يتحدثون عنها بفخر 
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والذهب التى يجلبونها من البلا البعيدة القابعة وراء الشمس وبحار 
الظلمات ٠٠‏ كان زملارّه فى المدرسة يروون أمامه هذه الحكايات 
العجيبة بنوع من الزهو والاستمتاع كان يخلق فى داخله شعورا بانه 
مطالب لکى يصبح واحدا منهم بان يقص عليهم طرفا من مغامراته 
حتی ولو کانت من صنع خیاله ۰۰ لکنه اکتشف فجاة ان کل ما فی 
مقدوره أن بقدمه لهم هو مجموعة من الاكاذيب لا تمت الى الواقع 
بصلة ٠٠١‏ اكتشف انه ائشان عاجز عن القيام بمغامراتهم العنيفة 
فی الواقع وانهم سیکتشفون کذبه ان عاجلا أو آجلا حینئذ سینبذونه 
من مجتمعهم وستصبح نظرتهم اليه نظرة ازدراء وكراهية ٠٠١‏ وبدا 
ينظر الى نفسه نظرة تأمل حزينة كانت تنتهى به دائما الى احساس 
عميق بالاختلاف عن الآخرين ٠‏ 


کانت عواطفه تجاه المرأة تشبه عواطفهم تماما كان يحبها 
وؤيشتهيها مثلهم لكنه اكتشف فى النهاية آنه عاجز عن اجتياز هذا 
الحد ٠‏ كان يحس أنه تمثال مجّرد من العروق النابضة بالدم الساخن 
الذى يجرى فى عروق الآخرين ٠٠‏ أنه مجرد غريزة مشبوبة عاجزة 
عن التعبير عن نفسها ٠٠‏ وبدآت قصص زملائه' فى المدرسة عن 
مغامراتهم العجيبة تسبب له احساسا عميقا بالألم وبدا اعتذاره 
المتكرر عن عدم مشاركتهم تلك المغامرات المجيبة يسبب له احراجا 
کبیرا أمامهم ۰۰ فېماذا عساهم یفسرون عزوفه الدائم عن مشارکتهم 
تلك المغامرات الا بانه انسان مختلف لايستطيع أن يكون مثلهم ٠‏ 
وبدا هذا e‏ قى داخله مع و E‏ له 
عذابا و 


کان یتمنی لو کان واحدا منهم بحر بمرکب شراعی صغیر فی 
بحر الظلمات اليعيدة وبعود محملا بحفنة من الأساطير بسكيها فی 
ادان عصابة المدرسة لكنه. دائما كان يبدو عاجزا عن القيام بمثل 
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تلك المغامرة .مكتفيا بالوقوف على الشاطىء يراقب وحزن عميق 
يعتصم قلبه تلك الأشرعة البيضاء الصغيرة وهى تندفع وراء المجهول 
ثم تعود لتقص مغامراتها العجيبة التى تدقعه الى مزيد من الاحساس 
بماساته العميقة ٠٠‏ كان يريد لتلك الدماء الجيلاتينية الباردة فى 
عروقه أن تتحرك وتفجر جدرانها الرقيقة وتكتسح كل مايعترض 
لرا كايا شلال لا برف الترقفه ٠«‏ القر +١‏ الخضل ++ 
المبادىء ٠٠‏ كل شىء ٠٠‏ كان يريد أن يصبح وغدا مثلهم لديه الكثير 
ليقصه على الآخرين ويثير انبهارهم ٠٠١‏ رجلا من دم ولحم مثلهم 
وليس مجرد تمثال جميل خال من العروق النابضة بالحياة لكنه فى 
نقطة بعيدة من داخله كان يتمرد على تلك الرغبة الفجة التى تستبد به 
كان يستنكر هذا المفهوم الضحل للرجولة الذى يبدو له مزيفا وغير 
حقيقى ٠٠‏ كان يقول لنقسه انه لابد وان يوجد مفهوم آخر للرجولة 
ا بالل وال والفو وها وائ ثرا فقا اشر 
صوته فى ؛التحول الى نبرة المراهقين الغليظة وعندما تاخر نمو 
لحيته وشاربه عن التوقيت الالوف وعندما نبتا کانا اأشبه بشعيرات 
صغيرة عاجزة .عن النمو لأن الأرض التى انبتتها ليست على درجة 
عالية من الخصوية ٠‏ ۰ 


وا تسن من قرات اة الفرة له ٠:‏ الكرات ال 
تهینه دون ان تقول کلاما محددا انهم بداوا يفهمون سره الغريب 
ومن ثم بدا یبتعد عنهم وینطوی على نفسه أكثر ٠۰‏ وبعد عذاب 
رهيب قرر ان يتوجه لقابلة طبيب يضعه وجها لوجه امام الحقيقة 
مهما بلغت مرارتها وأجرى له الطبيب القحوص اللازمة ثم قال له 
وكانه يمهد لقنبلة سيفجرها فى وجهه بين لحظة وأخزى أن الرجولة 
ليست دائما علاقة جسمانية بين رجل وامراة وأن الرجل يمكن أن 
يعيش حياته ويستمتع بها بعيدا عن المراة ٠‏ 
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وأحس عادل أنه لم يعد يحتمل الكلمات التى تريد تمويه 
الحقيقة التى جاء يسعى اليها فقأل للطبيب بعصبية ما أريد أن أعرفه 
شو شی واحد هل سمكتئن أن أغاشس النضاة ام ل ** وقال الدب 
ببرود كلا لا أعتقد أنه سيمكنك ذلك فى يوم من الأيام بالطبع نستطيع 
ان نحاول لكنى أشك فى النتيجة وفر عادل من أمام الطبيب بعد أن 
قذف فى وجهه بالحقيقة المخيفة التى جاء يسعى اليها ` 


ابتسم عادل فى حزن وهو يتأمل صورته فى المرآة ٠٠‏ الدموع 
فلا لهه بها اة شض ااهل حيط وحة الوشت بها 
درامية حزينة بحيث بدا كما لو كان شخصية اسطورية يحركها قدر 
محتوم لا مهرب منه ۰ 


أكتشف عادل بعد زيارته الطبيب أنه امام طريق صعب 
ليجد نفسه ليصبح رجلا كما يريد هو لا كما يريد الآخرون 
وبدا يضع كل همه فى الرسم هوايته القديمة ٠٠‏ وفوق سطح العمارة 
اقام مرسما له سقف من الزجاح يسمح بدخول أكبر قدر من الضوء ٠‏ 
وبدا یقضی معظم أٴوقاته داخل المرسم 8 وأراد أن تکون دراسته 
للرسم أكاديمية فقرر الالتحاق بكلية الفنون الجميلة لكن والده هدده 
بالطرد من المنزل لو فعل ذلك وكان لابد أن يلتحق بكلية تضمن له 
موردا للرزق بعد أن يآخذ أجازتها لكنه بدا لم ينس طريقه الآصلى 
نحو الشمس الوحيدة التى تشرق فى ظلام حياته ٠٠‏ الرسم ٠٠‏ وبداً 
بأخذ دروسا فى القبم الحر بكلية الفنون الجميلة ٠٠‏ 

المشهد الآخير فى سلسلة الذكريات التى تتدفق على عادل الآن 
يشبه اسدال الستار على ماأساة مروعة ٠٠‏ على خشبة المسرح 
يرقد البطل منتحرا وفى قلبه نصل لامع بينما باقى المسرح يسبح 
فی ظلام دامس 1 
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أحد الكازينوهات المطلة على النيل مساء أحد ايام الصيف 
الجميلة هو ومرفت جالسين وجها لوجه الى مائدة متطرفة فى 
الكازينو ٠٠‏ كان كل شىء كفيلا بجعله أسعد انسان فى العالم الهواء 
البارد القادم عبر المياه اللامعة المتدفقة تحت الكوبرى القريب من 
الكازينو والذى تندفق فوقه آلاف السيارات باضواءها الخاطفة 
والموسيقى التى لايدرى من أين تاتى والتى يسمعها هو وحده والعيون 
التى ترمقه بحسد لأنه يجلس مع أجمل فتاة فى الكازينو لكنه على 
العكس من ذلك كان حزينا يشعر بتعاسة غامرة تزحف على قليه 
وهو يفكر بانه من الممكن أن يفقد كل شىء عندما يصارح الفتاة 
الجالسة أمامه بالحقيقة التى لم يعد قادرا على كتمانها عليها اكثر 
من ذلك حقیقته کرجل ۰ 

كان يعصر ذهنه محاولا ايجاد طريقة تسبب أقل قدر من الضرر 
والشعور بالحرج ليفاتحها بما جاء من اجله وما جاء من اجله لن 
يسبب لها حزنا أقل من الحزن الموجود فى قلبه ٠٠‏ كان يتوقع عندما 
يصارحها بالحقيقة أن تكرهه وتهرب من وجهه لأنه أضاع عليها ثلاث 
سنوات من عمرها دون جدوی ٠٠١‏ ونظر الى السماء كانه ببحث 
عن حل فى تلك الرقعة الشاسعة من الظلام الدامس التى أحس بانها 
توشك أن تنقض فوق راسه ثم راح ينظر الى عینى حبيبته يملؤهما 
الحنان والحب ودرجات غير محدودة من التفاؤل ٠٠‏ 


ا و س ا اة د جت ما عة 
تیا کا ارو الي هون افا ٠‏ یورب 
عن امامها آنه لا بستظيم احتسالخطرة الأحتقان قى غيشتها +١‏ 
وأمسك بيدها فى قلق محاولا أن يركز أكبر قدر من الحنان فى 
عينيه وهو ينظر بهما اليها ٠٠٠‏ برودة غريبة سرت فى اصابعه وهى 
طن ال تخا اها : 
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قال محاولا أن يبدد القلق الذى استولى عليه مرفت أآنك لا تبدين 
طبيعية الیوم ۰۰ هل حدث شیء تودین مصارحتی به ۰۰ سحبت يدها 
الباردة من يده فى جفاء ملامحها الجميلة تجهمت فجاة بطريقة تنذر 
بالخطر ٠٠‏ بان الحلم الجميل الذى عاشه معها يوشك أن يتبدد بين 
لحة واخرى ٠١‏ قالت بلهجة لم بتقردها عتها فيها شء من الجذاء 
والخضببة غادل هل انت على استضداد الكى ثبت لى حبك بطربقة 
لاتدع مجالا للشك فی نفسی قال عادل بحماس وهو يحاول آن یحتوی 
يدها بین .صابعه من جدید بالطبع یاحبیبتی آی شیء تطلبینه ۰ 


قالت على الفور وهى تقتحمه بعينيها عادل اريدك ان تتزوجنی 
حالا ٠٠‏ أريدك أن تتقدم الى والدى طالبا يدى منه ‏ 
قال عادل بطريقة لاشعورية عبرت عن احساسه الشديد بالمفاجاة ماذا 
تقولين ياحبيبتى اتزوجك اليوم أن هذا مستحيل ٠٠‏ قالت مرفت 
بعصبية وهى تسحب يدها المثلجة من يده ٠٠‏ أن رجلا تقدم الى أبى 
يطلب دی منه وهو ووالدتى يلحان على بالموافقة وأنا لا أستطيع أن 
أؤجل الموضوع أكثر من اللازم عادل ارجوك اذا كنت ما تزال تريدنى 
تقدم الى والدى واطلب يدى منه ٠٠‏ ان هذا هو. الحل الوحيد لابعاد 
تلك الكارثة ٠<۰‏ 


لكن يامرفت ٠‏ 
٠٠‏ نظرت اليه باستنكار ٠٠١‏ لكن ماذا ٠٠١‏ كنت أظنك 

لن تتردد لحظة واحدة فى موافقتى على مها أقول ° 
وصمتت برهة ثم عادت تقول بحماس عادل هل تدرك ماذا.سيحدث 
اذا لم تتقدم لطلب يدى من أبى رجل آخر سيخطفنى منك الى الأبد ٠‏ 
ا و مرت اچوك اى عط وة ائ اون 
فى طلب يدك لأننى لا حبك فانا أعتقد انك مقتنعة تماما أننى لم أحب 
انسانة سواك لكن : 
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قالت بلهفة لكن ماذا يا عادل ما الذى يمنعك من الزواج بي ٠‏ 
أرجوك لابد آن تصارحنى بالحقيقة أن من حقى أن أعرف ` 


قال عادل وهو ينظر الى عينيها ساكبا فيهما كل الحنان الذى 
آخر فى العالم وأننى لن أتخلى عنك آبدا مهما حدث لكنى لاأستطيع 
الزواج بك الآن ٠‏ 
يمنعك من الزواج بى 

نظر اليها عادل وألم عميق يطل من عينيه وقال والحزن يغلف 
کلماته لا استطیع کل ما بمقدوری ان أقدمه للك الآن هو حب بلا حدود 
المؤلم الذى بدا لها نوعا من الصدمة غير المتوقعة حقيقة هما لم 
تتناقشا قى موضىع الزواج حن قبل لكنه بالنسبة لها كان دائما التهاية 


قالت ونظراتها تلمع بكراهية عميقة اذن كنت تخدعنى طول 
الوقت تركتنى أتوهم نك ستتزوجنى بينما لم يكن هذا فى نيتك على 
الاطلاق ٠٠‏ قال عادل بحماس صدقينى يامرفت انتى لم أخدعك لقد 
كنتأحبك والحب‌بالنسبة لى ليسله بداية أو نهاية أو هدفحتى الزواج 
نفسه أنه حالة رائعة ينبغى آن تستمر فى معيشتها طالما نحن أحياء 
لقد تصورت الحب على أنه فناء تام بينى وبينك ولم أتصوره طريقا 
يوصلنا الى الزواج ۰۰ حاولی آن تفهمینی یا مرفت ارجوکى ٠۰‏ 
قالت فی شبه انفجار عادل لا تراوغنی ۰۰ کل هذه السنوات كانت 
بلا ٹمن وتدعی انك تحبنی ۰۰ قال عادل من اعماقه اننی أحبك یامرفت 
وساظل أحبك الى الأبد لكنى لن اتزوجك ٠٠‏ لا أستطيع ٠٠‏ قالت 
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ووجهها ملىء بالدهشة والعجز عن فهم موقفه الغريب لاذا ياعادل 
اذكر لى سببا واحدا يمنعك من الزواج بى ٠‏ أنه من حقى أن اعرف ٠‏ 
ساد صمت ثقیل بینهما حاول عادل خلاله أن يجد طريقة اقل الاما له 
ولها ربما أقل حرجا كى ينقل اليها مشاعره الحقيقية دون آن يبدو 
صخیرا فی نظرها ۰۰ دون ان یهین رجولته ۰۰ وبصوت حزین نابع 
من قلبه قال لها دعينى اوجه لك سؤًالا لا تظنى لحظة واحدة انه 
محاولة من جانبى للهروب او المراوغة ٠٠‏ لكنه مدخل لما أريد أن أقوله 
لك وحتى لا تصيبك صدمة تجعلك تلعنيننى لأننى غررت بك طوال 
السنوات التى عرفتك فيها ٠٠‏ مرفت اريد أن أعرف لماذا أحببتنى على 
وجه الدقة أعنى ما هو الشىء أو الصفة التى أحببتنى من أجلها ٠٠‏ 
هل احببتنی مثلا لأننی وسيم ۰۰ غنی مثقف طيب ٠۰‏ لمانا يامرقت ٠‏ 
قالت مرفت والدهشة تملأ عينيها ولماذا تريد أن تعرف لاذا أحبيتلك 
اذا لا تكتفی باننى أحببتك فحسب ۰ 


قال بحلم شديد حتى .لا يفقدها البقية الباقية من أعصابها 
المتوترة حسن دعينى أضع السؤال بصيغة أخرى لنقرض أن شيئا 
هاما ينقصنی شيئًا جوهريا يجعل قيمتى اقل اذا لم يكن موجودا 
عندى هل تظلين على حبك لى رغم ذلك ٠٠‏ 

قالت بغضب شديد عادل لماذا تلجا دائما للالغاز لماذا لا تقول 
ماتریده :بصراحة ووضوح ۰۰ قال عادل بھدوء ارجوکی یاعرفت 
لاتفضبى وحاولى أن تجببى على سؤالى لأن الاجابة يتوقف عليها 
کل شیء ۰ 

قالت وهى تمسك أعصابها بصعوية شديدة لابد أولا أن اعرف 
ماهية ذلك الشىء قبل أن أجيبك على سؤالك ٠٠‏ قال عادل بحزن وهى 
يبعد بصره عن عينيها ٠۰‏ أنه اثمن ما يمتلكه الرجل ٠۰‏ قالت وهى 
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ٹرکز بضرها فی عینیه ما زلت لا أفهم شیئًا ۰۰ قال عادل پهدوء 
ساحاول أن أقرب الضورة من ذهنك ٠٠‏ كانت أمامهما على المائدة آنية 
صنغيرة من الصفيح بها مجموعة من الورود الجميلة الخالية من 
الراثحة ٠<‏ قطفه و اة عنها رقريها ببطىء عن انقه وال باس غق 
اننى مثل هذه الوردة الجميلة يا مرقت بلا رائحة ٠‏ 


خیم علیهما صمت ثقیل تجمدت خلاله حواسهما تماما وقد بد 
من نظرات عينيها وهى تصوبهما اليه آنها فهمت ما يعنيه ٠٠‏ وفجاة 
تدفقت هذه المشاعر بصورة حادة کانھا طوفان یکتسح کل شیء مشاعر 
من الخجل التبادل. والاحساس العميق بالحزن وقدر غير محدود من 
الارتباك ٠‏ 


ومد عادل يده المرتعشة ليمسك يدها وذلك ليستمد منها شيئا 

من القوة يجابة بها ريكقه الداغلية الفطيعة ٠٠‏ ولم تحب نة يدها 
كما فعلت فى المرات السابقة تركتها له خالية.من الدماء والحياة ٠٠‏ 
به خحتطة بها آشن من كلم الخرحة + غيتاها قيهنا عمق الاساة 
التى يعيشانها ٠٠‏ تعاسة بلا حدود لكن ليس فيهما الحنان او الفهم 
اللذين كان يتوقع أن يجدهما فيهما ٠٠‏ عينان زجاجيتان تحول فيهما 
الدفىء الى ثلج والحب الى موت ٠“‏ وترك اصابعها الميتة تنزلق من 
بين "صابعه وهو بحس انه خسرها الى الأيد ٠٠‏ خسر هذه الانسانة 
الدنيوية الجميلة كملايين الناس فى هذا العالم ٠‏ 
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افترقا على امل ان يلتقيا فى موعد تحدده الظروف وكانا واثقين 
أن ذلك الموعد لن يتاخر طويلا فهما يسكنان فى نفس الشارع ويخرجان 
الى العمل فى نفس الوقت ويسيران فى نفس الطريق ٠٠‏ وسرعان 
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ماجمعتهما الصدفة فى منزل عادل ذات يوم اذ کان مدحت یرید أن 
يلقاها بفروغ صبر وتوقع أن يجدها هناك فهى كثيرا ما تذهب لتجلس 
مع والدة عادل يشاهدان التليفزيون ٠٠‏ آو يستمعان الى الرادير 
وحاول مدحت ان يقنع نفسه وهو متوجه الى منزل عادل انه داهب 
اليه ليخبره بما تم فى أمر الاجازة لكنه كان يعلم تماما أنه ذاهب 
لرۆيتها هى ٠٠‏ رؤية مديحة أما هى فكان لديها احساس غامض مثير 
وهى متوجهة الى منزل عادل ذلك اليوم أنها ستلقاه هناك خاصة 
وتلك الجملة العابرة التى قالتها لها زميلتها فى المدرسة تسيطر على 
عقلها الباطن مثيرة كل أحلام الفتاة المكبوتة فى داخلها ٠٠‏ أنه يصلح 
زوجا لك ولا ينبغى أن تضيعى هذه الفرصة من يدك ٠٠‏ لكنها ريما 
تحت ضغط كرامتها الانثوية المترسبة فى أعماقها تحت الحاح الفكرة 
الشات ان اة ا قى ن فطلب بل تطلت كات اول ان ره 
ذلك الخاطر الملح من عقلهاالباطن محلة خاطرا آخر بدلا منه هى 
أنها تريد فقط آن تراه لأنها ارتاحت اليه ولآنه قريب من تفكيرها أكثر 
من أى انسان آخر ٠٠‏ لكن عقلها الواعى كان يسخر من هذه المحاولة 
الساذجة من جانب عقلها الباطن وكان الصراع بين الائنين يثير فى 
نفسها حالة من السرور الخفى المدهش ٠‏ 


وظالا في السات رجلسا ارين بالقرب خن آم التي 
كانت مشغولة بمشاهدة التليفزيون وانتهزا الفرصة وتبادلا بضع 
نظرات من وراء ظهرها ٠٠‏ نظرات تعكس لهفة كل منهما .على رؤية 
الآكن ورشكة الشددة فى ترك الفلاقة الرلندة نهنا ٠:‏ 


ونظرت اليه مديحة بدهشة واعجاب اذ كان حريصا على أن 
يبدو أنيقا ذلك اليوم تفوح منه زائحة كولونيا غالية الثمن ٠٠‏ ابتسمت 
وهی‌تقوللنفسها لا ريب‌أنه أعد نفسه خصضيصا لهذه المناسبة وأحست 
بقلبها يمتلىء بالسنعادة ٠‏ ما هىفكاالت ترتدىفستانا انيقا وتضع 
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فوق وجهها المتوسط الجمال طبقة من المكياج جعلته يبدو متالقا نضرا 
بطريقة جذبته بشدة اليها وجعلته يقع على اكتشاف مثير ٠‏ اكتشاف 
الانثى فى مديحة فلأول مرة يحس أنها ليست مجرد فتاة عاقلة متقفة 
يتالف معها عقليا بل هى ايضا أنثى مغرية يمكن أن يحبها بقلبه 
وغريزته ودق قلبه بعنف شديد وهو يتامل وجهها الجديد المغرى 
كثمرة ناضجة وأحس بصخور ثقيلة تتحرك فى داخله وهو يفكر بأن 
فى مقدوره الاستمتاع بكل هذه الفتنة ذات يوم عندما تصبح ملكا له ٠‏ 
وقامت مديحة فصبت أقداح الشاى ببساطة أسرته ٠٠١‏ أعدت أولا 
فنجانا للآم ثم التفتت اليه تساله عن عدد قطع السكر التى يريدها 
وآخبرها بالعدد وقد راح یفکر بانھما اذا اجتمعا ذات یوم تحت سقف 
واحد فستفعل له ذلك كل صباح ٠‏ ستفعل له كل أشياءه الروتينية 
البغيضة التى يقوم بها كواجب ثقيل مفروض عليه وبطريقة تؤكد 
احساسه الشديد بالوحدة وبخواء حياته وتفاهتها ٠٠‏ وابتسم فى 
شاد وهی تقول الف آنه خت لن اش ادا جقرةا على الإطااق > 
ستکون مديحة دائما الى جواره تدلك له ظهره وتصرخ معه فی 
مرخ و فما ر اقفن تخت هيا الدكن البارة وقد غطا الهابون التزلق 
جسميهما العاريين بينما امتدت اناملها الرقيقة لتداعب جلده فى مرح 
وسعادة ۰ 


وأحس بقلبه يمتلىء بشعور دافىء جعله يشعر لأول مرة أن 
الحياة يمكن أن تكون سعيدة وأنها تستحق أن تعاش بشكل أو بآخر 
وآدرلك أن مايشعر به الآن هو الحب ٠٠١‏ هو الانتماء لشخض آخر 
ومشاركته كل تفاصيل الحياة الدقيقة ٠‏ اذابة السکر فى فنجان‌شاى 
حبيبك ٠٠‏ وضع فرشاة الأسنان والمعجون حيث بتوقم شريكك فى 
الحياة أن يجدهما ٠‏ ۰ سماع اسطوانة موسيقى باذن واحدة قراءة 
کتاب بعین راذع ٠‏ صتيد كل الاشياء الصغيرة بشبكة واأاحدة ٠‏ 
قالت له مديحة وهى تقتحمه بعينيها بينما ابتسامة خفيفة مرتسمة 
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على شفتيها قرات قصتك انها جميلة ومثيرة للاهتمام ٠‏ وصمتت 
برها قالت بعتن خنا كن اعت انت سق خجاا كيرا 
قي لاتقل * تالق وجه بعادت غامرة وهي يقنع الى ماتيا ٠‏ 
حاف فاا رفي حصح بظرنة غر بطلا وة دان 
ااا رن به سق فاا سرخ دة غل الققاؤ الوجوة 
ا ده غر الما كد وق حها ان لى رل او زره 
لك وجهة تظرى فى هذا الموضوع ٠٠‏ فى العمل الفنى لايوجد ما يمكن 
أن تشمتة فاو لا أو تاوما بصفة عطلقة أن ماين غته الكاش هو 
اجات الشتمى اف ف افا الاد ار ق رة ا 
تماما ولايد أولا أن ققق على حهقة مركدة بدن الظراهر الشتاقة 
لنقرن بت ذلك ما القضاؤم والتفاؤل الهم ذاقنا أن كرون الكاتب 
صادقا مع نفسه فلا یزیف مشاعره ۰ 


وصمت برهة ثم أردف قائلا ووجهه ممتلىء بالامتعماض 
اننی آکره الکاتب الذی يخترع دنیا لا وجود لها لیرضی قراءه ‏ انه 
يشبه السياسى الذى يقول كلاما مزيفا ليرضى ناخبيه ٠‏ قالت ضاحكة 
لتخفف من التوتر الذى ساد المناقشة حسن ليكن ما تقوله صحيحا 


لكن لمانا جعلت بطلك متشائما طول الوقت ألم يكن فى مقدورك 
أن تجعله سعيدا بعض الشىء ضحك قائلا أولا آنا لم أجعله متشائما 
لكن الظروف هى التى جعلته واعتقد ان هذا يعفينى من المسؤلية 
اليس كذلك وصمت برهة ثم اردف قائلا انظرى من حولك اليس من 
المألوف ان تجدى انسانا يشعر بتعاسة طوال الوقت ولا يقلل من 
احساسه بالتعاسة بضع ضحكات يطلقها بين الحين والآخر ليس من 
المفروض حينئذ أن ازيف مشاعره بل أن ابررها ٠‏ 
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وصمت من جديد قبل أن يقول والحزن يطل بعمق من عينيه هل 
تتصورين أن فى هذا العالم اناسا لم يعرفوا الحب طول حياتهم ٠‏ 
ناسا عاشوا برودة الجحيم لأنهم لم يتلاقوا مع الآخضرين ٠‏ أني 
أكتب عن هؤلاء الناس لاننى واحد منهم ٠‏ قالت بمرح لتخرجه 
من دوامة الحزن التى تدور به ولاذا ايها المؤلف القاس القلب 
لم تجعل له امرآة تشارکه مشوار حیاته الا تعلم ان نصف سکان 
العالم من النساء ٠‏ قال ضاحكا انك تصرين على انه فى مقدرى 
ان افعل المستحيل ان اعطى الحب لمن خلت حياتهم من الحب وان 
اعطی الثروة لفقراء العالم وتعساءه وهذا ليس فى مقدورى بالتاكيد 
٠‏ انی لست الها یاعزیزتی لكنى كاتب يصور الحياۃ كما هى 
ولو کان فی مقدری ان اعطى بطل قصتى الحب على الورق لكان فى 
استطاعته هو ان يحصل على الحب فى الواقع لكن هذا مستحيل 
بکل تاکید ۰ 


وصمت برهة ثم اردف قائلا هل تعرفين أن اقناع امراة وأحدة 
من نصف سکان العالم كما تقولين بحب بطل قصتى قد يكون اصعب 
من نقل جيل من مكانه ٠‏ ان هناك اناسا لا يحبهم الآخرون وهذه 
هى الحقيقة التى ينبغى ان نعترف بها ببساطة ولا اقول نرضى بها 
٠‏ قالت ضاحكة وهى تضع يدها فوق كتفه بطريقة عفوية وان كانت 
قد أحدثت فيه نوعا من الصدمة الكهريائية حسن يمكنك عندما تنفرد 
ببطلك هذا المساء أن تقول له دع التشاؤم وابد الحياة ‏ قل له أن 
یفتح عینیه جیدا فیما حوله فربما وجد امراة بالقرب منه تحبه وتقهم 
مشاکله ۰ 


ونظر مدحت الى عينيها ومن الشعاع العميق المطل منهما درك 
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حياته ٠‏ قال لها بلهجة ذات مغزى وهو يتشرب الحنان المنبعث من 
عينيها أحقا يمكننئ ان اقول له ذلك أعنى هل هذا وعد منك ؟ ضحکت 
قائلة وهى تبادله نفس النظرات الحنونة نعم هذا وعد منى .على 
شرط أن يكف عن التشاؤم وينظر الى الحياة بطريقة متفائلة ثم 
ناولته مظروفا کانت تمسکه فی يدها وهی تقول له بمرح وانا ایضا 
لدىشىء أريد أناعطيك اياه ٠‏ انه قصيدتى الجديدة ارجو أنتخبرنى 
برآيك فيها فى المرة القادمة ٠‏ قال وهو ينظر الى عينيها بعمق ومن 
ادرلکی. انك ستجدینی هنا ؟ هل کنت تتوقعین حقا ان تجندینې 
لذلك احضرت معك القصيدة ٠‏ قالتوقد احمرت وجنتاها وانخفضت 
اهدابها الى الارض ٠‏ كنت ارجو ان اراك »٠فانت‏ الذى قلت لى 
انك تاأتى كثيرا لزيارة عادل ٠‏ واحس بسعادة غامرة تملا قلبه 
فقد تاكد له ان هذه الفتاة الغريبة قد بدات تبادله نفس مشاعره ٠‏ 


ودخل عادل بعد قليل يرتدى فانلة ملونة من الصوفتظهر تكوين 
جسمه البديع ومن فتحتها يظهر دغلمن‌الشعر الاصغر الغزير جعله 
يبدو أكثر رجولة وجما!ا وکان‌یرتدی‌بنطلونا من‌الجينز الازرق الضيق 
وينتعل خفا من خيوط مجدولة بيضاء تعود أن يرتديه فى المنزل 
وكات افوخ مه ٠زاف‏ الإز لاسن كرلونتاة المفخلة اما شس 
رأسه الاشقر الغزير فكانمصففا بعناية وقد بدا مبلولا بعض‌الشىءف 
الوقت الذى بدت فيه بشرته البيضاء التى لوحتها الشمس محمرة 
قليلا وشفافة بطريقة اعطته جاذبية لا تقاوم ٠‏ ابتسم وهو ينظر فى 
سعادة الى صديقيه الجالسين فى انسجام تام الى جوار بعضهما 
العض. وقد افرك أن العاف يا تون عة > 


وها اخرته ديا واا ااا كافك انفرع الف 
وقد انعکست على وجهه الوسنيم اشعة الشمس الغارية حتی احست 
بمقاومتها له تتلاشی ۰ وودت لو تقوم فتحتويه بين ذراعيها ‏ وتفنی, 
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فيه تناما كان آلأله الجميل الذى تيده ولا تملك الفرصة کن تحبر له 
غ سارها الحفقة نحي * وغراها اأغترآب غلخوظ وغادل 
ينظر اليها بعينيه ويبتسم لكنها تمالكت نفسها بسرعة حتى لايلاحظ 
مدحت شعورها الحقيقى نحو عادل فيخطىء فى فهمه - كانت تدرك 
ان مدحت الحساس لن يقبل اى جرح لمشاعره وكانت تواقة الى 
اعت ةة الرلتة بيا كل فرخة لاء ر الارن وهات ك 
بطريقة تجعلها تنسى حبها الميئوس لعادل وتقترب أكثر من مدحت ٠‏ 


أن مدحت رغم الجانب المحروق من وجهه ليس منفرا جدا ثم أن 
عینیه تبدوان جمیلتين مليئتين بالصدق عندما تتالقان وهو ينظر بهما 
اليها * انه نوع من التحدى يجب ان تقبله وقال عادل لدحت هل 
لى ان اراك فى حجرتى لبضم دقائق عن اذنك يامديحة ٠وفى‏ الحجرة 
تبادلا حوارا عن العمل وعن شعور الموظفين‌العدائى لعادل الذىقال 
فى نهاية الحوار بينه وبين مدحت انه لا ينوى التراجع بل سيمضى 
فى الشوط الى نهايته ٠‏ ووضع مدحت يده برفق على كتف عادل 
وهو يقول له وانا معك ياعادل بكل ما أملك من قوة ٠‏ وادرك غادل 
من تالق غینی مدحت انه يحس بالسعادة فقال له وهو پبتسم ازى 
اوه ف افا دح جسن ان كلك ؟ قال مدت 
سسعادة لم شفع ان يخفها تح أعتفد أنه يمكنك أن حقرل داك ٠١‏ 


هل تعرف یاعادل فی كل يوم اكتشف فى مديحة جدید يقربنى 
اليها يكفى انها الانسانة الوحيدة التى لم تنفر منى والتى عاملتنى 
کانسان له مشاعز وقلب ۰ ووضع عادل يده بحنان بالغ على كتف 
صديقه وقال له مدحت لا تضيع هذه الفرصة من يدك ان مديحة 
هي الفتاة المناشية لك ٠‏ ابتسم مدحت وهو يقول لعادل بحماس شديد 
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صدقنىياعادل اننى لاأنوى أن أضيع‌هذه الفرصةعلى الاطلاق ٠‏ وتبادل 
الصديقان ابتسامة أكدت لهما انهما يتشاركان فى نفس الشعور ٠‏ 
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گان عاال متكا فى العمل فى ادى اترات عنصا سخ غرقات 
على باب المرسم فقام ليفتح الباب وهناك وجد الموديل الجميلة التى 
كان يتوقع حضورها بين لحظة واخرى واقفة بقوامها الفارع الذى 
يتفجر انوثة وقد راحت تنظر اليه بعينين لامعتين بطريقة غريبة 
فدعاها للدخول وهو يتوجس خيفة من تلك النظرة المتوحشة فى 
عينيها والتى يعرف من تجاربه السابقة معها ما وراءها ٠‏ 


كانت محاولاتها لاغرائه لا تكاد تثوقف وتلميحاتها واضحة 
شاعا السب لد که کان تعرف ناا کف برقفها فى الوقت التاست 
قبل ان تصل الى حد لا يريد لها ان تصل اليه ٠‏ اما اليوم فيبدوا 
له من نظرات المراة الجريئة اليه انها جاءت وفى نيتها ان تصسفر 
له عن رغبتها الحقيقية دون ادنى محاولة للتمويه ٠‏ كانت المرأة فى 
قمة الاثارة وهو يرمقها بعينيه فى خوف واعجاب جسمها الفارع 
الطول النبيذى‌البشرة موضوع داخل رداء ضيق منقطعتين جعلكل 
فة فة تنفحر ئوقا ل تقارم < رها التاق الف غالا ران 
طلقا فن الراك العدندة الت رققخ فا أخاسة عارنة كا وتا 
امها محبوس داخل الثوب الضيق بطريقة تؤكد المجهود الضخم 
الذى بذلته المراة لتضعه فى مكانه “ 


واحس عادل بتعاسة غامرة وهو يرمق من طرف خفى كل 
م الانرة التفجرة الى جاءت لإغراكة دون أن كرن فى قور 
الاستجابة لها ٠‏ لقد حاولت المراة ان تغريه اكثر من مرة وفى كل 
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مرة کان يهرب منها دون ان یکون فی مقدورها ان تعرف سر 
تصرفه الغريب ٠‏ ان الامر بالنسبة للآخرين الذين تجردت امامهم 
من ثيابها كان سهلا وتقليديا بطريقة عافتها نفسها ` 


كان الام دائما ييدا بالرسم وينتهى بالفراش اما هذا المخلوق 
الباهر الغريب فقد شد عن هذه القاعدة ۰ انه یدو لها دائما ياردا 
صلبا كتمثال من الثلج لم تفلح كل الثيران التى فتحتها عليه فى 
ان تذیب برودته انه لم يحاول مرة وأحدة ان بفعل ما یفعله ای 
رجل آخر فی مکانه ببساطة شدیيدة کانه يمارس حقا من حقوقه 
٠٠‏ لم يحاول ان يضم جسمها العارى بين ذراعيه او يقيلها بنهم 
فى شفتيها المتطلعتين بشهوة لعناق شفتيه ٠‏ 

لم يحاون أن امل بشهرة الرجل الجائم جسمها العارى 
الواقف امامه فوق منصة الرسم ٠‏ كان هذا التصرف عن جانبه يبدو 
لها غريبا مثيرا للشكوك من انسان اجتمعت فيه كل وساءة الرجولة 
وبهاءها ٠‏ واليوم جاءت المراة لتسلم له نفسها بطريقة لا تحتمل 
الشلكه ٠‏ جاءت وقى نيتها ان تعرف سره الغريب مهما كلقا 
ذلك من اهر ` 

وكانت المراة واثقة من قدرتها بعد ان تذيب الظلوج التى 
يحيط نفسه بها أن تصل الى الرجل المختفى فى داغله ذلك الرجل 
الذى يبهرها ويحرك حواسنها الى درجة التفزيط فى كرامتها كأمراة 
تقوم هى بالخطوة الاولى ٠٠‏ تعرض عليه نفسها فى وضوح تام 
بل وبالحاع اذا اقتضی الام ٠‏ 


گان شرا السرت اقا قا ف حرجات نة ورا 
ظهرها ۰ لامعا ٠‏ مبللا بعض الشیء يفوح منه عطر نفاذ کان 
يبصیيب عادل دائما باحساس عمیق بالنشوة ۰۰ قالت وهی 
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تصوب عينيها فى اغراء ناحية عينيه تاخرت بسبب المواصلات 
خسن قاق گافلة ارخی ان فی لى > 

ثم اتجهت الى اريكة فى وسط المرسم وجلست فوقها واضعة 
ساقا فوق اخرى وبحركة.معتعمدة رفعت .ردائها. قليلا الى اعلى 
لتظهر فخذيها الناعمين الممتلئين ٠‏ ولاحظت بسرور وحشى كيف 
ازبكت هذه الخركة من جانبها عادل الذى نحى عينيه بعيدا عنها 
فى ذعر واحست بان فى فقدورها ان تسحق مقاومته العيدة اذا 
ا اشرت جان :هذ المجي الا جانا > 


ابتسمت وهى تحدجه بعينيها الناريتين فى الوقت الذى 
امتدت فيه يدها لتزيح شعرها الى الوراء بحركة اغراء مثيرة 
كانت أشبه بقطة جائعة تناور ببراعه لادخال فريستها الصغيرة 
٠‏ فارها الخائف الشطرت فن اناا كا انهاه « "` 


ا 


قال عادل. وهؤ بحاول ان يتجنب نظراتها .الوقحة المضوبة 
اليه اعتقذ انه يمسن بثا ان 'نمارسالعسل علبن -الفور حتى يتستثى 
لك العودة الى المنزل قبل أن يتاخر الوقت ٠‏ حدجته بنظرة مغرية 
وهى تقول له بصوت ناعم ممطوط اطمئن من هذه الناحية فزوجى 
مسافر ويمكننى ان أمكث معك ضعف الوقت الذى أقضيه فى كل 
مرة ثم ريتت على الاريكة وهی تقول .له باغراء شدید لماذالا تاتی 
وتجلس الى جوارى ان امامنا متسع من الوقت ٠‏ 


ظهر الضيق على وجه عادل وتردد فى الاستجابة الى دعوتها 
التى يعرف الهدف من وراءها ٠‏ قالت وهى تحتوى وساامته 
الشديدة بعينيها هل تعرف انك فعلا طراز غريب من الرجال لم 
أصادقة من شل اي لشت یری جانا ال حل ا 
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كل الرجال الذين عرفتهم كانوا هم الذين يبدأون الخطوة 
الاولى ٠‏ كانوا هم الذين يريدوننى اما انت فاننى لا افهمك. “. و 
وجدته صامتا لا يريد ان يتحرك قالت بضراعة ارجوك تمالى 
اجلس جانبی ولا تكن سخیفا ٠‏ 

نكت قافلة لا تى ن توعان 
متضررا وجلس فى احد طرفى ألاريكة الواسعة ٠‏ ضحكت وهقى 
تقول له انك حقا طراز غريب من الرجال ما الذى تخشاه من 
الجلوس الى جواری هیا اقترب ولا تخشی شيئًا ١‏ 


واقترب منها عادل وهو پحس بخوف ینمو فی داخله خوف 
عميق لا مهرب منه وتنهدت المراة وهى تهوى امام وجهها بيديهاً 
وقالت باغراء شديد أف الدنيا حر ٠٠‏ هل لديك مانع لي خلعت 
بلوزتی ودون ان تنتظطر اجابته سارعت بخلع بلوزتها وجلست 
عارية الصدر والذراعين 


ثم راح تستعد لاذابة الثظوج القن طف الرجل الجائس 
الى جوارها ۰ کانت تتمنی لو ان فى مقدورها ان تضمه :الى 
ضدرها ١ء‏ تشع شفيها الفشيفن بذلكف الطلك :السار قروق 
شفتيه الرقيقتين الباردتين كشفتى النساء وتقبله بنهم حتى ترتوى 
تماما ۰ ورات تتامل وجهه الوسيم ٠‏ وبشرته الوردية الصافية 
التى لوحتها الشمس وعينيه الزرقاويتين المشعتين وشعره الاشقر 
المتهدل على جبينه واحست فجاة انها تكره زوجها ذلك الرجل الاسمر 
الممتلىء الجسم القصير كبرميل من الشحم ٠‏ 

الرجل دى الاسايع القليقة كاصيم قفار اللاكة والذي: لذ 
يعرف شيئًا سوى الاكل والنوم والجنس ٠‏ اليوم ٠وبالعمل..الذى‏ 
تنتويه ستنتقم منه وستشعر بلذة فى انتصارها الساحق. عليه عندما 
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يحتوى جسدها المتفجر بالرغبة ذلك الرجل البارد الجميل الذى 
تشتهیه کما لم تشتهی امراة رجلا من قبل “ 


قات :وهي ا تزال تتاملة بتطراتها الجائة الت ل تشب 
ابدا اعطنی سيجارة ارجوك فانا اشعر بعصبية شديدة من هذا 
الحي الذع لا يغاي انظ الى جسن اله تفت نالوق : 


وبينما كان عادل منحنيا عليها ليشعل لها السيجارة قربت 
وجهها منه بحركة متعمدة بحيث احس بسخونة انقاسها تلفح وجهه 
وبعطرها النفان ٠٠‏ يملا صدره ويصيبه بنوع عن الدوار ٠‏ 


قالت وهى تقتحمه بعينيها هل تعرف انك اول رسام خجول 
اقابله فی حياتى لكن ارجوك لا تبالغ فى هذا فانا لا احب الرجال 
اولي وخنمتت برهة ف قال كناك أك تفه ها الذى قبا 
معى الرجال الآخرون انهم كالمراهقين الصغار يحاولون فور ان 
بروتى ٠.‏ اخياتا قبل ان كا الرسم أن يروت الى الفزاش اغتقى ان 
هذا جزء من عمل الموديل اليس كذلك ٠‏ 


لكن صدقنى انا اقاومهم بشدة ٠‏ احاول ان اشرح لهم اننى 
امراة متزوجة واننی لا یمکن ان اخون زوجی دون جدوی ثم قالت 
وهى تضحك بخلاعة بينما يطل جوع لا نهائى من عينيها الشديدتا 
السواد واللتين تحيط بها ظلال كثيفة سوداء ٠‏ هل تعرف انلك خام 
جدا وانا يعجبنى الرجل الخام لاننى احب دائما. ان اكون المرأة 
الاولى فى حياته ثم تأوهت قائلة اف الحر هنا لا يطاق اليس لديك 
شىء مثلج لنشربه زجاجة بيرة او حتى کوکاکولا ۰ 
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قال عاڊل بلهجة جافه.آسف, لیس دى شىء اقدمه للك ٠‏ قالت 
وقد ظهرت على وجهها خيبة .الأمل لاباس لدى فى حقيبتى زجاجة 
براندى صغيرة هيا احضر كأسين ودعنا نجهز عليها ٠‏ 

قال عاذل غاضبا تریديین ان تشربى هنا فى هذا المكان هل 
اتك ركه < قال ماه ها ول کن سخا أن اعا واس ان 
تضرك اى تضرنى ٠‏ ثم اننى اعدك بان اعوضك عن كل الوقت 
الضائع بان اقف امامك لاى مدة تريدها ٠‏ ثم طوحت بذراعيها الى 
الوراء وقالت وهى نتنهد آه ا اليوم سعيدة جدا لسفر زوجى 
الشرير فلا تفن علي ماني اروك هيا اخكن الكاسين ودا 
نشرب معا ۰ 

وتوجه عادل الى منضدة صغيرة وعاد وهو يحمل فى يده 
کاسا راح اغطافا لا وھ قل ق خی شه هافن الکاس 
التى اردتها يمكنك ان تشربی كما تشاءین اما انا فلن اشارككالشراب 
قالت" بعصبية وهی تثمنى ان تصفعغه على وجهه خسن کما ترید 
يكت على الاقل ان خسن لى كاسا ٠‏ 

ویعد ان تناولت الكأاس من عادل راحت ترشف منه 
اسع شت وه تمو عابل يعفا الباق ن انات 
رفا على حم ارك فار هاا الى الام بحت اي 
الواة الق غتهما شدةا كزين ناعمتين بطركة عة انا 
شعرها السود الفريى قكاتت تحركه ين الخين. و الى تركة 
عشفة من زاسها إا جسرها التاضج هيه اهاري فكان ي 
أضايع الرخل الذن غه وتر حرارةه الشدرة ٠‏ 


كانت اعراة تطلب رجلا وكان الرجل الذى تشتهيه من أعماقها 
وتبذل اقصى مافى وسعها الحصول عليه يجلس بازدا كجبل الثلج 
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عن بعد ستننتيمترات قليلة-منها . ٠‏ لكن شيا فى جبل الثلج بدأ 
يشتعل وهو نيتعرض لكل تلك النيران المحمومة المسلطة عليه كانت 
امامه امرآة عارية ٠‏ راغبة تشتعل بالشهوة ليس عليه سوى ان 
يمد اطراف اصابعه لیجدها بین ذراعیه لکن شیئا فی داخله کان 
يمنعه من ان يتصرف كرجل ` 


شيئًا ‏ اقوى من رغبته التى بدآت-تتحرك فى عجز واضح جعل 
جنينه 'يتفصد يالعزق انه خوف کامن فی اعماقه من افتضاح امره 
امام المراة الت تبدو له كحيوان جائع يريد افتراسه ٠‏ شيا يبرد 
خواتنته كانه يصب فوقها ماءا باردا وفجاة خلعت المرأة فزدتى 
حذائھا وکانت ترتدیھما بلا جورب ثم طوحت بهما فى الهواء ؤهى 
تحراو ساقیها الى eS‏ ذف 


ا الخو یرداد حرارة طول الوت اليس ليدك مروحة فى هذا 
المكان قل لى ماذا تفعل عندما تشعر بحرارة الجو كلا لأا تقل لى 
شيئًا اما انا فأذهب الى الحمام وآخذ دشا باردا لكن هل تعرف ها 
الةى “يحدث ان زوجى التعس يدخل٠الى‏ الخمام اليفسد على متعة 
الدشن-البارد ٠٠‏ 


صمقت برهه تم قالت وهي قحك من اعتاقها آه لى رات 
زوجی وهو یقف معی تحت الدش انه یشبه خنزیرا مترهلا : : هل 
تتصور ان طوله مائة وستون سنتيمترا فقط وكلها مليئة بالشحم. 

تومت درا عها العاری غلف شیر عادل و دته بو احهة من تظرات. 
الانشى الراغبة التى تزلزل اعماقه واحس عادل بالخوف من المراة 
ینن فما جل حواسه خوق جطل غیة “ققحو لان ال زجاء 
وهو ينظر بهما اليها ٠٠‏ 
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:ان ما تطلبه هذه المرآة الان ٠٠٠١‏ ما يتوقع منه كرجل ليس 
فی دو رة ان عله 2 قال ت اعرا دید ها اقترب مکی زلا ننف 
وعندما راته ما یزال مترددا قالت له بغضب شدید ماذا دهاك .ايها 
الرجل هل انت طفل صغير لابد من دعوته كل دقيقة ليفعل شيئًا من 
المفروض ان يفعله من تلقاء نقسه ° 


اخسن عاال آنا لع فى زحرلكة وهذا ١‏ لاخسادن هى لذ 
جعله يقترب منها ٠٠‏ يقترب فى حذر وخوف وامتعاض وعندها 
اصبح ملتصقا بها مدت يدها المحمومة وراحت تمسح شعر رأسه 
الناعم الغزير فى تشوة جالمة وقد "غمضت عینيها وتحولت الى 
مشاعر مطلقة ٠‏ ثم قالبت له بصوت امراة راغبة ٠‏ انس للحظة 
انك رسام واننى موديل ٠٠تذكن‏ فقط انك رجل واننى أمراة وافنا 
نجلس وحدنا فى هذا المكان الشاعرى الا يوحى للك ذلك بشىء معين ٠‏ 
ثم وضغت الكاس. على الارض وقد احست انها الم تعد قادرة على 
المقاومة أو التظاهر اكثر من ذلك انه من المفروض ان يقوم هو 
بالخطوة الاولى ٠‏ 


کان علیها ان تکشف له بوضوح عما تریده منه ۰ ابت 
به تسالغار القن تار والاي حلت هة من ال 
اعطته جانبية مروعة ثم مالت على أوجهه بشفتيها ولفحت انفاسها 
الكتؤرة وجه الوسي ٠‏ فاجمى بالإمتماضن. وقلك«ازراتحة الخرية 
تنفذ الى خياشيمه .٠‏ وفجاة .وجد. ذراعيهبا تلتفان حول رقبته ثم 
شفتیها تلتصقان بشفتیه ثم «المرا e‏ ن تکل شفتیه بکل الرغية 
المجنونة التى تفجرت فى داخلها ٠‏ 

اكافة فخكه الى صتدرها هتون حل كاد فرهق اتفا ةة 
پیا مے :دافا بان عن اماک جج فما ہے کل رة 
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وكان على عادل ان يحسم الامر الذى لم يعد. يحتمل المراوغة فهو 
اما ان یستجیب لها وهو ما لیس فی مقدوره ان یفعله او ان ينفلتمن 
بين ذراعيها مهما كان عمق الطعنة الموجهة الى رجولته وقرر عادل 
ان يختار الحل الثانى ٠‏ بهدوء ولكن بتصميم ابعد ذراعيها الملتفين 
حول رقبته ثم قال لها بتوسل ارجوکكى دعينا من هذا السخف 
فانت هنا لارسمك فقط لا لأى شىء آخر ٠‏ 


هيا اذهبى وراء الساتر واخلعى بقية ملابسك ثم اصعدى 
الى الفضة فا الل > .حفجكةالراة (الجريحة رة حاولت 
بها أن تسبر غوره › أن تفهم سر ذلك الكائن الجليدى الجميل 
التتى الم تصادف مظه من قبل اوارقسمت على شفتيها ابتنمامة 
تحدى وهى تقول له بنيرة غامضة حسن مادمت تريد ذلك ٠‏ 


ت وجيت خلف الات ٠٠‏ ولحت ية انه ٠‏ 
واطمثنت الى انها قد تحولت الى قنبلة ستشعل الصلب البارد فى 
هيكل غريزته فيسلم على الفور ثم وضعت جسمها العارى المثير 
فى ذلك الروب الشفاف الذى تعودت ان ترتديه كلما وقفت إماهه 
انا 


اليرم سقف له مقاعاة رة ٠‏ موا تهب اعصايه الناردة 
فقط عليه ان ينتظر ليرى ٠‏ وصعدت بخطوات واثقة فوق المنصة 
الخشبية وقالت له وهى تتخذ وضعا مغريا تمرست عليه كثيرا هل 
يعجبك هذا الوضع ٠‏ رد باقتضاب لاباس به ثم توجه الى لوحة 
الرسم التيضاء وامسك بالفرشاة ولوعة الفوان اس ةا لدء 
العمل وفجاة وبينما هو ينظر اليها متأملا قبل ان يضع خطوطه على 
اللوحة اذا بالمراة تسقط ذلك الثوب الشفاف الذى لم يكن يخفى 
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ا ا فجاة عاریا تماما a‏ عینیه المذهولتين : 
وبخطوات واثقة بطيئة نزلت المراة من قوق المنصة ثم 
بدأت تقترب منه عارية كما ولدتها مها متفجرة بالرغبة ٠٠‏ لعوب٠‏ 
مغرية كحواء الاولى عندما اغرت ادم على اقتراف الخطيئة الخالدة 
امرآة بامکانها ان نخوی الشيطان ذنقسه وعندها اصیحت اماهه 
لفت ذراعيها حول عنقه ثم الصقت شفتيها بشفتيه وراحت تمتصهما 
فی عنف جعل جسمه کله یرتعش ۰ 
جعل مقاومته تنهار تماما واحس عادل بخوفه الغريزى من 
المرآة بتلاشى ولا يفكر الا فى شىء واحد هو الاستجابة بنفس القوة 
للاغراء الموجه له ضمها الى صدره بشهوة کادت تحطم ضلوعھا 
ثم انقض بشفتيه الجائعتين فوق شفتيها يعتصرهما فى لذة محمومة 
کان کمن یرید ان یفنی فیها ت.اما یذوب بکل ضعفه وحرمانه 
وعذابه ٠‏ قالت له المرأة فى دهشة واحساس حقيقى بالسعادة. 
كان يجلس كتمثال من الثلج منذ لحظات قليلة ٠‏ 
ها الذى حدث لك ٠‏ اريد..ان افهم ثم ضحكت قائلة ليس من 
الضرورى ان تشرح شيئًا يكفى ان المعجزة قد حدثت ٠‏ ثم جذبته 
من يده فى لهفة الى الاريكة ٠‏ 


بشهوة وقد راحت تقبله بنهم. فى شفتيه ٠‏ ومر بعض الوقت وتوقعت 
ان یفعل مایفعله ای رجل آخر فی مکانه توقعت ان یبدا بخلع ثیابه 
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لكنه لدهشتها لم يفعل ذلك بل لاحظت بخيبة امل واضحة ان اندفاعه 


بدأت تلاحظ ان شفتيه اصبحتا اقل حرارة وان ذراعية انزلقتا 
بيدا عن جسمها ثم لإحطت قاعلا غزيرة من العرق تتصيب على 
جبينه وان نظراته اصبحت زائغة وفجأة وجدته يقوم من فوقها وهو 
بقول بصتوت اقرب الى الصراخ كلا لا يمكتنى أن أمضى الى 'الثيابة 
تى هذا الل ۷ اسط دهنا تود خرة أخري الى العبل “وها 
لم تعد المراة قادرة على احتماله اكثر من ذلك هبت واقفة على 
قدميها ‏ وجسمها كله يرتعش من الانفعال ثم صرخت فى وجهه قائلة 
ايها الوغد الملعون هل تظننى لعبة فى يدك تفعل بها ما تريد ٠‏ 


اننى لا افهمك ماذا تريد منى على وجه التحديد ` صرځ فی 
وجھها قائلا اننی لا اريد منك شیا ۰ کل ما ارید ان اقوله هو اننې 
لن أمضى فى هذا العمل الى النهاية ٠٠١‏ لا أستطيع هل تفهمين 


نظرت اليه بعمق وقد بدأ معنى كلامه يصل الى فهمها ثم قالت بلهجة 
ساخرة لا تستطيع او لا تريد ٠‏ ظل صامتا بينما المراة تحدق فيه 
بعينين تملؤهما الكراهية الشديدة وفجاة صرخت فى وجهه كالمجنونة 
اذن لماذا تركتنى اتجشم كل هذا العناء معك ايها الوغد الملعون ؟ ثم 
حدجته بنظرة احتقار هائلة وهى تقول له كنت اظنك رجلا كالآخرين ٠‏ 


کنن غاال بق اها ال رة ل رع فى رها قافا ارج 
من هنا على الفور ولاتعودى ابدا هل تفهمين ؟ ٠٠‏ وبهدوء اتجهت 
المراة الى خلف النتا الترقاي اها :وسنمغها من هضاك 
تخاطبه قائلة قى لهجة مليئة بالحقد والتشفى ٠‏ لا تظن اننى ارثى لك 
اننى على العكس اشنمثز نمك “٠‏ يبدو انل وقعت فى المر؟5 الخطا فاى 
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امزاة ألخرى ريما غفرت للك خطيئتك ٠٠‏ ريما أحست بالاشفاق عليك 
أا آنا قلا يمكتتى أن أففل دكأتت أعراة شهرافة تحت الزرل 
القوي الذى يشبع غريزتها ٠‏ الدى بقيرها ل الرجل الضعيف الذى 
تأخذ بيده او تعامله کطفل صغیر ۰ 

ثم خرجت من وراء الساتر وقد ارتدت ملابسها واتجهت فى 
صمت ناحية باب الخروج وقبل أن تفتح الباب التفتت اليه وقد 
ارتسمت فوق وجهها كل امارات الوقاحة والتحدى التى يمكن أن 
ترتسم فوق وجه لم يعرف الحياء فى حياته وأصيب بصدمة لم يكن 

يتوقعها ثم قالت له بسخرية شديدة هل تعلم شيئا ايها التعس الشثقى 

أنني ذاهية الآن كى أعطى جسدى لزوجى القمىء الذى أكرهه من 
أعماقى هل تغرف لاذا ؟ لأننى افضله عليك لأنه رجل ٠‏ 

وشخكت ترك حل وه تقول له انه على الأفل سرف 
ماذا۔يفعل به ٠٠‏ ثم فتحت الباب وخرجت وصفعته وراءها بعنف 
E.‏ 

KK xX 

کان ميعاد لقاءهما امام محطة الأوتوبيس فى الشارع 
العمومى فى أصيل أحد أيام الربيع الدافئة ٠٠‏ تصافحا فى لهفة 
واضحة لكنه لاحظ آنها مرتبكة بعض الشىء فضغط على يدها برفق 
بالغ لبت قى قبا ىء من الشجاحة فابشسمكت له بخان قرات من 
ضغط أصابعه على يدها وأبقاها لبعض الوقت قبل ان يفلتها من بين 
اصابعه وهو ينظر اليها بحب شديد ۰۰ سارا جنبا الى جنب فى 
انتظار سيارة أجرة تعبر بهما وعندما احتواهما المقعد الخلفى لسيارة 
الأجرة كان ينمو فى داخلهما شعور قوى يوحد بينهما هو انهما لم 
تفودا غرشين عة لك اللحظة بل كائتن لها هة خاضة تاها 
عن الناس الذين لم يقعوا فى الحب بعد ٠٠‏ الناس الذين لايخجلون 
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من الظهور بشخصياتهم الحقيقية بكل ما يعتورها من نقص أمام 
الآخرين ٠‏ 

أما العشاق فانهم يصرون على الظهور فى أحسن حالاتهم مام 
عيون محبيهم ٠٠‏ أنهم يصرون على التحفظ واصطناع الرقة والمجاملة 
واليعد :عن :الصراحة ٠‏ 

وتلاقى بصراهما فى نفس اللحظة التى أحس فيها كل منهما 
بهذا الشعور بيتغلغل فى آعماقه وأحسا بالارتباك والخجل وتبادلا 
ابتسامات دافئة مشجعة ٠٠‏ كان كل منهما يحاول أن يطل على نفس 
الآخر ليرى ما بها ٠٠‏ وزاد من ارتباكهما انهما لمحا سائثق الضيارة 
العجوز ينظر اليهما فى مرآة السيارة وهو يبتسم فى اشفاق كانه 
يعم بيرت الوا ان هذا هی اول لقام لهعا وبر شم ما کان في عب 
الساق مخ تاطف واخ ال تهنا اا بالخضل مهفا :اذ كانت 
لاتخلوان من“ تطفل يشعرهما بشىء من الحرحج والارتباك لكنهما 
سرعان ما اطمثنا الى شعور الاخلاص فى عينى السائق الذى ريما 
كان يسترجع فى خياله ذكرياته الجميلة عندما كان فى مثل سنهما ٠٠‏ 
فهدت أعصابهما المتوترة وتبادلا بضع نظرات عمشجعة ٠‏ 

قال لها وهو یضغط يدها برفق بالغ لیبدد توترها وربما توتره 
هو اأيضا ٠٠‏ « اتيتى » فى ميعادك تماما بصراحة لم أكن أتوقع ذلك 
قالت فى دهشة ولاذا لم تكن تتوقع ذلك ؟ قال وهو يهز كتفيه لست 
آدری آنه مجرد احساس ربما لأننى لست واثقا من نفسى ٠٠‏ ريما 
لأنها المرة الأولى التى اقابل فيها فتاة خارج المنزل ٠‏ 


قالت وهى تضحك فى خفوت حتى لا يلاحظها ساق السيارة 
على مقابلتك خارج النزل بهذه السهولة لا ريب انك تملك سحرا خاصا 
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انتمملته معي ٠١‏ قال وهو يتظر الى ينها بعبق ساكا فتيما كل 


لقد « اتيت » لمقابلتى لأنكاردتى ذلك ٠٠‏ ولو لم تريدى مقابلتى 
لا كانت هناك قوة على الأرض قادرة على اجبارك على ذلك ٠‏ 
قالت بعد لحظة صمت وهى تنظر الى عينيه بعمق هل تعرف انها المرة 
اا ا اش ا ا وان ری 


.. قال ضاحكا اسمحى لى أولا أن احتج على وصفك لی باننی 
افشان غریب ** کت أظن ناضحا حف قن * ٠‏ قالت ماين 
بالقاككد تحن ضقن لكن سا عة أتك لست فردا عن العالة + قال 
وهو يضغط يدها برفق اعتقد آنه ینبغی علینا أن نفعل شيئًا بخصوص 
ذلك وتبادلا نظرة طويلة دافئة ٠٠‏ ثم قال وملامحه تنطق بجدية كاملة 
اسمعى أننا لا نتقابل لنعبث أو النضيع وقتنا فى شىء مخجل لا أنا 
ولا أنت شخصياتنا تسمح -بذلك. ننا نتقابل لنقثزب من بعضنا أكثر 
لنقهم بحقا افقل الس هذا هى ها كان سمح به اهلك لى اى 


نظرت اليه بعينيها موافقة فاردف قائلا اذن لا داعى للقلق أو 
الات الخو ك اها لن تكن آل لفن الى تقال قا وا 
خارج النزل ستكون هناك مرات عديدة اذا أردنا آن نفهم بعضنا 
فقا كر مال علا هماسا ك سنه سائ السارة الحمرة 
الذي كان يتل الا فى الراك من الهين راللخر رتاه لمان 
بذللك الدفىء الذى يطل منهما والذى لاريب كان يرى فيهما زوجين 
من البشر لا يختلفان عن ای زوجین ارکبهما معه فى سيارته ٠‏ 
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اثنان يعيشان قصة حب قد تختلف فى تفاصيلها عن غيرها 
من قصص الحب لكن لا زيب أن لها نفش اللامح الرئيسية للقصسصس 
القديمة ٠‏ ومن أين ياتيان بالجديد ٠‏ هكذا كان سائق السيارة العجوز 
يحدث نفسه وهو ينظر اليهما بشىء من الاشفاق والتعاطف واكتسبت 
ابتسامته ملامح سخرية خفيفة وهو يفكر بأن الفتى الذى يهمس فى 
انن حبيبته يقول لها الكلمة الخالدة التى يقولها كل رجل لكل امرأة 
والتى تظن انها اخترعت خصيصا من !جلها ٠٠١‏ أحبك 

وهو يظن انه يخدعنى عندما يتصور اننى اظن اأنهما 
لفان فی مشک عافة وهی ل یفلم آتئی اقراھتا کاب من ٭ 
ادت اا ماق الا افر افاع ف ارقت ان 
قال فيه مدحت لمديحة بصوت خافت رقيق وهو يحتوی وجھها بعینيه 
هل تعرفين انك تملكين أرق وأعذب ابتسامة رايتها فى حياتى وخفق 
فلب ديح بشدة وسيظرة علها رة لاغ ان كائ فح هذا 
الكلام لأول مرة فى حياتها من فم رجل يرغبها ويحبها ٠٠‏ هذا الكلام 
الذى يشبه قطرات من مطر تنزل على زهور طال جفافها فتعيد اليها 
نضارتها القديمة ٠‏ 


قالت وابتسامتها الواسعة تعكس فرحتها الداخلية العارمة 
آنك تقول هذا الكلام لأنك تعجب بى وترانى بمنظار خاص بك لكن 
لو قدر لك أن ترانى بعيون غريبة لوجدت اننى انسانة عادية تماما 
ولا أستطيع حتى ان أصف نفسى بأننى جميلة ٠‏ 

قال باقتناع حقيقى ولهذا السبب أحبك لأنك انسانة عادية تماما 
هل تعرفين لماذا ؟ لأننى أيضا انسان عادى تماما ٠‏ 

وصمت برهة ثم قال ضاحکا اسمعی هل تاکلین ثلاث وجبات 
يوميا وتذهبين الى الحمام كل صباح ؟ قالت بدهشة نعم لكن لاذ! 
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قال لأننى لهذا أحبك ٠٠‏ أننا لسنا مخلوقات خرافية تمارس عملا 
خارقا للعادة لكننا بشر عاديون يمارسون الحب كا يمارسه ملايين 
من البشر غيرهم ٠١‏ 


أحست ببهجة تملا قلبها نوع من التفاؤل الغريب بالمستقبل 
وهى تتامل معنى كلماته البسيطة الؤاضحة التى تؤكد عمق تفكيره 
ونظرته السليمة الى الحياة وفجاة قالت ضاحكة وانت هل تحلق ذقنك 
کل صاع وقام س ساغات پیا قال دة کن کن دا 
قالت وهى تنظر الى عينيه وتبتسم بعينيها لأننى لهذا السبب أحبك ٠٠‏ 
ولت اة اجره الى الكازينى الأ قدافة على الل ٠‏ 
شارا خلال الحدقة الظوبلة الت احتلات بعوات خطوها اشحار اة 
بها مصابيح عديدة ملونة أضفت مع جو الغروب الرطب نوعا من 
الشاعرية على المكان وتقدم منهما الجرسون طالبا منهما أن يتبعاه 
الى ك الائدة الخالية على النيل مباشرة والتى بدت لدحت مكشوفة 
لعيون كل الجالسين فى الكازينو وطلب مدحت من مديحة أن تتريث 
قليلا ٠٠‏ قال لها هامسا حتى لايسمعه الجرسون وما الذى يدعونا 
الى اللوي آلى غلك الأقة الكقرفة ليون كل الخاليشن حن حوكا 
هيا بنا نذهب الى احدى الموائد فى آخر الكازينو ٠٠‏ ونظرت اليه 
مديحة بعمق لعلها تدرك مايفكر فيه وفجاة احست بما يدور فى نفسه 
من مخاوف وبرغم احساسها الغميق بالاشفاق عليه الا انها بت 
الاستسلام لهذا الشعور وقررت ن تقسو عليه من أجل مصلحته فى 
نهاية الأمر ٠‏ 


نظرت اليه بصرامة وقالت بلهجة لا تحتمل المناقشة لكنى أفضل 
المائدة التى على النيل هيا بنا نذهب اليها وسار مدحت وراءها فى 
صمت وهو يحس بان عشرات العيون الموجودة من حوله قد تركت 
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من وهه الذى يئل العنته الؤبدة وبعد ان جلضا الى الماثاة الضغيرة 
على النيل والأضواء تغمرهما وعينا مدحت تتحركان فى حذر بحثا 
عن العيون التى تتلصص من حوله أحست مديحة وهى تراقبه دون 
أن يدرى أن بينهما مسالة معلقة على جانب كبير من الأهمية ينبغى أن 
يوضع لها حل على الفور كى يبدا علاقة سليمة وواضحة ٠‏ 


قالت له بصوت حنون متفهم كنت اراقبك ونحن قادمين الى 
المائدة وأحسست من نظراتك انك خائف من الناس ٠‏ نظر اليها غاضبا 
من صراحتها المطلقة التى اصابته بربكة مفاجئة فلم يدر بماذا يرد 
عليها ولو أن انسانة اأخرى قالت له ذا الكلك التركها على الفؤز 
ومرت لحظة صمت قال بعدها وهو يحاول ان يبعد عينيه غن عينيها 
د آنا حاف عن غيرن القاس ولست خطلاعن ذلك ٠‏ قالت نهان 
شديد ليس هناك داع لان تشعربالخجل ٠‏ 


قال وقد بد يتخلصس من ربكته المفاجئة .ويشعر اكثر بقدرته 
على مجادلتها اذن انت تسلمين بان هناك مشكلة ؟ قالت وهى تنظر 
الى عينيه بعمق شديد. وهل تظن انك بابتعادك عن عيون الناس تحل 
هذه المشكلة ٠‏ قال بعصبية إشديدة ماذا تريديننى ان افعل على وجه 
التحديد ضعى نفسلك فى مكانى وقولى لى مها هو 
الححسل ٠٠‏ قالت وهى تمسلك يديه برفق بالغ ٠٠‏ الحل 
هو ان تجابه المشكلة لا ان تهرب منها ٠‏ ان تنظر الى عيون الناس 
ما ۷ اكرت مق ا التن ل ون الغا ا الفحت 
قال وابتسامة سناخرة ترتبسم على شفتيه واضح جدا انك بعيده تماها 
عن هذه المشكلة والواقع اننى لا اطلب منك ان تفهميننى تماما على 
الاقل ليس قبل مخى وقت طويل لكنى .اطلب منك على الاقل ان تتعاطفى 
معى ٠‏ قالت بحنان شديد ما اريده هو ان اساعدك على رؤية الحقيقة 
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التى.ربما لا تستطيع أن تراها وحدك ٠٠‏ قال بسخرية عميقة الحقيقة 
أتطلع اليها كل يوم فى المرآة وآراها فى عيون الآخرين ٠‏ قالت بحماس 
هذا جرد من الكقة فق كن الخرء الأخن الاي تك ان فا 
هو آنك لست مستولا عما حدث لك فلماذا تعذب نفسك من أجل حادثة 
یمکن ان تقع لای انسان آخر ٠‏ 


وصمتت برهة ق اردفت قائلة بحنان شديد ارجوك؛ عدنى 
الا تعذب نفسك من اجل حادثة :افهة ٠‏ عدنى ان تنظر بجرأة الى 
عيون الناس ثم قالت وهى تنظر اليه متاملة بينما أصابعها تضغط 
يده برفق بالغ هل تظن اننى خرجت معك لانك وسيم او لاننى ساتباهى 
بك امام الناس كلا لقد خرجت معك لاثك انسان وجدت فيه صفات 
تقربنی مته فلماذا تریڌنى آن غير رأيى فيك الان ٠‏ ونظر اليها ولم 
يتكلم لكن كان فى نظراته اليها امتنان عظيم وفجاة قال لها وهو 
ینظر بعفق الى عینیها ارجو ان تکونی شاعرة بما احس به فی 
داخلی-ومالا اجد الكلمات لاتعبير عنه بدقة و ابتسمت له بحنذان وهی 
تضغط يده برفق بالغ ثم قالت له ضاحكة ارجوك لاتقل لى اننى صاحبة 
اجمل ابتسامة رايتها فى حياتك والا ضربتك بهذه الفازة وضحك من 
اعماقه وبدا ينسى العيون التى تحيط به ٠‏ 


وسالته بمرح وهى تبتسم بعينيها والآن ماذا تفعل بخلاف كتابة 
القصة ٠+‏ قال وهو غا يزال يسك بها تأعناعة شاغرا انها شبد 
بقوة لا فهاية لها يستطيع ان يحارب بها العالم باسره ٠‏ اننى اعمل 
كملايين الناس من أجل الرزق أعيش واصاب بالساام وسانتهى 
كالآخرين ٠‏ قالت. بمرح ارجوك دع الفلسفة وقل لى ماذا تفعل 
بالضبط فانا اعرف انك تعمل مع عادل فى نفس الشركة لكن مااريدا 
ان٠‏ اعرفة هى مادا كفطل على وة الدقة ١‏ 
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قال باحساسعميق باللل اننى عمل فى الادارة القانونية للشركة 
اترافع فى القضايا واأقوم بالتحقيق مع الموظفين واعمال اخرى 
من هذا النوع قالت بحماس يبدو انه عمل مثير ˆ 
قال وهو يحس بملله يتزايد ربما فى البداية فقط لكن بعد 
فترة من الوقت یصبح مجرد عمل روتینی کای عمل آخر قالت 
والتعفانة كلل عن هشها :اما انا قاح غملى شاعا لانئى آي 
مهنة التدريس وقد قلت لنفسى اننى اذا لم اتزوج وانجب اطفالا 
فانتی ساعتبر کل تلمیذاتی بنات لى ۰ 
شالق به رة عن ارقت غا ذا كان فى وائ عادل الو 
فنظر اليها بتفرس ثم اجابها قائلا كلا لقد رايته بالامس هل هناك 
شیء محدد تودین معرفته ۰ قالت بلا اهتمام کلا لقد وجدت نفسی 
فجاة افكر فيه ٠‏ نظر اليها بدهشة ثم قال بلهجة ذات مغزى احقا 
قالت باستنكار ارجوك لا تتكلم بهذه الطريقة انك تشعرنى باننى 
ارتكت جريمة لجر ئى سالك واا عابرا + ان غادل: دانما 
یشغلنی هل تعرف ٠‏ لانى احس انه انسان تعيس حتى الحب الوحيد 
ف خا اعم شرا اا : 


وهى تقول هذا الكلام بيثما اردفت هى قائلة هل تومن بالحظ ١عنى‏ 
هل بولد انسان سىء الحظ وآخر سعيد الحظ بصفة مطلقة ٠‏ 


اجاب قائلا لا اعتقد انه يوجد فى العالم الذى نعيش فيه 
مثل هذا النوع من الحظ لكنى اؤمن بان الناس يمكن ان يكونوا 
مسؤلين عن سعادة انسان او تعاسته وخذى عادل مثلا لذلك انه 
انسان وسيم جدا وهذه بالتأكيد هبة عظيمة من الطبيعة لكن انظرى 
ماذا فعل الناس معه لقد جعلوه یکره وسامته ۰ 
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- وصمت يرهة ثم اردف قائلا هل تعرفين ما الذى فعله همه 
زملاؤه فى الشركة ٠٠‏ نظرت اليه بفضول ولهفة بينما مضى قائلا 
لقد اتهموه فى رجولته هل تعرفين لاذا لانه رقض..ان يكون واحدا 
منهم قالت بغضب شدید ان هذا اوقح ما سمعت اننی فی حیاتی 
کلھا لم از من هو اکثر رجوله من عادل او اعظم منه انشانية ٠‏ 

ل و عسو ها وس لن كافا ل رات 
نظرهم ۰ قالت باسف ماساة عادل انه یعیش وسط اناس لا يفهمونه 
ماساته انه لم يصادف حبا حقيقيا يملا حياته ٠‏ نظر اليها بتفرس 
يريد ان بستشق ما وراء كلماتها بينما اخذت الغيرة تتسلل الى 
قلبه" وهى تتكلم عن عادل بهذه الطريقة ثم قال بلهجة خاصة من 
يسمعك تتكلمين عن عادل بهذه الطريقة يتاكد له انك مهتمة به بصورة غيز 
عادية ٠‏ قالت وهى تنظر الى عينية اذا كنت تعنى اننى احب عادل 
فانت مخطىیء فی هذا ۰ 

فل تمرف اذا لانتى لن أكون انها بالنة له فة اخلامة 
وانا لا احب ان اتطفل على حياة انسان لا يحس بى ٠‏ وصمتت 
برهة ثم قالت له وهى تبتسم بعينيها ثم اننى وجدت اخيرا الانسان 
الذى يمكننى ان امنحه عواطفى ٠٠‏ 

الانسان الذى اكتشف جديدا فى شخصيته كل يوم حتى 
لو لم يكن فى مثل وسامة عادل ٠‏ وابتسم لها فى سعادة وقد بدا 
يحس بالطمانينه تتسلل الى قلبه من جهيد وهو يسمع عبارتها 
الأخرة * 


E 


Xk Kk x 


رن جرس التليفون بطريقة مفاجئة اخرجت عادل من حالة 
وهو الذى كان يستمع اليه بينما كان مستلقيا على الفراش وقد 
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التی کانت تمکن تاریخ حیاته كلها نڌ آن کان طقلا صغیرا حقی 
مأساة حبه الاخیر لمرفت والتی کان يحاول أن ينساها دون جدوی ٠‏ 


قام متثاقلا ليرد على التليفون وهو يتمنى أن يكف عن الرنين 
فجاة كما بدا ويتركه يستمتع بالموسيقى الشاعرية المتدفقة من 
جهاز التسجيل ٠‏ لكن جرس التليفون اللعين لم يتوقف الا بعد ان 
رفع عادل السماعة ليسمع صوتا ضاحكا يقول له حذر من يكلمك 
یا عادل e‏ غرابة a‏ انه e‏ 2 
وحاول عادل أن ت على ذاكرته ليعرف صاحب هذا الصوت 
واخيرا عرف ان الذى يكلمه هو زميله القديم فى كلية التجارة 
محموك ° 


راح فال بالشتق لاع منوت زعلة جه ذه الفية 
الطويلة وبدا القلق يتسلل الى نفسه فلماذا يطلبه انسان لا تربطه 
به صلة حقيقية بعد هذه المدة الطويلة الا اذا كانت وراءه مشكلة 
یرید ان یشارکه عادل فی حلها ۰ وعادل فی هذه الایام الت اعتزل 
فیها العالم بعد مأساة حبه لمرفت ليس فى حاجة لمشاركة الآخرين 
احزانهم ومشاکلهم فلا ریب ان لدیه منها الكثير ٠٠‏ 


وراح الصوت يردد على مسامع عادل من جدید ۰۰ هیه هل 
عرفت من يكلمك ؟ ٠٠‏ وقال عادل فى فتور انك محمود اليس كذلك ٠‏ 
قال محمود ضاحکا دائمانکی يا غادل لم اكن اتصور انك ستتعرف 
على صوتى بهذه السرعة بعد هذه الغيبة الطويلة'٠‏ على: اى الاحوال 
أرجو الا تكون مكالمتى لك قد أزعجتك بای شكل من الاشكال ٠‏ 
قال عادل ببرود اكذب عليك اذا قلت انك لم تزعجنى فقد كنت 
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.ستلقیا على الفراش عندما دق جرس تليفونك المفاجىء ٠‏ ضحك 
محمود وهو يقول لن أغضب منك يا عادل فأنا أعرف أنك صريح 
دائما - وهرت لحظة صمت توقع عادل خلالها ان يفصح هذا الضف 
الثقيل عن سبب مكالمته المزعجة ٠‏ وعندما اوشك ان يساله عز 
السبب اذا به یقول له عادل لدی حفل صغیر ف منزلی واريدك ان تجضره 
می 


انا اعلم اننى ازعجك بهذه الطريقة لاننى لم ادعوك قبلها 
بوقت کاف لکن ما یطمئننی الى انك لن تغضب ھو تاکدی اننی اتکلم 
الى صديق وتاكد يا. عادل انى ساأعوضك عن كل عناء تتجشمه فى 
سببلى ٠‏ قال عادل بسخرية واضحة وما الذى جعلك تتذکرثی بعد 
هذه الغيبة ألطويلة لاشك انك تملك سببا وجيها لذلك ٠“‏ 


قال محمود وهو يتجاهل سخرية عادل الواضحة لا ادزى 
يا عادل فجاة وبينما انا اتحرك بين المدعوين وجدتنى اتذكرك ريما 
لاننى تذكرت مناقشتنا العميقة ذات يوم عن النجاح فى الحياة هل 
تذكر ؟ ورت لحظة صمت قال بعدها محمود بسعادة لم يستطع 
ان يخفيها هل تعرف لاذا اقيم هذه الحفلة يا عادل لاننى رقيت الى 
منصب نائب مدير عام الشركة التى اعمل بها وتوقعت فى يوم مثل 
هذا ان تكون الى جوارى وظل عادل صامتا فقال له محمود بدهشة 
الا تنوی أن تهنئنی يا عادل ' ۰ 


قال عادل ود ي بالتاكيد مبروك ۰ قال محفود کلا اننۍ 
لن اسمح. لك 'بتهنئة التليفون وحدها لابد ان تأثى بنفسك لتقولها 
لى ٠٠‏ الآن وفورا هل تفهم ٠‏ وحاول عادل ان يعتذر عن تلبية هذه 
الدعوة السخيفة .دون جدوى فقد الح عليه محمود بحكم الزمالة 
القديمة فلم يجد عادل بداءمن ان يقول له فى ضيق حسن ساكون 
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عندك بعد حوالى الساعة ٠.‏ قال محمود بسعادة اظنك مازلت تتذكر 
آخر عنوان لى شارع .الجبلاية بالزمالك ٠‏ 

وارجوك يا عادل' لاتحضر معك ای شیء فكل شیء موجلود 
هنأ ٠‏ ووضع غادل' سماعة التليفون وقد احش بتغاسة عميقة 
تتسلل الى قلبه واخذ بردد بذهول محموؤد أصضيح E‏ لن عام 
الشركة هكذا فى لمح البصر وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة 
وهو يعقد مقارنة سريعة .بينه وبين زميله .القديم فى الكلية مقارنة 
بين صفات كل منهما والنتائج التى استطاعا. الوصول اليها بعد 
مشوارهما الطويل فى الحياة وامتلات تفسةبمرارة قاتلة فقد كانت 
النتحة مخية تاها ماله ترف ,عادول على امخموك اكام 
الدراسة بالكلىة وحثة اليو الأول درك اثة نعبخة من ملايين :الشسة. 
التى تفرخها الطبيعة بغزارة مدهشة خوفا على الجنس الانسانى 
م الانقراض 2 

لم یکن یمیزه شىء عن الآخرين ولم يكن ينقصه شىء إيضا ٠‏ 
ان تقلیدیته جعلته یبدی لعادل باهتا بلا شخصية لکن كانت فيه 
ميزة واضحة هی انه انسان عملى يضع لنفسه اهدافا. مجحددة 
ويخطط بذكاء وانتهازية للوصول اليها ٠‏ فالحياة بالنسبة له سيلم 
عليه ان يصعده ۰ ولا ساله عادل ذاټ يوم گا سیصعد درجابت 
السلم رد محمود شناحكا بان هذا آخر ما یفکر فيه لانه متاکد انه 
سيصعد درجات السلم وبسرعة وفهم عادل من كلامه انه لن يتحرج 
فی الصعود فوق کتفی انسان آخر او لو دفع انسانا آخر من فوق 
درجة من درجات السلم ليقف هو فوقها فكل ما يجعله يصعد السلم 
مشروع من وجهة تظره ٠‏ 

انتهازی صمیم کان هذا زی عادل فيه دائما والان حقق هذا 
الوغد كلى ما وعه به ساله عادل يوما عن الهدف النهائى له من 
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الحياة ولم يتردد محمود فى الاجابة فقد كانت دائما جاهزة على 
لسانه ٠‏ قال بانه يريد ان يسكن شقة على النيل وان يجمع ثروة 
والدها مدیر عام لیساعده على الصعود فوق درجات السلم : 


وساله عادل مستفزا لیجعله یفصح عن کل ما یخبئه بداخله 
لكن هذه اهداف كبيرة تتطلب موهبة فائقة لتحقيقها ٠‏ هل .تعتقد 
حقا أن بامكانك بقدراقك التواضعة أن تىققها * حك امون 
وهو يقول لعادل بلهجة ساخرة انك تؤكد لى بهذا الكلام انك ساذج 
جدا ولا تعرف الدنيا على حقيقتها ٠‏ 


عزيزى هل تعتقد انك بحاجة الى موهبة عظيمة لتحصل على 

ماتريد فى هذا العالم ٠‏ انظر من حولك ان اعظم المىاهب ليست دائما 
فى مقدمة الصفوف ٠‏ ان كل ما تحتاجه هن ان تبحث عن وسيلة 
سريعة ومضمونة توصلك الى ما تريد تماما كما يتعلق قائد الدراجة 
بشاحنة ضخمة تصعد به تلا فيوفر على نفسه مجهودا کان يیمكن 
ان یضیع بلا جدوی انك قد تسمی هذا انتهازية لكنى اسميه سلوكا 
يتسم بالذكاء ٠‏ وهذا السلوك لا علاقة له بالموهبة فأنت قد تكون 
اعظم الناس موهبة لكنك تظل دائما فى مؤّخرة الصفوف اذا كان 
ينقصك الذكاء الكافى لعرفة قواعد اللعبة وصمت برهة ظهرت 
على وجهة خلالها' امارزات الجد قبل ان يردف قائلا ان الحياة يا 
عزيزى لعبة ورق يفوز فيها ليس صاحب الورق الافضل لكن الاكثر 
مهارة فى اللعب ` 


انتسع غادل فى مرارة وه رده التفمة فالا لقن غرف الو غة 
قا كيف يكس لعبة الؤرق هذه المرة +١‏ فاثب مدير غام الشركة 
وانا ما زلت موظفا صغیرا باحدی الشرکات ولیتهم بدعوننی فى 
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حالی بل اننی مهدد بالطرد من عملى فى اى لحظة ٠‏ واضطر عادل 
لان يعترف بينه وبين نفسه بانه لا يعرف قواعد اللعبة التى تدور 
من حوله ٠‏ وابتسم عادل وهو يتذكر الامثلة العديدة التى تؤكد 
انتهازية محمود. ' 

قال له يوما انه لايحقد على الناس الذين ينتمؤن الى طبقة ارفعم 
من طبقته بل انه يعتقد ان ذلك حماقة من جانب الناس الذين صبمموا 
على البقاء اسفل السلم ٠‏ قال له إن الذكاء يحتم على الانسان 
الطموح الا يحقد على هؤلاء الناس او يحاول ان يشدهم الى اسفل 
بل ان یصعد معهم الى اعلى ۰ وکان عادل يضحك وھی یتذکر کیف 
الحقيقية تجاه الحقيقة القائلة بان عادل ينتمى الى طبقة ازقع من 
طبقته رغم ان عادل کان متاكدادائما ان محمود فى قرارة أنقسة 
يغين منه ويحقد عليه بل ان عادل يشك احيانا فى ان ضداقة مخمود 
له اعت تمعن الحدهة ٠:‏ 


كان. عادل يملك سيارة صغيرة يذهب بها الى. منزله فى مصر 
الجديدة عقب انتهاء الدراسة وكان منزل محمود يقع .فى طريق 
غادل: قى كاله الخائت الففر مخ لاسا اذا مركي هذه 
ف فنا رة ليوسلة الى ختزلة و هكا كانت فة لخادل اکر نن 
خوورة وركذا كانت لافقا واا عع التاش ¥ مها سا غر 
الحقبقية بل مخالخة ورغباتة الذاكة ؛ 

وفی يوم کان عادل ومحمود یسیران على شاطىء النيل ٠‏ 
کان الوقت. عساء احف ايام الشيفة وقد نجج الكتان رها قى 
امقخان. التخرج ٠‏ وكانقلباهما ممتلئين باحلام المستقبل الذافثة 
كامتلاء نهن التدل بالاء حن تحتهما ٠‏ وقال غادل لحمو فى الحظة 
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هة مات قلبه وهي بطاح بقباله الى أفاق الستقيل غي المت نرد 
الذى ينتظرهما والآن يا لاعب البوكر البارع قل لى ما هى الاوراق 
التی تنوی أن تلعب بها وقال محمود بسرعة اكدت لعادل انه فكر 
كثيرا قى الموضوع قبل ان ينطق به المسالة بسيطة جدا ساتزوج من 
فتاة تساعدنتی على الوصول هذه الفتاة ستكون اما جميلة جدا 
وفقيرة او ق قبيحة جدا وغنية لكن لن اتزوج من فتاة جميلة جداا 
وغنية فى نفش SK‏ لادا لانها هى التى سشستعملنئ 
لش اة الفى اطا ٠‏ 


.. المسنأمة يا عزيزى ليست اى فتاة ٠‏ بل فتاة يمكنها ان توصلك 
الى ما تريد ٠‏ وصمت برهة ثم اردف قائلا وهو يغمز بعينيه المنيالة 
لا تحتاج لكى تنجح فى هذا العالم الا ان تعقد صلات صداقة مع 
الذين يمكنهم ان ندقعؤك الى اعلی السلم وفى هذا ستتفیع 
الفتاة الجميلة جدا او الفتاة الفبيحة الغنية ٠‏ ثم الثفت 
الى عادل وقال له وأبتسامة ساخرة مرتسمة على شفتيه وانت كيف 
ستلعب لعبتك يا بطل وظل عادّل صامتا لبضع لحظات كانت خا 
خلالها تتابعان موجات التهر الشوداء المتدفقة وقد لمعت فوقها 
اخسواء لافتات النيون المعلقة فوق بعض المبانى القريبة واضواء 
السيارات التي تعبر كوبرى قصر النيل ثم قال بلهجة حزينة مشكلتى 
يا محمود اننى لا انظر الى الحياة على انها. لعبة ورق ينبغى ان 
افوز فيها .بای طريقة 


الخاة فی رای اشرق فن عكارلة نها آى ابتذاله ٠+‏ 
انها شیء عمیق وشامل وحزین ايضا قال محمود وهو ينظر الى عادل 
بدهشة تكاد تنل الى درجة الاستنكار اذن عليك ان تتوقع مصاعب 
جمة فى حياتلكه ابشطها انك ستظل دائما ف مؤخرة الصفوف ٠‏ انطلق 
عادل. بسيارته الى منزل محمود وذلك الشريط من الذكريات يبرق 
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اهام عينيه مسببا له احساسا عميقا بأنه متوجه لاداء مهمة بغيضة 
الى قلبه ٠‏ 


امام احدى عمارات النيل الشاهقة توقف بسيارته ٠‏ ويعد ان 
هبط منها رفع بصره لبضع لحظات ليتأمل الارتفاع البالغ للعمارة 
کانه یری بعینیه ما وصل اليه محمود من علو واحس بالغثیان يملا 
معدته وتاكد هذا الشعور وهو يخطو بقدميه الى داخل الدهليز 
المغخمور بالاضواء الباهرة حيث كان الترف المحيط به يستفز شعوره 

العميق بالاحباط وكراهيته كل ما يمثله محمود من انتهازية ٠‏ 
ويسرعة حمله المصعد الى الطابق الثانى عشر حيث شقة محمود 
الفاخرة ٠‏ 


وبشعور رجل منوم بتعاسة ثقيلة وضع اصبعه فوق جرس 
الباب ليسمع دقات موسيقية جميلة تنساب فى الداخل مختلطة 
بتلك الهمهمات الانسانية والضحكات العالية التى لم يستطع الباب 
المغلق ان يمنعها من الخروج من داخل الشقة ٠‏ وفجاة فتح الباب 
ووجد نفسه وجها لوجه امام محمود الذی کان يمسك باحدی يديه 


كاسا من الويسكى ٠‏ 


ونظر اليه محمود متأملا لبضع لحظات ثم انفرجت اساريره 
وهو ترخب به بخرازة ودعو إلى المخرن ۶ تال له وهنا يوان 
داخل الشقة حقا ن الزمن لم يصنع بك شيا يا عادل لكانى اراك 
الآن ونحن مازلنا طالبين فى الكلية انظر اليك انك مازلت وسيما 
کا کت انا وجب رضن لم مز شا ا اا هما افك ترى 
بنفسك ٠‏ جسمى امتلأ من قلة الحركة ورأسى اصبح اقرب الى الصلع 
بخدا أن علاتة الشغرات البيضتاء ٠‏ على أ الإحوال نى سعيد 
بقدومك يا عائل واعدك باتك ستمضی وقتا عرحا لن تندم عليه وراع 
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مخمود یدیر. یصره پين جموع المدعوين الذين كانوا يملأون القاعة 
فوق وجوههم المنتشية من اثر الشراب والضحكات النطلقة من 
القلب أضواء ,الثريات _الكبيرة المعلقة فى السقف ٠‏ 


وتهللت آساريره عندما أبصر زوجته واقفة فى أحد الاركان 
تججاذب الحديث مع شلة من المدعوين فأشار لها بالقدوم ٠‏ قال لها 
ومى تقترب منهما أنظرى المفاجاة التى أعددتها لك عادل يلحمه 
ودمه ٠٠‏ مدت له المرأة الجميلة يدها بحركة مترفعة وهى تخترقه 
بعينيها الخضراوتين النفاذتين كعينى قطة لا تشبع أبدا ٠٠‏ قطة 
تعودت أن تدير .رؤوس. فئرانها الصغيرة قبل أن تلتهمها بشراهة 
فة وسا الققران المسلة مثل عادل ٠:‏ ق قالكلة جو كسلىء 
بالاغراء. : بالتاكيد انها مفاجاة سعيدة أن يزورنا عادلاليوم ٠‏ ثم 
خبحكت ‏ قائلة لزوجها انتظر حتى تقع عيون نساء الحفلة عليه 
انهن لن يتركنه لحظة واحدة ٠‏ ثم رمقت عادل بإظرة أربكته وجعلته 
لا یدری 'ماذا يفعل سوی أن ينكس بصره الى الارض ويسير الى 
جوارها فى صمت وقد اأخذ يفكر كيف واتتها الجراة لتتصرف على 
هذا التحى امام زوجها الذي يدا هادا تماما بل سيدا بالطريقة 
التى تصرفت بها ٠‏ ثم بدا عادل يختلس نظرات الى وجهها وهما 
سائرين الى داخل الشقة ٠‏ 


ان سنوات عديدة مرت منذ آخر لقاء تم بينهما لم تستطمعم 
أن تنال من جمال ذلك الوجه ٠‏ كان شهوانيا مغريا كالعادة له ملامح 
دقيقة بيضاء. تشدك اليها منذ اللحظة الاولى ٠٠‏ تقتحمك٠٠‏ ملامح 
تظل بعالقة فى ذاكرتك مهما بعد بك الزمن ٠٠‏ تتوسطها تلك العينان 
الخضراوتان المغنإطيسيتان بتلك القدرة المذهلة على اذابة الصلب 
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فى داخلك بتلك القدرة على الكلام الصامت الذى يعزلك عن كل ما 
حولك فيما عداها هى تلك المراة القادرة المتحكمة ٠‏ 


كانت ها القذرة على انك بها اا جما خفرة 
خاصة شمن بها عن الأف الفانى تمضذها لك الام الطاطة بقدرةها 
الفائقة على التشكل فى أى صورة تريدها وبسرعة مذهلة كان 
عادل عندما ينظر الى وجه تلك المراة بالقوة المخيفة الكامنة وراءه 
یکین بالرعت کاک ھی ی یع آل2 الي و تفت غد حداق سیل 
تقو ر غاا ٭ اا اة کر وکل واا غل ما رید : 
وكانت المراة تحس بالضيق من عادل لانه لم يعاملها كباقى الرجال 
الذين يمون حفلاتها فيرفع يدها الى شفتيه ويقبلها فى احترام ٠‏ 


قالت له وعلى شفتيها ابتسامة ساخرة انك لم تتغير يا عادل 
مازلت تعامل الناس بنفس اسلوب الفنان المترفع الذى لا يبالى 
بالتقاليد قال عادل على الفور بلهجة ذات مغزى اسف ياسيدتى حاولت 
ان اتغير دون جدوى ٠‏ قالت وهى تشعر فى قرارة نفسها انها 
تروض فريستها الصغيرة تمهيدا لالتهامها ٠٠‏ اذن تزوج يا عادل 
فليس اقدر من المرأة على تغيير رجل مثلك ٠‏ قال عادل وعلى شفتيه 
ابتسامة ساخرة فكزت فى هذا يا سيدتى لكنى لم أستطع ان امضق 
فيه قدما هل تعرفين لماذا لان المرآة قد تكون قادزة على تغيير الرجل 
كما تقولين لكن ليس دائما الى أحسن بل كثيرا ما يكون التغيير الى 
اسواً ثم رمقها بشعور عميق بالمتعة وهو يحس بانه وجه اليها أهانة 
بالغة اكدتها تلك التقطيبة التى ظهرت على وجهها ٠‏ لكن المرأة 
تمالكت اعصابها بسرعة وقالت ضاحكة لتدارى اضطرابها دائما 
لا تعوزك الاجابة على اى سؤال يوجه اليك يا عادل انها موهبة 
احسدك عليها ٠‏ أحنى عادل راسه لها بطريقة مسرحية زادت من 
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احساسها العميق بالسخط عليه وايضا بالرغبة فيه وتاكد لهذه 
المراة الصيادة ان هذا الفار.يحتاج الى طريقة خاصة لاصطياده ٠‏ 


ابتسسمت له قائلة وعيناها تتألقان ببريق الانثى الجائعة 
خسبارة إن شابا جميلا مثلك لا تكون له امراة لترعاه ٠‏ اراهنك على 
ان هناك عشرات النساء على استعداد ليقمن بهذا الدور لو منحتهن 
الفرصة لذلك ٠‏ ثم حدجته بنظرة جعلته يرتجف ثم قالت لزوجها 
بجراة غريبة دهشت عادل انظر اليه يا محمود هل رايت فى حياتك 
من هو أكثر منه وسامة ٠٠‏ اليس من العار أن يظل عازبا طول حياته 
ضحك محمود قائلا كان عادل دائما وسيما وحتى وهو فى الكلية 
كان محط انظار الفتيات لكنه لم يكن يبالى بهن ٠‏ ورفع عادل عينيه 
امنكستين الى الارض ونظر بهما الى المراة فى جرأة ووجدها تبتسم 
له بعینیها وعلی الفور بدا يتذكر ما حدث له معها ذات يوم 


كان جالسا الى جوارها على الاريكة فى واحدة من تلك 
الحفلات الصاخبة التى اعتاد محمود ان يقيمها فى منزله الذى 
کان یندر ج فخامة واتساعا وهو بنتقل يبسرعة بین الاحياء المختلفة 
طوال فترة صعوده السريع على السلم ٠تللك‏ الحفلات التى كان يدعو 
اليها الاشخاص المرموقين فى الشركة التى يعمل بها والذين يمكن 
ان يرفعوه الى اعلى حتى لو كانت الطريقة الوحيدة لذلك هى ان 
يرکلوه باحذیتهم فى مؤخرته ۰ 

فى هذه الحفلات التى كان معمود ينفق فيها عن سعة كانوا 
يجدون کل ما يرغبون فيه ودائما كانت ابتسامة محمود السعيدة 
ونظرته الخاضعة الذليلة فى انتظارهم ٠‏ وكان محمود بارعا فى 
ربط الخيوط ببعضها البعض مستخدما ذكائه الغريزى وجمال 
زوجته اللعوب ٠٠‏ اهم ورقتين فى لعبة .البوكر التى يمارسهاء كانت 
الزوحة الحلة عرف تناما ها الذي يخبفى غليها ان قغملة وكافت 
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عيناها الخضراوتان تعدان دائما باأكثر من مجرد العلاقة البريئة بين 
امراة متزوجة وصديق زوجها اما محمود فكان وراءها يحصد 
الثمار ويرتفع بسرعة فوق رجات السلم ٠‏ كانت المراة جالسة الى 
بجواره على الاريكة بعد ان ملت من التجوال بين المدعوين الذين 
لا یکفون عن الطلبات وکان بیدها کاس ترشف منه على مهل وفی 
نشوة بالفة جعلت وجنتيها تتوردان وعينيها الخضراوتين تتالقان 
بتلك الرغبة التى لم تسطع ان تخفيها وهى ترمق عادل الوسيمبحواس 
متأججة لم تعد تخشى الافصاح عن نفسها ٠‏ 


مالت عليه وقد احست بأنها لم تعد قادرة على المقاومة وقد 
لعبت الخمر برأسها وقالت له لذلك الانسان البارد الوسيم الجالس 
الى جوارها دون ان تبدر منه بادرة واحدة تشير الى انه يخس 
بعذاب المراة الجالسة الى جواره والتى كانت على استعداد لكى 
تجکی غل رها آذا كان دك كفلا جه تيت لرخاةا هذا 
الانسان الذى لم يحاول ان يغازلها او يحصل منها على معد خاص 
كنا فمل تقريا كل الرجال الوجودين فى الحقل ٠‏ 

قالت له بصوت ناعم مخمور عادل لماذا لا تکلمنیى غدا بالتليفون 
عندما لا يكون محمود فى المنزل ٠‏ نظر اليها عادل بدهشة واستنكار 
لجراتها الشديدة فاسعت تيعد عن ذهنه الانطباع الذى توصل اليه 
بان قالت له عادل لاتفهمنى خط ارجوك کل مافی الام اننى اريد ان 
اسر فی وکو دام ا پان ب حه ال رات 
الى شىء لا يمكن احتماله ٠‏ 2 ارجوك ساعدنی ولا تتخلی عنی 
قال عادل بجقاء كيف تتوقعين منى أن احدثك بالتليفون وانا ا 
e at‏ 

قالت وهى تحدجه بواحدة من نظراتها المغناطيسية القاهرة 
لتشل ارادته لكن لابد ان تفعل ذلك ۰ ان کل ما اریده هو ان نناقش 
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املوضوع بعيدا عن محمود ٠٠‏ اننى أريد أن احدثك عن أشياء أريد 
لحمود أن يغرف نها شنيثا ٠١‏ ازجوك يا عادل +٠‏ قال عادل حتافةا 
ساحاول لكنى لا أعد بشىء ٠٠‏ وأتفرجت اسارير المراة وبدات تعد 
ا ن المحن شه نة قرت الريل الذي لم تارق حه عن 
قبل ٠٠‏ كان الجميع يسلمون بمجرد محاولة بسيطة من جانبها ٠٠‏ 
عادل انك لا تتصور حیاتی مع محمود حفلات ۰ حفلات مجاملات 
لرجال اكرههم لكنى مضطرة لذلك من أجل صالح محمود لكنى 
سمت كل شىء الغريب ان محمود يتصور اثئى سعيدة بهذهالحفلات 
يتصور ان المراة لا تريد شيئًا آخر سوى ان تشارك زوجها طموحه 
ثم حدجت عادل بنظرة عميقة وهى تقول له انك تفهمنى بالطبع يا 
عادل اليس كذلك ٠‏ 


قال غادل :اراك * قوعم ٠١‏ لكن لادا ¥ قصارحتق مسون 
بمتاعبك ۰ تظاهرت بالغضب وهی تقول له وهل تظن أنه سيستمع 
الى ٠١‏ انك لا تعرف محمود ٠۰‏ انه لا يعرف سوى مصلحته قحسب 
حتی لو کان هذا على حسابى كامراة ٠٠‏ عادل اثك لا تتصور 
الجحيم الذى اعيش فيه ٠٠‏ عادل اننى اريد رجلا ومحمود ٠ ٠٠‏ 


وسرت اس ست الت اة و قت ر 
غائل الى تخي ذا فى اك زاك غادل بالفاجاة لاسرالا و ااب 
مرتكا بالطيم احببت نكن ما الداعى لسؤالكة ٠١‏ قالت تلتم 
وشا تة لا شرم عكر قشل < وعفد بره ك ارتفك جاك 2 فل 
تعرف اننى احسد المراة التى تحبها ٠٠١‏ عادل من هى هل اعرفها ٠٠١‏ 
ابتسم عادل فى سخرية وهو يتذكر ما حدث بينه وبين المرأة فى 
واحدة من تلك الحفلات التى يقيمها محمود وهو ما جعله يهرب من 
دكا ول تشرد العا اللا كفا الخ عة جود فل حكن : 
ونظرت اليه المراة نظرة غريبة أرعبته لانه "درك من لمعة عينيها أن 
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جذور رغبتها. فيه لم تمت بعد رغم عرور كل تلك السنوات ٠‏ ومن 
ملامخها التي كانت فثخة شكلا ارما وهي تفظن المد انرك انبا 
بالتهامه كنا فطل حم عكرات «الرجال الفين التهمتهم-واخدا بعد 
الآشى” 


نظر عادل الى محمود بأزدراء وهو يهمس . لنفسبه قائلا اذن 
هذه هى ورقتك الرابحة فى لعبة البوكر ايها اليغد السعيد الحظ 
لا أحد يدرى الم ستوصلك فى المستقبل لكن ما تحقة تحقق حتی الان یوحی 
بانها ستوصلك الى كل ما تصبو اليه وادار اال بصره فیما حوله 
وأحس بنقمة شديدة على کل شىء لانه أحس بانه ملىث ومزيف وود 
لو يفر من المكان الذى هو فيه الآن لكن يد محمود كانت تقبض على 
ذراعه فی رفق لکن فى اصرار وهو يدفع به خلال زحام المدعوين 
الى البار الذى امتلأ بالكؤوس وزجاجات الويسكى ٠۰‏ والذى وقف 
امامه بضع رجال ونساء يشربون ویضحکون والی جواره اهتد 
بوفيه ضخم غليه كمية من الطعام تكفى اضعاف 'العدد الموجود 
بالحفلة وهو يقدر بالعشرات ٠‏ 


وقال عادل لنفسه لابد ان الوغد يكسب كثيرا وألا ما انفق 
على الحفلات بمثل هذا السخاء ٠‏ وهم عادل بان ن يستاذن من مخمود 
فی e‏ عندما فاجاه قائلا و ماذا ترید ان ت تشرب اااي 


محمود ارجوك.. اريد ان انضرف من هنا انك تعرفد ان هذه 
الحفلات ليست هى المكان الذى اشعر: فيه بسعادة كبيرة لكن عخمود 
قال باستنكار كلام فارغ اثك لم تكد تحضر فكيف:اسْمح لك بالانصراف 
الآن ثم اننى اريدك الى جانبى هذه..الليلة يا عادل. ثم اشار الى 
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زژزوجته بالحضور وقال لها عندما وقفت امامه تصوری عادل یرید 
ان يتصرف الان ٠‏ رفعت الزوجة حاجبها فى دهشة وقالت بسخرية 
غير معقول لابد ان الحفلة لم تعجبه ورمقها عادل فى ضيق وكراهيه 
فى حين اردفت قائلة لماذا لا تشرب شيئًا من البار ريثما اعد لك 
عقا من الو فة < أكن غافل اسيع اند ارجرگ ل داع ان ك 
قد بجنت فقط لأهتىء ميود كم اتصضرف على الفون لكن جود 
قال مستنكرا وهل هذا معقول يا عادل ترفض دعوة سيدة جميلة كلا 
ئت لن اسحح لك اركاب هذا الط + 


هیا بنا الى البار ريثما تلحق بنا آمال بعد قليل وها جالسين 
الى البار همس محمود قى اذن عادل قائلا ما رأيك فى النساء 
اللاتى يملأن الحفلة رائعات اليس كذلك وصمت برهة ثم قال ضاحكا 
كلهن رهن اشارتك ولا تخشى من الازواج فهم دائما اول من يعلم ٠‏ 

قال عادل وهو یحس بالغثیان یفور فی معدته لا ارید شیا من 
هذا المكان هل تفهم اننى اريد الانصراف ٠‏ قال محمود بضيق عادل 
ققد حيرتنى معك انك لا ترید ان تشرب ۰ لا ترید ان تاکل ۰ لا ترید 
أن تندمج مع المدعوين ماذا تريد بالضبط ٠‏ قال عادل بعصبية محمود 
ااننى لا اريد أن ابدو جافا لكنك ستضطرنى لذلك اذا لم تسمعح لى 
جالانصراق الان ۰ هز محمود کتفیه يائسا وهو یقول حسن کیا 
تريد يا عادل وبينما عادل يهم بالانصراف اقبلت الزوجة تحمل طبقا 
مملوء! حتی حافته بالطعام ۰ 
رمقت عادل بازدراء وهو يعطيها ظهره متجها الى باب 
الخروح ٠‏ وهو يقود سيارته الصغيرة عائدا الى البيت كانت المرارة 
تملؤه ٠‏ ققد ادرك الليلة كما لم يدرك فى حياته من قبل ان القيم 
والمنادىء هى اوراق اللعبة الخاسرة اما الزابحون الحقيقيون قهم 
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هحمود وآمال وكل الناس الذين على شاكلتهم وكاد يضحك مر 
اعماقه.عندما تكد له انه ليس فقط لن يصبح لاعبا بارعا فى. لعبة 
البوكر التى تدور من حوله بل لن يصبح لاعبا على الاطلاق وأحسي 
القديمة على النيل التىی جمعته مع محمود ذات دبوم عندما وقفا 
قلاق بالل د ورل سن داه رات ق اة الا اى 
القتل وبضعة الفنادى القرتة شم رقع راسه الى قمة أخد اشجار 
يتذكز نبوءات صديقه القديم ٠‏ 


انه ر ان آنا لم کن جرد وء ات ٠‏ بل كاك را خة 
لنبی یعیش فی عالم شریر ۰ مهندس يرسم العالم كما يريده ولا يتر 
شيئًا للصدفة ۰ وراح یتذکر حبه الذی يموت بين يديه دون ان يتمكن. 
من انقاذه ووالدته المريضة التى تذتظر عودته الى البيت » ومضايقات. 
الل ونر رة اجرخ مق الى ااه الضوداء التذفةة قى رة 
وؤذة فى عاق تة الها * فى هة الل بحسن اه خوك أن سوت 
لان العالم فقد معناه تماما بالنسبة اليه ٠١‏ فالأتسان يموت عندما 
لا يستطيع او لايريد ان يحيا اللحظة القادمة لكن حتى اموك كال 
بالنسنبة اليه مستحيلا كالحب والسعادة والنجاح قوالدتة المريضة 
قنتظر عودته الى البيت وهو لا بد أن يعود اليها لبد ان يعود ٠‏ 


KKK, 


کان عادل السا الل کا رل ر که ال الل 
يعد الإجازة: الإختيارية التى. :إعطاها ,لنقمبه عنجما. جاء .الساعي 
يحمل .كومة من الملفاټ وضعها :قوق ٠‏ مکتيه بشیء من اللاميالاھ 
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#وشكت معها بعض اللفات أن تسقط على الارض مما حدا بعادل 
الى أن يحدجه بنظرة استنكار تجاهلها الساعى وهو يقول له بقحة 
.متعمدة أن المدير يطلب منه توزيعها على باقى الموظفين ٠٠‏ وبعمد 
ان قام عادل بالمهمة المطلوبة منه وهى مهمة روتينية بغيضة الى 
عليه عاد مرة اخرى الى مكتبه وبداً يتظاهر بتقليب احد اللفات 
حكن عیناه كانتا تدوران فوق وجوه باقى الموظفين يحاول ان يستشف 
منها نيتهم الحقيقية تجاهه فهو يعلم بالتأكيد ان الحرب بينه وبينهم 
قد اسر م الله الارن لی عاد ها إلى الل > 

واحس عادل بتعاسة تتسلل الى قلبه وهو يتصور انه غير 
قادر على هزيمتهم وان المقاومة التى يبديها هى لمجرد انقاذه من 
:الانسياق فى تيارهم ٠٠‏ هى الدفاع الضرورى عن ذلك القدر من 
لرا ال ذا ما قفا قاتا مق لة لش ن اله + لك 
'العالم سيظل فاسدا سواء قاومهم او لم يقاومهم وسيظل هو جزيرة 
صغيرة معزولة عن المحيط الذى يعيش فيه ٠‏ جزيرة يتعين عليها ان 
فلم أن اعلا اى آخلااى قتحها اقام القراة ١‏ .رتركزت خة 
عادل على وجه ابراهيم الجالس الى المكتب المقابل له وأاحس بأنأعصايه 
الى كان يحاول ان يبقيها هادئة طوال الوقت توشك ان تفلت مته 
ققد لاحظ ان هذا الموظف يرمقه باستهانة واضحة ولاحظ ايضا ان 
اللقات الى ١غطاها.‏ له رال كله فى الوق الذي كان يرقف 
هيه من قدح القهوة باستمتاع شديد ولا يكف عن الثرثرة مه زميلته 
شهيرة أو اطلاق الضحكات بطريقة حاول بها استفزان عادل التى 
کان بزمقه بغبظ شدید ما شهيیرة فقد کانت الملفات الموجودة أمامها 
مغلقة هى الاخرئ ٠‏ 


ا . ویىن الحين والآخر کانت ترمق ‏ عادل بجرأة رة 
عات یهار فی التصرف .الواجب, اټتخانه ٣حيالها‏ . 
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كانت نظراتها استفزازية حاقدة ولا تخلو من استهانة بشأنه “٠‏ 
وكانت تشارك ابراهيم الضحك بصوت مرتفع بقصد استفزاز عادل 
الذى كان يمسك اعصابه بصعوبة بالغة وصاح عادل فى الموظفين, 
الموجودين بالحجرة دون أن يخص احدا بالذات بان يكفوا عن الثرثرة 
والضحك بصوت مرتفع وان يبداوا العمل على الفور فى الملفات. 
لان المدير یریدها باسرع ما يمكن ٠‏ ونظر اليه ابراهيم, 
بأستهانة بالغة ثم مال على شهيرة وقال لها وهو يكتم الضحك 
انظرى الى هذه الملفات هل تعتةد تقدین انها یمکن ان تنتهی فی يوم واحد 


وردت عليه شهيرة وهی ترمق عادل بنظرة ساخرة لا ادر 
ااا فن أن < وها رقم راه اللات ف الهراء رة هرل 
محاولا أن يزنها ثم قال موجها الكلام الى شهيرة وان كانت نظراته. 
گن اله بقعت عادل بها ء٠‏ اننى أعتفد آنا خضل أكثر ما تى وانة 
يلزمها على الاقل اسبوع للانتهاء منها ثم ترك اللفات تسقط على 
المكتب بطريقة مدوية جعلت جميع من بالحجرة ينقجوون بالضحكت 
ما عدا عادل الذی کان يرتعش من الغضب وان کان يحاول فى نفس 
الوقت أن ييدو هادتًا متمالكا لأعصابه ٠٠‏ ثم قام ابرأهيم وأخذ بعض. 
الملفات ووضعها فوق مكتب عادل ثم انصرف عائدا الى مكتبه وهو, 
يقرك يديه بطريقة جعلت باقى الموظفين ينظرون اليه وهم بيتسمون, 
وكاته اقام بعل خفن للاعماب لن عادل الا لم طم حخيل ةا 
التصرف المستفز من جانب مرؤوسه صرخ فيه يآمره بالعودة وأخذہ 
الملفات والعمل فيها على الفور ٠٠١‏ وبتثاقل شديد اتجه ابراهيم الى 
فكت ادل واد اقات من فر ك كال له بعل هه احا 
ساخرة اذا اخذت اللفات الآن فلا اعتقد انها ستنجز على الاطلاق ثم 
اذا كنت فصرا الى هذا الحد على انجازها اليوم لاذا لا تفعل ذلك 
بتفسنك فاخي لا أرئ أمامك لفات كثيرة ٠‏ 
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هب عادل وقفا وهو يرتعش من الغضب فقد كانت الاهانة 
اکثر مما یحتمل وصرخ فی وجه ابراهیم قائلا اذا لم تاخذ هذه انلعات 
على الفور وتعمل عدى انجازها اليوم فاننى ساشكوك الى مدير 
الادازة وساعمل عل تحويلك الى التحقيق “ وضحةك ايراهيم ساخرا 
وقال لعادل بلهجة مليئة بالتشفى ٠‏ هيا بنا اذن الى مدير الادارة لترى 
الى لى ها متتخاز آنا ام انت ونظى. اليه عائل.بذهرل وقد ا 
يدرك المدى الذى وصل اليه المىظفون فى تآمرهم ضده وساد الحجرة 
کون جرک وها غانل خلا غاكرا تناما عن اقام بالتصرة القاس 
لمواجهة حالة التمرد التى يجابهها ٠‏ ولم يخلص عادل من ورطته 
سوى قيام على وهو الموظف الآخر بالحجرة بتهدئة الجو بين عادل 
وغریمه ۰۰ ثم تقدم من مکتب عادل وجلس الى جواره ثم قال له فی 
وک ا معان ما الف فا دة وائ خرو ا اك م 
الشكل ٠٠‏ من سينفعك بل من حتى سيحس بك لا أحد بالتاكيد ٠١‏ اذن 
اذا ثاخة الأمور بهذه الجدية لاذا لا تتركهم يفعلون ما يريدون وتبقى 
اتت معدا فى تلام *ورفقه غائل اسار فى الرقت :اذى + 
فيه على قائلا آساذ عادل حتی الآن هم لا یریدون توریطك فی شیء ` 
لكن تأكد انهم سيفعلون ذلك لو استمررت تقف فى طريقهم وتضايقهم ٠‏ 
قال له عادل وهی یرتعش من الغضب تاکد اننی ساہذل کل ما فی 
وسعى للحيلولة بينهم وبين تحقيق أغراضهم حتى لو اضطررت 
قى سبيل ذلك للتضحية بوظيفتى ٠٠‏ رمقه على بكراهية وهو يقول 
مه حسن لقد قلتها انت بنفسك وتاكد انهم قادرون على ذلك انهم 
قوی منك کثیرا ۰ 


قال ابراهيم بصوت مرتفع دعك منه یا استاذ على انه انسسان عذید 
لابجدىمعه الكلام فقط عليه أن يدرك أن الحرب بيننا قد أصبحت سافرة 
وان عليه 1ن بتحمل النتائج من الآن فصاعدا ٠٠١‏ وعاد عادل من جديده 
يتظاهر بتقليب احد الملفات لكن الكلمات التى سمعها للتو راحث 
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تدوی فى اعماقه منذرة بعواقب وخيمة فى انتظاره ٠‏ كان الجو 
خارا وألشمس تتدفق فى غزارة من النافذة المفتوحة وقامت شهيرة 
وهی هري امام وجا يدها واتجهت الى الثاقدة التو واشدلت 
فوقها ستارا من الرقائق المعدنية ثم وجهت المروحة الكهربائية ناحية 
مكتبها ثم قالت ضاحكة بعد ان اغلقت اللف المفتوح امامها والذى 
ل في اه سف وا ن ان باقاسة هل رای الت عك قم 
اسينما مترو الجديد يقولون انه رائع انه عن سمكة قرش كبيرة 
اة الفك المفترس ثم دارت حول تفسها وهی تشوح بیدھا قى 
راء في سداة وقالت تخا فيا أو إن اعت الفارة واقتروت 
هن مكتب ابراهيم الذى كان يتابعها بعيون جائعة فقال لها ضاحكا 
وقد تصور نفسه سمكة قرش تهم بالتهامها هم هم ٠٠‏ 


أنك بالتأكيد طعام شهى للفك المفترس ولمعت عينا شهيرة من 
السعادة وهى تسمع كلمات الغزل المكشوفة التى وجهها اليها ابراهيم 
على مسمع من الآخرین دون ان يحس هو اوهى باى نوع من الخجل 
ثم قالت بدلال لکن اريد ان ارى الفيلم اليومفى حفلة التاسعةو النصف 
مساءا على شرط سيكون معى اخى الصغير وصدرت همهمة احتجاج 
من ابراهيم وعلى الذى لم يكن أقل منه تدلها بها وقال ابراهيم 
بضاحكا لدي حل لمشكلة أخيك الصغير ساقول لك ما الذى سناقعله 
ساقطع ثلاثة تذاكر فى خر البلكون وساشترى لأخيك الصغير باكو 
شوكولاته كبير جدا عندما يفرغ من التهامه سيكون الفيلم قد 
انتهى ٠‏ وضحك جميع من بالحجرة فيما عدا عادل الذى كان يتظر 
يپاستهجان الى ما يدور حوله من سخافات تتنافی مع الجو الذى 
'ینبغی أن يسود العمل ٠‏ 


وقالت شهيرة لا براهيم ضاحكة انا اسفة جدا يا استان ابراهيم 
لمن اتمكن من‌الذهاب معك ألى السنيما لانك حاطب وانا اريد رجلا 
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غير مرتبط وهنا صاح على على الفور وهو يكاد ينفجر من الضحك آنا 
الرحل المناسب لك ,تماما يا اتسة شهيرة قاتا غين عربط خبطت 
شهيرة على صدرها وهى تقول بدهشة لكنك متزوج يا استان على فكيف 
تقول عن نفسك انك غير مرتبط ٠٠‏ قال على على الفور وهو يضحك من 
أعماق قلبه من الآن وحتى المساء يا عزيزتى شهيرة ساطلق زوجتى 
وعندئذ سأكون رجلا غير مرتبط وانفجر جميع من بالحجرة ضاحكين 
کان عادل یرمقهم فی غیظ وفی باس من اصلاح احوالهم التى لم 
تكن سوا من احوال الناس الذيڻ يتحركون خارج جدران هذه الحجرة 
کا مضل نارل السلا ا ا > 


قال ابراهيم منتهزا الفرصة للسخرية بعادل ومخاطبا شهيرة 
ليس فى هذه الحجرة سوى رجل واحد غير مرتبط لاذ لا تساليه 
أن يتوجه معك الى السيتما ٠٠‏ نظرت شهيرة الى عادل بازدراء وهى 
لم تنس بعد الاهانة التى وجهها لها فى مرة سنابقة وقالت يسخرية 
شديدة اننى أرفض الذهاب .معه الى السينما حتى لو دعانی هی 
بنفسه واحس-عادل برغبة فی أن یهوی بکفه فوق وڃهها الصفيق 
لكنه قرر أن بتارس اللعية باعصاب هادئة ء 


قال وابتسامة ساخرة ترتسم على شفتيه ٠۰‏ اننى آسف جذدا 
لأننى لا اروق للآنسة شهيرة لكنك انسانة جميلة وترتدين ملابنره 
قاخرة ولن تعدمى رجلا واحدا غير مرتبط تذهبين معه الى السينما ٠‏ 
اسمعى لاذا لا تنشرين أعلانا بذلك فى الجرائد ٠٠‏ نظرت اليه شهيرم 
يكراهية وقد احست بانه انتقم لنفسه باسرع مما تصورت قالك 
لتق لمة وتحطم اعصابه تأكد آن هذا الواحد لن يكون انت ٠٠‏ حتى الو 
كنت آخْر ا زجل فى هذا العالم ٠‏ قال عإدل ليذلها اكثر ويحطم 
1عغضابها انسة ,شهيرق اغضښری لی فضولی لكذى, اعجب دائما 
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من اين تاأتين بالنقود التى تنفقينها على ملابسك الغالية وانا اعلم 
أن مرتبك فى شهر كامل لا يمكنك من شراء طاقم وأاحد من هذه 
الملابس ٠‏ وبينما شهيرة التى جعلتها كلماته تغلى من الغضب تتحفز 
للرد علبة دخل الساعى الى الحجرة وقال لها ان ادير بطلبها على 
االفور فى مكتبه حينئذ رمقها عادل بنظرة ذات مغزى ريطت بين 
کلامه واستدعاء الدير لها فى حجرته وقفت شهيرة فى وسط الحجرة 
وهى تحدج عادل بتظرة تتفجر بالكراهية ثم صرخت فى وجهه 
قائلة ساشكوك الى المدير ليعاقبك على وقاحتك وفى تلك اللحظة 
فكل الى الحجرة رجل سكل انار كل الرشفح تة انه ٠‏ 


انه عبد الراضى بك المقاول الكبير وعميل الشركة الاول ٠‏ 
االوحيد. الذى نظر اليه باحتقار وكراهية کان عادل وحده ۰ فى كل 
مرة يراه كان يحس بانه ينظر الى رمز الفساد فى هذه الدولة ورغم 
قلك كان رمز الفساد هذا محل ترحاب كل فرد قى الشركة ٠‏ كان 
لاشبه بكرة ضخمة منفوخة بالهواء بشرته شديدة السمرة 
وماانج وخهة اقرب الى حلافح قر كير انا كفه الشة 
التى يضغط بها على يد مصافحه فى قوة فكانت كف رجل اعمال 
هصرى صميم ٠٠‏ اصابع غليظة ملتصقة ببعضها البعض لا يدرى 
فح كنف بخركها آي ماذا فمل بها باسشتتتاء عد اتقون ألما رأسه 
#لضخمة شبه الصلمعاء باأستثناء يعض شعرات شوكية بيضاء هنذا 
وهناك فقد كانت رمزا للغباء ٠‏ كانت قلقاسة مقززة اما ملايسه 
الخالية تماما من الذوق ٠٠‏ فقد كانت تؤكد أصله الوضيع » وانه رغم 
شراءه الفاحش المفاجىء لم يستطع ان يكتسب عادات الرجل الذى 
ولد فى احضان الثراء ٠‏ كان يرتدى حلة داكنة فضفاضة قوق 
الستدير ورباط غنق احمر اللون وحذاء! اصفر ٠‏ 
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قال لعادل وهو يرنو اليه ببشاشة بحيث بدت أوداجه منتفخة 
بصورة باعثة على الضحك صباح الخير يا استاذ عادل هل كل 
شیء على ما یرام ۰۰ لم یرد عليه عادل بل اکتفی بنظرة غير ودودة. 
تجاهلها عبد الراضى بك حتى لا يخلق مشاكل مع موظف هام فى 
الشركة يمكن أن يثير العقبات فى وجه مصالحه وهى اكثر من ان 
تعد ۰ تجهم وجهه وهو یزیح بصره بعیدا عن عادل متجها ناحیة 
مکتب ابراهیم الذی ما ان رآه حتى هب واقفا على قدمیه مرحبا 
باق رار ثم فعا لرن الى جوا 


ومال عبد الراضى بك على اذن ابراهيم هامسا وهو يشير بطرف 
خفى الى عادل الذى كان يعمل فى احد الملقات والذى كان يرمقهما 
خلسة بين الحين والآخر ٠‏ قل لى يا استاذ ابراهيم الى متى سيظل 
هذا الانسان مغفلا الى هذه الدرجة متى سيعرف الدنيا على حقيقتها ٠‏ 
ايتسم ابراهيم فى سخرية وقال له لا تعبا به يا عبد الراضى بك انه 
من النوع الذى ولد مغفلا وسيموت مغفلا ايضا على اى الاحوال حمد؟ 
لله على السلامة ٠‏ سمعت انك كنت فى جولة فى الكويت والخليج قال عبد 
الراضى بك فى سعادة نعم وظللت هناك شهرا باكمله للاشراف على 
مقاولات اقوم بها هناك ٠‏ ضحك ابراهيم وهو يقول بلهجة لم تخقه 
على عبد الراضى بك والاشيا معدن والجيب عمران اليس كذلك 
ضحك عبد الراضى بك قائلا اطمئن یا استان ابراهیم کل شىء تمام 
ثم نظ بعمق الى عينى الموظف اللتين ماتت فيهما الكبرياء منذ 
قترة طويلة وقال له بشىء من السخرية وانا لم انساك وباقى الزملاء 
احضرت لكم هدايا. قيمة من الكويت ارجو .ان تعجبكم حتى عادلِ 
قفسه احضرت له. هدية هي الآخر ٠‏ صرخ ابرأهيم فى وجه ضيفه 
قائلا ارجوك يا عبد الراضى بك کله الا عادل هذا هل ترید ان تسبب 
لنا فضيحة فى الشركة ٠١‏ قال عبد الراضى بك وهو ييلع ريقه بصعوية 
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خمدا لله انك نبهتنى الى ذلك قبل ان ارتكب هذه الغلطة الفظيعة ثم 
قظر الى عادل بكراهية وهو يقول اننى لا اكره انسانا مثل ذلك الذى 
يتزحت فى الحياة ما الذى سيحدث له اذا قبل الهدية فى مقابل خدمات 
شيره يزديها آي لن كفس احدا على الأطلاق : 


ثم قام عبد الراضى بك ليوزع الهدايا التى احضرها معه على 
موظفى الادارة وضع على شفتيه ابتسامة عريضة وهو يقترب 
من مكب على ونقدم له علبة ية فاقلا لة ١‏ ها هى الور لاعة الووتضوة 
الذهب التى طلبتها منى ارجو أن تروق لك وكادت الدموع أن 
تطفر من عينى على وه ياخذ العلبة من يد عبد الراخى بك بينما راح 
لسانه يلهج بايات الشكر الذليل الذى تعود عبد الراضى بك سماعه من 
الموظفين كلما متحهم هدايا من هذا النوع والذى جعله يشعر قى 
تلك اللحظة باقصى درجات السعادة والرضاء عن النفس ٠٠‏ ثم استدار 
,عبد الراضى بك متوجها الى مكتب شهيرة ووضع فوقه علبة كبيرة 
مربوطة بشرائط حمراء جميلة ثم التفت الى ابراهيم قائلا با لمناسية 
1ين الآنسة شهيرة فقال له ابراهيم بانها عند المدير ٠١‏ قال عبد الراخى. 
E IS‏ 
قائلا انا اعرف نوع الهدايا التى تروق لها ٠‏ 


لقد اخضرت لها علبة ماكياج كاملة مستوردة من باريس ٠‏ 
ثم تقدم من مكتب فاطمة وقال لها وه يتكلف المرح اما انت يا ست 
قاطمة فهذه هدية متواضفة لابنك الصغير علبة اقلام باركر مذهبة 
ثم مد اها يده بالعلبة الفاخرة متوقعا متها أن تاخذها مثه على ألقور 
اولشانھا یلع بالشکر كما سبق ان فعل على لخن فاظمة ترددت قى 
اخذ العلبة مته معا جعل عبد الراضي ب بك رغم صفاقته الطبيعية 
يشنعر بشىء من الخرج ومن شم يروخ .يلها إكل ملامحه على الد 
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الهدية من يده الممدودة فى :الهواء والتى لم تتعود هذا الموقف الغريب 
من قبل ان كان الجميع دائما يتسابقون على اخذ الهدايا من عبد 
الراضى بك بل يطلبونها منه صراحة اذا ما أحسوا el‏ 
يتجاهلهم ٠‏ 

: واحس عبد الراضى بك انه فی مازق غريب لم يقفه من قبل 
واكتسبت نظراته شيئًا من الصرامة والغيظ وهو يقول فى شبه توسل 
لفاطمة التى كانت تنظر الى عادل فى شىء من الخجل والخوف وهى 
ترئ علامات الاستنكار لكل ما يدور حوله وقد ارتسمت فوق ملامح 
وجهه واطلت من عينيه ٠٠١‏ هذه الهدية ليست لك يا ست فاطمة انها 
لابنك الصغير وهى شىء بسيط ليست له قيمة كبيرة ٠‏ تم قرب 
العلبة من وجهها وهو يقول لها بينما نظراته النفاذة تخترق عينيها. 
متاكدة انها فى قرارة نفسها تريد آخذ العلبة مته لكذها قشعن شىء 
من الخجل او الخوف لسبب او لآخر هيا خذى العلبة يا ست فاطمة 
ولا تكسفينى واشاحت فاطمة بوجهها عن عينى عادل المسلطتين غلى 
يد عبد الراضى بك الممسكة بالهدية وعينيها المليئتين بالتردد ومدت 
يدها واخذت الهدية ٠‏ وتراخت عضلات وجه عبد الراضى باك واطلت 
من عينيه نظرة الانتصار التقليدية التى تطل منهما كلما حقق نجاخا 
.هن هذا النوع لكن هذه المرة كان للنجاح طعم خاص ٠‏ 


واستدار غبد الراضى بك غائدا الى مكتب ابراهيم ووجهه 
متهلل :بالفرح فقد حققت غزوتة رغم الفشل الذى تحلق بها نجاحا 
ساحقا “ وجلس الى جواز ابزاهيم وربت کتفه فى مرح وهو يقولٍ 
کا کےا سید ابراهیم خیټك اکر من كل هذه البدافا الشرة 
واخرج مظروفا كبيزا من جيبه وه يقول اله هديتك فى هذا المظروف 
شم هد يده من تحت؛ المكتبا ليعظيه المظروف فقال له ابراهيم هامسا 
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ارجوك يا عبد الراضى بك ليس امام الموظفين فنظر اليه عبد الراضى 
بك مستفسرا ٠‏ فقال له ابراهيم لدى فكرة تنقذنا من الحرج ٠‏ سأخرج 
انا من الحجرة اولا ثم تتبعنى انت الى الدهلين بعد قليل وهناك 
تعطينى المظروف ثم هب واقفا وقال وهو يتجنب عيون الموظفين التى 
اتجهت اليه اننى ذاهب الى دورة المياه ٠‏ ومر وقت قصيز قام على 
اثره عبد الراضى بك وقال وهو يتجه الى باب الخروج وانا ايضا 
أريد الذهاب الى دورة المياه لكن عادل الذى كان يراقب الموقف عن 
کثب والذی بلغت اعصابه اقصی درجات التوتر اعترض طريقه 
قائلا كلا يا عبد الراضى بك انك لن تخرج من هذه الحجرة ٠‏ 


صاح عبد الراضى بك فى غضب ماذا تعنى بذلك هل ستمنعتی 
بالقوة ٠‏ قال عادل وهو يبتسم فى سخرية ما اريد ان اعرفه هو لاذ 
تخرج الآن بعد لحظات من خروج اہراهیم الا اذا كنت تريد ان 
تقابله فى الخارج لتعطيه شيئا عا ٠‏ مظروف مثلا ٠‏ قال عبد الراضى 
بك متظاهرا بالدهشة والغضب أى مظروف تعنى ٠‏ مد عادل يده 
بسرعة فى جيب عبد الرضى بك واخرج المظروف المتخم بالنقود 
وقال وهو يحدقه فى احتقار هذا المظروف يا عبد الراضى بك ٠٠‏ 


الآن لا أعتقد أنه يمكنك الانكار وبرغم أن عبد الراضى بك اأفحم 
جییی ٭ صرح عادل فی وجهه قائلا کما جرؤت انت على محاوله 
رشوة موظف تحت رئاستى ٠١‏ قال عبد الراضى بك غاضبا اتيا 
اهانة لااسمح لك بها وساتقدم بشكوى الى المدير ليوقفك عند حدك ثم أن 
هذا المظروف الذی تقول اننی کنت ساعطیه لابراهیم کان فی جیبی 
ومن حقی ان احمله فی ای مکان اذهب اليه ۰ قال عادل ساخرة 
بالتاكيد لتشترى به الموظفين من امثال ابراهيم ٠‏ وصمت برهة شج 
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#ردف قائلا هيا يا عبد الراضى بك كن شجاعا واعترف بانك كنت 
خنوى اعطاء المظروف لابراهيم ٠‏ قال عبد الراضى بك لعادل انى 
لمن اجادلك فى هذه التهمة الملفقة التى تحاول الصاقها بى لكنى 
اطالبك بان تعطينى المظروف على الفور والا ساشكوك الى المدير ٠‏ 
قال عادل با اک أن اعطك الطررف لف لل عاد 
على جريمة الرشوة التى اقترفتها ٠‏ وحاول عبد الراضى بك ان 
ياخذ المظروف بالقوة فثارت مشاجرة بينه وبين عادل كادت تتحول 
الى تماسك بالأيدى خرج على أثرها المدير من حجرته التى يفصل 
بينها وبين حجرة الموظفين باب مغلق ومن وراءه أخرجت شهيرة 
تسار رها وتش رداءها حن الخلفت < وسال المي فاخا عن 
جر هذه اة وا كاد ك الى وجوه عبد الز اشن بك فى الخة 
بح تول عة الى فرع قاح وقال لهج ودوت عبد الزاشن 
بك غير معقول لاذا لم تأت الى مكتبى على الفور ٠٠‏ قال عبد الراضى 
بك غاضبا وهو يشير الى عادل هذا المجنون اختطف من جيبى 
مظروفا یه نقود ویرفض اعادته لی ۰ قال عادل متحدیا نعم رفضت 
ان اعيد له المظروف لانه الدليل المادى على محاولته رشوة احد 
حموظفى الادارة ٠‏ صرخ عبد الراضى بك قائلا ان المظروف كان قى 
کسی کت عرفت ئی کتت ساغطة الى اخد موطف الذارة ٠‏ 
تقال عادل غاضبا کل الظروف تؤکد کلامی ان ابراهیم الذی کان جالسا 
#لى جواره وكان يتهامسان مع بعضهما البعض سبقه الى الخروج 
من الحجرة ثم حاول هو ان يلحق به بعد لحظات والغريب ان الاثنين 
قرعا بخ واخ شك هى الأهات الى دورة اليا < 


ات اى انسان عاقل يضع الاشياء الى جوار بعضها البعض 
لليستظيع اتن يدرك ان عبد الراخضى بك .عحاول الخروج من الحجرة 
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كى تتاح له فرصة اعطاء المظروف لابراهيم بعيدا عن الانظان وهذة' 
فى رآيى جريمة رشوة مؤكدة ٠‏ قال المدير لعادل بغضب شديد هيا 
اعطنى هذا المظروف ولا تزج بنفسك فى تهمة خطيرة ٠‏ صاح عادله 
ا ستگار عة خطيرة من انا اه هى «١‏ قال الد اف بالشع اكه 
اخذت المظروف من جيبه اما جريمة الرشوة التى تتحدث عنها فلن 
يمكنك اثباتها بحال من الاحوال ٠‏ وصمت برهة ثم قال بلهجة اقل 
حدة هيا اعطنى المظروف ولا تكن احمقا ٠‏ ثم اسبقنى الى حجرتى 
الان لى معك حديتا طويلا واحس عادل بهزيمة حقيقية لانحياز رئيسه 
اع اك هة وع ا فف ت ورفع عاد رة 
الطرف بينه وبين عبد الراضى بك الذى تهلل وجهه لانتصاره غير 
المتوقع على عادل والذى اخذ یردد فی غضب مصطنع پانه اذا لم 
يحصل على ترضية مناسبة فانه سيرفع دعوى تعويض على الشركة 
نشا الاعات الت ألحقة كه فى الوق الذى كان الذي يحاول فة 
ان يعتذر له دون جدوی ۰۰ 


ان اصر عبد الراضى بك بطريقته المضحكة التى لم تكن تخدع, 
أحدا على رفع دعوى على الشركة ٠٠‏ ودس عبد الراضى بك المظروقه 
داخل جيبه فى انتصار وانتظر حتى دخل المدير ومن وراءه عادل. 
الى حجرة المدير ثم خرج الى الدهليز ليقابل ابراهيم كما اتفقا 
ويعطيه المظروف ٠‏ فى داخل الحجرة المغلقة جلس المدير قى مقعده. 
االجلدى الوثير الذى يتحرك فى جميع الاتجاهات وصاح فى عادل 
غاضبا هل تدرك خطورة ما قعلته مع عبد الراضى بك الذى يهدد 
برقع دعوى تعويض على الشركة ٠٠‏ 


لقد اتهمته دون دليل بارتكاب جزيمة الرشوة ٠‏ ما هى دقاعك ” 
جلس عادل على احد المقاعد الكبيرة الموضوعة الى .جوارالكتبه 
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ڪون ان ید عوه المدير الى ذلك وارتسمت ايتسامة ساخرة علي 
وو رل کا ازن امب کن ایا عه اران 
بيك المتهم الاصلى فقد اصبح بريتًا. اى مهزلة. ٠‏ صاح المدير غاضبا 
اتك لا تملك ٠دليلا‏ واحداً على اتهام .عبد الراضى بك بالرشوة ٠‏ 


قال عادل غاضبا اظن انثی اعطيتك الدلیل یا سیدی قال 
المدير متهكما اظنك تعنى بذلك المظروف الذى أخذته من جيب عبد 
:الراخى بك هل تعتقد حقا ان اى محكمة يمكن ان تأخذ بكلامك ٠‏ 
قال عادل وهی ینظر اليه باحتقار عندما وجده یراوغه على هذا 
النحْو متمسكا بشكليات لا قيمة لها فى الوقت الذى يعرف كلاهما 
غيه ان عبد الراضى بك كان ينوى اعطاء المظروف لابراهيم ٠٠‏ 


:انا وانت نعرف ان عبد الراضى بك لديه مناقصة .هامة قى 
الشركة وهو على استعداد لدفع أى مبلغ لأى انسان يساعده فى ارساء 
#لعطاء عليه والمظروف الذى به مبلغ الرشوة اخذته من جيبه هنا 
فى الشركة وابراهيم سبقه الى الخروج الى الدهليز حتى يلحق يه 
.ويعطيه المظروف اليس هذا كافيا فى نظرك لاثبات جريمة الرشوة ٠‏ 
قال. المدير ؤهى يشغر بمنطق عادل القوى لكنه اراد المراوغة رغم 
ذلك * ٠‏ لتفرض ان عا تقوله صحيح كان الو اجب أن تبلغنى ولا قبل 
اتخاذ 1ى اجراء ٠‏ قال عاد متهكما واترك الجريمة تتم والدليل 
المادنى يضيع ٠‏ قال المدير فى ضيق خسن سأغتبر الموضوع منتهيا 
هذه. المراة ولن أوجه للك أى اتهام على شرط 1لا يتكرر هذا العمل مرة 


#اخرى 


قالی٠‏ عادای؛ غاضبا.أنثى لا اريد. اعتبار الموضوع متتهيا' قبل ان 
وجه اتهاماء بالرشوة الى ابزاهيم وعبد 'الراضى بك ٠٠‏ انتفض المدير 
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غاضبا وهو يقول له ليس لك أن تقول لى ما الذى يتعين على أن أفعله 
قى ادارتى اننى أحذرك لقد ذهبت الى أبعد مما ينبغى هذه المرة ٠١‏ 
اتك بالنسبة لى موظف مشاغب والشكاوى ضدك كتيرة وآخرها 
شنكوى الانسة شهيرة تقول انك أهنتها واعتديت عليها بالفاظ جارحة 
ثم هذه الشكوى من عبد الراضى بك ٠٠‏ هل تعرف ما الذى سيحدث. 
أذ ذفت بشكر اة الى رين خلس آلأدارة ٠‏ 


وصمت برهة ثم قال لعادل بلهجة آمرة اسمع أننى أريدك از 
تخرج الآن وتعتذر لعبد الراضى بك وتسوى معه المسالة قبل أن يمضي 
فی اخرلا تقب ااشکری ۰ 


قال عادل وهو ينظر اليه باحتقار الآن أصبحت موقتا من صدق 
عا يقوله الموظفون عنك من أنك ضالع معهم سيادة المدير ضالع مع, 
الوظفن الرفين ل( غرو انك ل كرت اتاد اخ او رة خة ابراه 
أو عبد الراضى بك ٠٠‏ قال المدير وهی ينتقفض غاضبا اخرس انلك 
¥ تدری ما الذى ت عئه على ای الأحوال النبابة الاد ارية التى 
سماحولك اليها ستعرف كيف توقفك عند حدك ٠۰١‏ قال عادل بلهجة 
ساخرة انا تحولنى الى النيابة الادارية وتترك الموظقين المرتشين 
يمرحون قى الشركة ٠٠١‏ ثم خرج بعد أن صفق الباب ورآءه بشدة ٠‏ 

اة وجت يون الرشفن تر فى فضرل لا لى جن ناته 
متصورة أن المدير لا بد أن يكون قد لقنه درسا قاسيا لجراته الغريبة 
واخرجت شهيرة مرآتها الصغيرة وراحت تصلح من مكياج وجههاة 
وهي تنظ النه ساخرة بيخ الحين والأخر ٠‏ 


اليه من طرف خفى وقد لمعت عيونهما بالضحك وألسخرية ولم يجه 
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عادل الذى كان يتمين غيظا ما يعمله سوى الانهماك فى العمل موقنا: 
ان الحرب ينه وبين موظفی الادارة بما فيهم المدير ذقفسه آصيحت 
المترتبة على ذلك ٠‏ 


وفجأة ودون أن يحس بها وجد فاطمة واقفة أمامه ٠٠‏ ورفع 
بصره عن الملف الذى يعمل به ونظر اليها .فى فضول ٠٠‏ فى عينيها 
قظرة حنونه متعاطفة أدرك آنها محاولة من جانبها لمسح جراحه. 
العميقة ٠٠‏ للاعتذار له عن عدوانية ووقاحة باقى الموظفين ٠٠‏ ظل ' 
ينظر اليها بقضول فى الوقت الذى مضت فيه تتكلم بعينيها كانت . 
تريد أن تقول له آنها معه فى حربه المقدسة حتى النهاية وكانت تريده 
أن يتفهم حقيقة الدوافع التى حدت بها الى قبول الهدية من عبد الراضى . 
بك الرجل الذی تکن لھ احتقاراً غریزیا قھی تکرہ کل ما يمت الى 
الأنتمازية واستلال ساعة الأخرين بحلا <۶١‏ كائ كي أن كول 
له انها موظفة صغيرة فى حاجة الى كل قرش من راتبها المتواضع. 
٠‏ وان هدية عبد الراضى بك ترفغ عنها بعض الأعباء الثقيلة التى . 
تحملها ٠٠‏ انها تجلب الفرح لعينى طفل صغير قلما عرف طعم الفرح . 
فى حياته لانها قلما استطاعت ان تبتاع له هدية مناسبة ۰ شم ما هى . 
قيمة هذه الهدية المتواضعة بالنسبة لرجل يملك مثات الالاف وابتسم. 
لها عادل فى حنان بعد ما قرا كل السطور التى انطبعت فوق عينيها ' 
الصامتتين الحزينتين وقال لها هو أيضا أشياء كثيرة . 
بعينيه ٠٠‏ قال لها ان الحنان لم يمت بعد من الععالم . 
طالما وجدت فيه عينان كعينيها ٠٠١‏ وان العالم ما زال يدور حول 
محور ثابت اسمه الحقيقة التى يتعين أن تظهزان عاجلا أو اجلا" 
لأنها شمس تحرق من يحاول 1ن يخفيها الى الأبد ٠٠‏ قالت له بلهجة” 
حزينة وجهك ينطق بما حدث لك داخل حجرة المدير ٠‏ 
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أن هذا قط كف يكن أن تقب الحققة الى هذه الدرجة ء٠‏ 
«نظر الى عينيها وقال والحزن يعتصر قلبه ما يهمنى الآن ليس ماحدث 
اک حو الن كن ما خد اك اتخ ٠ا‏ فاطة :+ ادا قلي 
ادا د هه ال اکى عك وت فا كارف ال حف ان 
لا أريد أن وجه لك اتهاما بقدر ما أريد أن أفهم دوافعك الحقيقية ٠‏ 
٠‏ أننى مندهش يا فاطمة أن هذه لبست طبيعتك أننى أعرفك جيدا ٠“‏ 
قلت فاا هاما ده ترات اة 9 رن مادا تقول فارذف 
ولا ا کن االو الى مل في داه اف رد 
لهذا الرجل الشرير بان يقتحم آخر حصن يمكنك أن تدافعى منه عن 
کر ك < عن امائ < د هذا الرجل بع انه جد السة ق 
افکف روا ال الان مخت ل كن ف مورك ب ان ان تقر 
لا فى وجه أى رغبة يطلبها منك حتى لو أمرك بالقفز من هذه النافذة ٠٠‏ 
..وتطلع الى عينيها يبحث فيهما عن الاجابة ٠‏ 


قالت فاطمة وملامح الآلم بادية على وجھها صدقنی يا عادل 
لق بدت أفكر بنفس طريقتك منذ اللحظة التى أخذت قيها الهدية 
` تاکد شعوری عندها ريتك خارجا من حجرة المدير ٠٠‏ لكنى أريدك 
”ان تعرف كيف كنت افكر وانا أقبل الهدية من ذلك الرجل الملعون 
وصمتت برهة ثم قالت بصوت خافت حزين كانها تكلم تفسها هل تعلم 
اکم هی تعاسة طفل لا يتلق هدايا من والدیه ۰۰ وهل تعلم کم هی 
تتعاسة الوالدين من أجل احساسهما بالعجز اعذرنى يا عادل 
انا اعلم نك لم تتزوج ولم تنجب أطفالا ولذلك فمن الصعب عليك أن 
تحس: بمشاعری كام ترید ن تفرح :طقلها ابتقديم هدية جميلة له 
+ دقفن يا اعادلی إن. کل قرش :نکسبه انا ووالد طفلی. بالكاد يكفينا 
#الضرورات الحياة ٠٠.‏ 
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وأمسك عادل بیدها وضغط علیها فی رفق بینما مضت هى قائلة 
اة وحدك ذلك الركل اللعون يعد لى ية جهدية تة آم كله 
شيئًا بينما هى لطفلى تعنى الكثير هدية لن أتمكن أبدا من شراءها ٠٠‏ 
كان يستحثنى على قبول الهدية منه بل كان يغرينى بذلك ولم أستطع 
ان اقاوم أكثر من ذلك مددت يدى وأخذت منه الهدية وأنا أتمنى أن 
اتلائى تماما عن الوجوه اما الآن بعه ان فكرت طويلا ويف أن سعد 
كلامك فاننی احس باننی ارتكبت جريمة فظيعة فی حق نفسی وفی حق., 
طفلى الصغير ٠‏ 


وتركت عادل وعادت مرة آخرى الى مكتبها وفى عينيها يلمع 
تصميم عجيب وأاخرجت الهدية ووضعتها على مكتبها انتظارا لدخول. 
غب الراخى مك الى الخخرة لفيا فى وجه < وعا أن راته تخل 
تعالى خذ هديتك فاننى لا اريدها ٠٠‏ ونظر اليها عبد الراضى بك 
بدهشة وهو يحس بالحرج من الموظفين الذين اخذوا يحدقون فيه 
اكغارا ا مات نها : 


کان فی .اکلہ غل ن لغشب فق كان الرقف فاع خيانا 
بالنسبة له لكن عبد الراخى بك الرجل العملى الذى تعود أن يضبط. 
اا ي ار ال اف وال س ك ادر ور ا اه 
أ يعود مرة أخرى لاستعمالها وضع ابتسامة باردة فوق: وجهه. 
الا شك الفا دوكلى الكل فى آي حور يردها وة دة 
ثم تقدم من مكتب فاطمه وقال لها بهدوء زهو يتمنى لى يصفعها 
على وجهها ما الذى حدث ياست فاطمة اذا كانت الهدية لا تعجبلك- 
قبساحضر لك واحدة أقخم عنها ٠٠:‏ صرجت فاطمة فى وجهه وهی تمل 
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.يدها له بالهدية أسمع لا تقل كلمة واحدة أكثر من ذلك خذ هديتك 
»وال القيت بها هن النافذة : 


ووسط الوجوم الذى خيم على الحجرة مد عبد الراض بك يده 
واخ متها الهدة كم وقف بضع لحطاة اا ۷ ندرج مادا يفمل 
. وقد أحس بان الاهانة التى وجهتها له الموظفة الصغيرة قد تغلغلت 
فی اغناق وکان اکن عا خز فی خض ا کان غاا عن الرد الد 


وفجاة بحنكة الرجل العملى استطاع ان يتخلص من ورطته ٠٠‏ 
تقدم من مكتب شهيرة التى كانت تحدق فى زميلتها بغيظ وكراهية 
لأنها تسببت بموقفها من عبد الراضى بك فى فضح سلوكها هى وکل 
من آذ هدایا عه ٠١‏ واظهرٹ كم هم فان ويلا كزامة على الإطلاق 
. ووضع على شفتيه ابتسامته المداهنة ثم مد يده لها بالهدية وهو يقول 
بلهجة متزلفة هذه الهدية منى يا انسة شهيرة والهدية لا ترد ٠٠‏ 
ءوهدت شهيرة يدها بسرعة وأخذت منه الهدية وهى تبتسم له بعينيها ٠‏ 
وهكذا استطاع عبد الراضى بك أن يضع نهاية سعيدة للحرج الذى 
٠أحسوا‏ به جميعا هو والموظفين المرتشين بالادارة ٠‏ 


XK xX xX 


انتهت محاسن الممرضة الحسناء ذات الثمانية والعشرون ربيعا 
من اعطاء الحقنة لوالد مرقت الذى ظل طريح الفراش لبضعة اسابيع 
-ماضية ١‏ ان كان قدبد يتحسن معالوقت وقالت له وهى تمسح الأبرة 
ء#بقطعة من القطن وتضعها هى والحقنة داخل حقيبتها الجلدية الصغيرة 
#لقد تحسنت كثيرا فى الأيام الأخيرة ولن يمر وقت طويل حتى تقرا 
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'الجرائد قى الصالة ويمكنك ايضا محاولة السير داخل الشقة ٠٠‏ 
«ونظر اليها الرجل العجوز الواهن بامتنان محاولا النطق ببضع كلمات 
خافته يعبر بها عن شکره لما بذلته من اجله خلال مرضه الطويل 
غى الغد لأعطيك الحقنة كالعادة ٠٠‏ ثم غادرت الحجرة الى الصالة 
u‏ ۔حبث کانت مرفت ووالدتها فی انتظارها ليتبادل الثلاثة حدیث کل 
ٴصيل وهن مجتمعات حول أبریق الشاى 3 أن يعد علة سابيع من 


الحضور المنتظم للمرضة لعيادة رب الأسرة اصبحت بمثابة فرد هن 
العائلة ٠‏ 


كانت تجلس مع الام وابنتها ليتحادثوا فى شتى المواضيع قبل 
٠ن‏ تستاذن فى الانصراف لتقوم بجولتها المعتادة فى بيوت الزبائن ٠٠‏ 
وك لفق كانت مرف ترت إلى ارك من أا ٠١‏ كانت مرف 
تنظر اليها باعجاب وانبهار فهى جميلة وترتدى ملابس أنيقة دائما 
عفوق المستوى العادى للمرضة ومنذ اللحظة الأولى التى وقع بصر 
مرفت عليها وهى لم تفتاً تفكر فى حقيقة هذه الممرضة وما هى مهنتها 
الحقبقية بالاضافة الى اعطاء الحقن فى البيوت ومن أين تأتيها كل هذه 
أ النقود التى تسمح لها بأن تعيش فى هذا المستوى المرتفع وترتدى هذه 
الأطقم الجميلة من اللابس المستوردة التى كانت تبهر مرفت وتثير 
.قضولها ۰ 


وترکت مرفت الأيام لتجيب على تساؤلاتها وكان قلبها يحدثها 
«يانه لن يمر وقت طويل حتى تفاتحها الممرضة بحقيقتها فالموضوعات 
التى تدور بينهما مليئة بالتلميحات التى لا تخفى على فتاة جميلة 
اة درفت 
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التفتت الأم الى الفتاتين وقالت ضاحكة اعرف انكما تريداري 
الانقراد ببعضكما البعض لتتبادلا تلك الأحاديث الطويلة التى لا يعرفه 
8لا الله ماذا يدور فيها ٠٠‏ وضحكت الفتاتان من قلبيهما بينما أردقت. 
الام قائلة حسن ساترككما لأذهب وأستريح ٠‏ 


لظت رة الوقن السرف الى رة رف قدت 
يدها وتحسسته فى اعجاب ٠۰١‏ قالت مرفت مزهوة أنه مستورد ٠*‏ 
انشست النرشنة وقالت بمتخرية آنا أغلم نلك يا حيتي فاا خبيرة ا 
تراك نسيتى ذلك ثم رمقتها بنظرة احست بانها تضىء فى داخلها ٠۰‏ 
ذاخليا 'الظل ايء بالأحان الى ريد أن تطين فى الوا كبالوتات 
ملونة ٠١‏ كائت الممرضة تتامل مرفت الجميلة الشقراء ياعجابه 
عميق ٠٠‏ ثم قالت لها بلهجة ناعمة أحست مرفت بآنها وصلت مباشرة 
الى قلبها فتاة جميلة مثلك لا بد آن ترتدی دائما الملابس المستوردة. 
انا ایضا کل ملابسی مستوردة انظرى هذا الجيب مثلا أنه رائع اليس. 
كذلك لکنی لم ادقع فيه ملیما واحدا ۰۰ ثم ضحکت من اعماقها وهی. 
ققول بیتی وبیتت فاا لا ادقع ملیماً واحدا فی ملابمی انها داشا هدا 
من الآخرين ٠‏ 
هذا الجيب وبلوزة أخرى رائعة جاء! لى بمناسبة عيد ميلادى من, 
صدیق عزیز ثم ضحکت مرة اخری وهی تقول وبینی وبينك أیضا لا یمر. 
شهر واحد الا ویکون عید میلادی التالی قد حل ۰ وهم دائما يصدقون 
وبيتاعون لى هدايا كثيرة من هذا النوع ۰ ثم قالت الممرضة وانته 
1يضا لا بد أن تعملى مثلى دعى اصدقائك بيتاعون لك الأشياء التى 
تحبينها وصمتت برهة ثم قالت وهى تنظر مباشرة الى عینیها٠لا‏ بد أن 
فك أصدقاء كثيرين فتاة جميلة مثلك ٠٠‏ هه ۰۰ اليس کذلع ۶ ۰ 
وتضرجت وجتتا مرقت وخفضت بصرها الى الأرض وتأكدت الممرضة 
انها مام فتاة ساذجة لا خبرة لها ٠‏ 
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وتصنعت الممرضة الدهشة وهى تقول لمرفت لا تقولى لى أنك 
#اشتريت هذا البلوفر يا حبيبتى ولمعت عينا مرفت بفرحة مفاجئة وهى 
ترد قاقلة گلا قى لم اشتر ها البلوقن لكا جاء لى هدبة من أخد 
زملائى فى الكلية ضحكت الممرضة من قلبها وهى تقول بسخرية 
: جاءك هدية من أحد زملائك نها أول مرة اسمع فيها أن زميلا يهدى 
زمیلته شیئًا ثمینا کهذا ۰۰ هل تعرفین ان ثمنه لا يقل عن عشرین 
نجنيها ٠٠‏ لابد أنه غنى ويحبك کثیرا ۰۰ وتضرجت وجنتا مرفت بلون 
خف خفبق واشاحت ببصرها با عن غيت الممرخة اللخ 
تحاصرانها طول الوقت ولا تدعان لها فرصة للتنقس ثم أردفت قائلة 
ها در سن السا فر اا فك اة ع ااا اه 
اله بعتاسنة فخولة الحامعة ٠:‏ 


قالت الممرضة بسخرية وهو أيضا يأخذ مصروفه من والده 
:وصمتت برهة ثم کک قائلة وهى تخترق مرفت بعينيها النفاذتين 
۷اخ ان فة ذكة ك رها كل هذا الخمال فع اسان خن هذا 
االنوع حبيبتى لا بد أن تكون لك آمال عريضة رجل غنى يعتمد على 
موارده الخاصة لا على مصروف ياخذه من بيه ˆ 


اقالت مرفت وهى تشعر بكلمات 'الممرضة تداعب أحلاما حقيقية. 

فی داخلها لکنی أعجب به وانا متاكدة أنه هو أیضا یحبنی ۰٠۰*‏ قالت 
الممرضة باكثر لهجاتها اقناعا نك حقا ساذجة يا مرفت ما دخل :الحب 
«قیما نخن نتحدث بشانه احتفظی بالشاب اذا اردتی لکن ابحثى عن 
رجل غنى يئفق عليك وصمتت برهة ثم قالت لها وهى تحدق فى عيثيها 
-يجزاة .لا تظنى” أنك الوحيدة التى تفعل ذلك كل الفتيات هذه الأيام 
«يفعلن ذللك ٠١‏ قالت مرفت بتردد أننى خائفة ٠٠١‏ أننى' لم أفعل هذا 


YY Twitter: (@ketab_n 


من قبل وضغخطت الممرضة على يد مرفت بحنان وقالت لها وعيناهلة 
٠‏ ترسلان بريقا يشل حواسها ويخضعها تماما لسيطرتها ٠‏ 


عيبك يا مرفت انك خام جدا لكن اطمئنى مجرد دفعة بسيطة- 
وتصبح الأمور سهلة وطبيعية تماما ٠٠‏ وصمتت برهة كى تعطى, 
لكلماتها فرصة التاثير فى وجدان مرفت المتارجح الجبان ثم قالت. 
وهى ترمقها بطريقة خاصة من أين تظنين أن فتيات الجامعة ينفقن على 
الملابس الغالية التى يرتدينها ٠٠‏ انها بالتأكيد ليست من رواتب. 
ذويهن المحدودة بل من رجال اثرياء ينفقون عليهن بسخاء ٠٠‏ وماذا: 
تخسر الفتيات مقابل ذلك لا شىء على الاطلاق فكل شىء هذه الأيام يمكن. 
تعویضه ۰ 

وصمتت برهة ثم قالت وهى تحصدق فى عينيها أنك تفهمينني. 
بالطيع يا عرفت اليس كذلك “١‏ وظلت مرقت صامتة بيتما داخلها 
کله یرتعش وهی تفگ فی كل الأشاء الجلة التى يمك أن تخصل. 
عليها عندما تملك النقود الكافية ٠٠‏ كل المتع والسهرات التى طا 
حلمەت بها ۰ 


قالت الممرضة وقد بدت تحس بان مرفت تستجيب لها هل. 
سمعتى عن مديرى الشركات الكبيرة وأصحاب مكاتب الاستيراك. 
والتصدير الذين يكسبون مثات الألوف كل عام ٠١‏ الرجال الذين 
تجاوزو! سن الشباب ويريدون ارجاع شبابهم الذى ولى مع فتيات. 
صغیرات فی السن ۰۰ هؤلاء يا عزیزتى هم مصدر كل الثرا< الذى. 
قرفل فيه فتيات الجامعة وغيرهن. من الموظفات وربات البيوت هذه 
الأيام ٠٠٠‏ .وضحكت قائلة والغريب أن جميعهن: يتحدثن عن امشرفه 
والفضياة ٠‏ 
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اة الت االمرها عتها اك أن جرفت فة ات نة 
تابا حن اکر اها ٠١‏ ما رانك لى تاهب الل خن ورک کر 
#لأشياء الجميلة التى ابتاعها لى المعجبون ٠٠‏ اننى متاكدة انها 
.ستسحرك تماما وحاولت مرفت أن تعتذر حتى لا تبدو متلهفة على 
الاستجابة لرغبة الممرضة لكن الممرضة قالت لها وهى تضربها بمرح 
۔علی فخذها هیا قومی ولا تکونی كسولة ۰ 


وقامت الفتاتان بعد أن استاذنت مرفت من مها كى تتوجها الى 
بيت الممرضة القريب من بيت مرفت ٠٠‏ وسيطر الانبهار على مشاعر 
. مرفت وهى تخطو الى مدخل العمارة المكسو بالرخام حيث كانت 
السلالم نظيفة ولامعة والهدوء يخيم على المكان فابواب الشقق مفلقة 
وولا بوجد أطفال يلعبون كالعادة وقارنت مرفت بين ما تراه الآن وبين 
حال الممرضة عندما كانت تسكن مع والدها جاويش البوليس المفصول 
من الخدمة وأمها فراشة المدرسة فى تلك الحجرة المتواضعة فوق 
-سطح العمارة التى تسكنها مرفت مع عائلتها ٠‏ 


واحست مرفت بالدهشة والاتبهار لاتطور المذهل الذى طرا على 
-حياة الممرضة وأيضا بسرور خفى وحشى لذلك وهى تتصور أن ماحدث 
اللممرضة يمكن أن يحدث بالنسبة لها ٠٠‏ واحست الممرضة من اللمعان 
#7 لمفاجىء فى عينى مرفت انها مبهورة بما ترى وان فكرة احضارها 
الى هذا المكان قد حققت المطلوب منها ٠‏ قالت لها والمصعد الاثيق 
«ينزلق بهما بين الادوار صاعدا الى شقة الممرضة بالطابق السابم 
افق اخترت الفقة غالبة حتى ابع عن خنجة القارخ رغم انه هاديء 
كما ترين لكن اعصابى لم تعد تحتمل الضجة بالمناسبة ما رأايك قى 
#العمارة ٠‏ ۰ 


YY Twitter: (@ketab_n 


قالك مرت و اها تاتابة السنه كال فى وجدانة 
انها راتعة قالت الممرضة وهى تضحك فى سعادة انتظرى حتوي 
قرى الشقة من الداخل ٠۰‏ الديكور وحده كلفنى مبلغا طائلا ٠١‏ قالت 
برقت لها فی سخرية اتپا بالتاکه ¥ یکن ان تکس کل مذي 
النقود من مجرد اعطاء الحقن للزبائن ٠‏ ومع الوقت كان احساسها. 
الاك م ار الي وك د ركن اشا عا وجا 
مخ الا رة والترت ن ف داعا لم دك مل ارك بل 
لعلها تمنت ان تكون متلها فى اسرع وقت ممكن تكسب نقودا كثيرة. 
وتسكن عمارة مثل هذه ٠‏ وكانت مرفت متاكدة ان الممرضة لم, 
قخضرها الى هذا المكان الا لتبهرها وتحطم آخر حصون مقاومتها. 
وكانت مرفت سعيدة بهذا الاكتشاف ٠‏ 


.وفى داخل شقة الممرضة تضاعف انبهار مرفت وهی ترى مظاهن. 
ألترف الذي تسش فيه المرضة ألكى ١‏ حف ذلك اة غامرة 
٠‏ وفوق اريكة وثيرة من النوع المودرن جلس جاويش البوليس. 
المفصول وهو يرتدى فانلة عارية وبنطلون بيجامة وامامه على مائدة 
رة جاح رداك کیر را مرغ خنها فى راهة وة اخدرت. 
عيتاه من اثر الشراب وتهدل شعر راسه الرمادى الغزير فوق جبهته. 
الحمراء الليئة بالتجاعيد ٠‏ 


ضحك بصوت اأجش فور ان رأى ابنته تجتاز باب الشقة 
والى. جوارها مرفت الجميلة وقال ساخرا وفی صوته مرارة واضحة 
اهلا برجل البيت 8 ثم دفع ببقايا الكأس الى فمه قلمعت عيناص 
اکثر وانتفختٹ اوذاجة حت بدا کشیطان مخیف وهو یحدق فی مرقت 
الجميلة بشراهة واضحة لكن المر1ة البديثة الجالسة الى جواره. 
حدجته بنظرة صارمة جعلته يخفض بصره الى الأرض ويبلع كل 
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#لكلمات التى كان ينوى أن ينطق بها ٠‏ وحيت مرفت الرجل والمرأة 
يایماءه من راسها وهی تشعر بتقزز يفور فى معدتها من منظرهما 
السوقى الوضيم الذى لايتلاءم مع فخامة المكان‌الذى يجلسان فيهخاصة 
.وقد كانت المرة البدينة التى ترتدى رداءا منزليا عارى الأكمام تحاول 
يشتى الطرق ان ترتفع عن طبقتها فتبدو محاولتها مثيرة للسخريةء 


کات د ااا عات و العا رات دة 
کا راف د حال الا غ دى ا خا 
#الجينز الازرق وبلوزة بيضاء تبرز جمال صدرها الذى ينمو بسرعةء 
کات کس فی اكت القاع الكرة على كه قات الما 
الامرك المراهقات < ظهرها مستت الى أخة ع اف القت اا 
.ساقاها مرفوعتان وممدودتان فوق الجانب الآخر ٠‏ 


رفست الفة 5 الراهقة عيخها عن الروآىة ال كائ تقرة قها 
:وصوبتهما ناحية مرفت فى نظرة باردة غيورة قابلتها مرفت بتجاهل 
و انقامة ودردة تزف عاي تفا وقي الصا اتا كان فاك حش 
حن خرالى الراسة عحر طب فى احبى اللات السررة ٠‏ كن 
۔عاری-الصدر برتدی بنطلون بیجاما من الحریر وقی يده باکو شوکولاته 
جقضم منه فى شراهة * ما ان شاهد مرفت حتى أغلق المجلة وأخذ قضمة 
کبیر من باکی الشوکولاته ثم راح يحدق فیها بعینین مدهوشتین 
تخلوان من انبهار بجمالها الأخاذ ٠‏ 


وفى اضطراب وبشعور بالخجل قطعت مرفت الصالة بخطوات 
«سريعة حتى نتخلص من تأثير النظرات الفضولية الموجنهة لها والتى 
:كانت تحس انها تطلع على كل ما بداخلها من مشاعر كانت خريصة نغلى 
#خفأئها عن اى انسان فى تلك اللحظة ٠‏ كان شعور مرقت يتبلوز 
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قى انها تقف فى بداية طريق يقول لها عقلها أن تتراجع عن السير قيه. 
بينما قوة لا تقاوم تدفعها للتقدم الى الأمام ٠٠‏ ومسح الرجل العجوز. 
شفتیه المبللتین بالخمر بظاهر کفه وقال وهو یرمق مرفت بعینین نهمتین.. 
وهى تمضى فى اتجاه حجرة النوم كل يوم تأتى بواحدة جديدة ٠١‏ انثى. 
لاادرى من أين تأتى بهن هذه الشيطانة الملعونة ثم أطلق ضحكة مكشوفة. 
يبلعها عندما وجهت اليه زوجته واحدة من نظراتها الآمرة المتحدية لكنه۔ 
أردف بعد قلیل وکانه یکلم نفسه الغریب نهن جمیعا جمیلات وصغیرات 
قى السن ويبدون من عائلات طيبة على الأقل أرقى فى مستواها من. 
مسون غائلتا المنعدة : 


وضمت برهة شم اردف امك لکن عا يح فى تق انتى م إغه 
شاا رائ وال هة الل وها اة فت از كا ت 
عن التحكم فى اغصابها 1لا تكف بدا عن السخرية ايها الكلب العجوڻ. 
خصوصا وأنت عاجز عن عمل ای شىء سوى الجلوس فى النزل وشرب. 
تلك الخمر التى تحصل عليها بالمجان ثم رمقته بنظرة احتقار وهى تقول. 
له : انظر الى هيئتك المزرية وذقنك التى لم تحلق منذ أيام ٠٠‏ ان من 
تنظر اليك لا بد أن تكون عمياء ومجردة من الشعور وزمجر العجون ؛ 
واحمرت عيناه وهو ينظر بهما فى غضب الى زوجته ورقع زجاجة 
الكونياك وهم بضربها لكن المراة القوية البنية سارعت بامساك ذراعه. 
وشلتها عن الحركة ثم قالت له وهى تنظر اليه بكراهية عميقة ٠٠‏ 
الا تشك الل بدا على الحياة المرفهة التى تعيشها فى هذا البيت دون أن 
تدفع مليما واحدا مقابلا لها لآنك عاجز عن العمل ٠٠‏ وهل بهذه الطريقة: 
تكافىء ابنتك لأنها تحملت العبء من بعدك ٠٠‏ من يدفع لك ثمن الشراب . 
الذى تعبه طول اليوم ٠٠‏ من يفتح لنا هذه الشقة ويحضر لنا الطعام 
والملابس الفاخرة التى نرتديها ٠٠‏ من ينفق على الاطفال ويلحقهم بارقى 
المدارس قل ياناكر الجميل *٠لاذا‏ لا تتركها وشانها ايها الوغد وتتفر غ 
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لحياتك الحقيرة هذه ٠٠‏ غمغم الآب وهو يشيح بوجهه عن عينى زوجته- 
لكن من اين تاأتى بكل هذه النقود أن من حقى أن أعرف ٠‏ 

قالت المراة فى غضب اذا كنت لا تنفق مليما واحدا فى هذا البيت.. 
فليس من حقك أن تعرف أی شىء ٠‏ 


فى داخل حجرة النوم قالت الممرضة لمرفت التى كانت تنظ فيا 
حولها بانبهار هل أعجبتك حجرة نومى ولم تنتظر اجابة على سؤالها 
ا كاف لفات اق فى فى در قازوت لر عا ا 
اقرف خت ری ما نا اخل نو لب الاس۶٠‏ ے ففخ شاف الدر ا 
على مصراعیهما ۰۰ وشهقت مرفت‌وهى ترى كمية من الملابس تكفىلفتح: 
احد اللخلات ٠١‏ قالت لها يتهرل هل كل هذه اللاى أك أت وحاك ٠*١‏ 
ضحكت الممرضة فى سعادة وهی تقول لها بالتاكيد با حبيبتى ٠٠١‏ 
وأنت أيضا يمكن آن يكون لك دولاب ملابس مثل هذا فى يوم من الآيام. 
فقط غلك أن نقذ ما اقرلة الك بالخرف الر اح قات الآن هع خبرة: 
هل تفهمین ۰ 

ثم بدت الممرضة فى اخراج بعض الفساتين الأنيقة من الدو لابه.. 
لتعرضها على مرفت ومرفت تشهق بين لحظة وأخضرى من جمال . 
الفساتين وأيضا وهى تفكر فى اثمانها الباهظة ٠٠‏ ثم طلبت منها 
الممرضة كنوع من المفاجاة أن تلقى بنظرها الى قاع الدولاب وجحظت. 
عينا مرفت فى ذهول وهى تشاهد أغرب مجموعة أحذية شاهدتها من.. 
قنل سخا كانت در اها فى واجهات محال الأحتنة قكان تمي غل 
من جمالها ومن الثمن الباهظ الموضوع فوقها ٠‏ 

قالت مرفت للممرضة وهی لا تزال منبهرة بما رات هل تستعملیز 


كل هذه الأحذية ٠٠‏ 


ا 
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قالت الممرضة ضاحكة هل تظنين اننى ابتعتها لاخزنها فى دولاب 
#الملابس هل ترين كل هذه الفساتين كل واحد منها له حذاء خاص به 
خم طلبت الممرضة من مرفت أن تفتح أحد الأدراج وذهلت مرفت من كمية 
وات المكياج الفاخرة الموجودة به ٠١‏ قالت لها ضاحكة بكل الأشياء 
التى رأيتها فى هذا الدولاب يمكنك أن تفتحى بوتيك ٠٠‏ غمزت لها 
الممرضة بعينيها قائلة هذا ليس كل شىء انتظرى لترى المفاجاة التى 
#2 عددتها لك ٠۰‏ 


حدجتها مرفت بسرور خفى يتحرك فی داخلها ثم قالت لها بدهشة 
مصطنعة مفاجاة لى انا ٠٠١‏ ! 


قالت الممرضة وهى تخرج من أحد الأدراج قطعة قماش قدمتها 
رقت هته هن الفااة الى حت قا اوی ك هي 
-جميلة ٠٠‏ شهقت مرفت وهى ترى قطعة قماش لم تر مثلها من قبل ٠١‏ 
قمنت لو تكون لها لترى زميلاتها المغرورات فى الكلية من هى الجميلة 

قالت الممرضة وعيناها تريان التاثير المذهل الذى أحدثته قطمة 
"#لقماش على وجه مرفت أعجبتك ؟ ٠٠‏ 


قالت مرفت من قليها جدا أنها رائعة ٠٠١‏ مدت الممرضة يدها 

-يقطعة القماش وقربتها من مرفت قائلة لها حسن نها من أجلك أنت ٠٠‏ 

شهقت مرفت من الفرح وقالت غير مصدقة من جلى انا ٠٠‏ قالت 

الممرضة وهى تحدق فى عينيها بعمق نعم يا حبيبتى من أجلك أنت ٠*‏ 
”الت مرفت بدهشة لكل ناذا ؟ ! 

قالت الممرضة وهس لا تزال تحدق فى عينيها بعمق لأئنى ريد ان 

٭اعطیھا لك ثم تاکدی یا حبییتی اننی ساحصل على افضل منھا بعد 
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بضعة أيام عندما اقابل واحدا من معجبى العديدين ٠١‏ هيا قسيها على 
جسمك مام المرآة ودعينى أراها عليك ٠٠‏ 


ثم جلست المرانتان على حافة السرير ومرفت سابحة مع احاذم. 
ا اغا غا ن لبا دو لات هاونن عل فا ورات ن 
الأحذية الفاخرة وعلب المكياح المستوردة من الخارج ومعجبون عديدون.. 
یحضرون لھا کل ما ترید ` 

راخسة النرشة بع التي انر أن الوق ف اس 
قامعا ك فاخ مرفة كي الركوع الت أت جرا عن أجل ٠١‏ لار 
أن مرفت قد اأدرکت الآن ان کل ما حدث کان تمهيدا لحديث :صرح . 
سيدور بينها وبين الممرضة بين لحظة وأخرى وتوقعت أن تفاتحها فيه ٠٠٠‏ 
قالت الممرضة وهى تطوق مرفت بذراعها والآن قولى لى رأيك بصراحة 
فی حیاتی ٠۰‏ الیست احسن من حالنا عندما کنا لا نزال نسکن::فوق.. 
سطح منزلكم ۰۰ 


قالت مرفت بحماس لا مجال للمقارنة ٠٠‏ قالت الممرضة والحزن,. 
يغلف كلماتها ٠١‏ كلماتها الناعمة التى تنزلق فى وجدان مرفت وتحدث. 
فيه التاأثير المطلوب ٠۰‏ كلما تذكرت هذه الأيام. أحس بقشعريرة فى . 
بدنی ۰ بى يتشاجر طول الوقت مع أمىويضربها بوحشية عندما يسكر ˆ 
الخمر التى يشربها كالماء تبتلع دخله الضئيل ولا يبقى لنا الا الفتات. 
لنعيش منه ولولا أمى التى كانت تعمل كالطاحونة فى المدرسة التى, 
التحقت بها لمتنا من الجوع ٠٠‏ 1نا أيضا اضطررت لترك المدرسة والعملي. 
كممرضة لأتحمل نضببى فى نفقات المنزل ٠٠‏ كنا نجوع معظم الوقيته 
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بيتفضلون يها عليه ويطلبون مقابلها خدمات ٠٠‏ أما المدرسات فكن 

يعطين می الملابيس القديمة التى کادت تبلی ۰ ها الآن فانظری الى 
دولاب ملابسی أن يه فساتین ل تحلم نساء الضباط المتعجرفات أو 
مدرسات المدرسة أن یمتلکن بعضها چ 


وصمتت الممرضة وتنهدت فى راحة ثم قالت وهى ترمق مرفت 
«ماعجاب شديد لاذا نتذكر تلك الأيام التعيسة دعينا نعيش الحاضر 
#السعيد ٠٠‏ الحاضر الذىأريدك أنتشاركينى فيه٠ ٠‏ ثم قالتلها فجاة٠ ٠‏ 
مرفت هل تعرفين أنك جميلة جدا ٠٠‏ أتمنى لو كنت فى مثل جمالك 
كنت سافعل الكثير صدقينى ٠٠‏ صمتت برهة ثم قالت متفلسفة هل 
تعرفين أن الجمال سلاح خطير لو عرفت المراة كيف تستعمله لكن 
غلب النساء لا يعرفن ذلك ٠٠١‏ الجمال خلق لكى يجعل المراة تعيش 
ى القمة ٠١‏ وأآنت يا مرفت بجمالك المذهل ينبغى أن تعيشى فى القمة ٠٠‏ 


وساد الصمت بين المرأتين وأدركت الممرضة بعينيها اللتين كانتا 
تخترقان مرفت أن الرسالة وصلت الى قلبها ٠٠‏ قالت لها بوضوح 
#كثر هناك حفلة صغيرة أنا مدعوة اليها بل يمكنك أن تقولى اننى ضيفة 
الشرف فيها وصدقينى اننى ساأشعر بوحدة شديدة لو ذهبت اليها 
«يمفردى فلماذا اذن لا تآتين معى لتسلينى ولتشاهدى نوع الحياة 
التى اعيشها ٠ ٠‏ 


قلت عرفخ اع فقالت. الشركة ترا علي الوا د٠‏ 
8ا عة اتك سبد جين كرا ٠١‏ كرون هناك موسق عاغة 
::ورقص وعشاء فاخر واناس ظرفاء ستروقك صحبتهم n‏ ويالمناسبة 
مهم اسخياء جدا وانا متاكدة انهم لن يبخلوا عليك شىء ٠‏ 
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قالت مرفت لکنی لم أتعود الذهاب لمثل. هذه الحقلات اننی ساشعر 

قالت الممرضة بصوت به رنة غضب وااضحة ٠“‏ مرفت يبدو اننى 
أخنخت وقتى عبشا معك ٠۰‏ الم تقولنی لنى نك تریدین ان تعیشی مثلما 
أعيش ٠٠‏ وان تحصلى على هدايا مثل تلك التى٠أحضل‏ عليها ٠٠‏ هن 
أين تظنين انك ستحصلين عليها اذا لم تذهبى الى مثل تلك الحفلات 
ومقابلة الناس الذين يمكن أن يغطوها لك ٠٠‏ وصمتت برهة ثم قالت 
بصوت حنون مرفت کنت اظن اننا تفاهمنا على کل شیء ۰۰ قولی ای 
هل اناا مخطئة فى تصورى ٠‏ ) 


نظرت اليها مرفت فى حيرة ولم تتكلم وهنا ظهر الغضب على 
وجه الممرضة وقالت لها اسمعى ليس لدى وقت لأضيعه معك ٠٠‏ وعليك 
الآن أن تحددى موقفك فى وضوح فاما أن توافقی على ما اقوله لك 
والا قطعت علاقتى بك الى الأبد ولا تظنى اننى سافاتحك فى هذا 
الموضوع مرة أخرى حتى لو طلبت أنت ذلك ٠٠‏ وضمتت برهة ثم قالت 
بلهجة ناعمة لتساعد مرفت على التغلب على ترددها هيا يا مرفت 
ولا تكونى شأذجة كطفلة صغيرة ٠‏ 


هل تظتين انك وحداك التى تذهب الى هذه الحفلات لمجرد انك 
جامعية اننى لن دهش لو ضادفت هناك واحدة من زميلاتك ٠“‏ 
ثم نظرت اليها بتحد وقالت لها والآن اريد أن أسمع رايلك بوضوح 


وظلت مرفت ضامتة لبضع لحظات ثم زفعت عينيها الى وجه 
امنرضة وقالتلها بحماسربما لتقضىعلى أىفرصة مامها للتراجع ٠ ٠‏ 
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نعم سأذهب الى الحفلة “٠‏ قالت الممرضة وقد تهلل وججها من السمادة 
وتفعلين کل ما اقوله لك ۰۰ قالت مرفت باستسلام وافعل کل ما تقولینه 
لى ٠‏ قالت الممرضة حسن سأمر عليك غدا بعد الظهر لنذهب معا الى 
الحفلة ثم نظرت اليها بعمق وعلى شفتيها ابتسامة خفيفة فقد أيقنت 
ان الصيد دخل بقدميه الى المصيدة ٠‏ 
Kk xXx xX‏ 

کانت مرفت تقف مع افراد شلتها فی فناء الجامعة عندما تناهى 
الى سخها نوت احتكاك عجلات ستارة مسر عة باسفلت الشار ع الطويل 
الذى يخترق الفناء فالتفتت لترى السيارة السبور الحمراء التى طالما 
رأتها من قبل واثارت انبهارها وهی تقبل باتجاهها ۰۰ فاشرئبت 
بعنقها وراحت تتابع السيارة فى اعجاب بينما ضحكت واحدة من أفراد 
الشلة وهی تقول لزملائها ها هو الرومیو قد حضر ری ى صيد جديد 
جاء يبحث عنه اليوم ٠‏ 


واستقرت عينا مرفت على السيارة الأنيقة التى وقفت على بعد 
اتان قلدلة عن گان وقوف الشلة وذلك اثر ضغطة عنيفة فوق فرامل 
السيارة القوية جعلت عجلاتها تصرح وهی تحتك باسفلت الشارع 
مخلفة وراءها شريطا طويلا < وتطلحت كل العنون ثري قائه الشسارة 
وهو یهبط منها فی خیلاء ویدیر بصره فی کل اتجاه کانه یبحثٹ عن شیء 
معين زغم انه فى الحقيقة لم يكن ببحث عن أى شىء على الاطلاق فقط 
تلك حركة تعود القيام بها ليلفت أنظار الفتيات اليه ٠٠‏ فتيات الجامعة 
الجميلات اللائى يتنافسن فى الأناقة والبحث عن المتعة السريعة أينما 
وجدت واللاتى يعبدن سيارته الجميلة الحمراء ٠٠‏ ولم يكن من نزل من 
السيارة الرياضية الغالية الثمن طالبا عاديا ممن يجيئون الى الجامعة 
محشورين داخل سيارات الأرتوبيس العامة البالغة القذارة وفى. جيوبهم 
ما يكفى بالكاد لشراء شظيرة من بوفيه الكلية انما كان طالبا مِن. بلاد 
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الذهب:الأسود الذى بتدفق دائما فى صورة سيارات سبور أنيقة وشقق 
فاخرة.على الذيل وأرصدة ضخمة فى .البنوك ؤقبل كل شىء نساء جميلات 
کالفراشات یحترقن وهن سعیدات مبھو‌رات الثروة المتدفق في. 
غزارة من باطن .الأرض 

ا شات فی حوالن الغا و اتن كته ف ا 
القوية لونا أقرب. الى الدكنة. شعره. أسود مسترسل وراء .ظهره ناعم 
وغزير كشعن الهنود ٠٠‏ ملامحه آسيوية دقيقة ووسيمة .۰ ۰ کان يرتدى ' 
سثرة بثية من الشمواه الفاخر وينطلونا ضيقا حن القطيفة السوداء 
وخذاغ ذا كنب رقم كاعذية النسام < راخ بوق استة الى قف 
سيارته يعبث بسلسلة مفاتيحه الذهبية ويدير بصره بحثا. عن وجوه 
جديدة لفتيات لم يرهن من قبل وكان هذا بالتأكيد صعبا للغاية فهو 
وا بل کان على عااقة م سى الفتتات الجميلات فن 
کلیته ۰: وہینما بصره. يوشلك أن یرتد فی جزن لأنه لم يعثر على 
بغيته اذا بشى باهر للغاية. يخطف ذلك البصر ٠۰‏ شىء كالشمس التى 
تتوهج فى العيذين فجاة فتعميها من قوة الضوء الذى تسكبه فيهما ٠‏ 
كانت مر هتا نا لسدخة نظن الند قى خفن :اللكطة التي ابمرها شتا 
وأذهلته عيناها .الزرقاوتان:بالبريق. الخاطف الذى انبعث منهما ٠٠.‏ 
وبشعرها. الذهبى .الطويل الذى يتدفق كشلال وراء. ظهرها ٠ ٠‏ .وببشرتها. 
البيضناءالسنافية التي لمم شحت اشعة الشسى القونة حن فوقها + 
وأحس بشىء لا يقاوم يدفعه لان يتقدم ناحيتها فقد وجد اخيرا. الانسانة 
التي ظل يجام اليح عنها طويار ٭ وسری فی داخله احساس 
بالسعادة عندها. ابص د بعض_ الوجوىهة المالوفة له ضمن الثلة التى 
تقف فب ھا مرفت ۰ ف ےا ا 
لهم يده +حييا ٠*'‏ وسلم عليه الفتيان فى برود؛* ٠‏ أمنا. 
الفتيات فكن أكثر حبرارة ٠٠‏ وعندما مد يده الى مرفنبت. 
صافحته فى .لا مبالاة ثم انصرفت الى الحديث مع احدى زميلاتها بعد 
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ان اعطته ظهرها ٠١‏ اتبعت ممه اسلوب حواء الذى لا يخيب التجاهل 
التام ٠‏ رغم انها كانت تعلم ان هذا الفتى الذى يثير أحلام كل الفتيات 
قد جاء من جلها هی. ۰ ۰ کانت تعلم انها بقدر ما تتجاهله فانها تزید 
رغبته فیها اشتعالا ۰۰ وهذا ما کانت تریده ۰۰ ما ما لم تکن تریده فهو 
أن تكون صيدا سهلا كباقى الفتيات اللاتى هن على استعداد لعمل 
ای شىء حتى الذهاب معه الى الفراش فى سبيل أن يركبن الى چواره 
فى سيارته الأنيقة واثارة غيرة الفتيات الاخريات ٠٠‏ ستعذبه ٠‏ 


ستجعله يلهث وراءها طويلا ليعرف قيمتها وستدخله القفص 
الذهبى بقدميه رغم انه رفض دخوله من قبل رغم الاغراءآت العديدة 
التى تعرض لها ٠‏ سيظن انه اصطادها بينما هى فى الحقيقة التى 
اصطادته ٠‏ قالت واحدة من افراد الشلة لزميلتها هامسة هل تعرفين 
لاذا كلف فهد خأطره واقبل ليسلم علينا هذه المرة ٠٠‏ من أجل مرفت ٠ ٠‏ 
ردت عليها زميلتها فى دهشة لكنها لا تعيره التفاتا انظرىئ اليها 
انها تعطيه ظهرها ولا تشعر حتى بوجوده ٠‏ قالت الاولى والغيرة 
تطل من عينيها ايتها الساذجة هل تخدعك الحركات التى تقوم بها ٠‏ 
انها تفعل ذلك لتثیر رغبته فیها اکثر ۰ لکن تاکدی انها تریده اكثر 
مما يريدها ٠‏ فهو يستطيع ببساطة ان يعرف عشرات غيرّها من 
الفتيات ٠٠‏ أما هى فلن 'تجند واحدا مثله بسهولة أنه :مليونيريا 
حبیبتی ثم انها ترسم على زواج ۰ 


قالت الفافة فى ذهقة تروع ن فيك خم أا جا 
نعرف انه مضرب عن الزواج ٠‏ لكن الاولى اسرعت تقول والغيرة 
سازالت الم فى عنها هل كر هتن عل كلك * الت عرفت 
ناحية فهد فى حركة بذلت مجهود! حقيقيا حتى تبدو طبيمية وغير 


متكلفة وتلاقت عيناها بعيتيه وفيهما كل الرغبة والكلام الصامت الذي 
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توقعت انها ستجده فيهما ٠‏ وتبادلا تلك النظرات. الجائرة العميقة 
التى أحس معها كل منهما أنه يرغب الآخر. بنفس القدر الذى يرغبه 
قال فهد لنفسه محاولا الا يظهر ما يفكر فيه .علئٰ صفحة 
وجهه وهو ينظز اليها بعمق بعينيه ٠٠‏ قد تكونين اجمل فتاة فى 
الجامعة لكنك لا تعدین ان تکونى مجرد صيد سيدخل شبكتى ان 
عاجلا او آجلا المسالة وقت لا أكثر فانا يا عزيزتى الجميلة املك 
o‏ اية فتاة فى هذا العالم ٠‏ 


وقالت رفت لنفسها 3 قد تکون صیادا ماهرا ادخل عشرات 
الفتيات الغريرات فى شباكه الماكرة لكن أنا الفتاة الوحيدة التى 
ستجعلك تدخل القفص الذهبى بقدميك وعلى شفتيك ابتسسامة 
اسغندة قال شه بد أن لاحظ أن نظرات اقراد الفلة بدات خراقي. 
ما يحدث بينه وبين مرفت ٠‏ اقول لكم السبب الحقيقى الذى من. 
اجله جئت الى الكلية اليوم ولا تضحكون ٠٠‏ لانى متاكد اتكم لن 
تصدقوننى على اى الاحوال ٠‏ حسن اسمعوا الخبر العظيم لقد 
حت لأحفن الخاضرات فككم انا < واتفجررا جا ضاحكن: 
وصاح فهب قائلا بلهجة مرحة الم اقل لكم اتكم لن .تصدقوننى لكن 
هذه هى الحقيقة ٠٠‏ أما مرفت فقد وجدت فى كلام فهد فرصة مواتية 
لتوجه له اهانة فى الصميم والغريب ان الاهانة احيانا يقصند بها 
عكس المتوقح بعاىة: 2 غ 2 


يقصد منها ان تكون نوعا من الغزل المستتر ٠‏ نوعا من 
المشاكسة المحببة يقصد. متها .ان تنشىء علاقة او تقويها * لكن 
الغريب أن عرفت لم تكن تقصد شيئا من ذلك كانت تقصد إن توجه 
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له اهانة حقيقية فى نفس الوقت الذى تريد .ان تنشىء علاقة معه ٠‏ 
فى قرارة نفسها كانت مرفت تكن له احتقارا حقيقيا فقد كانت تومن 
بانه انسان تافه لا قيمة له الا بقدر النقود التى يحملها ٠‏ 


,. قالت وهى تصعده بنظرة. استهجان وإاضحة ٠٠‏ فهد لا تجعلنى 
اضحك ارجوك هل أتيت_حقا لتحضر المحاضرإت مثليا وانت .اإذى 
لم تدخلها مرة واحدة منذ ,أن التحقت بهذه الكلية ٠‏ وهنا قال احد 
الطلبة وفى عينيه غيرة جميقة المهم انه ينجح كل: عام ويتفوق ايضبا.: 


قال فهد باستسلام كنت متاكدا انكم لن تصدقو! هذا السبب ٠“‏ 
الحقيقة اننى جئت: الى الكلية لامضى بعض” الوقت فى البوفيه ٠‏ 
تم أردق ضاحكا: على الأقل a‏ طالبا فى الكلية ثم 
لانفئ ملت كل .الأماكن ٠التى٠‏ أتندد عليها عادة ٠٠٠‏ قال حن الطلبة 
ضاحكا تجلس فقط فى البوفيه. ذون ان-تضنع شنتًا وهل هذا مغعقؤل 
ولن تترك الفتيات الجميلات ٠٠‏ قال فهد وهو يحدق بخمق فئ ٠‏ عينى 
مزقت : حس ` و لاری الفتبات: الجميلات ا الضرز فئ هت۲ al‏ 
فو :ذلك ۶ 


وشا تان له احد الطلبة ضاحكا قل لى يا.فهد الا توجد فتاة. 
واحدة فى. الكلية لم تكن .لك بها علاقة ٠‏ قال فهد وهو ما يزال ينظر 
بعمق الى عينى مرفت واحدة فقط واتمنى من صميم قلبنى ان تكون 
لى بها علاقة حقيقية ٠٠‏ وأحس فهد بسعادة تملا قلبة. عندما رأى. فى 
عينى مرفت البتسمتين انها فهمت رسالته واستجابت لها 


قالت اخدى الظالبات بلهجة مرحة وان ”كانت تخفئ خَرارة 
حقيقية ولاذا. تلوضون فهد.على آنه لا يحضر' المحاضرات مثانا نحن 
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الذين يكدح اباؤنا من اجل تعليمنا طالما انه يجد من يحضر له 
الامتحان على صينية من الفضة فى آخر العام ٠٠‏ قال فهد متحديا 
وهل هذا ذنبى يا آنسة اذا كان هناك من يبيع فانا على استعداد 
دائما للشراء ٠٠‏ قالت مرفت وهى تنظر اليه بتعال وهل تظن أنك 
قادر علی شراء ای شیء حتى البشر ` 

نظر اليها فهد بقسوة وقال وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة 
يمكنك أن تقولی انی لم أفشل حتى الآن ٠٠‏ هزت مرفت كتفيها فى ازدراء 
وهى تقول له تأكد انك ستجد انسانا يرفض ان يبيعك نفسه مهما 
كان الثمن الذى تعرضه عليه ٠‏ حدجها فهد بنظرة ساخرة وكأنه يريد 
ان تقول لها كم انت ساذجة ايتها الفسة الجسلة الى ساك 
كعروسة. المولد ٠٠‏ انك بالتاكيد لا تعرفين شيئًا عن الحياة والناس 
ثم .بدا افراد الشلة يدخلون الى قاعة المحاضرات ٠‏ 


مرفت تسير فى المؤخرة عن عمد لتتيح لفهد فرصة محادثتها ٠٠‏ 
قال لها هامسا وهو يسير الى جوارها مرفت. لماذا لا نكف. عن لعبة 
القط والفار التى نلعبها معا فى الوقت الذى نعلم فيه أنا وأنت أن كلانا 
يريد الآخر بنفس الدرجة ٠‏ لاذا نتظاهر باننا لا نبالى ببعضنا 
البعض ۰۰ نظرت اليه بعمق وهی لا تدرى هل تعجب بجراته 1م تكرهها 
ثم قالت ساخرة هل تريد أن تضمنى الى قائمة حريمك الطويلة ٠٠‏ 

قال من اعماقه :صدقینی ۰یامزفت انت شیء آخر 'مختلف ۰ 


انت على استعداد من أجل صداقتك أن انسى أى واحدة عرفتها ٠٠‏ 
قالت فی برود لتزید رغبته فیها اکثر ٠۰‏ انت بالتاكيد تقول هذا الكلام 
لكل واحدة تعرفها » ختى تأتى واحدة جديهة فتقول لها نفس الكلام ٠٠‏ 
قال فى ياس وقد حيره مؤقف الفتاة العنيد مثه على ضوء التجارب 
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السهلة مع غيرها من الفتيات..٠ ٠‏ :مرفت ماذ| تريديننى أن أفعل لأقنعك 
بحندق ما اقول ٠١‏ نرت بق الى ييه وقالت وعلاحات الجضة 
بادیة ظی وها ٠‏ اريه علاقة شريفة بيا : 


وبرغم آنه فهم تماما ما تعنیه بکلامها وبرغم انه لم یکن ینوی 
الاستجابة لها بحال من الأحوال الا أنه قال لها مراوغا حسن ليكن ٠٠‏ 
علاقة شريفة ٠٠‏ لكن أليْس :من المنطق أن نتعارف ولا ٠٠٠‏ نجلس فى 
مكان لنتجادل الخديث * ٠‏ ها ريك لو نذهب الى أخد الكازينوهات على 
النيل عقب انتهاء المحاضرات ٠‏ 


شالت فى بزره لقع أعسابه اسفة لا اسقط أن أخوج ودي 
مع انسان لا أعرفه ٠٠‏ قال وهو يكاد يفقد أعضابه من غرابة الوضضع 
الذی لم یصادفه مع آی فتاۃ عرفھا من قبل ۰۰ کان کل شیء یمضی 
سهلا للغاية ٠٠‏ دعوة بسيطة الى اأحد الكازينوهات وبعدها تقبل 
الفتاة كل شىء حتى الذهاب معه الى القراش لكن هذه الفتاة تبدو 
عنيدة بظريقة تستفزه وتخظم "عصابه وها يغيظه اكثر هن تأكده أنها 
تمارشن معه لعبة سخيفة ٠‏ 

۱ 

٠‏ لكنك اثخرجين مع بعضن ازمملائك: فى الكلية وتركبين معهم 
سياراتهم فما تأخذين هذا الموقف معى وحدى ٠٠‏ قالمت لتفحمه لأنك 
ترید ان تخرج معى وحدى وهذا”ؤضع مختلف ° 

فال فهد فی یاس وقد صمم بینه وبين نفسه على الا یفلت هذه 

الفتاة من يده مهما كلفه ذلك من أمن ٠٠‏ .حسن يامرفت لن.ألح عليك: 
هذه المرة ٠١‏ لكنى اواثق أنك سنتراجعين نفسله وستقبلين الخرواخ 
معى فى يوم من الأيام ثم سبقها ببخنعة خطوات وسار الى جوار فتاة 
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كانت له-معها علاقة سابقة ٠٠‏ ومال. عليها وقال لها بدهشة وهو 
يشير الى عرفت بعينيه قولى لى ماذا تريد. هذه الفتاة المغرورة 
ولا أكون رجلا اذا لم أحضره لها ٠٠‏ ابتسمت الفتاة فى وجهه وقالت 
ساخرة انها ترید شیئًا لا تقدر عليه یا فهد ۰ 


قال فهد بغرور وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة ٠٠‏ على حسب 
معلوؤماتى ليش هناك شىء فى العالم لا أقدر عليه ٠٠٠‏ قالت الفتاة 
بتأكيد بل هناك ياء فهد ٠*١‏ الزواج ٠‏ 


ضحك فهد بصوت مرتفع وهو يقول لها معك احق هذه المرة 
هذا هي الشىء االوحيد الذى الا أقدر. عليه ٠٠‏ قالت الفتاة شاخزة 
ماذا يا فهد هل اصابك الياس وستكف عن مطاردتها ٠‏ 


قال .فِهڊ وتصميم غريب يطل من عينيه الشديدتا السواد ٠‏ 
وهل مثلى يكف يهذه السهولة انك حقا ساذجة وصمت برهة ثم حدج 
الفتاة بنظرة متفحصة لا تخلو من احتقار ثم قال لها ضاحكا ٠‏ 
ما زلت اذك أنك أنت أيضا بدأت علاقتنا بطلب الزواج ثم انظضرى 
كيف انتهت علاقتنا ‏ 


وعقب انتهاء المحاضرات ركبت مرفت مع يحض زملائها فى 
مسيارة واحب منهمٍ وبینما a‏ الجامعة لمحت 
ج ابتسامة خافته ۰۰ ورت اليه مرقت ر وهی تبتسم 
بعينيها ٠٠‏ كانت‌تريد أن تثيره وتحطم أعصابه لكنه وهويعبث بسلسلة 
مفاتيجه الذهبية وتلك النظرة المغرورة تطل من: عينيه كان يشعر 
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غيرها من الفتيات اللاتى عرفهن من قبل لمجرد أنها تلعب معه أقدم 
لعبة بين الرجل والمرأة ٠٠‏ كان فهد واثقا من الانتصار فى نهاية 
الأمر ° 
kK X x‏ 

العمارة التى تقف مرفت والممرضة أمام باب احدى شققها هى 
واحدة من عمارات وسط البلد. الكبيرة الليئّة بعيادات الأطباء 
كاف الخاعن و اة رة عة + وفنا توان فى الل 
الفسيح متجهتين الى حيث توجد مصاعد العمارة لم يشك البواب الذى 
كان ينظر اليهما بفضول أنهما 'متوجهتين الى احدى الجرسونيرات 
بل ظنهما صاعدتين الى عيادة أحد الأطباء فترکهما تمضدان فى سلام 
بل أنه قام لهما تدبا وهما تعبران په + ٠‏ 


كانت المراتان فى احسن حالاتهما والممرهنة تضنفط باصبعها 
جرس الناب فى اتان أن لتم لها بين فة واشرى #5 الرخة 
ذات الجسد الممتلىء يعض الئىء نرتدی ثويا ضيقا بلفه بأحکام 
ويعطيه جاذبية مروعة ٠ ٠‏ ومن ثناياه يفوح عطر نفاذ وضعته خصيصا 
من أجل دة التاسة اما وجا دى الكاج السار كام و 
بشىهوأنية مخيفة وبجرأة منتعودت مثلهذه المواقف فهى تبدو باردة 
أما مرفت فكانت على العكس منها وجهها ذو الملامح الخائفة وغيناها 
الحائرتان الملضطريتان تؤّكدان انها تقف هذا الموقف للمرة الاولى 
فی حیاتها ۰ 


كانت هى الأخرى فى قمة اناقتها لكنها أناقة فتاة ألم تقجاوز 
العشرين من العمر ٠٠‏ تبدو كثمرة مكتنزة بالرحيق جاءت لتسلم 
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نفسها لرجل يعتصرها بشفتيه ٠۰‏ كانت ترتدى بنطلونا. من الجينز 
الأزرق ملتصق تماما بفخذيها يعطيها جاذبية مخيفة هما نصفها الأعلى 
فکان موضْعا داخل قميص أبيض ذى أكمام قصيرة كان يضغط هو 
الآخر على صدرها النافر فيجعله .مغريا بطريقة لاتقاوم وكان المكياج 
الخفيف الذى تضعه فوق وجهها الأبيض الجميل يناسب عمرها 
تماما آما شعرها الاشقر الخزير فكان ينساب فى عوجات طليقة وراء 
ظهرها ٠٠٠‏ وكان يفوح منها العطر النفان الذى تفضله على غيره 
فيدجى ٠.كانت‏ أشبه بالحلم منها بالحقيقة ٠٠‏ فتاة ترمز الى الشباب 
والجمال كما لا تستطيع. أن تجسدهما فتاة سواها ٠٠‏ وابتسمت 
الفركة ارقت محا عتفها وخدتها مخربة خافة و نمكت بذها 
فوجدتها باردة كالثلج ٠٠‏ قالت لها بسخرية من يراك الآن لا يظن 
لحظة واحدة أنك متوجهة الى حفلة ستقضين فيها وقتا ممتعا هيا 
اپتسمی والا طردونا من البيت ٠٠‏ ثم ضحكت بطريقة جعلت مرفت 
تحدجها بنظرة كراهية وهىتلعن الساعة التىجعلتها تقبل المجىء معها 
الى هذا المكان ٠٠‏ وبينما مرفت تفكر على هذا النحو وتتمنى لو أتيحت 
لها فرصة التراجع. فتح باب الشقة وظهر فيه رجل بدين قصير القامة 
أصلع الرس ٠٠‏ نموذج تقليدى لرجل الاعمال المصرى الذى جمع 
ثروة 'طائلة وبغد !ن وصل الى سن متقدمة يريد ان يعوض ما فاته 
مع فتيات صغيزات فى السن مثل مرفت ٠‏ نظر الرجل الى مرفت 
وهو لا یکاد یصدق عینیه فقد کانت ابعد کثیرا مما یستطیع ان یصل 
به خياله ٠٠‏ ولمعت عيناه بشهوة لم يستطع ان يخفيها خاصة وقد 
كان يفكر فيما يمكن ان يعمله معها بعد ان تدخل الى الشقة وقال 
الرجل لنفسه لو ان هذه الفتاة الصغيرة طلبت منى احدى عماراتى 
e U‏ ان اعطیپا لها ٠‏ 


اق ی بشو کی ان نا المرأتين 
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اللتين نظرتا اليه باستخفاف وتلعثم وهو يرحب بهما ويدعوهما الى 
الدخول ٠‏ قال بعد ان اغلق الباب وهو يميل على اذن الممرضة هامسا 
هذه المرة أنت تستحقين مكافاة اضافية بحق السماء أين كنت تخبئين 
هذه التحفة الرائعة ٠٠‏ لاذا لمم نرها معك من قبل ٠٠‏ قالت الممرضة 
وعيناها تلمعان بزهو الم اكن على حق عندما قلت لكما اننى اعد 
لما مفاجاة هائلة وهى أيضا خام وهذا اول مشوار لها ثم انها 
طالبة فى الجامعة هل تصدق ٠‏ ومضت مرفت والممرضة تجوسان 
داخل الشقة التى كانت جرسونيرة متالية اعدها رجلان توشك شمس 
شبابهما أن تغيب وهما يحاولان ‏ بقدر طاقتهما الاستمتاع بدفىء 
هذه الشمس قبل أن تغرب تماما من حياتيهما ٠٠‏ 

كان هناك البار المصنوغ من الخشب الفاخر فى احذ الاركان 
ووراءهد زجاجات عديدة من انواع مختلفة من الخمور ٠٠‏ وكانت 
الأخاءة الخافتة البعرة قى أرحاء غرفة اة الواسحة تنبخةت 
من مصابيح أنيقة فن الأركان اما جهاز الاستريو الضخم فكان يرسل 
انفاماً خالمة ت غاشة خواس الرافن وها وران بها قى ارجا 
الشقة بانبهار واضح خصوصا مرفت التى كانت تراها للمرة الأولى ٠‏ 

كانت مرفت برغم اضطرابها الواضح تدير بصرها فيمسا 
حولها معجبة باثاث الشقة الفاخر وبالسجاد الذى تغوص فيه 
قتطاها وقد امته فى كل ارجام غرفة العيشة الواسعة * أها البرضة 
فقد بدا من نظراتها الأقل انبهارا ومن طريقة كلامها الطبيعية مع الرجل 
ألبدين انها تعودت القدوم الى هذا الكان سواء بمقردها او مع 
الفتيات اللاتى تعودت أن تأتى بهن الى صاحبى الشقة العجوزين ٠٠‏ 
ضحكت المرضة وهى تقول للرجل البدين بلا كلفة اين خمورك 
الأصلية يا رجل ٠٠‏ اننى أكاد اموت من الظما هيا أحضر لى كاسا 
س 
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قال الرجل ابسن رفت رفا واف ا غمفورتى الحماة 
مانا تشربین ۰ لدینا هنا کل شیء ۰ قالت مرفت بتأفف واضح لا شىء 
فانا ,لا اشرب الحم * تظرت الممرضة الى عرقت قى صبرامة عما 
جعلها ترتعد ٠٠‏ ولاحظ هذا الرجل البدين فقال يخفف من جو التوتر 
السائد ٠٠‏ وهل هذا معقول يا عصفورتى الجميلة جلسة كهذه 
بلا شراب ٠٠‏ ساعد لك كاسا على أى الأحسوال فربما غيرت رأيك 
٠‏ ومن احدى الحجرات خرج رجل اصغر قليلا فى السن من الرجل 
الأول واكش مه وماعة أف كان تفر وة الذئ بنا تقخول رة 
الى اللون الرعادى لا يرال يفطي راسة وكان اطول عن الرجل الارل 
واگقر ته تخاقة > 


نظر الى مرغت بنهم رجل تجاوز سن الشباب ينظر الى فتاة مغرية 
فی سن ابنته رچل صعدت الكئوس التي جرعها قبل مجىء المرأتين 
الى راسه فملفتها بنشوة ضبابية وقدرة اين على الاسقمتاع والتذوق 
٠‏ وقبل الممرضة فى وجنتها وهو يضمها بشهوة الى صدره فقد 
كانت مغرية هي الاخزى *جلست مرفتفى اأحد المقاعد الوثيرة وامامها 
فوق أحدى الارائك جلست الممرضة واضعة ساقا فوق اخرى والى 
جوارها الرجل الوسيم الذى قال ؤهو يختلس النظر الى وجه مرفت 
الجميل البرىء وخياله يتصورها عارية عن ثيابها فى حجرة الذنوم 
وضوء الاباجورة الحمراء يغمر جسدها الرائع الابيض بذلك الفيضان 
البركانى الحار الذى يثير حواسه ويجعلها تتفجر فى قوة رهيبة 
ترجعه عشرين عاما الى الوراء ٠‏ 
ماس اتك ان رأة ل ارت ما حه نة وة اا 
الآنسة فهى بحق مفاجاتك المذهلة ٠٠‏ اننى اعتب عليك انك أخفيت 
عا انك ترفن فتاة بيذ الجمال “ قالت غاس وهي تفن الى 
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فى اغراء هل أعجبتك الى هذه الدزجة ٠٠‏ قال الرجل .ؤه يلتهم 
جمال مرفت الشاب بعينيه وهل يوجد انسان لا يعجب بهذا الجمال 
الحطلاغى ٠٠‏ وتضرجت وجنتا مرفت باحفرار قان جعلها تبدو كثمرة 
ناضجة يود الرجل الذى تجاوز مرحلة الشباب الجالس امامها أن 
يضعها بين شفتيه ويلتهمها بسرعة - وتبادل مع الممرضة نظرات ذات 
ي ٠١‏ كرات ١‏ كل من أشفان. وة اد قان اها ت 
تصرف مرفت كم هى بريئة وساذجة ٠‏ 


وجاء الرجل الأصلع البدين يحمل قدحين من الشراب اعطى 
وابحدا للمرضة ثم تقدم ضاحكا من مرفت وهو يقوؤل لها والآن 
نا عقر الضهرة خذع هذا الكرات الس مف كيرا + 
رتزمتت عرفت فى اول القدح نة ونظرت الى النرضة فى خورف 
فقالت لها على تناول الشراب وهى تحدجها بنظرة محذرة 
من عینيها ۰ 


هيا يا مرفت خذى الكأس من طاهر بك انه لن يضرك فی شىء ٠‏ 
وقال طاهر بك وهو يقرب القدح من وجه مرفت هيا يا مرفت ولا 
تكونى جبانة ان كاسا واحدة لن تفعل لك شيئًا بل انها ستجعلك 
تطيرين فى السماء ٠‏ وتناولت مرفت الكاس وقربتها فى بطىء من 
شفتيها ٠٠‏ ثم اخذت منها رشفة صغيرة وظهر الامتعصاض على 
وجهها ووضعت الكاس امامها على المائدة بضيق وهى تقول وقد 
ظهر التأفف على ملامح وجهها انه مر جدا ٠‏ 


كيف تشربونه ٠‏ وانفجروا جميعا ضاحكين وقالت الممرضة 
بلهجة ساخرة وهى تدفع ببقايا الكاس الى جوفها مرة واحدة 


هیا یا حبیبتی اشربى فستشربين الكثير من الآن فصاعدا ٠‏ ثم 
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القفكت الن: اليجل. الوس وكالة له وهي تفر با ال كاك 
يا: مدحت بك وقال لها الرجل الوسيم ضاحكا بعد ان فهم المعنى 
الذی تقصده بالتاکید بالتاکید ٠‏ وضحكت المرضة وهی تقول 
بصوت ممطوط ناعس ٠٠‏ اأذكر اننى فى أول مرة لى كنت خجولة مثلها 
رکان تلم الوینگی فی می مرا جداء لکن رخالا ظرفام ثانا و اة 
خبيرة مثلى شجعونى على الشراب ومنذ ذلك اليوم وأنا أشرب ٠‏ 

اشرب المحيط ثم ضحكت بصوت خشن مجوف ٠‏ ثم التفقت الى 
الرجلين وقالت لهما بلهجة واثقة اطمئنا انها لن تخرج من هنا الا 
بعد ان تزول مرارة الويسكى ف وتصبج خبيرة مثلى ٠‏ ورفع 
اأرجل الوسن كاسة فى الهواء ترجا تخا ٠‏ 


وهو يقول بصوت كالفحيح اموت انا فى سن العشرين وفتيات الجامعة 
الخجولات ٠٠١‏ قال الرجل الوسيم ضاحكا يا رجل آلا تخجل من 
نفسك وانت تقول هذا الكلام ٠٠‏ ان لك ابنة مثل مرفت فى سن 
لرن روفي لبان اها قال الل الجن ب عة 
الأك. أعزب ول تدب اولانا كظح انى وحدي الحجوز فى هذا ألكان 
مع ان قارق لسن جنا لس گیرا کا کدی شم اتك اذا كفت اق 
تزوجت فى نفس السن التى تزوجت انا فيها لكان لك الآن ابنة 
متها ١‏ قام االرخل الوشيم فقم شيجارة الى عرفت الى قالةت له 
بأنها لا تدخن ٠٠‏ لكن الممرضة حدجتها بنظرة محذرة وهى تقول لها 
ماذا دهاکی يا مرفت هل تريدين افساد السهرة علينا ٠٠‏ 


ترفضين الشراب والآن السجائر ٠‏ وتناولت مرفت السيجارة 
متاففة من يد الرجل الذى قام باشعالها لها ٠‏ وانتهز الرجل الفرصة 
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ومال علیھا بوجھه حتی کاد یقبلھا۔. فی شفتیها من شدة نهمه لھا ٠‏ 
وت واخط اتقامتة الخدررة طح وجيها ا جا تد را 
الى الوراء فى نفور واضح منه ٠‏ وجذبت مرفت نفسا من السيجارة 
وانتابتها. نوبة سعال متصلة مما بجعل الرجلين والمرآة يضجون 
بالضحك ووضعت مرفت السيجارة فى المطفاة وهى تقول فى 
ضيق لا اعتقد انتى سأتمكن من ان .اصبح مدخنة فى يوم من الايام 
وفجاة قام الرجل الوسيم وجذب مرفت من يدها كى ترقص معه ٠.‏ 
وتر انهل ذلك رة ولوان ال اوا دات رة 
بذلك ولم يكن فى مقدورها. إن تقول لا لهذا الإمر»فمن. الآن وصاعدا 
عليها ان ترضخ لكل ما يطلب متها ٠‏ فهى قد جاءت لارضاء. هذا 
الرجل الذى سيدفع لها فى نهاية الأمر وقد احس كل منهما ان هناك 
اتفاقا ضمنيا بذلك ۰ وبشعورها بانها شىء رخيص. مدفوع الشمن 
مقدما قامت لتراقص الرجل ميتة ولا مشاعر. على اللاطلاق . 


كانت بارة شمعية * 


عيناها من زجاج ويداها من ثلج لكنها كات رغم ذللك جميلة 
ومغرية بالنسبة له ٠٠‏ كانت ثمزة شهية وضعها على . شفتيه وبدا 
فى ارتشاف رحيقها الحلو ٠٠‏ وضمها الرخل الخمسينى العمر بقوة 
الشهوة والاندهاش الذى يزفض .ان يضدق ان هثل هذه:الفتاة 
الصغيرة يمكن ان تكون له وحده يفعل بها ما يريد وفئ هذه اللحظة 
کان يفكر فى عشرات الاشياء .التى يمكن: ان يفعلها معها ٠‏ ضمها 
كاد يق اتقاسها < واحشة مرل ا او عن را فة 
الملخمور وهو يبحث به عن شفتيها ٠‏ وكلما ابتعدت براسها الى الوراء 
کان هو اکثر اصرارا علی ملاحقتها ۰۰ کان یضمها الى صدره کانه 
یرید آن یفنی فیها وکان احساس الاندهاش وعدم التصديق يزيدان 
من تأجج حواسله ٠٠‏ اما الرزجل البدين فقد سرع بالجلوس الى 
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جوار الممرضة التى کانٹ الخمر قد صعدت الى راسها فأصبحت اکثر 
جسندرها النافر فأصبحت مغرية بصورة لا تقاوم : 


كان يضمها الى صدره بشهوة ويقبلها فی شفتيها وهی 
تضحك فى خلاعة فتزيد من تأجج حواسه ٠‏ قال الرجل الوسيم 
هامسا فی اذن مرفت ۰ اسمی مدحت كمال رئيس مجلس ادارة 
احدئى شركات .القطاع العام ٠٠‏ اعزب واقيم بمفردى فى هذه الشقة 
الجميلة التى يمكن ان نتقابل فيها داثما دون ان يتطفل علينا اى 
انسان ويمكنك ان تطمئنى تماعا من هذه الناحية فسيظن من يشاهدك 
أنك صاعدة لعيادة احد الاطباء عارايك ٠‏ ونظرت اليه مرفت فى حيرة٠‏ 
قال ليساعدها على اتخان قرار لصالحه انك ستشعرين بالامان التام 
وانت معى بل انك ستکوتين صدیقتی الوحيدة فقد احببتك منذ اول 
لحظة رايتك فيها ۰ وصمت برهة د ثم قال بصوته الپاهس اليدغدخ 
حواسها a‏ 


ای کی ای ارت ری ی ا ا 2 ن 
تريدين من الخارج ٠۰‏ اطلبى اى شىء تجدينه بين بديك فعملى 
بات ی ا اسای کیا ویکٹی انی آم ای ی پان 
كثيرة فى الشنطة ٠‏ نظرت اليه مرفت بعمق ثم قالت بصوت خفيضر 
ساتى اليك فى ٠‏ الاوقات التى ٠لا‏ أكون مشغولة فیها بالمحاضرات 
قال وهو 'غير نصدق وقد ضمها الى صدره بلهفة اعتقد اننا سنتمكن 
من ترتیب کل شىء حتى نشهل مهفثك وحتى لا تضطرين الى الكذب 
ع فی الت ی کے ج ات فا ال ا < رت برا 
ازدف ضاحكا ها انق ترين اننى خبير فى هذه المسائل وهذا ما 
سيجعلك تطمئنين اكثر ‏ وسترين عندها تاتين فى ألمرة القادمة انى 
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خی جدا فی تقدیر الجمال ۰ لکن ارجوکی لا داعی لأن تقولی 
لصديقتك انك قادمة الى هنا فأنا اريد لعلاقتنا ان تكون خاصة بنا 
وحدنا وحتى هذا الرجل البدين لن يكون موجودا هو الآخر ٠‏ ونظر 
اليها ضاحكا وهو يضمها الى صدره بشهوة ويكاد يفنى فيها ٠‏ كان 
.لا يزال غير قادر على التصديق ان هذه الفتاة الوادعة الجميلة التى 
تتفجر بحلاوة وشباب العشرين بين ذراعيه يفعل بها ما يريد ` 


همس فى اذنها بصوت قادم من اعماقه يا الهى كم انت جميلة 
ورائعة يا مرفت ٠‏ اننى لن ادعك ابدا تفلتين من يدى ثم قبلها بشهوة 
فى شفتيها ٠‏ اما الرجل البدين الذى كان قد جرع بضعة كئوس 
ادارت رأببه فقال عندما توقفت الموسيقى فجأة وهو يقبل الممرضة 
فوق الجزء العارى من صدرها بينما اصابعه تحاول بصعوبة فك 
باقى الازرار » المغلقة اعتقد ان وقت الرقص قد انتهى وجاء وقت 
العمل هيا بنا الى حجرة النوم قبل ان يسبقوننا اليها ٠‏ ثم التفت الى 
الرجل الوسيم ومرفت قائلا لهما اما انتما فيمكنكما الاستمتاع بهذا 
المكان وحدكما ٠‏ ثم سحب الممرضة من يدها واتجه بها الى حجرة 
النؤم ê‏ 


سخب الرجل 'الوسيم مرفت من يدها واجلسها بهدوء على 
الاريكة الوثيرة ثم جلس الى جوارها وقد لف ذراعه فوق كتفهاء ٠‏ 
وراح يتأملها فى صمت ٠٠‏ يتأملها بجوع رجل فى الخمسين من 
العمر ٠٠‏ ثم امتدت يده فى رفق تمسح شعرها الأشقر الجميل ٠٠‏ 
قال وهو فى شبه غيبوبة انك تملکین اجمل شعر رایته فی حیاتی ۰ ۰ 
قولى لى هل فيك عرق أجنبى ٠‏ خفضت مرفت بصرها الى الأرض 
اوقالت فى خجل مى من أصل شركسى ٠٠‏ قال الرجل وهو يرقم 
حاجبيه قن دهشة الامر كذلك اذن هذا يقسر. كل شىء ٠٠‏ ؤضمت برهة 
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ثم :قال وهي يتامل وجهها الفاتن وعينيها الزرقاوتين المثيرتين ٠‏ 
کنت دائما احب الجمال .الاشقر ارى فيه :كبرياء وصفاء لايوجدان 
فى الأتواع الأخرى هن : ,الجمال : وفجاة امتدت: يذه :وأمسننکت 
بصدرها ۰۰ أمسکته بنهم وجوع ذعرت ت له مرفت فحاولت ابغاد يده 
عن صدرها دون جدوی اذ کان ذراعه یطوقها قی عنف ویمنعها 
من الحركة وبطغطة من أصبعه على زرار الأباجورة المجاورة انخفضت 
الاضاءة الى الصورة التى يريدها تماما ٠٠‏ الصورة الشاعرية المثيرة 
للحماس والتى تمنع مرفت من ابداء أى مقاومة ٠‏ 
وات حاب ادرب فك أزران قكنها ليخن الجسى. الذت 
٠يحكم‏ الخناق حول الصدر النافر الذى بدا يبرن بوضوح ليثير شهيته 
المفتوحة على آخرها والرداء ينحسر عثه ٠٠‏ قال والشهؤة تعضف 
به وتكاد تدقع به الى ,الجنون بينما يده تعبث بضدر عرفت العارنى 
الابيض اذى .تصؤره كبداية .الخليقة ٠١‏ يا؛ الهنى كم :انت صقيرة 
وفاتنة يا مرفت ٠٠‏ انك اجمل شی« حنی زایته فی حیاتی. <۰ قالت وهی 
اقدفعة برفق: جعيدا غنها لكن. ليس الى درجة اغضابه آؤ:خحاولة٠التملص‏ 
من ذراعه فهى تعلم انها لا تستطيع ذلك فقذ جاءت بارادتها وهی تعلم 
أن هذا سبحدث لها ٠٠١‏ جاءت لارضاءه ولتفعل ما يريده هى مهما 
خنايقها آى بدا لها أسخيفا: “روك 'انتی..استطنم ٠خ‏ ٣ظ‏ آزرار 
القنيص بنفسى “٠‏ قال وهو يغوص بعيذيه فى داخلها أثها ٬المرة‏ الأولى 
اليس كلك ٠٠‏ قال مرفت وهى تخفض بصرها الى الأزضن واا ايشا 
آنسنة تخبرك الممرضة بذلك ١ ٠.‏ أ ا ا شي 


1 س چغ 
E E‏ 


حك ارول الرست قاقلا اتن ال بحا الى ان شرن 
ا اکت اا ین رفا ف غل ای الأخوال انی 
فستخزجين من هنا 1يضا آنشة :كما ندخلتی تماما ۰۰ 
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قال هذه العبارة بلهجة تشوبها رنة سخرية خفيفة وريما احتقار 
أيضا ٠٠‏ اختقار من يشترى لمن يبيع نفسه ٠٠‏ واأضيئت الأنوار بعد 
فترة هن الوقت واحست مرفت بالخجل وهی تری نظرات الاناتصار 
تطل هن عينى الرجل وهو يتأمل نصفها العارى وقد تهدل جر 
الأشقر الطويل فوقه ٠٠‏ ويدت نظراتها منكسرة وفى داخلها أعصار 
هدمر يجتاحها ٠٠١‏ وأآحست نأاحيته بكراهية واضحة فقد أخذ جزءا 
من طهارتها لن يمكنها بكل أموال الأرض أن تعوضه ٠٠‏ أحست مرفت 
أن روحبا نقصت جزء! منها وفى المستقبل ومع رجال آخرين ستفقد 
البقية الباقية من روحها حتى تصبح بلا روح على الاطلاق ٠ ٠‏ وبسرعة 
ارتدت قميصها الأبيض لتخفى صدرها البلل بالعزق والذى كان 
يرتعش بطريقة محمومة عن عينيه اللتين كانتا ماتزالان تحدجانها 
بنظرات تختلط فيها الشهوة بالشعور بالرثاء ٠٠‏ ثم رفعت بنطلونها 
الجينز الساقط على الأرض ٠٠‏ وأغلقت السوسته الأمامية ثم راحت 
تساوى شعرها المتهدل بمشط اخرجته من حقيبة يدها وهى تحاول 
ان تبعد عينيها عن عينى الرجل اللتين تشبهان مصباحين مضيئين 
مصوبين ناحيتها ٠٠١‏ قال لها وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة ساذهب 


فاقت مرفت على عظم ما فعلت وانتابها احساس ثقيل بالهم 
والتعاسة وكان افظع ما آلمها هو احساس السهولة التى تم بها كل 
شىء كما لو كانت متمرسة على هذا الأمر من قبل ٠٠١‏ كما لو أنه لم 
يسبب لها احساسا عميقا بالأثم والخجل لكنها حاولت أن تهدىء من 
قائرة نفسها المعذبة الشقية بمحاولة اقناع نفسها بأنها لم تخسر شيا 
حقيقيا عندما مارست هذا العمل ٠٠‏ فهى لم تعطى شيئًا من عواطفها 
الى هذا الرجل ٠٠١‏ هذه العواطف التى ماتزال تحتفظ بها نقية طاهرة 
لنفسها وللرجل الذى تحبه ٠٠‏ ثم أنها لا تزال فتاة كما جاءت الى هذا 
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المكان وأخيرا فان أحدا لن يدرى بما حدث بينها وبين هذا الرجل ٠‏ 
ثم أخذت تحلم بكل الأشياء التى ستشتریها بالنقود ا 
عليها منه ومن الرجال الأخرين الذين وعدت الممرضة بتقديمها اليهم ؛ 
بل انها عندما تتو افر لديها نقود كافية فانها ي دفر ستشترى سبارة صخيرة 
ترحمها من زحام المواصلات ٠‏ 


٤‏ وجاء الرجل ليفيقها من أحلامها السعيدة ومن عشرات إلخواطر 
امتضاربة التى تتصارع فى داخلها : ٠‏ الخواطر التى تتراوح بين 
اجساسها بالفرح لأنها على وشك تحقيق احلامها القديمة واحساسها 
العميق بالاثم لآنها ارتكبت خطيثة كبيرة ٠‏ 


مد لها يده بكارت وضعته بسرعة داخل حقيبة يدها ثم أعطاها 
ع تبات وهي قول لها هذه اللقرة لك وك 9 قران غا 
للممرضة لأنى لن أخبرها بها ٠‏ ثم مال عليها وقبلها بسرعة فوق 
شتا وشى تقول لا انى مك كالة فى اقرب الماجل اليس 
كذلك ٠٠١‏ قالت مرفت دون أن تفكر نعم فى أقرب قرصة ° 


وخرجت الممزضة من حجرة التوم وهى تساوى شعرها المشعث 
وقجذب الى اسفل جانبا من الرداء المحكم حول ردفيها ٠٠‏ ثم قالت 
ضاحكة للرجل الوسيم وهى تشير بيدها الى رفيقها البدين الذى ظهر 
فجاة قى باب حجرة النوم وقد أحمر وجهه من اثر الشراب والمجهود 
الشف الذئ. بذله. والذى كان رتد فانلة مفتوحة تكسف در 
المغطى بالشعر الابيض الغزير ٠‏ 


افه لن يشيخ ابدا ٠‏ وضحك الرجل البدين قى زهو وقال لها طالما 
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د و مرفت ب اقوت ای ول لها. ضاحكة وبشىء 
من , السخرية.لا ريب ان امك المسكينة فى شدة القلق عليك هيا بنا 
ننصرف من بهذا .المكان: قبل :ان يتان الؤقت ٠‏ ومد لها الرجل البدين 
يده بميلغ من النقود وضعته فى حقيبة يدها قى ضمت ثم قبلته 
ضاحكة فوق راسه وهی تقول له اتصل بی فی ای وقت تریدنی ۰ 
اما إلرجل الوسيم فقد طبع قبلة رقيقة فوق جبين مرفت إلصامتة 
التى كانت تحبن. بان الوقت الذى عاشته فى هذا المكان كان نوعا 
ونظر الرجل الى عينيها بطريقة خاصة مذكرا اياها بالوعد الذى 
قطعته على نفسها بالأتصال به فى اقرب فرصة على ان يبقى هذا 
سن ا-بينهما؛ »ؤا وضعل الرجلان المراتين الى باب الشقة * وفى المصعد 
SE‏ عرو د ا a‏ الى مرفت آوهی E‏ 
قط لا نحن. الاشنتين ٠‏ 


قال انه آنفق کثيرا على المزات والشراب وبرغم ان مرفت 
كانت, واثقة وهی ترمق الممرضة بنظرات مريبة انها خدعتها وان 
الرجل إاعطاها اکٹ من العشرين جنيها فانها. ظلت. صامتة :وقد . 
اجتبأجها سرون :خفی. فهى أيضا قد خدعت a‏ 
ومن الآن فصاعد! ستخدعها باستمرار ۰ 

وارتسمت على شفتيها ابتسامة باهتة. شکت فی ان تكون 
المرشة قى لاحظكها فهذة الراة النلهاء تظح اتها ساذجة ويمكن 
خداجها لكن ليتها تعرف ما..الذى فعلته مرفت. معها وما :الذى 
ستقغله. بطعها” ب ائما ٠‏ .قالبت. لها _الممزضة-وهما واقفتين.-فى اتتظار 
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احدى سيارات الاجرة لتحملهما الى البيت ارايت ان الامر لم يكن 
صعبا كما توهمت وبعد عدة مشاویر کهذه سيصبح الامر اكثو 
سنهوئة + وسنفتت برهة تم أضافت قاقلة بشنء حن السخرية انك 
لست وعنك التي تفط ذلك كل سام البله يفطلتة هذ لابا : 
والا فمن اين تتصورين انهن ينفقن على ازواجهن وبيوتهن؛ بهذه 
الطريقة ٠‏ ثم. ضجكت بصوت مرتقع وهى تقؤل a‏ ان کل 
الازواج يعرفون كل شىء عما تفعله: زوجاتهم .قى الس ٠‏ 


حقا ان البلد لم يعد فيها رجال .وماذ! سيكون مصيرناء نحن 
الانن جي لفت البري* زيت كنات ارخ انات 
الي تشن مرفت واصايتها بالذهول فى بف انرقت فم لم كن 
تظن ان المجتمم قد وصل .الى هذه الدرجة من التحلل والفساد . ٣‏ 
مطت الممرضة شفتيها فى ازدراء أوهى تقول هل تجرفین 
لببت. سعيدة جدا بمشوار اليوم ٠‏ ۰ 5 


.ان الوغدين .لم يدفعا . كبعض .الرجال ٠‏ الذي ٠أعرفهم'‏ ولمعت 
عيناها وهى تقول لها انتظرى فقط حتى اقدمك لهم ٠‏ وصمتت پرهة: 
ثم اردفت قائلة فی هذا البلد .یا عزیزتی .مال وفیر .ینتظل .من 'یمد: 
يده لیاخذه ۰ هل تعرفین انه یوجد رجال فی هذا البلد یکسبون 
فى الوم الؤاحڊ مبلغا يماٹل ما يمك i‏ اکت اناو انه رتا 
کله وهم يحبون الفتيات الصغيرات مثلك امن جلبيد وقد 
راحت تتامل جمال مرفت فی انبھار ثم قالت. لھا2 ا ,2 .م 


آه يا مزفت افك كنز فتح لتا نحن ؛الاثنتين » وَفجاة قالت وعلى 
شفتيها' شبح ابتسامة غربية هل سمعتى عن أشقائنا ألعرب الذين” 
يأتون الى هذه البلاد ٠‏ قالت مرفت بدهشة نعم سمعت مانا بشاآنهم“ ' 
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ضحكت الممرضة وهى تقول لها انهم .هم من احدثك بشاأنهم ايتها 
السسانجة انهم على اسبتعداي لكى يدفعوا اى مبلغ فى سبيل 


مدعدهم. ' 
وصمتت برهة ثم قالت وهى تنظر فى عينيها : ما رأيك لو 


دبرت لك لقاء مع واحد منهم انه فى مرة واحدة يمكن أن يحقق لك. 
كل احلامك ٠٠‏ ما رابك فى خمسمائة جنيه ˆ 


فظرت .اليها. مرفت مذهولة. من .ضخامة المبلغ وقالت لها ٠٠‏ 
وعماذا يتعين على أن أذفم مقابلا لذلك ٠٠١‏ ابتسمت الممرضة. وهى : 
تقول لها : كنت أظنك اذکی من أن تقولى هذا الكلام ٠٠١‏ قالت مرفت 
باستنكار بعد ان فهمت ما ترمى اليه الممرضة ٠٠‏ انلك مجنونة 
لکلبی ت هذا الطلب الهف كك تن عل ذلك 
قالت الممرضة بهدوء وهى تعلم أن مرفت فى قرارة نضها سعيدة 
باقتراحها لكنها تقوم بتمثيلية سخيفة لحفظ ماء وجهها ٠٠‏ 

.هل , تظنين .انك أول .فتاة تخوض هذه التجربة وبالتاكيد لن 
تكونى الأخيرة ٠١‏ صدقينى أن الأمر' لا يحتاج الا الى ميلغ بسيط 
لاصبلاح. ما فسد ولن يدرى احد بشىء على الاطلاق ٠٠‏ 


اعود الى المنزل فانا لم اذقه من فترة طويلة ٠٠‏ نظرت اليها الممرضة 


بتفرس ثم قالت بسسخرية : 


انك حقا طفلة غريرة يا مرفت ٠٠‏ وابتاعت المراتان بضعة 
کیلوات من التفاح لكل منهما ٠‏ ثم . وضعتا. نفسيهما داخل سيارة. 
الاجرة التى حملتهما الى البيت ٠“‏ 
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دخلت مرفت الشقة متهللة الوجه لتجد أمها فى انتظارها وهى 
فى حالة تحفز ٠٠١‏ قالت لها وعیناها متالقتان بسعادة غامرة كانها 
طفلة صغيرة 
نضا ۰۰ 


لمعت عينا آمها بسعادة وهى ترى التفاح اللذيذ يطل من فوهة 
الكيس الورقى الذى تحمله ابنتها وقد فاحت رائحته فى أرجاء 
الصالة ٠٠‏ تصنعت الغضب وفى تأخذ منها كيس التفاح ٠٠‏ أخذت 
توجه اليها نظرات متسائلة وهى جالسة أمامها تقضم التفاحة فى 
لذة واضحة حتى اذا ما ضاقت مرفت بهذه النظرات انفجرت قائلة 
تريدين أن تعرفى أين كنت اليس كذلك ٠٠‏ حسن هذا ليس من شانك ۰ 

نظرت اليها "مها باستنكار ٠٠‏ أردفت مرفت قائلة بلهجة أقل 
حدة : كنت أظن اننا اتفقنا على الا تتدخل. واحدة منا فى شؤون 
الآأخرى 0 

ظلت الأم صامتة تحدق فى ابنتها بحيرة وذهول ٠٠‏ أردفت 
مرفت قائلة حتى اطمئنك اقول لك اننى كنت ممع الممرضة فى حفلة 
صغيرة لدی بعض الاإصدقاء ٠٠١‏ هل استرحتی الآن ؟ ٠‏ 

قالت الأم بلهجة حنون المهم ان تاأخذى بالك من نفسك فانك 
لست صغيرة الآن اليس كذلك ٠‏ 
تنظران الى بعضهما البعض فى نظرات مستقيمة بعثت الطمانينة الى 
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قلب مرفت فقد أُدرکت أن مها تعرف ين کانت وأنپا لم تفاتحها 
بشیء ۰ وأخذت مزفت قضمة جديدة من التفاحة اللذيذة واخذت 


تمضغها على مهل وفى استمتاع كامل هذه المرة ٠‏ 
Kk Kk xX‏ 


تلقى عادل استدعاء للمثشول امام المحقق لاستجوابه فى 
الشكوى المقدمة ضده من جانب زملائه فى العمل ٠٠‏ أحس وهو 
يلمح السرور يطل من حدقات عيونهم وهم يشاهدونه يقرأ ذلك 
الاستدعاء آن الحرب بينه وبينهم قد وصلت الى نقطة اللاعودة ٠٠‏ 
وبینه وبين نفشه قرر أن يخوض هذه الحرب الى النهاية حتى لو كان 


الثمن فقدانه لوظيفته نفسها ٠٠۰‏ 


قال له المحقق وهو ينظر اليه بعداء لم يستطع أن يخفيه ٠‏ 
انت متهم فى شكوى موقعة من رئيسك المباشر ومن بعض زملائك 
فى العمل بانك مشاغب معطل للعمل ٠٠‏ ثم انك اتهمت بدون وجه 
حق أحد عملاء الشركة وزميلا لك بجريمة الرشوة فماذا تقول دفاعا 
عن نفسك ۰ 


نظر اليه عادل باشمئزاز فقد كان رجلا ضئيل الحجم يضع 
منظارا سمیکا ذا اطار رفيع سود فوق عینيه كان يحلو له بين الحين 
والآخر أن ينظر من فوق عدساته بطريقة يحاول بها ان تبدى نظراته 
ماكره تكشف خبيئة المتهم الجالس أمامه ٠١‏ لكنه كان يبدو مضحكا 
أكثر وهو يتصنع التجهم وينظر الى عادل فى صرامة ليبعث الخوف 
الوصول الى الحقيقة بل محاولة اثبات التهمة عليه بمخاصرته 
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بأسثلة عنخيفة شكلية فقد قرر أن يمارس معه لعبة المراوغة بأسلوب 
هادىء .تماما حتى لا يفقد زمام السيطرة على الأموز ٠‏ 


قال له بخصوص التهمة الأولى فينبغى أن ؟وجه آنا الاتهام 
اليهم فهم بالتأكيد الذين يعطلون العمل وأننى كنت أفضل بدلا من 
توجيه هذه الأسئلة العقيمة لى أن تفاجئهم فى مكان العمل لتعرف 
بنفسك من ينبغى أن يوجه تهمة تعطيل العمل الى من ٠٠‏ وصمت پرهة 
ثم أردف قائلا وهو يرمقه فى ازدراء : لكن لا أحسب انك تريد أن 
RS I RE GELS TS‏ 
نظر .اليه المحقق من ,ٍفوق منظاره بنظرات متشككة وقال له .الأوراق 
الوچودة أمأامى تقول العكس ٠۰‏ 


ولکانت هذه ھی الحقيقة فی نظرك ل جدوی ا على ای 
الأخوال.آنيا ليست الحققة 5> الحققة موجودة هفاك *؛ 


قال المجقق بضيق وهو يحس بانه أمام انسان منطق واضح : 
لا يمكن التغلب عليه باساليب المراوغة المعتادة ٠٠‏ انك تتهم زملائك 
فى. العمل دون أن تملك دليلا ضدهم وهذا وحده. أن يوجه 
تهمة جديدة اليك ٠٠.‏ 


هو السبب فى اتهامهم لى ٠‏ 


تقول خسن عا هى لك الأسباي. ٠٠‏ 
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نظر اليه عادل باستنكار وقال له هل تتوقع منى أن اقول لك 
ما هى هذه الأسباب الشخصية فأكون بذلك قد حققت غرضهم ٠٠‏ 
کلا ۰۰ اننی لن اقول شیا ۰۰ 


قال المحقق انك بذللكه تضعف موقفك ٠‏ 


قال عادل فی حرج لیس لدی شیء أضیيفه بخصوص هذه 
التهمة ٠‏ 


قال المحقق وهو يزفر فى ضيق : حسن وماذا بشأن التهمة 
الثانية الخاصة بمحاولة الرشوة ٠٠١‏ ما قولك فيها ٠٠‏ ثم زاح. يقلب 
فى الأوراق الموجودة أمامه وقال وهس يحدق فى عادل من فوق 
عدسات منظاره السميك يخبغى أن اقول لك ولا انل اتهمت عميلا 
للشركة وزميلا لك بتهمة خطيرة دون أن تملك دليلا ماديا يؤيد اتهامك 
وهذه فى حد ذاقها تهمة خطيرة ° 


ال غاا اها وحر بسن أن الك سارن اة 
المراوغة القانونية لفجيره على الاعتراف بشیء لم. يحدث ۰ کیف 
تقول عنى. اننئ اتهمهما بلا دليل ماذى والمظروف الذى به نقود 
الرشوة أخذته بنفسى من جيب عبد الراضى بك ٠٠‏ ثم لا تسى أن 
هذا الرجل لديه مناقصة هامة فى الشركة ومن مصلحته أن يدفع 
آی ميلغ لارساء العطاء عليه ٠*۰‏ 


صاح المحقق قاتلا وقد تصور انه أوقع عادل فی مزق خطیر 
آه اتك تعترف انلف أخذت المظروف الذى یحوی النقود من جیب 
عبد الراضى بك وليس اثناء تسليمه للموظف وهكذا فقد الدليل قيمته 


من الناحية القانونية ٠٠‏ 
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قال عادل وهو يحاول أن يكتم غيظه أن كل ما يهمك هو الناحية 
القانونية ٠٠‏ لكن ماذا بشان الحقيقة اننا هنا من أجلها اليس كذلك 


یا سیدی ۰۰ 


قال المحقق وهو يبتسم فى سخرية ٠٠‏ بالتأكيد لكن فى اطار 
القانون وليس خارجه ٠‏ 


قال عادل دون أن يتمكن من السيطرة على أعصابه هذه المرة : 
منذ اللحظة الأولى التى جلست فيها أعامك وأنت تحاول ان تنتزع 
منی اعترافا باننی مخطیء وبان من يتهموننی ابرياء وهذا عا لن 
يحدث أبدا يا سيدى ٠٠‏ هل تعرف لاذا لأنه ليس حقيقيا والحقيقة 
ان عبد الراضى بلك كان يحمل نقودا فى المظروف وأن هذه النقود 
كانت ستعطى على سبيل الرشوة لاحد الموظفين الذين يعملون تحت 
رئاستی ولقد کان من واجبی كرئيس ان امنع هذه الجريمة قبل 
وقوغها ٠‏ والآن أصبح هذا التصرف جريمة بغي أن أعاقب 
عليها ۰ 


قال المحقق بحقد يلمع فى عينيه الشاخصتين الى عادل من 
ورا المنظان اليك ان هذا لا يتفى افكت اعترضت عبد الراهى بك 
اتنا خرو هة من الحجرة واخذت الظروف عنوة من حه ١‏ * هتاك 
اثنان من زملاءك شهدا بحدوث هذه الواقعة ٠٠‏ ثم راح يقل الدوسيه 
الموجود أعامه ثم أخرج منه ورقة صغيرة قرأ فيها بضعة سطور ثم 
صاح قائلا ها هما اسمى الموظفين اللذين شهدا بحدوث الواقعة؛ ٠‏ 
الموظف الاول اسمه على عبد السلام اما الموظفة الثانية فاسمها 
فاطمة محمود ٠*‏ 
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أحس عادل بذهول وهو يشمع من .المحقق أن فاطمة .شهدت 
ضنده فی التحقبق ھ2 صاح قائلا أن هذا مستحيل أن فاطمة لا يمكن 
أن تفعل ذلك ٠٠‏ 


قال المحقق أن شهادتها هنا أمامى وموقعة منها ٠٠‏ هل تريد 


ن تراها ؟ ۰ 


قال عادل وهو يرتعش من الغفضب كلا ٠٠١‏ لا أريد أن أراها 
لا أريد أن أرى أى شىء ٠٠١‏ أرجوك دعنا نكمل هذا التحقيق بسرعة 
حتى يمكننى أن أغادر هذا المكان ٠‏ 


قال المحقق حسن ماذا تقول شان شهادة هذين المىظفين ٠‏ ' 


قال عادل بغضب آنھما کاذبان شانهما شنان باقی موظفی 
الادارة ٠١‏ ان هذا ليثبت ما قلثة لك من آنهم يتامزون ضدى لأسباب 
شخصية وليس لصالح العمل كما يدعون *٠‏ 


قال المحقق وهو يرمق عادل بكراهية ٠٠‏ حسن وقع هنا اننى 
لا ارى فائدة من أسنتمرار التحقيق على هذا النحو لكن ليكن معلوما 
لك اننا سنستدعيك مرة أخرى لاستكمال التحقيق فى أئ وقت ٠٠۰‏ 
ووقع عادل على محضر التحقيق وغادر الحجرة فى صمت وهو 
بفكر فى موقف فاطمة الغريب منه وأحس بحزن. عميق يغرق قلبه 
وهو يتساءل عن السبب الذى من أجله فعلت فاطمة ذلك ٠٠‏ جعلت 
الحلم أقل اقترابا ٠٠‏ داست بقدميها على البقية الباقية من طهارة 
العالم ٠٠‏ ورجع عادل الى مكتبه وقد زاد تصميمه على أن يتصدى 
بكل قوته لفساد هذا العالم لموظفين أفلحوا بطريقة أو بأخرى فى أن 
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يحولوه الى متهم ٠٠‏ عليه آن يدافع عن نفسه بينما كان الواجب ان 
يكونوا هم داخل القفص ٠٠‏ جلس صامتا .زائغ البصر الى مكتبه 
يحاول أن يجد مغزى لما حدث له ٠٠‏ عيون الموظفين الجالسين معه 
فى الحجزة تنظ اليه بضماةه >٠‏ اخس فطرة إلى ع فاشة 
مار ان يمد فا أعات عل ا الحا ام فى ذلك 
لكن فاطمة كانت تنكس بضرها الى الأرض كلما التقت عيناها 
بعينيه ٠٠‏ وظل عادل ينتظر مرور الوقت بصبر نافذ حتى يمكنه أن 
يتكلم مع فاطمة ليعرف مئها لماذا أقدمت على هذا التصرف المشين 
وحان موعد الانصراف من العمل وبدا الموظفون قى مغادرة الحجر 
وظل عادل قابعا فى مكانه ولاحظ أن فاطمة لم تغادر الحجر 
كالأخرين ٠*‏ اخس انها تاطاك هى «الخوج الك له فنرسة 
محادثتها ٠٠‏ نظر اليها بعينين فيهما كل الحزن الذى يمكن أن يطل 
من عين آدميه فجعت فى انسان تحبه ٠٠‏ فاطمة لاذا فعلت ذلك ا 
که اله سى رة ف ها الخوة ٠‏ و 9 فن 
حزنا وفجيعة عن عینیه قالت له : تاکد يا عادل انك لم تخطیء فی 
ظنك كنت وساظل دائما صديقتك المخلصة ٠١‏ لكنذى لا أدرى لاذا 
تضرفت على هذا النحو ٠٠‏ اننى خجلة من نفسى ٠٠‏ انى لم اعد 
أدری شیا ۰: 


or 


vo! 


نظر عادل الى عينيها اللتين توشكان على البكاء وقال لها 
فى عتاب رقيق : كان يمكنك أن تصمتى على الأقل يا فاطمة ٠‏ 


قالت فاطمة بحزن شديد ٠٠١‏ لكنى لم اتهمك بشىء يا عادل 
فقط قلت ما رایته أمامی ° 

قال عادل وعلى شفتيه شبح ابتسامة ساخرة : لى انك 
قلت حةا نما رأيتيه أعامك لاختلفت الصورة الى حد بإعيد ٠‏ 
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قالت فاطمة بصوت متوسل أرجولك يا عادل ضع نفسك مكانى 
اننى زوجة وام وکل ما املکه هو وظیفتی ۰۰ ماذا سیحدث لى لو 
آنهم فصلونى من عملى ٠٠‏ وصمتت برهة ثم أردفت قائلة وهى تنظر 
الى عينيه بحزن شديد ٠٠‏ عادل انك غنى ولا يمكن أن تفهم هذه 
دون أن أقصد ذلك ٠٠١‏ ثم تركته وغادرت الحجرة فى صمت ٠‏ 


اخس عادل براحة دة لكماخها ققد ايقن أن قاطغة لم تتقين 
وان الخير لم يمت بعد من العالم 2 واعطاه هذا الشعور داقعا 


XK XK x 


سمع عادل من تفيدة الشغالة أن بحلق مريض بالانفلونزا 
وملازم الفراش منذ غترة من الوقت فقرر الذهاب الاطمتنان عليه ٠‏ 
وقرر أن يأخذ له بعض الفاكهة ٠٠‏ وعلى باب شقة بجلق المطل على 
الحديقة الصغيرة قرا عادل فى حزن شديد الكلمات التى كانت تدفعه 
للتساؤل فى كل مرة يقرؤها عن الدافع الحزين الذى يحدو بانسان 
لكى يعذب انسانا آخر بهذه الطريقة ٠‏ ما الذى سيستفيده من ذلك ٠‏ 
كانت الكلمات تنضع بذاءة واهانة لبحلق. المسكين تصب على رأسه 
كل اللعنات والمصائب ومد عادل يده ومسحها ثم ضغط باأصبعه 
على جرس الباب ومر بعض الوقت قبل أن يسمع صوت بحلق وهو 
يننعل بشدة وسال عن الظارق. ٠“‏ وأحس عادل باه نيف الى 
رؤية صديقه الذى انقطع عن زيارته لبعض' الوقت صديقه الذى 
يعيش وحيدا فى هذا العالم الذى ينهش لحمه كذئب مفترس ٠٠‏ لكن 
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بالسعال وهى يسال عن الطارق للمرة الثانية ٠٠‏ .كان فى صوته 
رنة حذر وخوف مبالغ فيها لكن عادل بالتاكيد كان قادرا على فهم 
الياعث عليها ٠٠‏ قال له وهو يضحجك افتح يا. مكوم .ولا تخشی شیا 
اننی غادل.*: 


وفتح بحلق الباب واخذ عادل بالاحضان واغرورقت عيناء 
بالدمنع .وهی یربت کتفه فی حنان ٠۰‏ وتاثر عادل من اعماقه لقابلة 
صديقه الحارة وقال له ضاحكا ليخقف الضخط على مشاعرهما .٠؛‏ 
هل ستدعوننى للدخول ام ساظل واقفا على الباب a ٠٠‏ 
وهو قول له اغفر لی يا غادل لقد نسیت أن أدعوك الې الدخول ٠‏ 

ودخلاً الى الشقة ٠٠‏ وجلسا قبالة بعضهما البعض ٠‏ ٭ وظ غانل 
الى بحلق بتفرس وأحس بحزن شديد من اجله کان دائما يحس بذلك 
الحزن كلما نظر اليه ٠٠‏ کان له نفس الشكل الغريب الذى يثير 
ضحك الآخرين واستهجانهم ٠“‏ الآخرين الذين يكرهونه من أعماقهم 
ولا يتورعون عن عمل ای شء لاستفزازه واهانته ' ٤‏ ` راسه الضخمة 
التی لا یدری احد حتی بحلق نقسہ ما بھا ۰۰ الشعر الغزير الذى 
يتهدل على جبهته الضيقة البارزة الى الأمام ٠٠‏ والذى يوحى ببلاهة 
متاضبلة وقد بدا نيتحول بسرغة الى اللون الرماد الفاتح ٠٠٠‏ عيتاه 
ا بصورة مقززة وفيهما نظرة زائغة بلهاء لا تزى شيا 
امامها “٠‏ فيهما هذه المرة انطفاء المرض وتللة اللمنغة الحزينة 
الت کان عادل اۆحده قادرا على رؤیتها ذائفا ۰۰ وکانت ملاڼسه 
هى تقش الاين 'التى' يراة بها "الغاس فى الشتازخ الجلباب ب الأبيضن 
ا و جاكتة بدلة e‏ وثظيفة ` ٠‏ 1 


٠‏ ولاحظ عاذل بحزن شدید وهن تقرش فی وجه بحلق انه كبر 
بضعة ستوات قى الأسنابيع القليلة الماضنية ٠٠‏ فالتجاعيد العميقة 
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تبدو ٠‏ واضحة فوق وجهه الطينى القبيح خاصة فى جبهته البارزة 
,الى الأمام معطية انطباعا للناظر اليه بأنه عجوز رغم أنه فى الحقيقة 
لم يتجاوز مرحلة الشباب وريما ساعد على ايجاد هذا الانطباع 
المزيف عنه لحيته الشائبة البيضاء والتى يبدو من منظرها انها لم 
تحلق منذ عدة ايام ٠‏ 


. قال عادل ليحلق وهو. ينظر اليه بحنان شديد ٠٠‏ سمعت.من 
تفيده أنك مريض فاتيت لكى اطمئن عليك ٠٠‏ 

قال بحلق وهو يشعر بامتنان عميق لصدیقه الوحيد فى هذا 
العالم ٠٠‏ الانسان الذى يسال عنه وؤيزوره بين الحين والآخر ٠٠‏ 
اننى الآن أحسن بعض الشىء وآرجو مع كل الأدوية التى آخذها أن 
أغادر الفراش خلال بضعة أيام ٠٠‏ وفجأة أخذ يسعل سغالا حادا 
جعل عادل یشعر نحوه باشفاق شدید ولا بدری ماذا یفعل من اجله ۰ 
E E e‏ 
بیان و 
۰ ونظر اليه بحلق بامتنان. من جديد بعد ان خفت نوية السعال 

بعض الشىء ٠٠‏ ان بحلق الذى يملك قدرا قليلا من العقل لديه من 
صق ياين الداغلی ها يکنه من آن يحم كسا اتا على 
الناس الذين WDE E OFS‏ يکرههم as‏ 
الداخلية وحدها ٠٠‏ وهو يحب عادل لآن عاطفته تقول له أن بحبه“ ٠“‏ 
ونظر اليه عادل باشفاق شدید وود لو کان فی مقدوره ان یفعل له 
شيئًا ليس لتخفيف نوبة سعال مؤقته بل لتخفيف ثقل الحياة 
نفسها التى لا ريب أنها جحيم بالنسبة له ٠٠‏ جحيم لا يدركه الا بحلق 
نفسه ٠:‏ ان بحلق يشبه حشرة صغيرة .وقعت بين خيوط عنكبوت 
ضخم بالغ . الثيراهة اسمه المجتمع انه لا يملك منها فكاكا ٠٠‏ فقط 
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عليه آن يْبقیٰ فى كانه حتى يمتص تماما حينئذ تسقطه الخيوط 
الشرزهة على الأرزض وتبحث غن حشزة جذايد تضطادها ٠‏ واحس 
عادل بحزن عفيق من أجله وهو يتضوره ميتا منذ بضعة أسابيع 
قبل أن تكتشف جثته المتعفنة وبالمضادفة أؤحداها * ٠‏ ونظر الى عيتية 
وبرغلم بشاعتهما الا آنه لم يستطع ان يغفر للناس غباءهم الذى 
يمنعهم من رؤية ما بها من طيبة تضل الى درجة البلاهة ٠“‏ كيف 
لاأ يستطيع الناسن وهم ينظرون الى هذا الوجه ن يكتشفوا انسانيتة 
قال بحلق وهو يخرج مندیله امتكوم ويبصق فيه اثر نوبة جديدة من 
السعال ٠٠۰‏ ساذهب لأضنغ لك كوبا من الشانى ت 


قال عادل بلهجة عطوفة أرجوك اجلس يا هکرم ولا اغى لأن 
ترھق نفسك ٹم اننی اتیت لك فی هذا الکیس بشیء افضبل کٹیرا من 
الشاى وهو أيضا مفيد للانفلونزا ٠٠‏ انظر ٠١‏ ومد يده TT‏ 
الكيس بعض ثمرات من اليوسقى الطازج. الكبير الحجم ٠٠‏ وقال 
وهو يمد يده اليه بواحدة منها لقد انتقيته بنفسى واحدة واحدة من 
القفص رغم احتجاج البائع ٠‏ 


وتناول إحلق الثمرة من عادل. وبد يقشرها وفى .عينيه. يلمع 
ذلك الحنان والعرفان بالجميل كلما أسدى اليه انسان معروفا فبحلق 
الذى يعيش حالة حصار دائم من. كراهية .الآخرين ورغبتهم فى 
تدميره أصبخ ريع الاستجابة لأى مؤثر ٠‏ انشبافى يجعله يشعنز 
نافميكه >“ انه يصن به قرعا عن الؤلزال يهر من اعمافة طاعزة 
غير طبيعية تغير من شكل الحياة بالنسية له ولو لفترة موقتة ° 
وبدا جو .الالفة وعادل وبحلق يتناولان ' ثمان اليوسفى: باستمتاع 
شديد يسيطر على اللقاء بينهما باعثا بدفىء حقيقى واحساس 
بالآدمية الى قلب عادل الى لم يستطم ١ن٠‏ يمقع 'نفسنه من المقارنة 
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بين حالته الآن وهس جالس مع انسان يوصف بالبلاهة انسان 
لا بستطيع أن يؤذى حشرة صغيرة وبين حاله وهو جالس وسط 
زملائه فى العمل بكل ما يبعثونه فيه من شعور بالكراهية والتقزز ٠‏ 

وفجاة أحس عادل ومعدته تلتهم ثمار اليوسفى بشراهة ساحبة 
بعض آلدم من أطرافه بشیء من الاحساس بالیرد یسری فی جسمه 
وتنبه ألى أن الشقة المكسوة بالبلاط ليس فيها سجادة ٠٠‏ والتفت 
الى بحلق قائلا له كيف يمكتك ان تعيش فى الشقة وهى على البلاط 
ا اة و وه وکن شرا مف اهاه 
لأ فرو انلك اخذت انفلونزا فالبرد هنا لا يحتمل ٠“‏ 


ونظر اليه بحلق وکانه لا یدری عما یتحدث بشانه ۰۰ وابتسم 
عادل فى اشفاق وهو يقول له ٠٠‏ لا تشغل نفسك أنت بهذه الأشياء 
أنا مناشتريهم من أجلك ٠‏ 


وقام بحلق فجاة وقال لعادل ووجهه ينطق بجدية تامة سأذهب 
لاحضر لك النقود ٠٠١‏ 


قال له عادل وهو يیتسم فی حنان وهل تعرف كم من النقود 
احتاجها لنحضرها لى ٠‏ اأسمع عندما أحضرها لك سأحاسبك على 
ثمنها لكن الأهم من ذلك كله آن تخرج من هذه الشقة الباردة وتعرض 
جسك للشمس هل تفهم ٠٠١‏ اسمع اذا لا تذهب الى الحديقة العامة 
كل يوم وتجلس هناك بعض الوقت أن هذا سيفيدك أكثشر من كل 
تال بحاق ووجهه ينطق بام شدید ل استلیع ان فمل ذلك . 
قال له عادل بدهشة ولماذا لا. تستطيع ٠‏ 
قال بحلق وهي ينكس بصره الي .الأرضل ٠ ٠‏ لأنهم 'يضربوئتى 
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بالطوب فى كل مرة أخرج فيها الى الشارع وعندما أذهب الى 
الحديقة أتشاجر مع الأطفال الصغار الذين يلتفون من حولى 
ویجذبوننی من ملابسی ۰۰ 


قال له عادل وهو يحس بالنقمة على الناس الذين لا يريدون 
اعطاان قرا غاا اين بتي ٠٠‏ ودا اشدخ عن التفات الى 
الحدىقة العامة وحيست نفسك داخل جدران هذه الشقة الياردة 
لتصاب بالمرض ونظر بحلق بعينيه الحزينتين ¿ الى وجه عادل ولم 


بنطق بخرف واحد ۰ 


قان له عادل وهو ينظر اليه بعمق وعلى شفتيه ابتسامة طيبة 
هل تعرف شيئًا يا مكرم انك من الناس القلاتل الذين أرتاح عندما 
أكون جالسا معهم ٠٠‏ على الأقل لن اضطر للتظاهر بأننى شخص 
آأخر مزيف ثم عندما أفارقك لن تغتابنى بالكلمات التقليدية الحاقدة 
وصمت برهة ثم أردف قائلا وهو يتنهد بعمق لو أن الناس كانوا 
جميعا مثلك لكان العالم مكانا افضل لكى يعيش فيه الانسان ٠‏ ولمعت 
نظرة حنون فى عينى بحلق أدرك عادل وه يراها أنه فهم المعنى الذى 
یرمی اليه. ۰.٠‏ وراح عادل ينظر الى وجه بحلق من جدید بشیء من 
التمعن كانه يريد أن يدرك سره الغریب سر صفاء عينيه الشسعة 
رغم المحنة الدائمة التى يعيش فيها ولاحظ شيا غرییا ان وجه بحلق 
يبدو اقل دمامة عندما يرتاح نقسيا او عتدما يحس انه بعيد عن 
الخطر او التوتر المحدق به ٠‏ وفجاة قال بحلق لعادل وهو ينظر 
اليه بعینين حزینتين ۰ هل تعرف من رايتها قبل ان امرض يا عادل 
٠‏ مرفت كانت ملع‌المفرضة ٠٠‏ اوصلتها بتاكسى الى ناصية الشارع 
وصمت يرهة ثم اردف قائلا اننى ١‏ اخشى على مزفتمن الممرضة ان 
سمعتها سيئة ويقولون انها تعرف عديدا من الرجال ٠‏ قال عادل 
بحزن لقد قطعت كل صلة لى بمرفت ولا اريد ان اسمع اسمها بعد 
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الآن ٠‏ ن اليه بحلق. بدهشة فقال عادل.مستسلما حسن اننى مازلت . 
احبها اذا کان هذا ما ترید ان تسمعه لکنی لم اعد ابالی. بها فاتصاحب 
الممرضة كما تشاء او فلتذهب الى الجحيم ٠‏ ورت لحظة. صمت 
قال عادل بعدها ليغير موضوع الحديث قل لى يا مكرم الا يحدث 
ان يزورك اخوك على . الاطلاق على الاقل. فى ٠‏ الحالات الت 'تكون 


قال بحلق بحرن شديد المرات التى زارني فيها تعد على 
اصابع اليد الوأحذة ٠‏ قال عادل بحزن عميق وكانه يخاطب نفسه 
انا اعلم ذلك ولاذا يزورك اذا كنت لا تفيده بشىء على الاطلاق بل 
ربما. كلفته -زيارتك ‏ شيئًا من الجهد او المتال هو فى غنى عنه ٠‏ 
وصمت يزهه اردف بعدها قائلا" بلهڃة حزينة هل تعغزف شيا يا" 
مكرم ١ان‏ .العالم الذئ نعيش فيه قائم على المصالخ وخدها مهنا 
تظاهر -الناس: بغي ”ذلك ٠٠‏ انهم يتحدثون عن اشياءَ غير موجودة 
كالصداقة :والحب والانسانية لكنهم لا يمارسونها قى الواقخ” ٠‏ 


لى .انك. كنت مفيدا لاخيك الوغد لاتى لزيارتك. اكثر. ممنا. 
تتصور لكن لانك لست مفيد! له فلا .تتوقع :ان تراه کثیرا فی هذا 
اكان ٠‏ قال بحلق بطيبة شديدة لكنه ياتى اول كل شهر ليعطيتى 
نصیبی من میراث ابی ثم لا اراه بعد ذلك طول الشهر ۰٠‏ قال عادل 
وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة وبالطبع ياخذ نصيبا مقابل مجهوده 
ولا يعلم الا الله مقدان هذا النصيب الذى يقتطعه منك ٠‏ وضمت 
برهة اردف بعد‌ها قائلا وهی ینظر الى بحلق باشفاق 'الم‌تفکر يوعافی ان 
تحاسب اخاك هذا ٠ ٠‏ .نظر اليه بحلق بخوف.وذهول ٠‏ بيذما استمر 
عادل .قائلا وحتی .اذا فكرت .كيف ستتفكن من ان تفعل ذلك ٠‏ 
ومرت لحظة صمت. اخزى حزينة قال عادل بعذهسا لبحلق. وهو 
یشعر :نحوه بعطف شدید لا یدری كيف يترجمه الى واقع محسوشن 
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٠‏ لكن اليس اك أقارب آخرين يسالون عنك ٠‏ قال بحلق وهو ينظر 
الى عادل فی حزن لیس لی اقارب سوی قال «خادل بسخرنة 
لاذعة وياله من أخ ٠‏ ثم نظر عادل الى وجه بحلق الذى ملأته 
التجاعيد واذبله المرض والى عينيه الدائمة الحزن والانتماء الى 
لا احد ٠٠‏ الى لا شىء ٠‏ 


وقال له لكن الوحدة لابد ان تكون شديدة بالنسبة لك الم 
تفكر يوما فى ان تذهب لتعيش مع اخيك ٠‏ اطل من عينى' بحلق 
حزن عمیق وهو يردقائلا منذ بضعة سنوات فکرت فی‌ان اذهب واعیش 
مع اخى لكنبعد بضعة ايام طردتنى زوجته من المنزل وهى تصرخ 
فى وجهى قائلة ٠‏ لا اريد ان اراك هنا بعد اليوم ٠٠‏ انك تحس 
وتجلب الاعت جوجيوك القي < قال غادل باأستكان ولادا قمات 
المرة الحمقاء ذلك هل ضايقتها فى شىء ٠‏ قال بحلق بطيبة شديدة 
اقسم للك أننى لم افعل شيئًا يضايقها لكنها كانت ناقمة على الاولاد 
الذين يلغبون فى الشارع والذين كانوا يضربوننى بالطوب فى كل 
مرة يرؤننى فيها وكانوا يكتبون كلمات بذيئة فوق سور المنزل 
وقوق البوانة الحديدية ٠ء‏ 

وفى يوم عدت الى المنزل وجلبابى ممزق ومخضب بالدم 
ورأسى مبطوحة من جراء طوبة كبيرة ضربنى بها الاولاد فى الشارع 
وصرخت زوجة اخى قائلة اخرج من هنا على الفور ولا تعد مرة 
اخری فانا لا اريدك فی بیتی ۰ ساله عادل وهو یشعر بالحزن من 
اجله وماذا فعل اخوك ٠‏ قال بحلق وقد اغرورقت عيناه بالدموع 
لم يفعل شيئًا وقف صامتا يشاهدنىوانا اغادر المنزل وزوجته 
تصرخ فى وجهى لا تعد مرة اخرى هل تفهم ٠‏ 

ومرت لحظة صمت قال عادل بعدها فى حيرة والم هل فكرت 
يوما فى ان تأتى بامرااة لترعاك اعنبى تتزوجها ٠‏ نظر اليه بحلق 
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بعتاب فایقن عادل انه قال شیثا شخیفا لم یکن یجدر به ان 'یقوله 
فمن تزضئ إن تتزؤج رجلا كبحلق يقذفه الإؤلان بالطؤب فى الشارع 
رغم ان الثروة التى يملكها لمو كانت عند رجل عادى لما وجد صعوبة 
فى الحثور" على اشرات النساء على اشتعدان لشاركته حياته ٠‏ 
قال عادل وقد بدا یحس بانه يختنق ق فى جو التعاسىة المخيم على 
الشقة الصغيرة انني اسف يا مكرم لانى مضطر لتركك الآن لكنى 
أعدك بان آتى قريبا لزيارتك ٠“ ٠‏ بالمناسبة هل انت مرتاح مع تفيده 
الشفالة ا 


قال بحلق وعيناه مليثتان بنوع غميق من العرقان بالجميل 
تجاه صددقه عاذ انها طيبة جدا وانت ايضا طيب يا عادل ۰ 
انذی اعتبرك ٠أخى‏ الوحيد ٠‏ واحس' غادل بغاطفة جياشة تخا 
صذيقّه اليب الملسكين فقام وعانقه بحزأرة شديدة ۰ وبینما هو 
يهم بمغادرة الشقة قال له بحلق وهو يشير الى صتدوق صبغير 
من الخلوئ قد ازسلته والدتك مع تفيده الشغالة نها طيبة جدا 
يا عادل وانا اتمتى لو اذهب اليها بنفسى لاشكرها, بعد ان آاشفې 
من المرض ٠٠“‏ 


"هل لك" ان تبلغهسا ذلك نيابة اعت + قال خاد وهو تخس 
بالبهجة تغمر قلبه من جديد سابلغها ذلك يا مكرم ٠‏ وبغد ان عات 
عادل :الى “البيت قال ”لؤالدتة بمرح انني؛ غائ لتو من عند هكرم 
وهو سعيد بالنهدية الى ارسنلتيها له مع تفيدة * .بل انه مصر على أن 
باش بنقسة لتشكرك غليها > * تظرزت اد3 غادل اليه بدهشة مليئة 
بالتقزز وهى تسمع منه زغبة بخلق فى زيارتها ` فهو بالنسبة لها 
مخلوق غریب ینبغی ان بیقی بعیدا عتھا فھی على“ استعذاد لکی 
ترسل له خادمتها لتقضی له حاجاته او ترسل له صندوقا من افحلوئ 
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زثناء. مرضه لکنا بالتاکید لا تسمح له بأن یجلس معها فى مکان 
واحد +٠‏ كانت والدة عادل ترى بحلق احيانا فى الشانع والاطفال 
یعدون وراءه اویجذبونه من ملاېسه او یضرپونه بالطوب وهم 
يصيحون فى جنون بحلق بحلق وكانت تشعر بالتقزز والخوف من هذا 
المخلوق الغريب وان كانت تشعر بالعطف عليه فى نفس الوقت 
والآن هاهى ابنها يقول لها ان هذا المخلوق الغريب قادم لزيارتها: 
أحس فى ذهن .والدته وهو يتطلع الى عينيها 
المدهؤشتين' الخائفتيق ' فضحك قائلا انا اعلم .تماما ما تفكرين. فيه 
انك تظنين مقون كا قل عك النا واه قاين عل 
عمل ای شىء فظیع'؛ لکن. صدقینی انه لیس كذلك ۰۰ 


ان هذه . الصورة هى ما؛ يريد ..الناس ان. يروه عليها لكن 
الحقيقة شئء اخ“ مختلف.'* ٠‏ .أن بجلق عاقل تماما كأئ واحد منا 
قد نكون بنه: نوع من البلاهة ' الطبيعية لكنه لا يسنتطيع ان يؤذى 
ذبابة ‏ وتأكدى نانك , عندما.٬تجلسين ٠‏ معه ستكتشفين انض :لم ابالغ 
فى .حرف واخد قلته. لك ٠‏ ظهن الاطمئنان ,على .ملاماح الامو ارقسبمت 
ابتسامة طيبة على شفتيها وهى تقول لابنها حسن دعه ياتى فى 
ای وقت يريد فساكون سغفيدة باستقباله ` 

Xx x x 

كانت والدة عادل تجلس مع ضيفتها العجون امام شاشة 
التليفزيوڻ فى انحدى الامشسيات وقد ساد بينهما نوع عميق من الالفة 
وأالصداقة اذ كائت” قذ انقضت مدة طويلة دون ان تاتى العجوز 
لزيارتها كما تعوؤدت ان 'تفعل منذ ان تعارفتا قبل بضعة سنوات 
لذلك كانت قرحة الام نها فاققة + قالعروف عن قذه السية الفجوة 
التن تعيش وحدهاا فى شقة صغيرة تعلو سطح احدى عمارات 
الشارع انها لا تخرج كثيرا من البيت وان هذا السلوك هو احد 
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رة خذرها الشدين قى تاها ع الغرمام ٠‏ وان التي فقس 
لهم بدخول شقتها لا يزيدون عن ثلاثة اشخاص هم ابنتها المتزوجة 
التى تأتى كل فترة للاطمئنان :عليها وقضاء بعض حاجاتها الضرورية 
٠‏ ثم بواب عمارتھا التی ورٹتھا عن زوجھا وهو نوبی عجوز ظل 
يعمل فى خدمة الاسرة فترة طويلة جعلتها تثق به وتسمح له بدخول 
شقتها عندما ياتى لها بايراد العمارة اول كل شهر واخيرا عادل 
ابن صديقتها الوحيدة الذى ترسله لها بين الحين والآخر كى 
يطمئن عليها او يحمل لها بعض الهدايا إو الماكولات والذى كثيرا 
ما ياتى بنفسه للاطمئنان عليها دون تكليف من والدته اذ مع الوقت 
اصبح عادل يحس :بان العجوز الطيبة صديقة له ٠‏ 


وكان؛ يشعر بسبعادة كبيرة عندما يجلس مععها بالساعات 
فى شقتها الضنغيرة يثرثران فى شتى الموضوعات وتذيقه العجوز 
الطيبة الكعك اللذيذ. الذى تصنعه و وفیما عدا الثلاثة 
المروعة التى تقرا عنها فی الصحف والتى EOE‏ 
لکبار السن الذين یترکهم ابناؤهم للفراغ ا القاتلة فی أ اواخر 


ومما كان يزيد من رعب العجوز من الناس وحذرها منهم 
تلك الشائعات القوية التى راجت فى الشارع بانها تخفى ثروة 
طائلة داخل .شقتها وان هذا هو سر جذرها الشديد وعدم اخروجها 
من الشقة ٠‏ وكان .هذا كله لا يجعل العجون تطمئن لای انسان 
وتشك دائما انه یسعی لاقتناص ثروتها او حتى قتلها. ۰ کائت 
المراتان قد التهمتا الشطائر.التى اعدتها .لهما تفيده الخادمة قيل: 
انصرافها من المنزل. وشربتا بضعة اقداح من القهوة. التى تحبانها 


Twitter: (@ketab_n YAY 


كثيرا ثم استغرقتا فى مشاهدة التليفزيون والثرثرة فى الموضوعات 
التي تحلوا. لهما. ‏ ۳ فى الوقت .الذى کان فيه عادل دباخل حجرته 
المغلقة يستمع الى الموسيقى الكلاسيك ويقرا رواية بوليسية لأجاثا 
کریستی ۰۰ 


التفتت والدة عادل الى ضیفتها العجوز وقالت لها بود شدید 
انلك لا تدرکین ياعزیزتی كم آنا سعيدة بزيارتك المفاجاة اليوم ٠٠‏ لكنى 
أعتب غليك انك لا تاتين لزيارتى الا على فترات متباعدة رغم أننا 
نعيش فى نفس الشارع ونستطيع أن نسلى بعضنا البعض ٠٠‏ وصمتت 
برهة ثم قالت ضاحكة الا تعتقدين أننا بحاجة فى سننا المتقدم هذا 
الى شىء من التسلية وتاكدى يا عزيزتى انه لو كانت لى صحتى القديمة 
لوفرت عليك عناء القدوم الى هنا ولذهبت انا بنفسى اليك أن كل 
ما أريده هو ان نبقى معا الأيام .القليلة الباقية لنا فى الحياة ٠‏ 


نظرت العجوز الى مضيفتها بنوع عميق من العرفان بالجميل 
ثم ربتت يدها بحنان وقالت لها بل أنا التى ينبغى أن احضر اليك 
يا عزيزتى لكن أعذرينى على عدم المجىء اليك كثيرا فانت لا تدرين 
نوع الحياة التى أعيشها والوحدة القاتلة التى تسيطر على حياتى ٠٠‏ 
وصمتت برهة. وقد أقطب 'جبينها فظهرت فوقه. تلك الخطوط الغائرة 
المليئة بمرازة .السنين والأحداث العديدة التي عاشتها وأكثرها غير 
سبعيدة ٠٠‏ ثم أردفت قائلة بينما مضيفتها ترقبها بامتمام ؤخزن من 
اجلھا ' ر ,. 7ہ!۔۔۔٣‏ 8 

هل تهلمین يا عزبزتى .آننى أنتظر بلهفة شديدة' اليوم'الذی‌تأتى 
فيه ابنتى المتزوجة لزیارتی رغم آنها لا تمكث معى طويلا فى البيت 
اذ هی دائما فى عجلة من مرها تخشى الغياب اطويلا عن زوجها الحاد 
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الطباع حى لو كان يعلم أنها فى زيارة لأمها خشية أن يصب نقمته 
الشديدة عليها ٠٠‏ وصمتت برهة ثم قالت وقد أطل الحزن العميق 
من عينيها هل تتصورين رجلا يريد أن يحرم أما من رؤية ابنتها 
التى أنجبتها لأنه لا يطيق أن تبتعد عنه ولو لفترة محدودة ٠٠‏ آى 
أنانية وقسوة ٠٠‏ لكن هذا هو زوج ابنتى الوحيدة ٠٠‏ وامتلأت عينا 
العجوز بالدموع لكنها رغم ذلك رفعت رأسها فى كبرياء ومضت تقول 
بل اننى "جلش الأيام الطوال انتظر سماع طرقه على الباب رغم علمى 
بانها يمكن آن تكون لانسان يريد شرا بى ٠٠‏ وأحيانا انظر الى الة 
التليفون الصماء وابتهل اليها أن ترن حتى لو كانت مكالمة خاطئة 
المهم أن أسمع صوتا آدميا يشغرنى باننى ما زلت على قيد الحياة 
وآن هناك من یسال عنی ۰۰ حتی لو کان صوت انسان غریب أخطا فی 
طلب النفرة ٠٠‏ وغاليا ها تنتابنی هذه الرغبة العارمة فی شنا 
الصوت الانسأنى اثثاء اليل عندما تطبْق على الوخدة ألقاتلة بَحَيفُ 
يخيل الى اتنى اتنفسها فى الهواء الذى يحيط بى ٠٠‏ انظر الى 
التليفون وابتهل اليه أن يرن ٠٠‏ أن يحمل لى صوت الحيأاة والدفىء 
اللذين لا أشعر بهما فى حياتى القاحلة لكن التليفون اللعين يظل صامتا 
وكانه يشخر منى واعجب من ثليقونات الجيران التى لا تكفا عن 
الرنين ٠٠‏ وأمد يدى الى الآلة الملعونة لأقهرها بدورى فاذا كانت 
لا تريد أن ترن فانا قادرة على ان اجعلها تتكلم رغم ارادتها ۰ 

رقم ابنتى المتزوجة ويدق قلبى بعنف شديد وانا أاسمع الجرس يرن 
فى بيتها ذلك الرنين الطويل المزعج فى سشكون الليل ٠٠‏ وعندما اصل 
الى قمة التوتر والخوف من ان يرقع احدهم السماعة ويسمع صوتى 
رغم اننى متاكدة من اننى لن نطق بحرف واحد قائنى غلق النمرة 
بسرعة واأنخرط فى بكاء عميق ٠*٠‏ وصمتت العجوز بزهة ثم قالت 
وهی تضحك بمرارة شديدة بل اننی 1حیانا ادير قرص التلیفون بای 
رقم بعن لى واشعر باثارة شديدة وان حاجز الوحدة قد كسر عندما 
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أسمع صوتا غاضبا يسب ويلعن ذلك الانسان العابث الذى يطلبه فى 
هذا الوقت المتاخر من الليل ٠٠‏ ورغم سيل الشتائم التى تنهال على 
فاننى لاضع السماعة بل أظل صامتة محبوسة الأنفاس اشعر باثارة 
کالحمی تتدفق فى .كل جسمى فهذا الصوت الانسانى الغاضب يشعرنى 
باننى ما زلت على قيد الحياة » وباننى استطيع فى أى وقت وعن 
طريق تلك الآلة العجيبة أن أجدد اتصالى بالناس الذين يعيشون خارج 
دائرة حياتى. المفرغة ٠٠٠‏ 


قالت والدة عادل وهى تشارك صديقتها . الحميمة احساسها 
با لماساة التى تعيشها والتى تحس برغم عجزها عن الحركة انها أسعد 
حالا منها فهى على الأقل لديها ابنها وخادمتها يقومان على خدمتها 
واشعارها بأنها ما تزال على قيب الحياة ٠:‏ 


عزيزتى غندما تشعرين بالوحدة تعالى لنجلس معا فأنا مثلك 
اشعر بالوحدة احيانا وأتمنى لو كان هناك انسان الى جوارى ليبدد 
وحدتى ٠٠‏ وحتى اذا لم يمكنك الحضور اتصلى بى بالتليقون لنتكلم 
عضن الوقت أو لارسل لك عادل لاحضارك الى هنا ٠٠‏ 


وضمتت الأم برهة ثم قالت ضاحكة لقد 'صبحتى تناقشسيننى 
فى عادل انك لا تعلمين كم يحبك ٠۰‏ أنه ياتى احيانا من الخارج وقبل 
أن اساله ين کان ییادرنی هو قائلا اننی قادم لتوى من عند صديقتك 
'الطيبة انك لا تعلمين يا أمى كم أحبها وأجد راحة وأنا أجلس اليها 
اشتفع الى أحاديثها الشيقة ٠٠س‏ 

قالت العجوز وعيناها تتألقان بحنان عميق نابع من قلبها ٠ ٠‏ 
وأنا أيضا أحبه مثل ابنى تماما ٠٠‏ أن لديه كمية كبيرة من العطف 
واأمثالة نادرون هذه الأيام ٠٠‏ 


YAo Twitter: (@ketab_n 


وسمقت العجون شم ارذفت خناحكة منذ ایام زارت فى آلبيت 
وحمل لى معه باكو من الكيك المفاخر من جزوبى:وقال لى وهى يضحك 
اخقرتة طريا عن أجل اسانك الشنعفة اها المسير الطة ومكنة 
شبایا باللبن یجلسنا ناکل ونشرب الشای ونتحدٹث فی کل شیء حتی 
انتهى ارسال التليفزيون ٠.٠‏ ولمعت عينا العجوز وهى تقول وبصرها 
سارح الى بعید آنه یذکرتی بانتى الغائب عندما کان لا يڙال يعيش 
معی تحت سقف واحد ۰۰ کان طییا هو الآخر وكنا نقضى معا وقتا 
سعيدا ٠٠‏ وغامت عينا العجون بالدموع وهى تتذكر ابنها الغائب ٠٠‏ 
ززق ما راكاد فف غا فلت عل نها : 


وسالتها والدة عادل وقد هزها تأثر العجون بغياب ابنها 
وده غا ا3ا کان بزل ليا أخبان» ن الحين والأشن : 

فتجهم وجه العجوز وقالت بمرارة شديدة بعد أن هاجر الى 
امریکا وتزوج من احدی بناتها ظل يرسل لى اخباره فى العام الأول 
فقط ٠۰‏ ثم بدات خطاباته تقل حتى انقطعت تماما ٠٠‏ وصمتت العجوز 
برهة ثم قالت وعيناها غائمتان بالدموع ٠٠١‏ بل اننى أشك فى قدومه 
لرؤية امه أو حنى ارسال برقية عزاء لو آخبروه باننی رحلت عن هذا 
إلعالم ٠٠‏ فانا بالنسبة له انسانة ميته منذ أن غادر هذه. البلاد وهو 
أيضا ميت بالنسبة لى ٠٠‏ 

وكات والدة خادل ت خنفها فى بان وقالت ها خوك 
با عزیزتیى لا تجعلى هذه الاشياء التى تحدث لنا نحن الامهات 
العجوزات تضايقك واعتبرينى انا وعادل عوضا عن ابنك الغائب ٠‏ 


الوقت “١‏ انها الآن الحادنة عشرة والتصنف واحشت أن ميعان توك 
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قد حان ثم اننى لا بد أن اعود الى المنزل وما زال هناك اقاس فى 
الطريق. ٠٠‏ انك لا تعرفين ما يمكن آن يحدث عندما يخلو الشارع من 
إلنا » ۰ 

سن 


قالت .والدة عادل وهى تضحك فى مرح أولا انا لا انام قبل 
انتهاء ارسال التليفزيون ثم أن عادل يمكثه أن يوصضلك الى المنزل 
فلا تخشى من تأخر الوقت ٠٠.‏ 


حاولت العجوز أن تعترض لكن والدة عادل أسرعت تقول لها 
فی اخااھن بدا واخھا فی تبرات وها ارچوکی آنقی می بحن 
الوقت فاننا. نسلى بعضنا اليس كذلك ثم انه ليس لديك أحد فى امنزل 
تعودين اليه فلم العجلة اذن ٠‏ 


ارسال التليفزيون فقط ٠‏ 


وفى ساعة متاخرة من الليل كانت العجوز وعادل فى طريقهما 
الى بيت. العجوز فى آخر الشارع ٠٠‏ فتحت العجوز قفل باب الشقة 
ثم فتحت الباب العتيق بمفتاح كبير من المفاتيح القديمة ودخلت هى 
وعادل الى .الصالة المفروشة بسجادة ما تزال تحتفظ بجدتها رغم 
رها الطرل > وكا جو اليالا رق ات اغا ,واف رة 
للأعصاب. وكان كل شىء منظما يؤكد المجهود الذى تبذله العجوز فى 
العناية بشقتها ٠٠‏ وجاءت قطة العجوز البيضاء الجميلة تموء بصوت 
متلهف بعد أن سمعت باب الشقة يفتح وصوت قدمى العجوز يسيران 
فى الصالة ٠٠‏ .وراحت القطة تتمسح فى ساقى العجوز وتحاول 
الدخول بينهما بينما العجوز تنهرها قائلة فى حب ملحوظ ايتها الشقية 
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میا کد ان وخی هة انر ٠‏ ق الت ائ ادن 
اة عا رانك فى آننتى. الحخيرة هذه المة أقضل حن أبتائى الذي 
أنبجبتهم ٠٠‏ أنها على الأقل لا تنكر ما فعلته من أجلها ٠٠‏ ثم مدت 
ها ورفعت الق عن على الأركن ت شهها الى رها فى خان 
بالغ وهى تقبلها فى رأسها وتمسح على شعر جسمها برقة زائدة ثم 
قالت وهى تجلس أمام عادل فوق احدى الأرائك الوئثيرة التى صنعت 
قبل نصف قرن من الزمان وما زالت كالعجوز تعيش وتقاوم الفناء ٠‏ 

الا توافقنى على ان الحيواقات الأليفة خير من البشر فى نواحى 
عديدة ٠ ٠‏ على الأقل من ناحية الاخلاص والحنان ٠٠‏ هل سبمعت يوما 
عن حيوان اليف غدر بصباحبه أو تعمد آن يوّذيه بأى صورة من. الصور 
كما يفعل البشر مح يعضنهم البعضن حتى مخ اقرب اقرياثهم. :٠ ٠‏ كا 

لا أعتقد أنك سمعت أو ستسمع أبدا ٠٠٠‏ ولذلك أربى. قطة فى المنزل 
زل كثت أقدر لأت هذا البيت بعخرات القطط ** ومسحت العجىة 
جسم قطتها. بحتان بالغ. وقبلتهاء فى راسها جم قالت. ضاحكة لعادل 
ماذا كان يمكننى أن افعل لولا وجود هذه القظة معى. فى الشقة ٠٠‏ 


قال عادل وقد اثر فيه كثيرا أمنشهد الحب المتبادل بين العجوز 
وقظتها أوافقك على کل ما قلتیه یا سیدتی اانا يع 'الحيوانات 
الأليفة واسطوانات' المىشيقى والكتب بلبنعض: الأشياء :الأخرى ‏ التى 
لا تنطق كالتماثيل ولؤاخات القنانين خيّرا من التان-فهى . على" الاقل 
لا تؤذى مثلهم ٠ولديها‏ القدرة الدائمة' على الاشتماع الى أدق خلجات 
الانسان وخواطره ودون ملل فاين هو الانسان الڈى قى مقدوره أن 
يفعل ذلك ولماذا يفعله ومقابل ماذا ٠‏ 


ويعد فترة صمت قالت العجوز وقد تجهم وجهها فجاًة. .و امتلاً 
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السيدة العجون اليونانية التى كانت تربى نسناسا. صغيرا فى شقتها 
التى تقيم فيها بمفردها ٠٠‏ أحسبك قرات قصتها فى الجرائد لقد. 
دخل اللسنوم عليها وقتلوها داخل حجرة نومها. ٠.‏ وآثارؤا فزع . 
النسناش : الذى کان مربو‌طا بسلنلة . الى أحد القاعد ,الموجوذة 
بالحجرة فقطع السلسلة وقفز من نافذة. الحمام الى منور العمارة وظل 
يصرخ بطريقة هستيرية حتى أيقظ كل السكان الذين أدركوا حدوث 
مكرىة للعجؤز فكسرى! .جاب الشقة. ليجدوا: العجون مهشمة الرأس 
سابحة فى دعائهاء والنسناس الصغير جالس” على رأسنها وه فى 
حالة حزن شديد وقد بدت عيناه لامعقين كالهما مليئتين بالدمو ع٠٠‏ 
وصمتت العجوز وأغرورت عيناها يالدموع وأحس عادل بأنإلعجوز 
کانت تیکی نفسها ۰۰ کانت تبکی مصیرها, امجهول فالانسان لم ببو‌اد: 
ليعيش فى عزله عن الآخرين بل ليتواصل معهم ٠٠‏ الانسان رقم. 
بكست قبمتة من أضافثه ال ارقام اخرى e‏ هذا العالم من , 
آرقام لد موف لان احا لم ينها با تاج من حن وحن. ٠‏ 


ما يکون عن کونه عڃوا وحیدا خاثفا من الستقبل الا ان ذلك لم 
ترون اموت وکلهم رعب من المستقبل ٠٠‏ الفؤاجير الذين يجدون 
حاجاتهم من الحب فى الحيوانات الأليفة التى يربونها داخل المنزل ٠‏ 

ابتسم عادل فی مرارة وهی یفکر ماذا سیربی عنڊدئذ فی شقته شقته نسناسبا . 
صغیر! م بعصفور کناریا م تراها قطة تنام معه فی, الرن 2 أو 
کلبا ينبح من,وراء باب الشقة OME‏ - 


الى قلب عادل العجوز الذى ينتظر المجهول بقلق شديد ٠“‏ تنگ 
عادل ان لدی الغجوز عضفورین صغیرین ترییهما داغل فقس مهي 
معلق فى بلكونة الشقة الخلفية فطلب منها أن يراهغا ٠‏ و 
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رتیت العجوز أزغبة عادل وأخذته عن يده فی صمت ختی 
وقفت به امام ق قفص العصافير الذى كان مفطى بغطاء اأسود اللون 
تضعه اليعجوز فوق القفص كل مساء لتتيح للعصافير التى يزعجها 
الضوء أن تنام حتی صباح اليوم التالى ٠٠١‏ ورفعت العجوز الغطاء 
من فوق القفص حيث كإن العصفوران راقدين فى سبات عمبق ٠٠٠‏ 


قالت.لمادل وعيثاها قلمعان بحنان عميي أنظر اليما اليا 
جمیلین ۰ ۰ اننى لن أضىء نوں البلكونة حتى لا أوقظهما عن النوم 
mS CS E‏ 2 

الحصفورين النائمين فى. هدوء٠ ٠ ٠‏ 'اننى لا أدرى لماذا آردت أن أراهما" 
لكنى الآن بعد أن راأيتهما فاننى لست نادما على ذلك ٠٠‏ وتنهد بحرقة 
وه a‏ راتعین 6 e‏ اشبه a ae‏ 
eT‏ ۳ 


وعادت العجور تقول وهی تتامل العضفورين باعجاب شدید 
هل رايت فى حياتك ما هو أكثر رقة وجمالا من هذا المشهد ٠‏ 


وتا كائت ‏ العخون غل وشك أن تفن الغطاء فوق الققص 
قت ى أغباقها وقالة لنادل وهي تزف هن الطاهة انر 
لقد اتجبا غشفورا حرا ٠<‏ ها هى البيضة ترق فرقها ظزيفة 
أما زقزوق فيبدو فرحا لأنه سيصبح ابا فى القريب العاجل ٠٠‏ 

وفجاة تجهم وجه العجوز من جديد وقالت كأنهاا تخاطب‌نفسها 
ارجو ألا يكون مصيرك مثل مصيرى ايتها البيضة الصغيرة ويتركك 
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او لادك وحنيدة .فى. شيخوختك.لكتها ..استدركت..مسسخة قائلة :كلا ٠‏ 
a‏ ال ا بن اوی 
الى الخياة:؛ ES‏ ت 


ثم وضعت العجوز الغطاء الأسود فوق القفص والتفتت الى عادل 
قائلة له بهته الظزيقة تلن :يزغجها شىء حقى النضنباح لكن فى الفجر 
ومع الخبوة الزلى اللشمس وهي تال الى دال االلر تن عل" 
النسيج الأسود ستسمع صياحها الصاخب يملا المكان ویتسلل الى 
اذنی: واا تائمة فن خجزتن وتاکد يا عريرت تعادل آته آحټ الأضوات 
الث الحفتار ناسفغها واا استنقظط من‌الذوم" ورنجْعت اة وغادل 
مرة "خر الى :الصالة وسالته 'العجوز قائلة اوالآن مادا تریدٹی ٠ن‏ 
أقەم لك شاا" باللجن 1م شرابا مثلجا ۰ واف عادل قائلا :ارچ وگ ' 
ا E‏ لابا ان اغود e‏ 
لاضع اتی فی قراشها : e‏ 

وا قطة العجون فجاة ؤقفزت' فغوق ' ساقيها وقاعت .لعجو 
باحتضاتها بحتان بالغ وراحت تقبلها فی راسها وهی تقول بصوت 
اقرب ال الغثاء تت ابنتی ٠‏ ضنقيرة “٠‏ ابنقیٰ #الضغذزة المذللة ماذا 
کان فی نمقدونئ ان أفعل عن غيّرك “هیا قولی لی ناذا 2 
خقدو را ان ١قغل‏ من غيزك "أ ٠:”‏ 


.ؤضمتت النعجوز برهة قالت لعادل وهس تنظ الئ قطتها بحب 
ازا اش الاليف الذئ دیداد وحشته ا ù‏ جتدما تقجف تلوب 
النااس وتصبح کالاحجار الصماء ت 
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وهنا قال عادل وهو يحس بحزن عميق من أجل صديقته العجوز 
التى لا تجد الحنان الا عند تلك الكائنات غير الآدمية التى مهما كانت 
كمية الحنان لديها الا انها لا يمكن أن تصبح بديلا عن الانصان ٠٠٠‏ 
لكن لا ريب انك تشعرين بالوحدة رغم ذلك ٠٠‏ 


قالت العجون برنة حزن عميقة ٠٠‏ بالتاكيد لكن ماذا يمكننى. 
أن افعل غير ذلك ٠٠۰‏ 


وقال عادل بعد فترة صمت تامل فيها وجه العجون المسكينة وقد 
بدأ يحس بتيار بارد يتسلل الى قلبه وهو يتخيل العجوز وقد 
أطبق عليها الظلام والوحدة القاتلة وهى تخشى أن يدخل عليها بعض 
الأشقياء ليقتلوها فى سهولة عروعة ٠+‏ عندما يتحول العالم كله الى 
أاشباح ‏ وخواطر مزعجة وكوابيس مخيفة ٠٠‏ عندما تهاجم حتى 
الذكتات الخميلة قلب الانسان الخائف اغوي وتقرء بوحشية كا 
لو كانت غربانا مجنونة حتی تکاد تدمیه ۰۰ لکن ماذا تفعلین یاسیدتی 
غندما قمرضين ٠۰‏ هل تاتى ابنتك لغيادتك آم ماذا ٩‏ ! 


اكتسى وجه العجوز المسكينة بمسحة أسى بالغ وهى تقول ٠٠‏ 
فې معظم الأحیان حتى وانا اشعر باعیاء شدید أرفض ان ازعج ابنتی 
أو أطلب اليها الحضور للبقاء بجانبى وأفضل أن اتحامل على نقسى 
حتی أشفی وحدى وکثیرا ما تعلم ابنتى بمرضى مصادفة من البواب 
ای عندما تاتی لزیارتی ۰۰ وهی تلومنی على ذلك لکنی ارفض ان 
ازعجها ۰۰ صدقنی يا عادل ٠“‏ ان الانسان الذى يحتاج للآخرين 
هو انسان مزعج وغير محبوب حتى لو كان أما عجوزة مثلى لا أحد 
لھا سوی ابنتها ۰ 
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وسألها عادل قائلا. : الهذا السبب رفضتى أن تقيمى ٠‏ معها فى 
البيت بعد وفاة زوجك ٠‏ 


قالت العجوز باصرار ٠٠‏ نعم ٠٠‏ واكثر من ذلك لقد سمعت 
زوجها يقول لها بلهجة محخذرة وهی لا یدری اننیى اسمعه أنه .لا یرید 
حماة فی منزله ومن یومها صممت على أن اعيش فی بۈتی ووسط 
مخلوقاتى الصغيرة التى تبدد وحشتى ٠٠‏ وفجاة قالت العجوز وقد 
تالقت عيناها بشدة انك :لم تر زهورى الجديدة التى أضفتها الى 
مجموعتى السابقة ٠٠‏ هيا تعال معى لأزيك اياها ٠١‏ وتبعها. عادل 
الى البلكونة الصغخيرة وها زال التيار البارد يصفر فى قلبه وبعد أن 
أضاءت العجوز النور قالت لعادل بحماس ٠۰١‏ انظر ها هى #الإاضصض 
الجديدة التى اشتريتها “٠‏ اليست رائعة ٠٠.‏ ان هذا الوقت من السنة 
هو أوان ازهارها ٠‏ هذه أراولة حمراء وتلك وينكا بيضاء وبنفسجية 
توشكت ښاعمها؛ على التفتح ٠لكن‏ أعتقب أن ما ينقصنى الآن هو بعض 
اضتهن الفل: الو اذى أحبه كثير| ؛ 


کثیرة فی اا لح وفى المرة القادمة أعدك باننى ساحضر لك اصيصا 


قالت العجوز وقد تالق وجهها من السعادة .ؤان كانت عيناها 
التى ترنو بهما اليه مليثتين بالحزن ٠٠‏ لكن بربك أسرح فاتى أشعر 
e‏ اا اا و ا 
قال ا وقد ا بحزن عميق لكلمات العجوز التى کان 
ما بينهما نوعا من الصداقة الحميمة رغم فارق السن بينهما ۹ 
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آرجوکی یا سندتی لا تقولى هذ!. الكلام,مزة اخزن ,٠ران‏ ,ضحتك على 
ما یرام وستعیشین طویلا حتی تملى من الحياة ملین دلا س س 


. .ا وضبحكت: العجيز. قائلة وقد سرتها كلمات عادل.آه لا تخدعنى 
ا e‏ العزين فاننى. أعرف. أن: أجلى.."صبح. قريبا.. ولمان|. تريدنى 
پتئس. لهذ e‏ هنا و انسبان اليب كضلك. .ا 


صمقت :العجوز برهة کا م يها ا ا الحزن وللا 
فی .هینیها.ي‌هی تقول اننی اعلم ما يقولونه :عنى فى الشارع العجوز 
المجتونة الس کذلك لکن سانا يا۔عادل یقولون .عنی اننۍ مجنونة 
1لآنتی: لا خرچ کثیرا من إلبيت: ٠‏ نوافذى دائما.هغلقة. ٠‏ لا. ازىر 
آجدا e‏ الأخد د بزیارتۍ ۰ مانا یزیدون می ان افوا 


ا ا ختی:یاتی امد وتان ر ویسرق نقودی. 
قال عادل وقد نبهه كلام العجوز .لشیء هام كابن. يود دتما .ان يفاتجها 
فيه ٠٠‏ بمناسبة النقود يا سيدتى اليس من الافضل الا تحتفظى بها 
الاحتفاظننقود. فنى. البيت. خاصة:بالتضبة إسيدة فئ. مشل اخروفك 
مخاطره غين مخصوية وحمكنك عتما قشنعيتها فى البك آن, تناد 
ذلك وانا على استعداد لمساعدتك اذا اردتى ٠‏ قالت العجوز بهدوء 
لی ان انیبانا غیرك قال لی اننی ,احتفظ ينقود:فى. البيت لانكرت ذلك 


اما :يالنښية ,لك فلا ا لم ان م ا ا 


ا راک لمبة ب ت ا اة 
نعم يا صدیقی العزيز انی اق البيت ف 
اذا ,لإننی اریدها الى چانبی فی شيخوختى .ولا ابحټمل۔فكرة اید اعها 
فی بتك يعدا عن حتڼاول يدي أن من _!الذئ! بسيسنحبها لى .اذا رضت 
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او احتچتټ الی شراء شىء ما ٠‏ قال عادل لكن ايداعها فى بنك يقلل 
من المخاطر. التى: تتعرضين لها خاصة وان الجميع يعرفون انك 
تخبئین نقودا فی المنزل ٠‏ قالت العجوز وهى تضحك دعنى اقول 
لك سرا اننی اضع نقودی فی مکان یصعب على ای انسان غیری 
الاهتداء اليه ٠‏ قال عادل وهو يشعر بانه عاجز عن اقناع العجوز 
بريه نظرا لعنادها وشدة خوفها من الناس لكن يا سيدتى ما. دام 
الأمن قد خطر أك فما e‏ يخطر للآخرين: كذلك ۰ 


قالت السو د i‏ لعادل ٠‏ ف المرة ٠‏ 
اريك المكان الذى احتف فيه بالنتود والذی ان خط لك على پال" 
وتبعها عادل الى المطبخ وقال مستخفا بها لا تقولى لى افك تضعين 
النقود فى مدخنة سخان الحمام لان هذا E‏ 
اللصوص ٠‏ قالت العجون ووجها منالق بفرج. غرپر. كما .لى كانت 
طفلة .صغيرة خبات غروستها فی گان ضفب الاهتداء اليه 


انتظر حتى ترى بنفسك. ۰۰ انه هكان لن يخطر الك على بال 
ومدت العجوز يدها وفتحت باب فرن البوتاجاز وقالت لعادل انظر هنا 
هل ترى شيا يثير الريبة ٠‏ وقال عادل وهو يدلى ببصره الى حيث 
اشارت كلا لا شىء على الاطلاق ٠‏ ضحكت العجون قائلة أرايت الم 
اكن محقة عندما قلت لك اننى اضع النقود فى مكان لا يخطر لاحد 
على بال ٠‏ قال عادل وهو يتفحص المكان ببصره لكن اين هى النقود 
بق السام ٠‏ اورفتة المجون غطاء الوا :الرخردة إل الفرق 
واشارت الى النقود قائلة ها هى النقود هل كنت تتصور انها هنا ٠‏ 
قال .عادل بدهشة لم يستطع ان يخفيها اعترف انه مكان يصعب 
التکهن بوجود النقود فيه لکنی ما زلت عند رایی بانه ما دام هذا 
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المكان قد خط لك على" بال فانه-يمكن ان يخظر للآخرين ايضنا: وهنا 
مكمن.:الخطورة٠‏ فانك قن تستيقظين ذات-يوم فلا تجدين النقود فى 
وة ۹ 4ا .۰ 4 e n‏ 9 


ثم افه يكفى ان يؤمن الجميع بوجود ثروة داخل البيت لتحدث 
امو رمدتو لا ين أن تمرفيا اين رجن هذة الثزوة “ قالت الور 
بثقة E‏ یاعادل فانا لا سمح لأحد غريب بدخول الشقة فقط من أثق 
فیهم ڈ hl CS DEG O‏ ۰ قال عادل وهو 
يذظن ٠‏ الى..سناعته: اعتقد انه يخسن بى الانضراف فقد تأخر. الوقت ٠‏ 
قات العجون”وهتى :تصافخه بحرارٌة امام باب ٠‏ الشنقة اربجو اله تغفیب 
کثئن! عتی فانا ھی e‏ وفئ e‏ الفل المجوزٌ ”الذى 
وعدتنی په ري eis‏ ا 


وارك ا وشکری ال صديقتى االعزيزة وق لها 
اننى سات قريباً لمزيارتها:: ٠‏ ؤاحس عاذل وهو يحتوى ١يد‏ الشيدة 
العجون بين اصابعه بخاطر مفزع يهاجمه بانه لن يراها مرة اخری ٠‏ 
وشحب عانذل يده بسزعة من يد السيدة العجوز التى أحس ببرودة 
ت تی فیا وامرع یھبا 2 عائد! الى منزله ٠‏ 


(kX 


کان ادل جالسا :الي مكتبه يخاول عبڻا الاندماج فى عمل 
أصبع يشير سامه التام ٠‏ وكان احساسة قد تبلور فى النهاية الى 
انه اصبح جزيرة مغزولة وسنط بحر عميق :من الكراهية يكنها له 
زملاءه فى الخجرة الذين: كانوا يشعرؤنه فى كل وقت انه ١اصبح‏ 
اشتخصا: غير 'مزغوب. فيه وكانت الشفنة ٠‏ الت يتبادلونها فيما.بينهم 
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هى تلك النظزات الزجاجية الباردة التى تلمع فوقها اطياف الكراهية 
الحمومة القى يكنونها له ثم الصمت العميق فيما عدا ذلك ٠٠‏ 


كانت اكوام الملفات الموجودة امامه على المكتب أشبه بالأحزان 
التى تثقل قلبه ورغم ذلك مضى يقلب فيها بنفس الروح الشجاعة التى 
تعؤد بها ان يجابه ماساة حياته لكنه كان يفعل ذلك باحساس 
مضاعف بالسام من کل ما حوله ٠‏ ورفع عادل بضره فجاة لیلتقی 
بعيفى“ ابْراهيّنم الجالس أمامه كما لو كان قد أحس بنظراتهما 
وهما تخترقان ضلوعه ۰ 


كانت العينان مليئتين بالضحك نوع غريب مستفز من الضحك 
اثار اضتیاءه وأزعجه الى حد بعید ۰۰ لکنه لم يدر له سپا ۰ وفی 
کل مرة کان غادل رفع فیها بصره کان یجد عینی ابراهیم تحدجانه 
بنفس.٠النظرة‏ اللامعة الضاحكة. التى لم يستطع تفسيرها ٠‏ وفجاة 
دخل رجل غريب الى الحجرة وجه الى عادل نظرة جانبية متفحصة 
جعلت اعصابه تتوتر بشدة ٠‏ 


كانت النظرة ايضا مهينة وضاحكة وتخفى داخلها تلك الكمية 
هن التشيفقى::القى ٠‏ اصبح عادل يجدها فى معظم العيون المحيطة به 
وتقدم. الزجل الغريبٍ صوب ابراهيم الذى ما ان شاهده حتى تهللت 
اساريره وقام ليعانقه بحرارة بالغة-ويدعوه الى الجلوس الى جواره٠‏ 
ولاحظ عادل مذ البداية ان نظرات الرجلين اليه قد بدأت تأخذ طابعا 
عدو:انيا عنتافرا نوان عا يجيزها هو هذا التهكم الواضح فيها ٠‏ وكان 
اكثر ها .اكد هذا الشعور لديه تلك الهمسات الطويلة بين الرجلين 
تعقبها ضحكات عالية كانت تزلزل اعماق عادل التى توترت تماما 
وجعلته يخفى :بصره بين اكوام الملفات الموضوعة امامه دون ان 
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ينجز فى الحقيقة اى عمل ٠‏ كان عادل متأكدا ان. الرجلين يقصدانه 
بتلك الضبجكات المهينة وانهما بتلك الهمسبات الطويلة پنهشان سيرته 

لکن ماذا يقولان هذا ما لم یکن فى مقدوره ا به لکن الشیء 
الغريب انه كان عتأكدا انه رأى وجه الرجل من قبل ٠.‏ 


انق ومتی .لا یدری وة تذکر کل ٹیء بویقدن غأ أسعده .ذلك 
بقبر ما إثار فيه ذلك القدر من المخاوف التی كانت نائمة فى قلبه ٠‏ 
بهأت ببس لسلة من الذكريات.الاليمة, تتوافد. .على مخيلته كطوفان 
ت کب امامه کل شیء ولا یبقی الا اشساپتا. .العميق. .يالهزيمة 
حتى قبل أن تبدا المعركة ٠‏ كان ذلك أيام الكلية وكان صاحب العينين 
الضاجكتين و جديا من اراد شلچه.. :..وکان_ من . يعادة اقرا تلك الشلة 
ان تجو لوا بالسیارۃ بعض الوقت قېل. ان پنتهی بهم المطاف .فى ,جد 
الكازينؤهات اى في _احدي دور. السينما. وفى بعض_الاحيان في .شقة 


صاجب السيانة الذى e‏ وفى: أحد. الإيام e‏ 
لن .يأخذو ا..محهم امرأة اليئ . المنزل ٠.‏ 4 ن 


يالتقطونها من الشارع أو من أحد البارات ٠‏ وأحس عادل عندما 
استقر رأى الشبلة على ذلك _انه.وقع فى .مزق ل یډرۍ یف یتخلص 
منه ٠‏ وجاول ان يتهرب من التوجه معهم الى .الشقة. بشتى. الطرق 
لكجذهم اصبرو|ا على اصطجابه معهم أذ لم يسيبق له ان شارکھه واحدة 
من تلك المغامرات. التي كانوا. يمارسونها بين الحين. والآخر.والتى 
لا يمكن .لواحد من. افراد الشلة. ان يهرب منها. ٠‏ كانت المراة. التى 
عثرما عليها. فتاة فى مقتبل العم سمراء مثيرة ذات شعر فاحم قصير 
التقطوها من اجد البارات ٠.‏ .وركيت المرأة فى المقعد الخلفين للسيارة 
الضبغيرة منحشرة بين. عادل واحد الفتية. الآخرين :..واجس :عادل 
بحرارة جسدها تسرى اليه ويانفاسها, الغريية الساخنة تلفح :ؤجهه 
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اک اة : 


.. .. .وكانت رائحة.عطرها النفاذ .المشبع برائحة عرقها القوية والتى 
تصنع جزيجا.,غريبا تسلل الى صدره وتوقظ فيه .أشياء ظلت. تائمة 
.ادل يجب المراة كمخلوق جميل .من مخلوقات الطبيعة وكانت. تثير 
فين. تفه .اما اخاسيمر: الرجولة.القوية الذائمة فى داخله لكنه كان 
يعلم أن هذا هو كل المدى الذى يمكنه..الوصول اليه وقصور-المزأة 
الخال الى خر ار وجخها تف كزالة ون ها خاس كل الكارقف 
العميقة.التى..تملا. قله ان كان متأكدا أن «رفاقه ‏ الشتاطين لمن يدعوه 
يفلت امن :متازلة..الوحش, الجالس الى -جوازه ».وؤعندما قل دال 
سنمزقه., الوحش . e SEE Sk‏ 


ت 
ھا ام 


و e‏ :انه :هجرد صوزة نجميلة لرل الكنة 2 e‏ 
حقيقيا وسيصدبح.-اضحوكة فى افو اهنهخ' بل انه" بالتأكيد لن ينتظيع 
أن يريهم' وجهة بعد ذللكت: ٠٠٠‏ كان:جميع من بالسيارة' يضنتحكؤن فرخنين 
باللمخاعزة٠‏ التى تنتظزهم ٠‏ وزغم ان المراة الجالسة الى جو اه كانت 
توليه اهتماما خاصا لانه اجملهم واقلهم أخنخبا .وأأكثرهم تالها إلا 
انه ظل حريصا على الابتعاد عنها يتبادل معها القدر الضرورى من 
الكلنات كان ضامتا ختقوقعا على تقشة يفكز فى وسنيلّة القهزوب من 
امازقه داۆن آخداؤ “کان اشبه بانسان عشاق الى لاغذ دود ن 
ا ؤسيلة a‏ للهروب من مصيره المروع ٠‏ 


a.‏ ااا الى الشقة وجلسوا فى البالة اس ول 
زجاچة براندی كبيرة. اشتروها وهم فى الطريق .الى البيت : .کانی! 
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يضحكون ويلقون بنكات مكشوفة تدور كلها حول المراة التى أحضروها 
معهم وما الذى سيفعلونه بها عندما يختلون معها داخل حجرة 
النوم ٠٠‏ وكانت الشهوة تطفح من عيونهم النهمة الجائعة لجمال 
المرأة المثيرة اليجالسة بينهم وقد وضعت ساقا فوق "خرى فبدا فخذاها 
السمراوان :ممتلئين بصورة حركت الدماء فى عروقهم ٠‏ وبعد ان 
فرغوا من. زجاجة البراندى دعوا صاحب الشقة كنوع من التكريم 
له ان يكون اول من يختلى بالمرأة داخل حجرة النوم ومر بعض الوقت 
وفتح باب الحجرة المغلقة من جديد وفيه ظهر الفتى واقفا وعلى 
فة اتضانة رة دة : ۰ 


وشا كانت راء فى الخمام سالوء فين غما فغلة ما 
وغا. ادا كانت تمق الخامرة فاخبرهم وهو يتسم متقاكرا انها 
رائعة وجديدة فى الكار ثم أاضاف بمرح بانه مهد لهم الطريق واعطاها 
ملا طا عن جمنما * وجادت الراة عن الحمام لتش انانيم وى 
ری انها الباخلة اناري وق زاوا جمتعا افون اليا بت 
وفضول ثم جلببت على حافة الفراش الذى كان يبدو من خلال الباب 
المفتوح ٠‏ وبدا الفتية يتجادلون على من ينبغى ان يدخل اولا وكان 
كل واحد منهم يسوق الحجج إلتى يعتقد انها تعطيه اسبقية فى 
الدخول على باقی زملائه ٠‏ 


لكنهم کانوا متاكدين جميعا من الدخول وريما كان هذا ما 
هداهم بعض الشىء ۰۰ وواحدا ب بعد الآخر دخلوا جميعا الى حجرة 
النوم وتکرر مشهد ذهاب المرأة الى الحمام وعودتها منه والنظراټ 
النهمة الفضولية التى رأحوا يوجهونها الى جسدها المارى والمابع 
نقس السؤال التقليدى الموجه الى كل خارج من الباب المفتؤح عما 
قعل مع المزاة وعما اذا كانت تشتحق الغامرة وأيضا. نفس الاجابة 
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واحد کان یحاول ب بشتی الطرق ان يؤجل دخوله الى ايعد وقت 
ممكن فريما سنحت له الفرصة كى لا يدخل على الاطلاق لكن جام 
الوقت سريعا الذى ينبغى فيه أن يجتاز باب تلك الحجرة > الملعونة: 
التى تشبه. زنزانة الاعدام. ٠٠١‏ كانوايدفعونه دفعا الى. داخل حجرة 
النوم متوهمين أن السبب فى احجامه عن الدخول هو خچله الشديد 
لاتها المرة الاولى التى يقابل فيها امراة من هذا النوع . * واراد عادل. 
أن يجرب معهم حيلة أخرى ربما أفلحت فى انقاذه من, ورطته التى. 
لا یدری كيف هرب منها ٠٠‏ قال من ادراكم ان الراة ليست مريضة 
بمرض سرى واذا كنتم انتم تسمحون لانفسكم بالمخاطرة فانا بالتاكيد 
لا أسمح لنفسى بذلك ۰ سالوه ماذا يريد اذن ٠‏ لانهم لنيدعوءيفلت‌هذه 
المرة كما فعل فى المرات السابقة ٠‏ 


E E SE FEE E 
اريد عازلا من الكاوتشو‎ ٠١ ای صیدلیة وهم فی رطریقهم الى البيت‎ 
E ولعت عپنا صبأحپ. الشقة فى انتصار ومد يده‎ 
ذات غطاء معدنى لامع اعطاها لعادل وهو‎ E TAET 
يقول له لم تعد لك أية حجة بعد الآن هيا ادخل الى الحجرة وأرنا‎ 
ثم اردف ضاحكا على‎ ٠ ماذا ستفعل مع المراة التى تجلس على نار‎ 
ودخل‎ ٠ ان تقص علينا كل شىء بعد ان تخرج من الحجرة هل تفهم‎ 
ْک الى. الجزة واغلق الباب بالمزلاج من الداخل ريما لآنه راد‎ 
ن يتأكد ان احدا من رفاقه لن يفتح عليه الباب وهو جالس معالمرأة‎ 
أ قالت له دما راتة مامتا ومتكسا راسة .ال الارشن. طك الراس.‎ 
الى كانت ها خارف رهه روف رقع رة س فة‎ 
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واخری: لا تخشیٰ یئا ان 'کل شىء سنیمضی“ سلا اظ بيا انا اغذٹ 
بذلك ۰ ثم سنالته وهی تقتحمه بنظراتها فى جراة ؤنهم واضح' ٠“‏ 

٠‏ انها تجزبتك: الاو لئ اليس كذلك انا اسنستظيع ان ادرك هذا 
بمجرد النظر الى عينيك ٠‏ ثم سالته ضاحكة اذا ترتعش 'هكذا- ألم 
تر ماذا فعل“الشنياطين من قبلك الست مثلهم بل اتك اكثر نهم وشنامة 
وفجاة سمع عادل أضوت همساتوضحكاتمكتومة ضادزة خنْوراء 
البابالمغلقواحسش‌بدمه يغلىمن‌الغضب‌اذ لم يكن يحبلنفسة اأنيضيح 
حيوان تجارب لشلة من الاوغاد الملاعين يتسلون به فقام غاضبا وقد 
ظن ان الفزصة قد واتته اخيرا ا هن مآرقه "` 


قال للمزاة انا ألا "انس تملیی ان اقعل شيا وهؤلاء الاؤغاد 
وأقفون ”هن :وزاء الاب يتصنتون 'غلينا اوخاول ان يقح اتات 
ويغادر الحجرة لكن المراة جذبتة امن يده وال غل“ “حافة 
الفراش من جديد وهى تقول له دعنى انا اتصرف معهم وانا كفيلة 
بابعادهم عن الان" ثم الخرختق اللفتية المتجفعين: وراء الباب وقالت 
لم باب هاذا تظنون انکم ستخققون بذلك هيا عدوا عن هت" 
المكان هنا ٠٠‏ ثم اغلقت باب الخرة وغانت لتجلس ال جوان غاذز؛ 
على حافة الفراش ثم ربتت على فخذه بحنان وهى تقول لة اطمئن 
لن يزعجوننا بعد الان ٠‏ ولاحظت للمراة أنه ما يزال امتا بيدا" 
عنها فاقتر بت متا ونك الى شدترها فن شیو کان ارد فليا اديه 
هو نفور وااخاح منها: ٠‏ 


زملائك الم يكونو! ينتظرون كل الوقت الذى انتظرتة.٠‏ قال وهو يبتخد 
بنظزاته عنها اك جميلة لكنن المسالمة انى ء٠‏ قالت بدهشة انك 
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ماذا. ٠‏ : .ان فيك شيئا يحيرنى ٠...‏ اننى: لا اسنتطيع ان افهمك ٠‏ هل 
هناك .شیء.تخبئه عئی .: ٠‏ قال بفزع كلا من قال لك أن هناك شىء ٠.‏ 
قالت اذن ماذا ۰۰ قال وهو ينكس بصره .الى الأرض لا شىء ٠‏ لا شىء ٠‏ 
ومر .بعض الوقت وهما صامتين وقال عادل فجاة. بأضطراب واضح. 
اسمعى اننى لا ادرى ماذا اقول لكنى اعتقد انك ,متعبة ٠.‏ انك بالتاكيد. 
متعبة. يعد ,كل :المجنهبود. الذى بذلتيه وانا انشا اشقن يانتى الست 
فى جال الطلنحة لادا تعفن د پبعض الوقت باون ان. نفعل شيا 
ثم نخرج اليهم متظاهرين باننا فعلنا کل شیء تاکدی انهم لن یشکو! 
فينا اذل.تصرفنا بظطريقة. طبيعية ٠.‏ ,ثم .نظر .اليها. بتوسل ينتظر منها 
أن تؤافق على بريه :رلكنها قالت بدهشة وهى تجدجه بنظرة مستريبة 
ولماذا نفعل ذلك ٠‏ لاذا لا نفعل مثل ما فعله.زملاؤك ۰ قال وهو يجس . 
بالخجل لا شیء انه مجرد اقتراح كنت اعتقد انه سيروق للك ٠‏ ` 

- نظرت* طوأيلا دائ عيئية-ورآغم الضوء: الخافت فى الحجرة 
وبخبزة 'فتاة ‏ الليل :المحنكة أدزكت أن وزاءه سرا. لا يريد أن يبوج: 
به ٠٠‏ سرا يتعلق باقتراحه الغريب الذى تسمغه لأول مزة من رجل 
قالت :مستفزة رجولتة ان هذا اسخف اقتراج سمعته فی حیاتی ٠.‏ 
انك رل قل الاخرين اليش كذللك + ١اذن‏ 'جنيغى ان اتشرف كواخد 
منهم وتأكد أننى لن أدعك حتى نفعل ما فعسله زملاؤك من قبلك. 
ثم ضحکت وهی تضمه بشهوة الى صدرها وتقبله بنهم فی شفتیه 
اننى لن اغفنلك انك اردت حرمانى من كل هذا الجمال ٠"‏ ثم نظرت 
اليه طويلا 'وقالت هل عرف انك اجمل رجل رآيته فى حياتى ٠‏ 
وارتسمت علىشفتيه ابسامة حزينة زهو يسمع‌هذ! الاطزاء الذئكان 
ينيقي ان معد * فزاد عن عفق اخساسة بالاساة الى يعيظهاة: 
وظل امتا منكسا بصره الى الأرض يحس أنه حشرة صغيزة وان 
المراة عنكبوت ضخم يلقى بخيوطه من حوله ليمنعه من الضركة 
تمهيدا لالتهاهه ۰ 


۳ Twitter: @ketab_n 


وقاعت المراة فجاة ووقفت أمام مراة التواليت وبدات تخلم 
ثيابها قطعة قطعة وبدا جسمها الاسمر الممتلىء لامعا مندى يالمرق 
تحت ضوء الأباجورة الصبغيرة الموضوعة الى جوار الفراش ٠*٠‏ 
كان مثيرا يتفجر بالشهوة التى تحرك اكثر الرجال برودة فيقومون 
لاحتواءه بين ذراعيهم دون وعى او تفكير لكن الرجل البازد الغريب 
ظل رغم. ذلك جالسا كتمثال من الجليد على حافة الفراش دون أن. 
يقوخ بما كانت المرأة تتوقع أن يقوم به ٠‏ 


أن یساعدها على خلع ملابسها وهو یقبل کل جزء يتعری من 
جنندها ثم يحملها أخيرا الى الفراش وهى عارية كما ولدتها أعها 
ليطفىء. تلك النار التى تشتعل فى داخلها. ٠‏ 


دهشت المراة. من هذل السلوك الغريب الذى زايد من بشكوكها 
الخجل الذي. يجسه لأنها المرة الأولى فى حياته. الت يخوض فيها. 
الشىء اننى أعترف باننى كذلك خصوصا منأسفل لكن صدقنى!نت أول 
رجل لا .یعجیه جسدی جت الآن :. 


قال بصوت خال من العاطفة ٠٠‏ بالعكس انك جميلة جدا ٠٠‏ 
قالت بضيق اذن لاذا تجلس هكذا ٠٠‏ لاذا لا تقوم وتخلع ملابسك 
أنت أيضا أم تريدنى أن أساعدك ٠٠١‏ ثم أطلقت ضجكة خليعة وهى. 
تقول له : 


آه لو رایت ما فعله زملاؤك الشياطين وأنا ا 8 
وشوحت بيديها فى الهواء ٠‏ 
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قال بضوت 'خجل متردد. ٠٠‏ هل يمكن ان نطفىء ضوء الأباجورة 
اڼه قوی جدا : 


نطرة اله هة اذ كان هذا كس ما فة الأخرون الف 
اروا على قاد حون الخجرة مضا مح أشاء الال الحسثي 
معها وذلك حتى تكون متعتهم مضاعفة وهم يشاهدون الجسد العارى 
وهو يتقاب أمامهم 2٠‏ 


ثم قالت بضيق لكن الحجرة ستصبح مظلمة جدا ٠.٠٠‏ كيف 
و ا و : 


قال ببرود هناك الضوء المتسلل من شراجة الباب الزجاجية ٠‏ 


قاإت بعصبية : حسن سأطفىء النور حتى لا تكون لك حجة 
أخری “ ٠‏ ثم قالت بغضب عندما وجدته لا يزال جالسا على الفراش 
بملابسه الكاملة ٠٠‏ هل ستظل هكذا طول الليل ٠٠‏ هيا اخلع ثيابك 
فليس لدينا وقت لنضيعه أن زملائك سيطرقون الباب علينا لو تأخرنا 


وقاخ عادل فی ضیق وبدا یخلع ثیابه وهو یتمنی لو تحدث: 
معجزة تفه من .الاشترسال فى هذا العمل الذى يداخله احشساس 
عميق بأثه سيتتهتى بفضيحة تلطخ اسمه الى الأبد ٠‏ 


قالت بعصبية عندما وجدته یتباطا فی خلع ملاېسه' ۰۰ دعنی 
أساعدك انك أشبه بطفل صغير لا تستطيع أن تفعل شيئا بنفسك ٠۰‏ 
ثم قفزت: الى الفرأش عارية كما ولدتها مها مغرية لعوب كانها 
الشيطان نفسه ٠‏ كانها حواء الأولى التى هى بسبيل اغراء أدم 
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المتردد الخائف ۰ تم شارت له کی یآتی ویستلقی الى جوارها على 
الفراش وعندما فعل ضمته فى شهوة الى صدرها تم قبلته ينهم 
فی شفتیه لکنها سرعان ما رفعت شفتیها من فوق فمه فی انزعاح 
عندما وجدت شفتيه مصنوعتين من مطاط اما جسده المتخاذل 
بين ذراعيها فقد كان كيسا من الرمل أو دمية محشوة بالقطن ` 


قالت له غاضبة وعيناها تلمعان كقطة متوحشة فى الظلام 
السابح بينهما بينما يدها تتحسس جسده الصامت المتخاذلفمحاولة 
يائسة لبعث شىء من الحياة بداخله ٠‏ اننى لا أدرى ماذا دهاك ايها 
الرجل هناك سر لا أعرفه يجعلك تتصرف على هذا النحو الغريب ثم 
دفعته فی صدره بغضب وهی تقول له صارخة ۰۰ ماذا تریدنی أن 
أفعل معك أكثر مما فعليت ٠*‏ 


وبصوت كانه قطع المسافة بين السماء والأرض قبل أن يصل 
مرتعشا خائفا ذليلا قال لها : اننى اسف لن استطيع أن أفعل معك 
شیئا ٠۰‏ اننى متعب هذا كل ما فى الأمر ٠‏ 

عيناها الغاضبتان تخترقان جسده الراقد الى جوارها فى 
استسلام وخوف ۰۰ تود لو تنشب اظافرها فيه ٠۰‏ قالت له انك لن 
تستطيم أن تخدعنى بهذا الكلام الفارغ ٠٠‏ انك لست متعبا كما تدعى 
انك فقط عاجز عن أن تفعل شيئًا ٠٠‏ هيا اعترف ولا تراوغ ٠۰‏ ولا 
وجدته صامتا صرخت فيه قائلة كل تصرفاتك كانت تؤكد الشك الذى 
ثار فى نفسى من ناحيتك ٠٠‏ لماذا لم تقل هذا منذ البداية ايها الوغد 
التعيس ٠٠‏ لاذا تركتنى أتجشم كل هذا العناء دون طائل ٠٠‏ 


اننى اسف لم اكن اريد ذلك منذ البداية لكنهم وضعونى فى هذا 
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الموقف ٠۰‏ أنت بنفسك رایتی کم حاولت ان اهرب منه دون جدوی ` 
ثم اخرج جنیها من جیبه قدمه لھا قائلا ارجوکی خذیه کتعویض عما 
سببته لك من ازعاج لكن بربك لا تقولى لهم اننى اعطيتك شیئا والا 
شکوا فى الآمر ٠٠‏ 


ومرت فترة صمت كئيبة احست خلالها المراة الغاضبة بتبدل 
فى عواطفها تجاهه ٠٠‏ نقمتها الشديدة عليه اصبحت اشفاقا وشعورا 
بالرثاء ٠٠‏ ماساته العميقة مست وترا حساسا فى داخلها ٠١‏ أحست 
أنها يمكن ولا بد أن تنقذه من فضيحة مدوية بين زملائه المتربصين 
كالوحوش خارج الحجرة ٠٠‏ 


قالت بحزن عميق خسارة كل هذا الجمال أن يضيع هباء ٠‏ 
اسمع اشعل لى سيجارة فانا اشعر بجسمی کله ينتفض ۰ ومد عادل 
يده الى جيب بنطلونه ليخرج علبة السجائر ودون أن يشعر سقط 
الواقیالجلدىیبغلافه‌المعدنىعلىالارضواشعلعادللها سيجارةولنفسه 
واحدة اخرى وراحا يدخنان فى صمت وبعد أن فرغا من التدخين 
قامت المراة فاأضاءت نور الحجرة ثم ارتدت ثيابها بسرعة وقالت له 
باقتضاب ساذهب انا الى الحمام اولا ٠٠‏ اما نت فاتبعنى بعدها 
بقلیل حتی لا يشكوا فى الامر ٠‏ 


ثم التفتت ناحيته قبل أن تخرج من الحجرة ونظرت اليه باشفاق 
شدید وقالت له اطمئن لن یعرفوا شیئًا منی ۰۰ ثم مدت له يدها بالجنیه 
الذى سبق ان عطاه لها وهى تقول له خذ هذا الجنيه فانا لا استحقه 
فنا لم فعل شيئا لك ۰۰ وحاول عادل الذی کان يشعر باقصی درجات 
الاذلال والتعاسة أن يعترض على تصرفها لكنها أاصرت على موقفها 


منه ° 
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ونظع, د ا نرق عرفان بالجميل RS‏ 


ا 


ورقرسة الراة الى السا مرف ةة ذلك القن لجسي 
الدآخلی الذی نکشف جانبا كيرا عن ظهرها وساقها وكات قساها 
حافيتين وشعرها مشعثا ونظراتها زائغة ٠۰‏ كانت تحاوؤل الا تنم 
ملامح وجنهها عما حدث ذاخل الحجرة لكنهم ما. آن شاهدوها. حتى ' 
شاعو فن إا هيه جع ولا قبع <5 واعتضت إلراة اباة 
وقالت بلهجة' حاولت. أن .تكون مقنعة هل تصدقونى الى قلت لكم أنه 
اعظنگم جمیعا ** وضاحوا فی نفس واخد کانهم لایصتدقون ماهوا 
غير معقول ٠*٠‏ لكن المرأة ابتسمت ومضت فى طريقها الى الحمام ٠٠‏ 
بعدها بقليل خرج عادل من حجرة النوم ٠٠‏ كان نبذل مجهودا مضنيا 
حتى لا تكشف العيون المترببصة به سر اللعبة التى حدثت بينه وبين 
المرأة ٠٠‏ هذه العيون القادرة على اكتشاف الحقيقة لدى أقل بادرة 
شلك ۰۰ لكنه. فو جىء برفاقه یحیطون به فرحین وبعضهم یریت علي 
كتفه كما لو كان فخورا بما فعلة داخل الحجرة : 

واخد متهم فقط کاں يجعله ینهار. ویمزق. القناع .ازيف الذى 
يضعه فوْق وجهه ۰ ۰ کانت نظراته اليه خليطا من الكراهية والريبة 
آها شفتاء فاا خان وفيا اناع ساشرة فة قت الذ عر 
فى قلبه ٠‏ خيل اليه آن هذا الانسان يعرف فى قرارة نفسبه آنه مخادع 
بحاول أن يستخفلهم جميعا وأنه عندما ,يتاكد من حقيقة اللعبة التى 
حدثت داخل حجرة النوم قانه لن يټورع عن جه پیم لیتشفی, 
فيه ۰ 

کان هذا الانسان دائما يكرهه لسبب لا يعرفه لكن لم يكن من 
الصعب التكهن به ٠‏ فعادل اكثر منه وسامة وهو غنى يملك سيارة 
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:وانحس ٠‏ عادل يانقباض 'فى: قلبه وهف يزى نفس .الابتسانمة القديمة 
ترتسم-على تضفتى: هذا الشخص: الكريه وهو جالس الى جوار زميله 
ابراهيم يتهامسان ويشيران. اليه: بين الخين والاخر + ودخلت المراة 
الى حجرة النوم من جديد وجاء صوتها يحمل نبرة ساخرة جعلتهم 
ينفجنبرون بالضحك ٠٠٠‏ هيه ”على من النسدور الان ٠‏ 
ان#سق علي التدون يتين اعليتت ان يفخ ل رة ٠٠‏ 
قليس لدى طول الليل الاقضيه معتكم ٠١‏ ؤقام ذلك:الفتئ .اللكرية 
الال لث الح بك باتشفامت افر االحاقدة ليدخل خهرة 
النوم واحس عادل بحالة رعب تكاد توقف ضربات قلبه فهاتان النغينان 
المستريبتان قادرتان على استخلاص الحقيقة من فم المراة بقليل من 
الضغط أو الدهاء ٠‏ وعندما ”يعزفمنها. كلشىء لنيتردد فى ‌الخزوج 
الى الضالة لبقن على رقا کل ما رف وشصسبح شی غادل 
مدوؤية ولن يستطيع ان يريهم ؤجهه بعد الآن ٠‏ 
كان الجميع من حوله ما يزالون يضحكون ويطلقون النكات 
النذيئة الكن. ٠‏ أصداء الضحكات' کانت تآتی . .له ضعيفة خافتة كانهاًا 
قاتمة من عام بعيدجذا أوٴَلمنْ خلف زجاج عازل للصوت ٠‏ كان 
قال کا على نفسه يشكل عالما وحيدا خائفا ینشاب فی فراخ 
غین محدود ویبتعد مع‌الوقت ۰ ۰ فی داخله زعب من أن تنفجرالحقيقة 
بين ٴلحظة وأخری وتشوه صورته امام زملاءه اما فۍ داخل حجرة 
النوم فقد بدا الذهن الخبيث يستعمل كل الحيل وأساليب الضغط 
لاستخلاص الحقيقة من فم المراة ٠‏ لاحظ فى البداية ان نور الحجرة 
لم يضىء کندما کار ن عادل مختليا مع المزأة سوې مرات معدودة کان 
الظلام يعود بعدها امن جدید فې کل مرۀ ودا اا السنلوك را 
es.‏ لَلردية از هن الذى ل یرید آن يستمتعم بجسد المرةة العارى 
فى الضوء القوى المبهر كما فعل كل الذين دخلوا الى الحجرة من 
قبل ٠٠‏ ان من يطفىء النوْر ليْمتنع علية مشاهدة هذا الجننند الرالعٌ 
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وهو فى حالة عرى كامل مكتفيا بصورته فى الظلام الدامس الذى 
یطمس کل شیء من حوله لا بد ان یکون انسانا یرید ان یخفی شیتا 
ما ٠٠‏ سرا لا يريد للعين الميصرة ان تقع عليه ٠‏ 


وعليه الآن ان يستخلص ذلك الس من فم ا الت ي یداخله 
کلب صید مدرب ۰۰ اعقاب سجائر كثيرة ف فى المطفاة بعضها يكاد 
یکون سجائر كاملة لم يدخن منها سوى انفاس قليلة مما يکد ان 
مدخنى هذه السجائر كانا فى حالة عصبية واضحة اقتضاها الموقف 
تلك اللحظة ٠١‏ فقط كان يريد أن بتاكد ٠‏ 


قال مخاطبا المراة وابتسامة شريرة ترتكز على شفتيه وعيناه 
تقتحمانها فى جراة وتبثان الرعب فى قلبها اذن فقد كان اعظمنا 
جسعا اليس كذلك ٠‏ وصمت لحظة انفجر بعدها قاثلا فى وجه المراة 
المتطلعة اليه فى خوف وتساؤل عما يريد ان يعرف من وراء سؤاله 
هل تظنيننى واحدا من اليلهاء الموجودين خارج هذه الحجرة لأصدق 
حرفا واحدا مما تقولين ٠٠‏ هيا اعترفى بالحقيقة خيرا لك ٠٠‏ قالت 
له المرأة مراوغة ٠٠١‏ وقد بدأت تدرك ما يهدف اليه ماذا تعنى بذلك 
٠٠‏ قال غاضبا : انت تعرفين ما أعنى بذلك ٠‏ 


أعنى أنه لم يفعل شيئًا معك وانكما اتفقتما على اختلاق هذه 
الاكذوبة لتتسترى عليه اليس كذلك ٠٠‏ ثم خرجتى بوقاحة لتعلنىعلى 
البلهاء فى الخارج انه اروعنا جميعا يا لك من كاذبة حقيرة ٠‏ قالت 
المراة متحدية بعد ان وجدت ان الانكار لم يعد يجدى حسن ليكن ما 
تقوله صحيحا ما شانك انت بهذا ٠۰‏ قال فى انتصار صفيق وعیناه 
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تلمعان من الكراهية بل لى كل الشان لانه اذا لم يكن قد فعل شيا 

معك فلا يحق له ان يتفاخر بشىء غير موجود وانت ايتها الكاذبة 
الحقيرة تساعدينه على هذا ٠‏ وفجاأة لمعت عيناه بشدة اذ ايصر 
شیئًا قلب کل شکوکه .الى بقين واصیېح متاکدا انه سيحصل من 
المرآة على اعتراف كامل يما حدث بعد ان يجابهها بهذا الدليلالجديد 
لقد وقعت عيناه على العلبة ذات الغطاء المعدنى اللامع التى تحتوى 
یادا > 


كانت ساقطة على الارض الى جوار السرير ٠ ٠‏ ومد يده والتقط 
العلبة خن على الأرض وقال وع يقربها من وجه آلراة كنت معدا 
أنه لم يفل شيا ؤهذا هى الدليل <> هيا اغترقى.بالحقيقة وال 
رجت عن هذه الخخرة ,فشكنا عا © وارك لك أن المراقت 
سنكون وخية بائنسا اك فة ك الوخوش الجالسين هى الات 
رأها صامتة صرخ فى وجهها قائلا هيا اعترفى بالحقيقة قبل ان 
اققد صبرى ايتها الساقطة اللعينة ٠‏ 


قات اة قى اتهيان خسن داشرة يكل شع نكن اروك 
لإ ترج و تبره بيا سبحت أف ديك الى كذلك وائت بالتاكيد 
لا تربد ان تفضحه بين اصدقاءه ماذا ستكسب من وراء ذلك وصمتت 
نا کے الت هی اغا ی ارف خاک ر اوا ان کار 
فة لن تيج اعدا فى هذا الكان «> وانضم الود ابكماءة 
حرام فق كان هذا اما عا يريه ان معدن ف الراة لخرة 
فى جرأة ويغلن 'على الباقين ما سمعه منها ٠‏ وتقدم ووجهه ينطق 
بالكراهية والشماتة التى يحسها تجاه عادل ٠‏ وقال له ساخرا اذن 
فقد كنت روعناء جميعا يها البطل اليس كذلك ٠‏ ثم ضحك باعلى 
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صبوته وقال مىجها كلامه. الى الأخرين هل دخلت عليكم تلك اللعبة 
ايها .الاجبياء اذن فاعلمو! ان بطلكم العظيم هذا لم يفعل شيثا على 
التمتيلية السخيفة لاجفاء عجزه التام نعم ,عجزه التام فهو ليس 
رجلا على الاطلاق .ومضى يضحك بجنون وهو يرمق عادل پنظرات 
.تنضح بالكراهية ۰ نظرات‌تشپه خخالب‌طاتر جارح أنشبها ففريسة 
ضعيفة ومضى يتلذذ بتمزيق لحمها ٠٠‏ اما عادل المسكين فقد كان 
صامتا عاجزا عن الدفاع عن نقسه ۰ * يشعر پبحزن بجعله يود لو 
يتقف جن امام زعاانة الى آلا ول يريم وجهة بعد ذلك ١‏ وعانا 
کان فی. مقدوزه. آن.یقول دفاعا عن نفسه وقد صبحت الحقيقة المخيفة 
آشپه. پشمس تحرق الجميع ` ۶ وخيم الصمت على کل المىجىدين 
پالصالة الصغيرة ۰٠‏ صمت الفجيعة فی ادات صديق احسوا 
انهم . خسروه الى الابد ٠٠‏ وخرجت المرآة من حجرة النوم أشبه 
بالنمة اليائجة ٠٠‏ ورجهت الى الشاب الحشى الى عه 
ر يران انميت الى فة على لست بال يتن الخ اش 
سمعها منها 4 وامسکته من کټفه وراجحت تهنزه فی عذنف وهی 
تضرع فى زجهه قائلة + اذا غفلت هذا ايها الوه اللخون ٠‏ 
الذى سشستقیده صن ذلك ٠۰‏ ونا التى وثقت فبك وتوجهت الى 
عادل: وعيناها تنطقان بمدى الالم العميق الذى تحسه من أجله 
وزغجتهاا فئ' الاعتذار عما بدر منها دؤن قصد ٠‏ 
ثم خرجت من البيت دون أن تنطق بحرف واحد ٠‏ وتبعها عادل بعد 
لحظات وقد تحولت الحياة بالنسبة له الى ياس مطلق لا معتى له“ ' 
٠‏ فما مغتى أل“ يغيش بلا كرامة ما معنى ان يصبح مضغة فى 
افواة اقزب اصدقاءة يتسلؤن به غندما لا يجدون شيئا خر يسليهم 
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«لقد اضبح .الآن فى عزقهم مجردا من الرجولة ٠‏ وسيتعين عليه من 
الآن فصاعدا ان يتحاشاهم تماما وأن يقطع كل صلته بهم ٠‏ ورفع 
عاذل: بصرة من 'فؤق كومة اللقات التى كان يتظاهر بالعمل فيها 
وبعد تلك الرحلة الطويلة مع الماضى ونظر الى الرجل الجالس الى 
جواں ابراهيم والذى كان ما يزال يحدجه بتلك النظرات الغريبة 
الضاحكة وهمم لنفسه قائلا اذن هذا هى سر تلك الهمسات. الطويلة 
بينهما ٠‏ واحس ابال بنفس شعور الخوف والهوان .الذی احس پد 
ات يوم وهو جالس بين رفاقه فى ذلك اليوم البعيد الذى لا يمكن 
ان ينساه وادرك عادل ان الماضی یطارده عن جدید ویلقی بظله 
الاسود. على حياته ,التى يجاول :ان تكون هادئة بعيدة عن الفضائّح 
.والاشياء المثيرة لكن ربدا .له فى ,تلك اللحظة أن محاولاته پاءت 
بالفشل وانم عل ى وشلك مجابهة جديدة تفتح جراحا يحاول أن يداويهاً 
وفجأة احجس ادل بالرعب . ,عندما وجد ابراهيم والرجل الآاخزر 
یقتربان, منه ورغيع رعادل. بصره عن ا التى کان قد عاد للتظاهر 
بالعمل فیها وتلاقی ۔بصره مع عیون تد تتقد بالكراهية .وابصر شفاهاً 
ا ابتسامات ساخرة شزيرة مصوبة لرجولته > واشار ابراهیم 
لى الرجل الواقف الى جوازه وهو يقول لعادل فى سخرية الاستاد 
سعيد اظن انك تعرفه منذ ايام الجامعة لانه يقول انه كان زميلا معك 
فى تفس الكلية ٠‏ 


وظل عادل صامتا ا اردف ابراهیم قاتا الاستان سعيد 
نقل من فرع الاسكندرية وجاء ليتسلم عمله معنا فى الشركة ۰ واحسر 
عادل بقلبه يغوص بین ضلوعه ۰۰ احس بهیکل بناءه النقسی 
یٹداعی فجاة كانه قضبان محترقة اذ اصبح متاكد| أن قصته القديمة 
الدامية ستصبح ان لم تكن قد. اصبحت بالفعل ها الحديث؛ على 
کل لسان, يريد ان يتكلم اى يلهو فى الشركة ٠‏ 
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دق جرس الباب بصورة متلاحقة عنيفة جعلت ام مرفت تقفر 
فى عصبية ورعب لتفتحه وهى تتساءل بينها وبين نفسها عن الطارق 
الذى تسول له نفسه ان يضرب الجرس بهذه الطريقة ٠‏ وزادت 
تهشتها حندما فوجنت بابنتها تخل الى الفقة وهي فرش حن 
الغضبوق يدا وجهها عمتقعا حبك القت بكتتها قوق الذشةة الصنغيرة 
ثم تهاوت كشىء ثقيل فوق الاريكة وهى لا تستطيع ان تمنع انقعالها 
الشديد ٠‏ وسالتها والدتها فى لبفة عما حدث لها “٠‏ 


وقالت مرفت بعصبية شدبدة انه ذلك المجنون عادل ٠۰‏ انه 
یطاردنی فی کل مکان ویحول حیاتی الى جحیم ۰ قالت امها فى 
دهشة ٠٠‏ عادل كنت اظن اننا انتهينا منه الى الابد ٠‏ ماذا يريد 
منك هذا المجنون ۰ قالت مرفت بعصبية شديدة وهی تشوح بیدها 
فی الهواء ۰۰ لا ادری كل ما اعرفه انه اصبح يسبب لى ازعاجا 
متواصلا ۰۰ تصوری انه سار ورائی الیوم بسیارته حتی اوصلنی 
وصلت الى محطة الجامعة وجدته واقفا فى انتظارى امام الباب ٠٠‏ 
وعندما خرجت من الكلية وجدته لا بزال واقفا فی مکانه ۰۰۰ کنت 
اسر مع شل من زملائي فى الكلية فى ريا الى نة الازتو بي 
لکن عندما شاهدته وهو يحملق فی ویتبعنی بعينيه طول الطريق 
احسست بعصبية شديدة فبدلا من التوجه الى محطة الاوتوبيس 
اوقفت أحدى سيارات الاجرة وطلبت من السائق ان يحملنى فورا 
الى البيت ` 


فی کل مرة ذخ انر ها ن الزعاع الخلفى التارة واا 
امل ان یکون قد اختفى كنت أجده عا يال تيع سبارة الاجرة عن 


Twitter: (@ketab_n Pé 


الحركات المكشوفة كى يلفت نظرى اليه وقد كنت طول الوقت اخشى 
ان يلاحظ ساتق التاكسى ذلك مما جعل اعصابى سونر بشدة ٠‏ 
وصمتت مرفت برهة تم تطلعت الى امها قاتلة اننی لا ادری ماذا 
آفعل معه لقد حطم اأعصابی ثم اننی لا اعرف ماذا یرید منی بعد 
ان ظفنت ان علاقتنا قد انتهت الى الابد ٠‏ كانت ام مرفت تستمع 
الى ابنتها وهى ترتعش من الغضب بينما تصميم حاد يعلو قسمات 
وجهها التى تحولت الى شىء مخيف تم قالت لابنتها بلهجة مليتة 
بالثقة اطمتنى ان هذا المجنون لن يزعجك بعد الآن فانا كفيلة بايقافه 
عند حده ٠‏ ثم هرولت الى احدى الحجرات التى تطل على الشارع 
واطلت من النافذة المفتوحة وعلى الفور لمعت عيناها بسرور وحشى 
وهی ترى سيارة عادل واقفة امام باب منزله ٠‏ ثم عادت لتقول 
لابنتها والتصميم يعلو قسمات وجهها اننى ذاهبة الى هذا. الوغد 
لالقنه درسا لن ينساه ٠‏ وامام باب شقة عادل وقفت متحفزة كالنمرة 
التى يهدد الخطر احد صغارها والتى هى على استعداد للدفاع 
عنه حتى الموت ٠‏ كانت متحفزة عندما يفتح الباب كى تنقض على 
غریمها وتنشب اظافرها فى عنقه وکان اصبعها موضوعا فوق 
الجرس بصيورة مستمرة لم يرتفع من فوقه الا عندما فتح الباب 
فحاة وظهر عادل الذى علت وجهه دهشة شديدة وهو يرى اعامه 
آخر انسانة كان يتوقع رؤيتها فى تلك اللحظة ٠‏ 

وتوجس عادل خيفة وهو يرى ملامح المراة التى تنذر بالشر 
وعينيها المليئتين بالكراهية والحقد وقبل ان يفتح فمه ليسالها عن 
سر زيارتها الغريبة كانت المراة قد اصبحت داخل الشقة بعد ان 
دفعته بعنف فى صدره ونحته بعيدا عن الطريق ٠‏ وحاول عادل أن 
يجذبها من يدها ليدفع بها خارج الشقة لكنها افلتت ذراعها منه 
وققدمك سنوت والدة عادل الجالسة فى عكانها افتاه بالقرب خن 
النافذة ووقفت امامها فى تحد جعل العجوز ترتعد من هيئتها المخيفة 
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وتخطع اليا فن دة سا اها ن شن مرها التريب 
ر واولا وهالو الکن ن م وة 
انزة لاخر مرة أقول لك أن تأمرى ابنك المجنون: هذا“ بالكفف" عن 
مطاردة ”ابن قى ”كل "عكان' تذهب ¡ اليه وال أفاثنى تغرف كيف 
اوقفة غند- حده هل تفهمين: ٠‏ قالت الام بهدوء وان كانت الذأهضة 
ما تزال. تطل من قسنفات وجههاء اجلسى “اق لاود عيناتقهم ”المۈضىوع 
انيس لئ ادانى.فكرة عفا تتكلمين عته ٠١‏ قالث؛ المراة فى هياج 
لشت فى حاجة الى الجلوش معكالقد جت لانذرك انت ؤابتك با لانتغاف 
عن ابنقى الا فانا اعرف كيفا ا وقفكنا دد دكا ٠‏ 

| وهنا لم يتمالك عادل أاغصابة فخ فی وجه المزاة ”قاتلا ا 
لا اسمح لك أن تخاطبى مى بهذه الطريقة او تهدديها على اى انحو 
هل تفهمین والآن انظرفی. من هذا المکان واا القيت بك خارجا 
ثم کیف جروت على اقتحام الشقة ابهذة الطريقة اتك حقا امرأة 
مجنونة ٠‏ ابتسمث المرأة فى سخرية وهى تقول هل ترید ان" تعزف 
كيف جروت على اقتحام الشقة بهذه الطريقة حسن بذ فس“ الطريقة 
التى حاولت بها نت أن تقتحم حياة ایت دون آن تریدك '” وصفتت 
a E,‏ بنظرة مليئة بالكراهية ثم صرخت وهى فى قمة 
انقعاليًا ** mlm‏ لا قحك ولا تريد 
ان تربط مصيرها بمصيرك فلماذا نضايقها . شم اتك بهذ الطريقة 

تشنوة شمعتها فی كل مكاڻ ولا اعتقد ان انشانا يحب خقأة يقبل 

تشويه سنمعتها هته الطريقة قال عادل ساخرا وهو يرمق المراة 
بأزدراء وكراهية لا اعتقد ان سمغة فتاتك بحاجة الى كلماتى لتتشوه 
و ا یا سیدتی وینښغی ان 'تعلمی 
هذا + ا انت ry‏ اك تعلمین فھی کل یوم تاتی الى المنژل فى 
سيارة جديدة E‏ رخل اجدید ومع ا و ا ا 
الفأرغ ٠ ٠‏ أيه سخرية ٠‏ 
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قالت_المرأة بعصبية هذه السيارات يملكها زملاء ابنتى فى 
اا وهم الذين يوميلوتها الى الجبت ؛ أطلق غادل خبحكة وهو 
يقول ساخرا زملاء ابنتك فى الجامعة هل تظنیننی مغفلا ثم ماذا 
بشان الممرضة وزبائنها: من الرجال الكبار فى السن ٠٠‏ هل هؤلاء 
ايضا' زملاء ,اينتك فى , الجامعة ٠‏ قالت المرأة وهى تنظر اليه فى تحد 
حسشن لیکن ما تقوله صحيحا لا اعتقد ان هذا من شانك على ای 
الاحوال تم مانا بنك وبين ,اينتى لتطاردها على هذا النحو ٠‏ صمت 
عادل برهة ْم قال والاسې یکسو وجهه وحب عمیق يطل من حدقتی 
عینیه .حب u‏ دون جدوی أن يخفیه عن عیذی . المراة التى تساله 
هذا السؤال الابله ٠‏ بيننا ثلاث سنوات من الحب يا سيدتى اليس 
هذا کافیا فی نظرك کی یکون لی علیھا حق ما 

تم انها غدرت بی دون سبب وانا ارید ان اعرف لأذا ٠‏ 
حدجته الراة بتظرة ازدراء ثم قالت متهكمة : أغتقد عتقد أنك تعرفالسبب 
جيدا وهو الك لن ا قطي ان تتزوجًها بل لن تستطيع ان تتزوج 
ای فتاة اخری فلماذا تصر على ربط مُصیرها بمصيزك الا اذا كنت" 
اانا انانيا لا تحب غير نفسك ٠٠٠‏ واخترقت. العبارة التى لمحت بها 
المراة؛ الى .عجن عادل عن الزواج من أيه فتاة سمع الام التى كانت 
تشاهد::المعركة ‏ إلذائرة بين ابنها وتلك. المراة الوقحة بقلب ينفطر 
حزنا ٠‏ فتحفزت حواسها وهى تتطلع .الى وجه المراة سائلة اياها. فى 
غضبة عمااءعنثه. بقؤلها ٠٠‏ ووضعت المرأة فوق شفتيها ابتسامة تقطر 
كزاهبة: وقد وجدت إن الفرصة اصبحت سانحة امامها لتطغن عادل 
فالصميم وتهزمه. بطريقة نهائية تضمن‌بها انيبتعد .عن ابلنقها ٠٠‏ ثم 
قالتبلهجة .ساخزة أخقا. أنتلا تعرفين ياسيدتى يا لك من مسكينة 
ساذجة: ٠‏ 3م .التفقت الى عادل:وقالت له والحقد يلمع فى عينيها 
والسخرية .تقطن من كلماتها لماذا. لا تخبرها- بسرك الجظيم ' وتعقينى 
آنا من هڌڏه المهمة. : البقيضة ثم تطاعت الى وجه الام وقالت بحقد 
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رهيب لكثه فى لحظة ضعف او حب كما يريد هو ان يسميه همس 
لابنتی بکل شیء وهی بدورھا اخبرتنی بما تعرف ۰۰ 


قال لها بنك انه غاج عن الزىاج متها اىن ايه فقاة أخرئ 
وانه يريد علاقة رومانسية معها وكل هذا الهراء الذى يحاول به 
ان يشوه تفكير ابنتى المسكينة التى احبته ذات يوم ودون ان تعرف 
حقيقته ٠‏ لكنى سافضحه امام العالم كله وساخبر الجميع يانعدام 
رجولته اذا ما اصر على مطاردة ابنتی هل تفهمین یا سیدتی ` 
وهنا صرخ عادل فى وجه المراة وهو يهجم عليها ويهزها من كتفيها 
فى عتف اصمتى ايتها الكاذبة الملعونة كيف تجرئين على قول هذه 
الاكاذيب المفضوحة هيا اخرجى من هنا على الفور والا القيت بك 
ارجا * وشضجكت المراة يوت مرتفم رقالت قشف فل فستيع 
ان تنکر ما قلته الآن ۰ کلا کل ما باستطاعتك ان تفعله هی ان تصرخ 
فى وجهى وتأمرنى بالخروج من الشقة ٠‏ 

وفزلت كعات افر الواهنخة السريحة والتى تقطن كراهة 
نزول الصاعقة على زح ام ادل الت كان ها سمحت هى اشر غا 
يمكن ان تفكر فيه ٠‏ ابنها الجميل الوسيم الذى تعبده وتعلق عليه 
كل املها فى الحياة ليس رجلا يا الهى 1ى كارثة نزلتعليها الان ٠‏ 
وبداأت امور غامضة تتضح امام بصرها بطريقة درامية مفاجاة ٠‏ 
الآن عرفت سر عزوفه الدائم عن الزواج ٠٠‏ غضبه وعصبيته الشديدة 
كلما فاتحته فى هذا الموضوع ٠‏ واخذت الام التىتزلزلكيانها تردد 
بصوت خافت ومتخاذل صادر عن اعماق مهانة طافحة بالالم ابنى 
انا عاجز عن الزواج ٠٠‏ كلا لا يمكن ان اصدق ذلك ٠‏ لا يمكن ٠‏ 
وهنا قالت المرأة بشماتة جلاد مصر على ان يقضى على ضحيته ٠٠‏ 
انظرى اليه انه لم يقل حرفا واحدا دفاعا عن نفسه ۰ هل تعرفین 
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ماذا یقولون عنه فی. کل مکان وصرخت فى وجهها ام عادل قائلة لا 
أرید آن أسمع شیئا ۰۰ هل تفهمین ۰۰ لا أرید ان اسمع شيئا ٠‏ 

فكن المراة التى تحولت الى كتلة مشاع غاخة 
متاججة لم تعبا بتوسلاتها وحضت تقول انهم يقولون عنه 
فی وجه المرأة وقد بدت الاهانة تمزقه وتطحن رجولته قلت لك 
اصمتى ايتها اللعينة والا قتلتك هذه المرة ٠‏ اما ام عادل فقد حفزت 
كلمات المراة شيئا فى داخلها يرفض هذا الاذلال المهين لابنها حتى 
الرجولة واضح انك لا تعرفين شيا على الاطلاق انظرى اليه ان 
ابنی هو احسن الرجال وأآفضلهم جميعا e‏ انه حنون طيب شجاع 

لولاه لكانت حياتى انا العجوز المريضة جحيما لا يطاق ٠‏ 


اذا کرت اراق من الرچل اکن عن هذا تل مادا يرنه اتا 
منه اكثر من هذا ٠‏ ولم تعلق المراة على كلامالعجوز احست انها 
حققت انتصارها الكامل على عادل وامه واه ان الاوان لھا کی 
تنصرف عائدة الى بيتها ٠‏ قال لها عادل قبل ان يصفع وراء ها 
الباب بشدة وعيناه تنطقان بمدى الحقد الذى يكنه لها ٠‏ اننى لن 
انسی لك ما فعلتیه الیوم ابدا ٠‏ ثم عاد مهموما متخاذلا يحاول ان 
بتجنب عینی امه ۰ وحاول ان یدخل الى حجرته غير ان امه نادت 
عليه وطلبت منه ان یاتی ویجلس بجانبها ۰ وقالت له وهی تربت 
فة بحتاق غادل عا الذف بك ون هذ الراة الحترة قد فلك 
لك دائما ان هذه الفتاة لا تصلح لك لكنك ابيت ان تصغى الى وها 
هى النتيجة ٠‏ وصمتت لحظة قالت بعدها وهى تنظر الى عينى ابنها 
ارخوك نا غادل عن أحل نفسك ومن جلى اتا انتاها ٠‏ 
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قال عادل يلهجة مجردة من الاحساس. بای .شىء ٠٠١‏ لهجة 
ميتة ساحاول يا أنى شاحاول والآن٠ارجوكى‏ الا قثيرئ, أغسنابك 
أكثر فن فلك وساذحب خضي لك واخة ين حدوت الها قلا ويي 
الك تحتاجيةا الأن واا ايشا ساتاول واحدة + فاا اشن برافى 
تكاد تنفج ٠‏ وبعد ان عاد عادل من حجرة النوم-واخذ الدواء هو 
ووالدته: وښداآیت. ۔عصبیتهما تهدا طلبت منه والدته ان يقترب منها 
وعتداما فغل .هالت :عليه وقبلټه فی جبینه بحنان وهی تقول له عادل 
انسكل: ما قالته هذه المراة الملعونة كنك لم تسمعه أبدا ٠‏ آنا أيضا 
ل اسمعه يا عادل هل تفهم ٠‏ مهما حدث فستبقى ابنى. الحبيب الذى 
افخر به الرخل الذئ؛ یرجانی فی شیخوختی ویدفنی عندما اموت 
ولن توجد. قوة فى هذا العالم قادرة على إن تشوه صورتك قى 
نظری ۰ 


وثق يا عادل اننى لن اتخلى عنك مهما حدث ثم صمتت 
وامتلاءعت عيناها. بدموع غزيرة حاولت اخفاء‌ها دون جدوی فقد 
تساقطت فوق وجنتيها وقالت وهی تتامل وجه ابنها بحب عميق 
والماساة مرتسمة فوق قسمات وجهها ,لكن هناك شىء واحد اخشاه 
با عادل هوان اموت واتركك وجيدا فى هذا العالم ٠٠‏ ان احدا 
لن يسال عنك بعد وفاتى ٠٠‏ وامتلأت عينا عادل بالدموع هو الاخر 
وی یسمع کلاما کان يردده بینه وبين نفسه ولا يجرو على ان يقوله 
لامه حتی لا یچرح شعورها ۰۰ کلاما. کان له صدی حزین فی نفشه. 
لفرط حقيقيته وقسوته فى نفس الوقت فكم فكر طويلا فى . اللحظة 
التى سذرجل, فِيها::والږٍټه . عن العالم وتترکه وحیدا .بلا صدیق او 
رفدقة حياة ٠‏ 
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فك كم ستصبح الحياة مخيفة ولا تستحق ان يحياها الانسان 
وکان دائنا يەتلىء بالوعپ وهو ايتصور مطيزه بعد ان ثرحل' 
صديقته 'الؤحتداة عن هذا العالم المخيف ٠‏ الأنسانة التى كان 
وجوتها هو اكه المورات القليلة لوجودةا نفستة ' ˆ قال ادل وهو 
دحاول أن. یخقی مشاعره الذآخانة عن عیتی' امه" وان کانت عیذأه 
هو قد امتلأتا بالدموع لا تقول هذا الكلام مرة اخری يا مى فانلك 
لن. تموتى ايدا ؤسنجد دائما أطريقة RE SE‏ 
بجسدينا وليس مهما غلى. الاطلاق' من يرحل قبل الآخز “ثم ما 
برأسة ناحية. وجهها وسمح لها بان تقبله بّحنان فزن جبيٽ رش 
فون ب و کا عغادل' انت اتتا خیالی ولا تزید 
ان تتغير احتئ فى مواجهة حقيقة مخيفة كالموت تاكد انى ساموت 
کا شن ائ انسان آخر 'وسٹنساٹی کنا ”نی الخی ميت تلك 
هى سنة الحياة وينبغى ان تقبلها برضى كامل ٴ ٠‏ انه ستعيش لانك 
کی ا کی ا ١‏ 

وصمتت برهة تحول وجههاٍ خلالها الى حزن مطلق عميق 
جعلها تنطق الكلمات بصعوبة بالغة وهى تقول لابنها ٠“‏ هل تعلم 
شيتًا يا عادل اننى اتوقع هذه اللحظة اقرب مما تتصور وما يشغل 
بالى وما يجعلنى اخاف الموت هر مصيرك من بعدى ٠‏ قال عادل 
والحزن يفتك به ارجوکی يا eT‏ بهذه الطريقة ٠‏ إنك 
تعذبيننى ٠‏ قالت الام وهى تحاول ان تتصنع المرح ما هذا ا 
الضعيف يا عادل هل تذكر ما قلته للمراة من انك رجل جقيقى ٠‏ 
هل هناك رجل حقيقى يهرب من مواجهة الحقيقة مهما كانت مخيفة 
اننى اريدك ان تضع. فى اعتبارك ا کن ان ي فی اى .لحظة 
من. الآن وعليك إن تتعلم كيف. تعيش وحدك :من بعدى ٠:.‏ 
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قال عادل بحماس وهو یضع بده فوق شفتی امه کی یمنعها 
من الکلام کلا یا ھی انك لن تموتی ابدا هل تفهمین لن تموتی بدا 
ابتسمت امه من طيبته الشديدة وجموح عاطفته وقالت لتهدىء من 
ثائرته حسن يا عادل اننى لن أمؤت طالما انت لا تريد ذلك ٠‏ ثم 
ضحكت قائلة والآن انصرف من جانبى فانا لا اريد ان اراك دائما 
فى البيت هيا اخرچ من هذا المكان اذهب الى السينما او المسرح 
او النادی لکن لا ت تبقى حبيسا فى المنزل ٠‏ وقام عادل بعد ان قبل 
ا کا ال ج واو ا د الكفت خاختا 
ليلقى عليها نظرة اخيرة ولا يدرى ما الذى دفعه لان يفعل ذلك فقد 
کان جالسا الى جوارھا طول الوقت واحس عادل بقلبه ينقبض وهو 
یری وجه امه بينما كلماتها الحزينة تدوی كأعصار رهيب فى داخله 
ساموت يا" عأدل فى اى وقت من الآن وعليك ان تعود نفسك على ان 
تعيش وحیدا ۰ کان وجه امه يشبه وجه تمثال قدیم تنسحب من 
فوقه آخر بقايا الشمس الغاربة مخلفة وراءها نوعا من الشحوب 
او الظلام الذى يثير الحزن فى القلب ٠‏ وادار عادل وجهه بسرعة 
حت لا يرين هذا المتظن الذي يخر مشاعره ٭ کان کل شىء کا 
تراءى له فى تلك اللحظة ينذر بقرب النهاية التى لا يريد ان يراها 
لكنها قادهة رغم أرإدثه ٠‏ 


Xx Xk xX 
نزل بحلق الى حديقته الصغيرة بعد ان شفى من مرضه وقد‎ 
صمم على ان يجمع باقة ورد جميلة ليقدمها الى الانسانة العزيزة‎ 
اثتاء مرشة وهن اللفتة الانسانة‎ ٠ الشن ارسلت له صندوق. الحلوع‎ 
التی لن یستطیع ان ینساها طول حیاته ۰ کان صدیقه عادل قد جدثه‎ 
كثيرا عن هذه الانسانة عن مرضها الطويل وعذابها وطيبتها‎ 
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المتناهية ٠٠‏ عن انها الإنسانة الوحيدة فى العالم التى تحبه وتهتم 
به ولا کان صدیقه عادل مثالا للطيبة والحنان اللذين لم يجدهما: 
فی ای انسان عرفه.حتئ .الان فلا بد ان تكون. الام التى انجبته على 
شاكلته سيدة طيبة يملا قلبها الحب والعطف على الكابنات الضعيفة 
مثله ٠‏ ونما فى قلب بحلق الطيب الطفولى شعور جارف بحب هذه 
السيدة دون ان يراها لکنه تمنى دائما ان يراها :وکان دائما يسال 
عادل عن اخبارها دون ان يجرو على ان يطلب منه ان يبلغها 
تحیاته فهو انسان يعرف قدر نفسه ۰ 

قرف اله عفلوق ن يح حت هنا خلضك ية ى مقت 
مشاعر الحب فى قلبه لكن بعد ان ارسلت له هذه السيدة الطيية 
القلب خادمتها الوحيدة کی تقضى له حاجياته ثم بعثت اليه بصندوق 
الحلوى اثناء مرضه احس ان صلته بها تقوى وانها سيدة تتمتع 
بحسن الادراك بحيث تهتم باأنسان على شاكلته وكان هذا ما. جعله 
بتجر ويصمم على ان يراها ليشكرها بنفسه. ٠‏ واحتار بحلق ماذا 
ياخذ لها .عندما. يذهب لزيارتها ٠‏ انها سيدة غنية لن تسعد كثيرا' 
لاغ شىء جذ يضاف الى الاشاء الكفرة ال كلكها < اذن شن 
ان تكون هديته لها رمزية تعبر عن المشاعر الحقيقية التى يشعر 
بها تجاهها ٠‏ وهداه تفكيره البسيط وهو جالس فى جديقته الصغيرة. 
الى ان خير ما ياخذة للسيدة الحجوز عنما يذهب لزيارتها هى 
باقة ورد جميلة يبذل عناية فاتقة فى تنسيقها لتبدو آية فى الروعة 
والجمال ٠‏ وهكذا فى صباح ذلك اليوم الذى قرر فيه زيارة العجوز 
وقبل ان تشرق الشمس وما زال الندى عالقا بالجو فى صورة 
ضباب خفيفه يخطنى '!وراق الشجر الخضراء وباب شقته الخشبى 
ئى الاكرة :التغاسية السقراء وسون. الثزل واشياء اخرئ ككيرة 
موجودة فى المكان نزل بحلق الى الحديقة الصغيرة ومعه مقص: 
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اخذ يقطع به بعض الاغصان من اشجار الورد الجميلة التى تحمل 
فى نهايتها تلك الورود اليانعة الحمراء التى تغطيها طبقة رقيقة 
من ندى الصباح تجعلها تبدو فى قمة تفتحها ونضارتها وقطع ايضا 
كن اترام الزهون الأخرن اراتا الجمال كى قصب الاق ال 
يعدها مكونة من تشكيلة مختلفة من الازهار تعطيها شكلا جميلا ٠‏ 
ودخل بسرعة الى الشقة وبد يشذب الاغصان الطويلة من الاشواك 
العالقة بها .وحرص على ان تكون الورود الحمراء فى الوسط ومن 
حولها الازهار الاخرى ثم لفها بورقة جرائد ومضى يتأملها باعجاب 
شديد وخياله يسبقه الى اللحظة التى سيقدم فيها تلك الباقة الجميلة 
الى العجوز والسعادة التى ستطل من عينيها وهى تتأملها فى 


نسو ه 


وارتدىجلبابا نظيفا وجاكتة مكوية وخرج الى الشارع يحمل 
هديته الجميلة مزهو!ا بها يريد ان يسابق الزمن كى يرى تلك النظرة 
المنبثقة فى عينى العجوز والكلمات التى ستقولها له تعبيرا عن 
أمتنانها وشكرها ٠‏ لكن ما ان بدا يضع قدمه على الطريق ورغم 
قصن السافة بين ةة وبين نيت السبدة العجوز المسافة التى يكن 
ینبثق فی قلبه من جدید ۰ کان يخشی ألا يدركوا فرحته الغامرةفتلك 


اللحظة الاستثنائية الفريدة فى حياته فيفسدوها عليه بحقدهم 
فیها 0 : 


آه يا الهى انهم لو فعلوا ذلك لحطموا قلبه تماما ٠‏ ساعتها 
سيلقى بباقة الازهار على الارض ويفر هاربا من اعمامهم من العالم 
باسره ۰ كلا انه سيقاتل فى وحشية دفاعا عن رمز انسانيته عن 
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حقه فی ان یعامل کانسان ولو لدقائق معدودة فی حیاته ۰ کان 
الطريق رغم قصره يبدو طويلا ٠‏ وكان الهدوء المخيم على الشارع 
يحمل اخطارا مجھولة لا یمکن إن یشعر بها سوی انسان کبحلق 
اخطارا حشمها بائفة ويشتعر بها بحاستة السادسة القوية ‏ أخطار! 
یمکن أن تنقض عليه فی آی وقت ومن ای مکان ۰۰ کان یشعر يان 

عيونا تتربص به وتركز بصرها فوق هديته الصغيرة التى ازداد 
تشیٹا بھا “ کانت اغلی شىء فى حياخة فى جلك اللحظة * گانت (غلی 
من حياته نفسها ٠‏ وبدآت خطواته تتسع وتتحول الى ما يشبه. الهرولة 
المحمومة لكن عيناه الليئتان بالرعب كانتا تبحثان عن مكامن الخطر 
التربسة به على طول الطريق + كان كل املة أن يضل سالا مهديتة 
الصغيرة ليعطيها للعجوز كم اليقغلو! به بعد ذلك ما شاعو ٠‏ 


وفجأة احس بحلق بحواسه تتجمد من الرعب ٠‏ فقد ابصرت 
عيناه :المذعورتان صبيين صغيرين يتطلعان اليه بفضول وهما واقفين 
فې مدخل احدې العمارات ۰ کانا یوجهان اليه نفس نظرات الاستنکار 
والكراهية التى يوجهها اليه كل انسان يراه وكانت عيناهما مليئتين 
بالك ۶ شك كق انسقة ويسيت له الما لا عطاق < واخس 
بحلق بالخطر يتربص به واستيقظت فيه غريزة الدقاع عن النقفس 
تلك الغريزة التى اصبحت لها نفس حساسية العين الآدمية ضد اى 
خط يتهددها فهى سريعة الاستجابة له استجابة تحسب احيانا 
بالتواتى ٠١‏ وتظر بلق الى الحضبسن فظرة EF‏ قابلاها 
بأزدراء ERS‏ أن يقفل لهما * ونكتاسة 
العبن عندما تذةق تنقبض لتمنع ذرة غبار من الدخول البها e ٠‏ 
ازداد انطواؤه على نفسه وتشبث اكثر بباقة الازهار فى يده كانها 
رمز لحياته نفسها ٠‏ كان كل ما يهمه ان يحمى تلك الباقة حتى آخر 
قطرة فی دمه ۰ 
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كانت العيون الليتة بالضحك تتابعه خطوة بخطوة ٠:١‏ عيؤن 
ترید. .ان .تقول شیا ٠۰‏ تصیح فی وجهه ۰۰ تصنع انفچارا. يمزق 
السكون من حوله .وتجاهل بحلق الخطر الذى :يتزيبص به وحاول 
ان .پعدو بخطوات. سريعة لینجو منه لکنه کان متاکد! ان هذا “لن 
ينجيه فهذا الخطر يمكن ان يلحق به بسرغة رهيبة فهو هدف متحرك 
مكشبوف لعيون تقطع اميالا عديدة فى سرعة البرق ٠‏ 


وقياة عدت ما كان يخكاء يلق المسكن. * اخم يلك 
الطمنة المفاجاة تخترق ظهره وتصل الى قلبه وتمزقه ٠٠‏ لقد صاح 
الصبيان فجاة بصوت مخنث ممطوط ٠۰٠‏ بحلق :الى ين انت ذاهب 
فى هذه الساعة من الصباح وما هذه الباقة.من الازهان التى تخملها 
فى يدك ومضى بحلق فى هرولته المحمومة رغم الاستفزاز الواضح 
الموجه له وعاد صوت الصبيين يصرخ من جديد. توقف يها الكلب 
وجاوب. على سؤالنا ٠‏ لكن بحلق الذى كان حريصا على ان٠‏ يصل 
بباقة الازهار سبليمة الى بيت السيدة العجوز لم يتوقف وتابع 
هرولته المجمومة وهنا أمسك أحد الصبيين بججر ضخم ؤضربه فى 
ظهره وفى هذه اللحظة توقف بحلق وكان لابد أن يتوقف ٠‏ 


كانت عيناه مليئتين بالخوف والقهر والمهانة وهو يصوبهما 
تجاه الصبيين اللذين سارعا بالاختباء داخل مدخل العمازة 
وتوقف بحلق للحظات واحتار ماذا يفعل فلو انه سار من جديد لا 
امن من حجر آخر یضرپه فی ظهره بل ريما اضصاب هذا الحجر باقة 
الازهار! وجعلها تنفرط على الارض وهذا ما لا يمكن أن يختمله أو 
یفک فيه ٠٠‏ كا نبحلق متاكدا ان الصبيين يراقبانه من مكانهما الخفى 
وانهما ينتظران منه أن يتحرك ليقذفاه بحجر جديد ٠‏ واحس بحلق 
آنه یرید ان یبکی من فرط احساسه بالغیظ ۰ کان یرید آن یزآر 
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كأسد جريح ٠٠‏ ان يزلزل اركان عالم يحرمه من الحنان والرجولة؛ ٠‏ 
وکانت قدماه مسمرنین با لارض ودواهات رهيية تنصم اأذنيه رغم 


السكون الشديد المخيم على الشارع ٠‏ 


وتصادف مروز رجل عجوز فى تلك اللحظة ادرك الماآزق الذى 
يوجد به بحلق المسكين فتقدم منه وربت على كتفه فى حنان وهو 
تقول له انى آنت ول تخ شا فان ساتكفل بالمبين أذ خهرا 
من جديد ٠‏ ومضى بحلق المسكين مهرولا فى اتجاه بيت السيدة 
العجون وهو يشر الله لانه انقذه هذه المرة ٠‏ وبينما كان يهم 
بالدخول من باب العمارة التفت الى الوراء كاتما اراد ان يتاكد 
من اختفاء الصبيين وفى تلك اللحظة أبصر مرفت وهى خارجة من 
باب :عمارتها فى طريقها الى سيارة أجرة كانت تقف فى انتظارها 
أمام الباب ٠٠‏ ومضى بحلق يحملق فيها بعينين كان من المستحيل 
أن تيتعدا عنها ٠٠‏ عينين ينبعث منهما بريق مخيف هو خليط من 


کان جمال مرفت الباهر يشعل حواسه ۰۰ يصیبها بنوع 
من. الشلل فلا يدرى ماذا يفعل سوى. مجرد الحملقة النهمة المجنونة 
فى وجهها ٠٠‏ كان لا يشبع ابدا. عندما ينظر اليها بل كان يجوع اكثر 
واكثر ٠‏ كان شعزها الاشقر الطويل الذى ينساب وراء ظهرها 
وعيناها الزرقاوتان المشعتان تثيران فى اعماقه نهرا من المشاعر 
الفياضة نهرا.من العذوبة الخالصة ٠‏ كان يحلم ويجوع ويفنى فى 
حلمه الذى ينتهى الى لا شىء مجرد خواء كبير يملأ نفسه الخافة 
المجدبة' ؛ ٠‏ نفسه الصحراء القاحلة التى تتوق الى كمية حنانقليلة 
تبعث فيها شيا من الامل ٠‏ 
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کاتت الصخور فی داخله تتحرك والدماء تتحول الى انهار 
ثائرة عندماً يتطلعم الى وجه مرفت الجميل أى. عندما. يتامل فى 
صمت وجوع مفاتنها الصارخة ٠‏ غريبة جدا تلك الطبيعة 3 
حرمت بحلق من الجمال ونسيت أن تأخذ منه رجولته ٠٠‏ احساسه 
بالجمال فى كل ما حوله خصوصا جمال المراة قعذبته. طوال حياته 
وها هي إحظة اخري من لحظات العذاب المكثفة تمر به الآن لحظة 
لا یتمنی برغم مرارتها الصارخة ان تعبر به بسرعة فهى تعطيه .على 
٠‏ احساسا پانهآدمی ما دام قادرا على اشتهاء الجمال والاعجاب 
۰ لکن هذه اللحظة الفريدة لم تشا ان تشفق عليه ان سرعان ما 
ا خالضة فى قله قيا هى خفبونخة اة 
الشقراء قد قطعت. الخطوات. القليلة نح سيارة. التاكسى واختفت 
بداخلها ولم یعد: یری منها سوى مؤخرة راسها وفجاة التفتت الى 
الوداء وراته. واققا على .الرصيف الآخريحدق فيها بعينيه" المخيفتين 
وقد .غطا ها..لمعان. غريب زادهما..بشاعة وسرت فى جسدها رعدة من 
التعبير الابله الجامد فوق وجهه وحارت فى تفسير ما يريده منها 
ذلك الانسان الغريب ٠٠٠‏ 


هل. تراه يشعر' نحوها. بنفس شعور الرجل تجاه امزاة”يحبها 

لو ان هذا کان صجیحا کما. تظن فانه بالتاکید بصبح شیئا مثیر!ا 

للضحك فمن هى المرأة المجنونة التى تسمح لنفسها بمجزد النظر الى 

هذا المخلوق البشع فضلا عن مبادلته العواطف ٠‏ وأخست مرفت 

بالغثیان وهي تسبحب نظراتها من فوق وجهه. القبیح‌وتشيح بها بعيدا 
بعنه “كانت‌نظر|تها .اليه تحملقدرا كبيرا من‌الاحتقار. والكراهيةلكنها 
ايضنا ,كانت نظرات محذرة جعلته يبرتعد من الخوف ويحس اخساسا 
عميقا بالضالة ٠‏ وافاق بحلق بسرعة من الحلم الجميل الذى استغرق 
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فيه ٠‏ احس انه نجمة تحولت الى رماد بعد ان قطعت مسافة تقدر 
بملايين السنين الضوبية هى نفس المسافة بينه وبين معبودته الجميلة ٠‏ 
وبدآت سيارة الاجرة فى التحرك من مكانها وبحلق يتابعها ببصره 
حتى استدارت عند ناصية الشارع واختفت تماما ٠‏ حينتذ افاق 
بحلق من حلمه الجميل وعاد مرة اخرى ذلك الانشان الملتصق بالواقع 
المخيف الذى يعيشه وبسرعة اتخذ طريقه الى داخل العمارة اسى 
يسكنها عادل وبدأ يصنعد السلالم فى هرولة محمومة فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه تفيدة الخادمة تهبط السلالم فى طريقهاً الى الشارع 
بحيث كادا أن يصطدما ببعضهما البعض ونظرت اليه تفيده فى دهشة 
اذ کان فی منظره شیء غریب لم تالفه من قبل ۰۰ شیء لا تدری کنهه 
على وجه التأكيد ٠‏ 


کان وجهه هادا علی غير العادة وعیناه تفیضان حنانا وملابسه 
نظيفة مكوية ٠:‏ ولدهشتها الشنذيدة كان. وجهه :اقل دمامة مما اعتادت 
ان تراه ٠‏ ولفت نظرها على وجه الخصوض باقة الورد الجميلة التى 
يحملها فى يده وقد بدا حريصا عليها. مزهوا بها بطريقة طفولية كادت 
تجعلها تنفجر من. الضحالك ٠‏ وتفرست فيه تفيده متسنائلة عن الوجهه 
التى يقصدها وقال لها بحلق يانه صاعد الى شقة عادل ليعطى هذه 
الباقة عن الور ارالك غرقانا انلها بهت أن سالت عة أثناء 
مرضه وارسلت له صندوق الحلوی ٠‏ وابتسمت تفيده لسذاجته 
لكنها ابتسامة ملاتها غتا وتغاطقا مم هذا الاتنسان. الفريب الذي 
يملك قلبا من ذهب واشارت له الى اعلى السلم قائلة ٠+‏ 


هناك ستجد باب الشقة مفتوحا ٠٠‏ ادخل ولا تخف وستجد السيدة 
خوة فى المالة اتيا عك حب بك بالناكك هى تغرف خكك لاا 
تراك کل یوم تقرییا فى الشارع ٠‏ ثم ودعته بايتسامة متعاطفة وراحت 
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تهبط السلالم فى طريقها الى الشارع ٠‏ ودخل بحلق من-بّاب الشقة 
المفتوح وبدا يحرك بصره. بحثا عن السيدة 'التى جاء۔ لزيارتها ٠٠‏ 


كان الهدوء يخيم على الشقة ٠٠‏ هدوء جعله يحس برهبة 
شديدة ٠‏ وعندما وقع بصره على السيدة الٹى كات تجلس کک 
الى جوار ألنافذة المفتوحة تقدم ناحيتها بشیء من التردد اذ کا 
یخٹی یخشی ان تفزع من منظره انه جاء لغرض غير طيب ٠‏ ا 
العجون پوقع خطواته وهی تقتر ب منها ٠٠‏ وكانت تنظر من النافذة 
المغتوحة فالتفتت ناحیته لیلتقی بصرها بوجهه الغريب المفزع E‏ 
الحو بصدمة كادت آن تشل حواسها وبرغم آن قلبها كان مليئا 
بالرعب ال انها عجزت عن اطلاق صرخة وأحدة وعندما وقف 
بجلق أمامها بجسمه الممتلىء بعض الشىء وبراسه الضخمة ذات 
الشعر الغزير المتهدل على جبهته الضيقة وقد توسطتها عيناه الرهيبتان 
اللتان تبثان الرعب فى قلبها .٠‏ وبرغم الايتسبامة الطيبة التى وضعها 
فوق شفتيه ليؤكد لها إنه لا يقصد بها شرا فان اإعجوز لم تتمالك 
نفسها: من أن. تطلق صرخة رعب مدوية ثم راحت فى فزع تنادى على 
ابنها .عادل الذى كان يجلس داخل حجرته المغلقة كى ياتى وينقذها 
من هذا المخلوق البشع الذى يثير الذعر فى قلبها ٠٠.‏ وقفز عادل من 
الفراش. وجاء مهرولا ليرى ما الذى حدا بوالدته لاطلاق صرخة 
الرعب هذه وما أن شاهد.بحلق واقفا وفئ يده باقة الورد وقد امتقع 
لونه من شدة الرغب .الذى سيطر عليه نتيجة لفزع العجوز منه حتى 
اطلق ضحكة مجلجلة فقد كان الامر بالنسبة له نكته لكنه لا يملك الا 
ان يضحك لها ٠‏ ورفعت والدته حاجبيها فى دهشة فقد كانت تظن 
ان ابنها” شياخن.هذ! الانسان من يده ويلقى به خارج الشقة ونظرت 
اليه متساغلة عن سر.تصرفه الغريب ٠‏ کڪ 
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وقال عادل ضاحکا وهی پشيں الى بحل هل هذا هى الانسان 
الذى اثار فزعك ٠٠‏ انظرى اليه جيدا الا تعرفينه انه مكرم الذی 
كاك شةر ات عة 1 انظرى لقد جاء لك بباقة ورد جميلة هدية 
لك اليس كذلك يا مكرم ۰ وهز بحلق راسه موافقا وهو يبتهل الى 
عادل فی صمت ان ینقذه من ورطته الغريبة وقال عادل ضاحکا بعد 
ان بده الهدوء یعود الى امه وصديقه هيا يا مكرم قدم باقة نة الورد 
الجميلة لصديقتك العزيزة التى تسالنى عنها دائما ولا تخشی شیئا 
هل تفهم ٠‏ وصمت برهة ثم نظر الى امه وصديقه. وقال قات يا 


٠‏ وقدم بحلق باقة .الورد الى السيدة العجورُ وهو ينحنى أمامهاً 
بأدب فأخذتها نمنه وقريتها من انفها وآخذت نفسا عميقا منها وقد 
بدت السغادة على وجهها ٠‏ وهنا قال عادل لامه لقذ جمعها مكرم 
من حديقته الصغيرة هل تتخيلين ذلك 


وقالت_ الام مخاطبة بحلق الذى كان لا يزال واقفا امامها فى 
صمت وخجل ارجوك اجلس الی جانبی واغفر لی سلوکی فلم اکن 
اعرفلك ٠‏ ثم قالت له وهى. تتامل باقة الورود. الجميلة بأعجاب شديد 
لم اكن اتصور انك تزرع هذه الورود الجميلة فى حديقتك ٠‏ واطرق 
بحلق فی خچل فى حين قال عادل هل رآيت كم كنت مخطئة فى حق 
مکرم يا مى ٠‏ لقد فزعتمن مجرد رؤيته مثلك مثل كل الناس الآخرين 
لكنك لم تتيحى له الفرصة ليظهر نفسه على حقيقتها ٠‏ وصمت ثم 
قال کمن يخاطب نفسه اننى اعجب من منهما احق بالخوف من الآخر 
مكرم ام الناس وقال بحلق بخجل شديد لقد جئت لاشكرك على 
صندوق الحلوى. الذى ارسلتيه لى مع تفيده الخادمة ٠٠‏ 
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صدقینی ان احدا لا یهدینی اى شىء ٠‏ ونظزت اليه السيدة 
العجون بعطف شديد ثم قالت ازجوك من الآن فضاغذا اعتير تفشك 
تل انل اما واغعقرتی انا عل امك ۶ 

واعتبر هذا البيت بيتك ونظر اليها بحلق باأمتنان ولم يستطع 
ان ينطق بحرف واحد ٠‏ وناولت السيدة العجوز صحبة الور 
لابنها عادل طالبة منه ان يضغها فی اناء په ماء ثم قالت لهوارجؤك 
يا عادل احضر زجاجة كوكاكولا لكرم فلا شك انه بعد المعاناة التى 
سببناها له فى حاجة الى ما يرطب به حلقه ٠‏ وجاء عادل وهو يحمل 
زجاجة كوكاكولا اعطاها لكرم الذى بدا يشرب من السائل البارد 
واحساسه بالهدوء والطمانينة ويجو الاسرة الذى يحيشه لاول مرة 
منذ سنوأت بعيدة ومع اناس الفروض فيهم انهم اغراب عنه قد 
بدا يظهر على وجهه الذى اكتسى بمسحة هدوء عميقة جعلته أقل 
دمامة مما يبدو عادة ٠٠‏ وقالت والدة عادل لابنها كنت أقول لمكرم أن 
یاتی دائما لزیارتتا ۰ 

وهنا ضحك عادل قاتلا وهو يتذكر وجه مكرم المصاب بالرعب 
فى اللحظة الى احرحت فيها والدته خوفا مذة أشك يا أسى بعد. ما 
سببتیه له من رعب فی انه سياتى لزيارتك مرة اخرى ثم التقت الى 
بحلق قاتلا وهو ما يزال يضحك اليس كذلك يا مكرم»٠:‏ لكن الام 
قالت معاتبة أرجوك يا عادل كف عن المزاح. فى هذه الأمور الجادة ٠‏ 
لقد قلت لمكرم انه مثل ابتى تماما والابن ينجغى عليه ان يسال على 
والدته بين الحين والآخر اليس كذلك يا مكرم ٠‏ لكن مكرم الذى 
اعروق خان بارع فاه تعرز كان ابوا كا عن لرن 
على تساؤلها الغريب ٠‏ 

Kx x xX 

كانت عينا البقال الوغد مركزتين فى كراهية واضحة فوق 

وجه بحلق الغريب وهو يهم بتناول علبة -السجائر التى ابتاعها 
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وباقى النقود من يد البقال الممدودة له تمهيدا لانصرافه الى منزله ان 
لم يكن البقال قد نسى بعد .ما شببه له بجلق من اهانة بالغة نتيجة 
الكلام الجاف الذى سمعه من عادل وهو يحذره من محاولة. سرقته 
او استخقاله مرة اخری ۰١‏ ورغم ان بحلق احس بما فی نظرات 
البقال من استهجان وكراهية عميقة اعتاد آن يوجهها له فى كل 
مرة يراه فيها الا انه لمم .يابه بها ٠٠‏ 


اذ مع الوقت ومن كثرة ما تلقاه بحلق من اهانات تجل عن 
الوصف فى حياته الغريبة المفزعة تكونت له طبقة سميكة فوق ظهره 
تشبه تلك الموجودة فوق ظهر السلحفاة طبقة تحميه من الاهانات 
البالغة الموجهة له ٠‏ وبينما كان بحلق على وشك الانصراف الى 
مثزله لاحظ ان عينى البقنال قد ابتعدتا عنه فجأة واتجهتا وقد 
اعتراهما تغير ملحوظ الى وجهة أخرى ٠٠‏ اتجهت اليها عينا بحلق 
على الفور ليرى الى أى شىء ينظر البقال الوغد ٠‏ ودق قلب بحلق بعنف 
بالغ ولمعت عيتاه ببريق غريب وهو يرى مرفت قادمةبأتجاههما فى 
طريقها الى بيتها ٠‏ ۰ 


كانت مغرية جميلة كعادتها دائما ٠‏ وكانت تسير دون أن 
تلتفتُ ألى اى ناحية رافعة رأسها بكبرياء كان يعذبهم جميعا 
ويجعلهم يركزون "بصارهم.عليها فى وله كانها آلهتهم الجميلة التى 
يعبدونها على البعد ٠٠‏ وما كاد واحد من أفراد الشلة الواقفين أمام 
دكان البقال يلمحها حتى صرخ منبها زملاءه اليها والذين كانوا 
مشغولين بالضحك والثرثرة كعادتهم بحيث لم يلاحظوها وهى قادمة 
باتجاههم ٠٠‏ وقال وهو يتنهد بصوت مرتفع ٠٠‏ انظروا اليها اليست 
اجمل انسانة يمكن ان ثقع عليها عين رجل ٠‏ 
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وقال آخر وهو يتفرس فيها بشدة وبشىء من السخرية ترى 
من أ مكان هى قادسة الآن +“ آراهن أن ستيارة قارزهة انزلتهاء 
تسا عن هذا اکان شم اعت الى هنا ساترة على قممتها وتان 
ثالث هل تعرفون. ماذا أريد الآن ليلة واحدة معها فقط ثم أموت 
بعد ذلك ۰ فضربه الثانی على رآسشه وهو يقول: له ضاحکا وهل تنظر 
لك انت يا جربوع ٠٠‏ لقد وصلت .الى. مستويات عليا انظ الى٠‏ 
الملابس الفاخرة التى ترتديها والسيارات الفارهة التى توصلها الى 
البيت وهنا قال الأول وهو ما يزال يتنهد بشدة وبظريقة أضحكتهم 
جميعا ربنا. يوعدنا ونصبح مثل الناس م فوق ` 


وظلت عپونهم. جمیعا ا فی جوع فوق وجه مرفت المرفوع 
فی کبریاء والتی كانت تتحاشى النظر اليهم مباشرة وهى تقترب منهم 
شبتًا فشيتا ٠‏ اما بحلق فقد اخذ ينظر الیها فی تدله شديد وقد بدت 
عيناه طاقحة بالمشاعر العميقة التى تموج فى داخله > کان 
فى نمت واستفراق جمالها افخارق المصتخيل وان الال ةة 
الا منه ومنها وكانت الأحلام تتصاعد من قلبه كطوفان يكاد يغرقه ٠‏ 
احلام جائعة مجنونة لم تعرف الشبع ابدا ٠‏ وكان لابد لغيون افراد 
الشلة ان تلاحظ بحلق المسكين الذى لا ينبغى ان يشعر بأى عاطفة 
انسانية مثلهخ ؤهو ف هذا الوؤضع الغزيب ٠‏ انه فى نظرهم ليس 
رجلا كاملا من حقه ان يحب ويتذوق الجمال لكنه بهيمة. انسانية 
بنبغی ان تسحق عواطفها وتكبت غرائزها ۰ وکیف يمکن 'لانسان 
رزئته الطبيعة بآقبح عينين يمكن أن تمنحهما لانسان أن يتذوق 
الجمال ويحس به خاصة اذا کان جمالا متفردا اخاذا كجمال مرفت 
وأستبدت بهم جميعا دهشة غاضبة وهم يركزون بصرهم فوق وجه 
بحلق الذى كان من فرط استغراقه فى..تأمل جمال مرفت :الفريد 
عاجزا عن الاحساسبعيونهم المتلصصة منحوله والتى حوتبالاضافة 
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الى الغفضب المدمر كمية هائلة. من الضحك کانت تنتظر ای اشارة 
بسيطة لتنطلق فى. فرزقعة مدوية ` 
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وقالواحد من أفراد الشلة موجها كلامه لبحلق وبطريقة ساخرة 
مهينة ٠٠‏ حتى أنت أيضا أصبحت تنظر الى مرفت الجميلة ٠‏ 
انها لو نظرت الى كل الناس لما نظرت اليك انت بالذات حتى لو 
كنت آخر رجل فى العالم ٠‏ وانفجروا جميعا ضاحكين وقال واحد 
اتن ايتفتق: اللهخة الساخرة الهبنة وغيتاة اللتين يركزهنا فى 
وقاحة فوق وجه بحلق المسكين مليئتين بطوفان من الضحك ٠٠‏ 
٠ ENES‏ فقال الاول باستنكأر شديد وهو 

يشير الى بحلق باستهزاء هذا رجل عفنا ٠‏ أن هذه اهاكة ك 
ارضاهفا لنفسى ٠٠‏ انظر اليه انه حيوان ٠١‏ ليس اكثر من مجرد 
حيوان تعيس ٠‏ ثم انتابتهم نوبة عارمة من الضحك فى الوقت الذى 
وضعت فيه عيونهم الحاقدة بحلق المسكين داخل قفص لا يمكنه 
الهروب عنه بحلق الذى لم يكن فى مقدوره ان يرد الاهانة الموجهة 
لد والتی احس بھا کنصل حاد غرس فی صمیم کرامته ورجولته 
فقا اخذ ينظز اليهم بملامح منحوته فى الصخر ٠٠‏ ملامح تنطق 
بمدى الألم الذى يحسه فى داخله ٠٠‏ ما عيتاه الجاحظتان فقد 
اخذتا توجهان اليهم نظرات متوسلة خائفة ٠٠‏ نظرات تطلب منهم 
فی استعطاف أن يرحموا عجره و اماه الشندي باليوان ٠٠‏ اكم 
ا Sa E‏ 
من الضحك ٠٠‏ واحد منهم قال بلهجة جادة لتثير ضحكهم أكثر ٠‏ 
لكن لنفرض أن بحلق كسب الجائزة الأولى فى اليانصيب ٠٠‏ 


انكم.تعلمون انه اشترى ورقة فى الأسبوع الماضى ماذا تظنون 
أنه يمكن أن بلحدث * رد عليه آخر وهو يكادة ينفجز من :الضحك حینند 
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تنظ اليه مرفت فهى تعبد النقود ٠‏ وانفجروا جميعا ضاحكين ونظر 
اليهم بحلق فى صمت بواحدة من نظراته المتضرعة الخائفة الى 
لم تحرك عصبا واحدا فى مشاعرهم الجامدة بل على العكس زادتهم 
صرارا على تعذيبه والسخرية به وذلك قبل أن يتخذ طريقه عائدا الى 
منزله ۰“ 

كانت مرفت قد سبقته فى الدخول الى الشارع وكانت تسير 
أمامه ببضعة أمتار وكان هو وراءها يجتر الأحلام المستحيلة التى 
تموج فى داخله ٠‏ عيناه لا تملان من التهام جمالها الاخان الذى 
يحرك كل الاشياء التائمة فى قلبه ٠‏ كان لا يريد اكثر من ان يسير 
وراءها الى نهاية العالم لكن مرفت المتوجسة منذ لحظة رؤيتها له 
وأقفا أمام البقال أحست بعيّنيه تخترقان ظهرها فالتفتت اليه وحدجته 
بنظرة محذرة ارتعدت لها فرائصه وجعلته يفيق من حالة الغيبوبة 
السيطرة عليه ويدرك مدى الخطورة فى احساسها بانه يطاردها 
ومن ثم تباطات خطواته فی نفس الوقت الذى أسرعت فيه مرفت فى 
خطوھا کی تبتعد عنه ٠۰‏ وبعد فترة عادت تنظر وراء‌ها من جدید 
وبرغم أن بنحلق كان بعيدا هذه المرة الا انه كان ما يزال يوثر أعصابها 
وينعث فنها حالة خورف عمقة كانت تتقعها للاأبتعاه عه" ٠‏ 


ووصلت مرفت الى منزلها وهرولت داخله الى الدهليز المىوصل 
الى سلالم العمارة ٠٠‏ وقبل أن تصعد التفتت وراءها ان كان قلبها 
بحدثها بأنها ستجد تلك الغوريللا الكبيرة واقفة فى انتظارها تحدق 
فيها بتللك النظرات المفزعة التى تزيد من توتر أعصابها ٠٠‏ وصح 
توقعها ان كان بحلق واقفا امام باب العمارة يحدق فيها بتلك النظرات 
التى تريد ان تلتهم آخر صورة للجمال الفريد قبل ان يغيب عن 
ناظریه ۰ ووجهت اليه مرفت نظره ارتجف لها ومن ثم اسرع بالابتعاد 
خوفا من السرافب الل > 
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الغريب ان بحلق الذى يخيف كل الناس هو اكثر من يخاف 
من الناس لكن لا احد يعلم عنه هذه الحقيقة ٠‏ وصعدت عرقت الى 
شقتها وهى ترتجف من الغضب والتوتر والقت بنفسها فوق أول 
مقعد صادفها ونظرت اليها امها فى تساؤل عن سر تصرفها الغريب 
وقالت مرفت فى عصبية شهيدة انك لن تصدقيننى اذا قلت لك عمن 
کان یطاردنی الآن فى الشارع وقالت امھا فی فضول من ؟ ۰۰ 
فول لى انه عادل ٠١‏ ات ل أتضور ان حل به الحراة لظاردتك. 
بعد کل ما حڊدث .له . E ES‏ 
كلا انه ليس عادل بل صديقه الغريب الذى يسمونه بحلق ٠‏ 
رفعت امھا. حاجبيها فى دهشة وصرخت.قائلة بحلق وماذا یرید " 
هذا المخلوق البشم وصمتت لحظة ثم قالت _ضاحكة لا تقولى انه 
بحبك هو الآخر ٠‏ ونظرت مرفت الى امها فى استنكار ودهشة لكن 
الام اردفت قائلة من يدرى ريما كان معجبا بك ٠١‏ ولا لاحظت ان 
الدهشة لا تزّال مسستولية على ابنتها تابعت قائلة لا يتبغى ان 
تدهشك هذه الحقيقة يا حبيبتى ٠٠‏ 


ان اقبح الرجال يمكنه ان يحب اجمل النساء .لكن المسالة هر 
هل تحبه المزاة هئ الآخرنى ام لا ٠.‏ قالت مرقت بلهجة تنم عن الثورة 
العنيفة التی تعتمل فی داخلها ۰۰۰انی لا ارید ان اعرف شيئا كل 
ما اعرفه هو ان هذا المخلوق البشع يوتر اعصابى ويضايقنى ٠بشكل'‏ 
غير معقول ٠‏ قالت الام استطيع ان افهم ذلك لكن ماذا فى مقدورنا 
ان نفعل معه ٠٠‏ اننا لا نستطيع ان نمتع الناس من النظر اليك 
طالما: انهم لا يتجاوزون ذلك الى مضايقة متعمدة..وثقى انه لو فعل 
ذلك ساعرف كيف اوقفه عند حده ٠‏ وضمتت لحظة ثم قالت بلهجة ‏ 
مرحة لتبدد غضب ابنتها وتوترها الشديد ٠٠١‏ هيا ادخلى الى حجرتك 
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وارتدى ثوبا جميلا وضعى بعض الماكياج الخفيف فوق وجهك فلدينا 
ضيف قادم على الغذاء اليوم ٠‏ 

قالت مرفت متساءلة الهذا وضنعتى المفرش الابيض وادوات 
المائدة الفاخرة ٠‏ لكنك لم تقولى لى من هو القادم على الغذاء اليو 
قالت الام بلهجة مرحة حذرى من يكون فانفى لن اخبرك بنقسى 
وسادع هذا لذكائك ٠٠‏ قالت مرفت بعد لحظة تفكير قصيرة اننى 
لا آدری ۰ قولی أنت ٠‏ قالت الأم وهى تشعر بشىء من الخوف والحرج 
من ابنتها ۰۰ انه شخص تعرفینه جیدا وارجو الا یکون حضورد 
مزعجا لك ٠۰‏ انه مراد دعوته على الغذاء وانا اتوقعم حضوره بين 
لحظة واخرى ٠‏ ومرت لحظة صمت متوتره ارتجف خلالها قلب 
الام وهى تحاول ان تښتشف من ملامح وجه ابنتها ما يدور فی 
داخلها س مشاعر 2 وآخيرا هدت أعصابها المتوترة عندما رت 
وجه ابنتها ينبسط وثغرها يفتر عن ابتسامة خفيفة وهى تقول لها 
بلهجة عادية تماما ولاذا يزعجنى حضور مراد يا امى ٠١‏ انه اهر 
يخصك وحدك ٠‏ ثم اننى كنت اتوقع ان تدعيه على الغذاء يوما ما 
واحست الام بفرحة غامرة تستولى عليها وبأمتنان حقيقى لموقف 
ابنتها المتفهم لسلوكها ‏ ودوأفعها فاحتضنتها فى حنان بالغ وطبعت 
قبلة على جبينها أوهى تقول لها بسعادة واضحة كنت متأكدة انك 
ستتصرفين على هذا النحن يا مزفت ٠٠١‏ من الآن فصاعدا سنضبِع 
صديقتين من جديد اليس كذلك ٠‏ 


قالت مرقت بلهجة اقزب الى" الترود والتصنع لكننا لم نکن 
عدوتین من قبل یا امی ٠‏ واحست الام انها كسبت ابنتها الى صفها 
وانها لن تعترخن پعد الآن على اى تصرف من تصرفاتها ٠٠‏ وامتلاً 
فلا ساد ة فة لن .انتخا الحخرة اسبح احراة اة 
فاهمة لحقائق الحياة وعلى استعداد لقبولها باقتناع تام ٠‏ وقالت 
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الام بلهجة مراهقة. صغيرة لا تستطيع السيطرة على عواطفها بل 
تتركها تعبر عن نفسها بفجاجة طفولية ارجوكى يا مرفت عندما. 
يحض مراد قابليه بترحاب يجعله ينسى ما حدث منك فى المرة السابقة 
قالت مرفت وعلى شفتيها ابتسامة ساخرة من عواطف اهمها المشيوبة 
التى بدت اشبه بطالبة فى مدرسة ثانوية تحب لاول مرة فى حياتها ٠‏ 
حسن سافعل ذلك من اجلك انت وليس من اجله هو ٠‏ 


وفجاة تنبهت الام الى اللفافة التى احضرتها ابنتها من الخارج 
فمدت يدها فى لهفة وفضتها ٠‏ وظهرت ملامح الانبهار على وجهها 
وهى ترى البلوفر الصوفى ذا الوبرة الناعمة ومدت يدها وآخذته 
وندات تقيسة على ضدرها فى سغادة * شم تباولت القطحة الأخرى 
وهى تقول لابنتها وملامح الاعجاب بادية على. وجهها ٠‏ وما هذه 
الجيب الرائعة لايد انها كلفتك مبلغا كبيرا ٠‏ وصمتت برهة قالت 
تهدها وهن تخنثي النظل. الى غت انتا اساسا نها اهبا 
تتصارحا بعد بما فيه الكفاية ٠٠‏ وانهما مازالتا تمثلان دورا سخيفا 
اولی به ان ينتهى ٠٠‏ لكن الا تعتقدين انك ستثيرين حسد زميلاتك 
فى الكلية بهذه الملابس الغالية التى ترتدينها ثم. انها يمكن ان تثير 
من حولك الاقاويل اذ سيتساءل الجميع من اين تأتى بالنقود التى. 
تشترى بها هذه اللابس الغالية ٠‏ 


قالت مرفت وهى تنظر الى عينى امها فى جراة شديدة لا اعتقد 
ان ملابسی ستثیر حسد زمیلاتی فى الكلية هل تعرفين‌ اذا لانهن جميعا 
يرتدينها وصمتت برهةازدقت بعدها قائلة وعلى شفتيها ابتسامة 
ساخرة لكن الغريب ان احدا حتى الآن لم يسالهن عن مصدر النقود 
التى يشترين بها هذه الملابس الغالية ٠‏ وتلاقت عينا مرفت مع عينى 
امها فى لحظة صدق احست كل منهما خلالها انها تفهم الاخرى 
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تماما وان القناعين الموضوعين فوق وجهيهما قد سقطا الى الابد ٠‏ 
ثم اردفت مرفت قائلة بنفس لهجتها الساخرة اما بخصوص سمعتى 
فأطمئنى تماما اف لم يعد هناك احد الآن يحاسب الآخرين على 
سلوكهم او يسالهم من اين ياتون بالنقود التى ينفقونها ٠٠‏ الجميع 
انبح يؤمن بحقه فى ان يعيش ويستمتع بالحياة دون ان يعبا. 
برثی الآخرين فيه ` 


کم غادك تخد فى عيتى اهمها بلك النطرات الجريئة رة 
التنى جعلتها تلزم الصمت وتوافق على كل ما تقوله ابنتها دون 
مناقشة ٠‏ وقالت الام فى مرح وهى تعبث باللفافة الخاوية وانا 
ال خضري لى شيا حك ام قراف نستي امك الحمرن * قات مرفت 
بلهجة احقجاج ‏ أرجلوكى يا اى أن تكقى عن وصق نفسك بانك 
عجون حتی على سبیں المزأح فأنت تعرفين تماما انك مازلت شابة 
وجميلة ولك معجبون كثيرون واولهم مراد ٠‏ 


قالت الام ضاحكة حسن ماذا احضرت لامك الشابة الجميلة؛ ٠‏ 
ام يمكننى ان اقول اختك الكبيرة ۰ ضحکكت مرفت وهى تقول احضرت 
لاخقى الكبيرة الجميلة زجاجة بارفان مستوردة ستعجبها كثيرا ٠‏ 
ثم مدت يدها داخل حقيبتها واخرجت علبة صغيرة من الكرتون 
ناولتها لامها وهى تقول لها ضاحكة وهل استطيع ان انسى امى 
الحبيبة خصوصا بعد أن أصبحنا صديقتين وأصبحت كل منا تفهم 
الأخرى تماما ٠‏ واحتضنت الام ابنتها فىحنان وقبلتها فوق جبيذها 
وهی تقول لها 1ه. يا مرفت كم انت رائعة انك لا تنسين شيئًا على 
الاطلاق ٠‏ وصمتت برهة ثم قالت هيا ادخلى الى حجرت وغيرى 
علاسات و تعدخ لبور مراد وافعلى كما قلت لله هل تسين ٠‏ 
رل فن تخل مرفت الى خجرها التفكك الى انها وصالكها وف 
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ظهرت تقطيبه واضحة فوق جبينها ٠٠‏ بامناسبة كيف حال بابا 
اليوم ` 


فل کل مر ادت الکن زی ای ی اک لت 
مرفت هل تظنين أنه سيعترض على وجود مراد على الغذاء 
بعدما اخبرته عنه بثلك الأشياء السخيفة ٠١‏ ضحكت الام بصوت 
مرتفع استنكرته مرفت فى قرارة نفسها ثم قالت لابنتها فى ثقة ٠‏ 
اطمئنی انه لن یعثرض أذ اننی اخبرته بقدوم هراد على الغذاء 
قال ولاذا آتضایق خن حه الى بی اذا گان هذا جا ترندین*: 
اننى اثق بك ثقة عمیاء ولا اتصور ان تنظری الى رجل آخر سوای ` 
وابتسمت مرفت فى سخرية وهی تقول انه ابی فعلا وهن لن يتغير 
اذا ١ء‏ مارال مسن الظن كل التائى * وحضكة برفة قالك بها 
بلهجة حزينة ليتنى كنت مثله امتلك كل هذه الثقة بالعالم ٠‏ 


اذن لاسترحت كثيزا ٠‏ لكنها فى قرارة نفسها قالت ليته. لم 
يثق بنا نحن الاثنتين اذن لربما كان حالنا افضل اليوم. “ ودخلت 
مرفث الى حجرتها وغيرت الرداء الذى قدمت به من الخارج ووضعت 
مكياجا جديدا فوق وجهها ثم استلقت على ظهرها فوق. الفراش 
تذتظر قدوم مراد ٠٠‏ وعندما سمعت جزس الشقة يرن قفزت من فوق 
الفرلش ووقفت امام المراة تطمئن على مظهرها العام قبل أن تخرج 
الى الصالة حيث كان مراد واقفا وهي يمسك بيدى امها بطريقة 
خاصة تشى بنوع العلاقة بينهما ٠‏ وعندما نظر مراد الى وجه مرفت 
الميتسىم أحس بسعادة كبيرة لذلك ان أدرك أن الأم استطاعت أن 
تروضها بشکل ای باخر وايقن أن دخوله الى هذا البيت سيتم دائما 
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فی -هدوء تام کان یخشی الا یجده. اذا لم توافق مرفت على سلوك 
اميا ٠‏ 


وبعد أن اخذت عيناه المركزتان فوق وجه مرفت الجميل هذا 
الانطباع المؤقت الذى بعث براحة حقيقية الى نفسه بداتا تلتهمان 
خمالها الشاب المثير الذى كان يغريه دائما دون أن يجد الجراأة 
للافصاح عنه صراحة حتى لا يغضب الام فيخس المرأتين معا ` 
وما ان مدت مرفت له يدها مرحبة حتى راح يضغط فوقها بطريقة 
خاصة حاول بها ان يعبر عن احساسه تجاهها والذى يتجاوز 
مجرد العلاقة البريئة ٠‏ 


ثم قال لها ضاحكا وما زالت عيناه تلتهمان جمالها المثير 
الآن استطيع ان اطمئن تماما عندما 1تى الى هذا البيت ٠‏ هل تتصورين 
اننی کنت اخشی طول الوقت آن تقذفى بى من فوق السلم كما فعلت 
ف رة الأ > فال خرقت غناك اط یا خراد فهذا لخ 
يحدث طا لما أنت تحسن السلوك ٠٠١‏ قال بخبث وهو ينظر الى عينيها 
أن هذا متوقف على معني الستوك الس كذك <> كان خرال يحمل 
علبة كبيرة من الكرتون اعطاها للام التى ناولتها بدورها الى مرقت 
طالبة منها أن تضعها فى حجرة الطعام ٠٠‏ ثم اتجهت ناحية حجرة 
زوجها المغلقة ونادت بصوت مرتفع حتى يسمعها وهو جالس داخل 
الحجرة ٠٠‏ محمود تعالى على الفور مراد وصل ويريد ان يسلم 
عليك ٠‏ وفتح باب الحجرة وظهر الرجل العجوز وهو يسير متباطئًا 
فوق قدميه الهزيلتين وملامح المرض بادية على وجهه الابيض 
الشاحب الذى نبتت لحيته البيضاء فبدا أشبه بوجه شخصية من 
شخصيات قصص الاطفال ٠‏ 
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کان يريدى روبا من الصيف ويضع قلنسوة من الصيف فوق 
رأسه كذلك ۰ وکان ینتعل خفا سمیکا یدفیء قدمیه وقد بدا سعاله 
متجشرجا كانه سيخرج للمرة الاخيرة من هذا الققفص الصضدرى 
الذى هده الهزال الشديد فبدا أشبه بصدر مومياء عتيقة ٠٠‏ وبين 
الحين والآخر كان يخرج منديلا من جيبه ويسعل بشدة ثم يبصق كمية 
كثيفة من البلغم تجمعت فى فمه وكانت عيناه العسليتان الشديدتا 
الصفاء والمليئتان بالدفىء والطيبة المتناهية تكادان تكوناهما الشىء 
الح الوحند قن وة الشمس القاحخب وفما لفان عاف السات 
الشفافة لمنظارهالطبى ‏ ومد العجوز يدا مرتعشةصافح بها مراد وهو 
زدعوه بطيبة متناهية للجلوس الى جواره على الاريكة ٠‏ وتوجهت الام 
والابنة لاعداد مائدة الطعام ٠‏ وبعد أن فرغوا من الاكلى عادوأ من 
جديد للجلوس فى صالة البيت واقبلت الام تحمل اطباقا صغيرة بها 
قطع من الكعكة الكبيرة التى احضرها مراد معة ٠‏ ودفغت الزوجة 
بطبق منها الى زوجها وهى تقول له فى زهو خذ ذق قطعة من الكعكة 
التى احضرها مراد معه وقل لنا رايك فيها ٠٠‏ 

ان شكلها يبدو مغريا اليس كذلك ٠‏ ولمعت عينا العجوز كطفل 
صغير وهو ينظر فى شراهة الى قطعة الكعك المغرية ثم قطع منها قطعة 
صغيرة بالشوكة وضعها فی فمه واخذ یلوکها فى استمتاع شديد ٠‏ 
ثم قال موجها الكلام الى زوجته التى كانت تنظر اليه فى ترقب منتظرة 
ريه فيها ٠٠‏ انها حقا لذيذة وطازجة ايضا ٠‏ وهنا قال مراد فى زهو 
وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة خبيثة ` اذا كانت قد أعجبتك حقا 
ولم تكن مجاملا لى فانا أعدك بان احضر لك منها فى كل مرة آتى 
فيها لزيارتك فانا اعرف محلا يبيعها دائما طازجة ٠٠‏ وصمت برهة 
ثم قال ضاحكا على فكرة سالاعبك اليوم ماتش طاولة وساهزمك 
فيه لاعوض هزائم المرات السابقة ٠‏ 
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شم التفت الى الزوجة قائلا وهو يغمز بعینيه زوجله يا سيدتى 
لاعت طاول لا عبار وانا لست کا لے اکن ساخاول غل آے حا 
ان آهزمه'*“ وضحکو! جمیعا وانشحبت مرفت الى حجرتها بعد 
فترة من لوقت مدعية أنها تريد أن تستريح بعد الغذاء ٠٠‏ وجاءت 
"الطاولة.وظل الزجلان يلعبان حتى بدا الارهاق والنعاس يأخذان 
٠‏ طزيقهما الى وجه العجوز حيث راحت عيناه تنفتحان .وتنغلقان. دون 
ان يتمكن من السيطرة عليهما ٠‏ 
وکشر تثاؤبه وبدات راسه تمیل على کتفة وهنا ايقن مراد ان 

اللحضة قد اصبحت مناسبة ليتخلص من العجوزر وتبادل مع الزوجة 
فظرة. خامية قال يبعدها للرجل بلهچة حاول آلا تثیر آى قدر من 
الريبة لديه ٠٠‏ اظن ان ميعاد نومك قد حان الآن ٠٠‏ ارجوك 9 
تتحرج فى الذخول الى رتك اتستر ولا تحمل هنا لى قات لا 
آثام عادة بعد الظهر ثم اننى فى بيتى اليش كذلك الا اذا كنت 

تعتبرنی ضيفا ۰ وهنا قال المجوز فی شهامة اہتسم نها مراد اذ 
كان يتوقعها منه كلا بالتاكيد انك لست ضيفا على الاطلاق واظن 
. اننى متعب فعلا وفى .حاجة الى الزاحجة ٠٠‏ ولمعت عينا الزوجة 
والعشیق فی سعادة بالغة بذلا مجھودا کبیرا. کی يخفیاها عن عینی 
الفجوز اللقين بدا هما كما إلى كانتا عينين من زجاغ شقاف ي 
يوجد فوقهما شىء على الاطلاق سوى: تلك الطيية المتناهية التى 
تدعو الى .:الرشاء. 8 

”وكقفت الراة اوقا الح افنی گان بخنقها خی تواری 
العجوز «داخل حجرته ثم سمحاً له بالائطلاق ٠‏ 


وقال مراد وهو يتنهد فی ”عاد اخيرا اصبحتا وحدنا 
وريت على الاريكة يدعو المراة التى کانت فی ' قمة فتنتها وتالقها 
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والتی لم تكن اقل منه رغبة فی الحب کی تاتی وتجلس الى چواره 
علي الآريكة ٠٠‏ وبسرعة كانت مستقرة الى جانبه لا يمنعها شىء 
على الاطلإق .من لظهار إعواطفها المشبوبة ناحيته لا الخوف ٠‏ 
او الخجل فزوجها نانم فى حجرته المغلقة عليه وابنتها مستلقية على 
الفراش فی حجرتھا وکل شیء فى هذا البيت اصبح يسير. مفذ غتره 
من الوقت فى طريقه . الطبيعى المرسىم له بعد ان حدث نوع من 
التفاهم الصامت بين اصحابه فكل انسان ,حر فى ان.يفغل ها يشاء 
طالما انه لا يصرخ بذلك فى وجوه الآخرين او يسيب لهم ازعاجا لا 
يحتمل .وطالما ان اعمدة الييت مازالت باقية تحمل السقف فوق 
رؤوسنهم جميعا حتى لو كان سقفا من مشاعر مزيفة ٠‏ 


آه ما اعظم التفاهم بين الناس انه سر الحياة المسستقرة 
السعيدة هكذا. كانت تقول المراة. لنفسها وهى تقترب اكثر من راد 
وحواسها تتحفز كمخالب قطة على وشك ان تمزق قطعة من اللحم ٠ ٠‏ 
نظراتها جائعة وهی تلتهم بها شباب. صديقها ووسامته واقتربت 
منه أكثر فمال عليها وقبلها. بنهم فى شعرها. ثم ضمها. بقوة الى 
صدره حیث غابت تماما فى احضانه وتبادلا بضع قبلات محمومة ' 
وفجاة رن جرس باب الشقة فانفلتت المراة مذعورة من بين :ذراعى 
صديقها اللتين كانتا تحاولان التشبث بها دون جدوىی اذ سيطرت 
على المرآة حالة خوف -عميقة وهى تتسائل عمن يكون القادم فى هذه 
الساعة غير المناسبة للحضور ٠‏ 


وتقدمت المرأة صوب الباب وهى تحاول السيطرة على اعصابها 
الشدردة حية كان الخرسن مسترا فى الرقق لزغ * كانت ما 
المرتعشةتحاول ان تساوى خصلات شعرها المشعثة التى عبثت بها 
أصابع صديها وكذا ردائها الذن تهدل من الخلف ٠١‏ وفتحت المراة 
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الباب لتفاجا بالمىرضة تقول لها فى اعتذار بعد ان رأثت علامات 
الضيق والدهشة مرتسمة على وجهها ٠٠١‏ اننى آسفة للازعاج فانا 
أعلم اننی جت فى وقت غير مناسب للزيارة لكن صدقينى انه الوقت 
الذى استطيع. ان اضمن فيه وجود مرفت فى البيت وبالمناسية هل 
هی موجودة. ۰ وأشارت الأم الى حجرة ابنتها المغلقة وقالت لضيفتها 
المزعجة انها نائمة على ما اظن ٠٠‏ على اى الاحوال يمكنك.الدخول 
لیا واپاطي! من النوم ٠‏ 


كانت مرفت راقدة فى فراشها فعلا فى تلك اللحظة ترتدى 
غلالة نوم خفافة رر جال جسمها الابيكى الاخاة بيتما كان 
شعرها الاشقن الجميل يرقد فوق الحشية كانه شلال حن تون وغقنا 
أحست بالممرضة تدخل عليها وهى ,تتسحب على اطراف أصابعها 
حى تفاجتها وهى نائمة فجت عينيها الزرقاوتين وما زال .النعاس 
يطل فا واف يره عن اتتصامة كسرلة مفرية استلقت دما 
على ظهرها وقد بدا وجهها فى. مواجهة عينى الممرضة. التى كانت 
تنظر اليها فى اعجاب شديد لا يخلو من _غيرة من جمالها الأخاذ 
والتى _قالت إها ضاحكة الى متى ستضيعين حياتك فى _النوم ايتها 
الكسولة ». 


شاب جسلة حك تنا بعد الكهر انى # امن اك * ونا 
رات ان مرفت لا تزال تحدق فيها بتلك النظرات شبه النائمة اردفت 
قائلة هيا استيقظى ودعى الكسل جانبا ٠٠‏ فهناك كلام كثير اود 
ان اقوله لك ۰ قالت مرفت بصوت نائم كعینيها دعینی نائمة ارجوکى 
فاننی اشعر بتعب شديد وارد أن أستريح بعض الوقت ٠٠١‏ تم 
ماذا تریدین منتى الآن ٠‏ نظرت الممرضة الى جسم مرفت العارى 
الأبيض الذى بتقلب امامها بلا حرج والى الانوثة التى تتفجر منه 
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ثم قالت وعيناها تلمعان بطريقة غريبة الآن وبعد ان رأيت جسمك 
الرائع هذا ادركت سر اعجاب الرجال بك ٠‏ ثم مدت يدها وراحت 
تهز جسم مرفت فی مرح وهی تقول لها هيا ارتدى ملابسك ولا 
داعى لهذا الكسل فانا وانت وراءنا مشوار هام جدا ٠٠‏ فقالت 
مرفت مستنكرة وقد بدأت تتنبه لكلام الممزضىة ٠٠‏ مشوار. ٠٠‏ 
الآن ˆ 


هل تنسين أن ورائى مذاكرة ٠‏ قالت الممرضة فى صوت شبه 
آمر ٠٠‏ ستذاكرين بعد ان نعود من المشوار ٠‏ ثم ابتسمت قائلة 
لتشجيع مزفت على النهوض ٠٠‏ أنهم أكتر ثراء من رفاق المرة 
السابقة وسيدفعون أكثر منهم تم لا تنسی اننی وعدتهم ن 
بعد ساعة من الآن ٠٠‏ هيا قومى من النوم ولا تكونى كسولة ٠‏ ثم 
ضربتها فوق مؤخرتها بمرح فتأوهت مرفت فی دلال ونهضت من 
الفراش ووقفت تتأمل نفسها فى اعجاب امام المرآة قبل أن تبدا 
فى ارتداء ملابسها استعدادا للخزوج ٠٠‏ ونظرت اليها الممرضة 
طويلا ثم قالت بصنوت حالم لتثيرها وتشحذ خيالها ٠ ٠٠‏ 

هناك مفاجاة ساقولها لك ونحن فى الطريق ٠٠‏ مفاجاة ستحقق 
لك كل احلامك القديمة ٠‏ وفرغت مرفت بسرعة من ارتداء ملابسها 
وعمل مکیاج کامل لوجهها اصبحت مع الوقت تجيده. فى اقصر 
وقت ممكن ٠‏ وقالت لها الممرضة وهى تنظر اليها باعجاب شديد٠٠‏ 
أنك حقا كنز يا مرفت ٠٠‏ صدقينى انا وانت سنصنع معا اشياء 
رائعة ٠‏ ثم تيادلت معها نظرة ذات عغزى ضحكت لها المرآتان من 
قلبيهما قبل أن تتخذا طريقهما الى خارج الحجرة ٠‏ وبينها كانتا 
فى طريقهما الى باب الشقة استوقفتهما الام التى كانت جالسة هع 
مراد وسالتهما عن المكان الذى ستذهبان اليه ٠‏ فقالت مرفت بعد 
لحظة تردد قصيرة حاولت خلالها ان تعثر على اجابة مناسبة 
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محاسن ترید شراء بعض اللابس وهى تريدنى ان اصحبها لنشاهد 
الفتارين معا ٠‏ 


ونظرت اليها الام فى ريية لكن مرفت قابلت نظرات امها 
بعینین ملیئتین بالتحدی مما جلها تسارع بالقول وهی تبتلع 
شكوكها الواضحة حسن يمكنك ان تذهبى معها على الا تتأخرى 
كثيرا فى المساء فانا اعرف مشاويركما وكم تطول ٠‏ 


قالت. العبارة الإخيرة بلهجة ذات مغزى واضح وهى تنظر 
مباشرة غى عينى ابنتها التى قابلتها بنوع من اللامبالاة مما جعل 
:الام تشیخ بوجھھا بعیدا عنھها؛ وکآنها لا تجد جندوؤی قى هذه 
'التمثيلية السخيفة .التى تلعبها امام ابنتها ٠‏ وسالت مرفت 
صديقتها وهما تهبطان الدرج عن نوع المفاجاة التى وعدتها بها ٠‏ 
فقالت الممرضة وهى تنظر ألى عينى عرفت بعمق وبصوت ذى نغمة 
موحيه ٠+‏ هل ما زلت تذكرين ما قلته لك فى المرة السابقة عن 
الرس الذي سنحقق اك كل اعلامك خسن أت خوجوة الان وطن 
استعداد لأن يدفعم خمسمائة جنيه مرة واحدة ٠‏ 


ونظرت اليها عرفت بدهشة وصاحت وكل خلجة فى وجهها 
تنطق بالسعادة التى استولت عليها خمسمائة جنيه مرة واأحدة 
يا له من مبلغ کبير لکن ماذا يريد منى مقابل ذلك ٠‏ فنظرت اليها 
امنرضة فى اشتتكاى وقافت لها انك بالتاكيف كعرفين اذا رة 
منك فلا داعی للتخابث معی ۰ قالت مرفت لکنی لا استطیع ان 
أعطيه ما يريد ٠٠‏ لا استطيع ٠‏ قالت الممرضة بلهجة صارمة بل 
تستطيعين اذا اردتى ذلك ٠.‏ وصمتت برهة ثم قالت لها وهى تنظر 
بعمق فى عيتيها فى محاولة لقهز ارادتها ٠٠‏ ثم لاذ قظنين أنه 
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سيدقع هذا المبلغ الكبير الا مقابلل هذا الشىء الذى لا تعطيه الغتاة 
بسهولة ٠‏ 

قالت مرفت فی خوف: وتردد لکنی لم أفعل هذا“ الشىء حتی 
الآن ٠‏ قالت الممرضة وهى تضحلك وهو لهذا السبب بالات سيدهم 
لك هذا المبلغ الكبير ٠‏ وصمتت برهة ثم قالت وهى تنظر مباشرة 
الى عينى مرفت فى محاولة لاغراءها على القبول ٠‏ هل تظنين 
انك الاولى التى فعلت او على استعداله لان تقفعل ذلك ٠‏ صسدقينى 
يا حبيبتىٰ ان هناك الاف الفتيات قعلن ذلك اى هن على استعداد' 
لان يفعلنه فى مقابل هذا الميلغ الكبير من الال ٠٠‏ انى اعرف 
فتيات غيرك على استعداد لقبول مةه اعرضه «عليك. الآن غير :انى 
افضلك اتت لانك أول من فاتحتهن فى هذا الوضوع ثم لآنى أعرف 
انك بحاجة الى المال فثنت جميلة وتلزمك نغقات كثيرة لتكوتى دائما 
فى الصورة التى تريدنها لنفسك ٠‏ 


قالت مرفت وهى ما تزال خائفة مترددة ارجوکی اعطنی 
فرصة لافكر ٠‏ قالت الممرضة حسن ساعطيكى هذه الفرصة لكن 
لا اكثر من بضعة ايام والا فساضطر لاسستبدالك بفتاة اخرى" 
فالرجل لن يظل منتظرا الى الاد ٠٠‏ كانت المرأتان تسيران فى 
الشارع عندما وضل الحوار بينهما الى هذا الحد فأشارت الممرضة 
الی سیارۃ تاکسی حملتھما الى المشواں الجدید الذى اصبح يتكرر 
كثيرا فى حياة مرقت بعد ان دخلت الى حياتها الممرضة اللعوب 
الحسناعء ٠‏ 

Xk xX xX | 

ان الشلة إلتى تقف على ناصية الشارع الذى يسكن به عادل 

لا تختلف عن اية شلة اخرى تجدها عند ناصية اى شارع آخر 
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مشابه ٠‏ انها مكونة من خمسة من الاصدقاء الشبان فى مقتبل 
العم ٠‏ طلبة مفلسون كالعادة وفى قلوبهم نفس العطش الى الحياة 
والحياة بالنسبة لهم ٠٠‏ ان لم يكن على سبيل الممارسة الفعلية 
فعلى الاقل على سبيل الاحلام تعنى النساء والسيارات المسروقة 
التى يلهون بها بعض الوقت ثم يتركونها فى احد الشوارع الجانبية 
والسهرات الصاخبة فى الملاهى الليلية والطعام الجيد والضحكات 
من القلب ومعاكسة باقى مخلوقات الله وبالطبع الرسوب فى 
امتحانات آخر العام وايضا عدم حمل ايه مسؤلية على س 
كلها يحملها الآباء الذين يكدحون من اجل اعالتهم ٠‏ 

ن افراد الشلة جالسين الآن الى طاولة رخامية صغيرة؛ فى تراس 
ا الكبير الذى تعودوا قضاء فترة بعد الظهر به والذى يطل 
على الشارع العريض الذى يمر به قطار المترى وتعدوا حتى ساعة 
متأخرة من الليل آلاف السيارات التي تملأ الشارع بالصخب هى 
وذلك العدد المهول من البشر ٠‏ 


کانوا يضحکكون کكالعادة عندما اقبل علیهم الجرسون دون 
ان يطلبوا منه الحضوز ٠‏ ووقف امامهم وقد راح يحدق فيهم بنظرات 
فيها اشتهانة واضحة بامرهم ان لم يكن احتقار حقیقی لهم يفشل 
دائما فى اخفاءه عن انظآرهم هذا على فرض انه يبذل ايه محاولة 
على الاطلاق لاخفاءه فهذه الشلة من الشبان المفلسين لا تطلب شيئا 
سوی ارخص مشروب يقدمه المقهى وهو الشاى وهم لا يدفعون 
بقشيشا على الاطلاق لذلك الجرسون المسكين الذى لا يسلم من 
السنتهم الحداد ومحاولتهم الدائبة فى السخرية منه ٠‏ ثم يضاف 
الى هذا كثرة طلباتهم التى لا تعدو ان تكون عشرات من اكواب 
اماء المثلجح يطلبونها طول الوقت ثم يقذفون الجرسون بسيسل 
من الشتائم والسخرية ان لم يحضرها لهم ٠‏ 
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ووضع الجرسون يديه فی وسطه على سبیل التحدیى. واطلق. 
دة عة جل على ئ فة الشديد منهم ثم خاطبهم قائلا 
بلهجة جافه اننى لن اظل واقفا طول الوقت كى تقولو! لى ماذا! 
تريدون هيا اتفقوا على رى واحد وخلصونى ٠‏ ونظر اليه واحد 
من أفراد الشلة باحتقار وقال. له اننا نفكر اذا نطلب اليس لديك 
صبر ٠‏ وهنا قال الجرسون ساخرا وهل عمركم طلبتم غير الشاى ٠‏ 
علام تفكرون اذن ٠‏ ضحك افرأاة الشلة وقالؤا فى تفس مغك 
حق کیف فاتنا هذا ۰ 


حسن احضر للنا خمسة اكواب من الشاى وعشرة أاكواب 
مالاع القلح ة واسدان الخرسون عاثذا الى داخل اشن وغو 
نيبرطم بشثام مكتومة ينف بها عن غضة الخدية + قال واد ن 
أفراد الشلة هذا الجرسون الوقح ينبغى أن يؤدب لهجته ليس 
فيها اى احترام على الاطلاق ٠‏ ورد عليه آخر قائلا ولماذا تريده 
أن يحترمنا ونخن لا ندفع لة بقشيشا واذا فعلنا لم يزد هذا 
البقشيش عن قرش واحد لكن لو اننا منحناه بقشيشا سخيا لو رای" 
مع واحد منا مرة واحدة حافظة متخمة بالنقود لاحترمنا بالتاكيد ٠‏ 
وهنا قال الأول بعصبية وضيق هل معنى ذلك أن من لا يملك حافظة 
متخمة بالنقود لا يحظى باحترام الآخرين له ٠‏ 


قال الثانى لقد قلتها بنفسك ٠‏ قال الأول وقد زادت عصبیته 
ربدا الخفق على خاش رجه خسن سامتاك خانطة فحخمة بالكرد 
خی لی اکضظروت الى سرقتها اا أن هذا هى ها ترت الاس ': 
وأشار واحد من أفراد الشلة الى رجل متقدم فى. السن' ينجلس وحيدا 
الى طاولة فى آخر التراس وامامه زجاجة بيرة وبضع اطباق من 
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المازة وقال بحسرة شديدة اراهن ان حافظة هذا الرجل العجوز 
تة بالنقة ر انه ¥ رف اذا قل ها + 


هل تتصورون انه ياتى كل يوم ليلعب الطاولة مع شلة من 
العواجيز امثاله طول فترة الصباح ولا يفعل شيئًا آخر على الاطلاق ٠‏ 
وضحك واحد من افراد الشلة قائلا وماذا تريد منه .ان يفعل ٠٠‏ 
ان كل ما يقدر عليه الآن هو ماتش طاولة لا آكثر ٠٠‏ ولو جئت له 
باجمل امرأة لما أثارته بقدر ما تثيره قشاطات الطاولة + ' 

وقال آخر اذن ما فائدة النقود بالنسبة له ٠١‏ قال الأول 
بمرارة شديدة لا شىء على الاطلاق انها تبقيه فقط على قيد 
المياة ليأتى هنا كل صباح ويلعب ماتش طاولة ٠٠‏ لكن 
قصوروا لى آن معنا نقود هذا الرجل ماذا كان يمكتنا أن 
نفعل بها ٠٠١‏ قال واحد من أفراد الشلة بسخرية شديدة هذه 
الدنيا عجيبة حقا انها تمنح الناس النقود بعد أن يصبحوا فى 
غير حاجة اليها ٠٠‏ اما فى بداية حياتهم عندما يكونون قادرين 
على الاستمتاع بكل النقود التى يمكنهم الحصول عليها فان الحياة 
تضن عليهم بها ٠‏ وجاء الجرسون ووضع امام افران الشلة اكواب 
الشاى السوداء التى طلبوها ٠‏ ورشف واحد من افراد الشلة من 
کوب الشای ثم صرخ من اعماقه اخ ما هذا الشاى اللعين ان طعمه 
يشبه منقوع الفثئران ٠‏ ثم بصق ما فى فمه على الأرض ٠‏ وقال آخر 
بعد ان ذاق طعم الشاى انه بارد ومر كالعادة ٠‏ ثم قال بضيق 
شديد لقد سئمت هذه القهوة اللعينة وكل ما يقدمونه فيها ما رايكم 
لو نغادرها الى اى مكان آخر فى العالم فهو لن يكون اسوا منها ٠‏ 


فقال الاول ساخرا ان ای مکان آخر سیکون شبیها بهذا 
المكان ٠٠‏ نفس الجرسون الوقح ونقس الشاى الاسود البارد فلماذا 
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نکلفٍ .انفسنا و ا و 3 ا 4 قتزاح ۾ بقضبية 


فقال واحد من افراد الشلة ساخرا وهل معك تقود لهذا المكان 
الإاخر. الذى أتصوره ناديا ليلا متلا هذا یتکلف الكثير e‏ قال 
صباحپ. الاقتراح وهو يخفض بصره الى الازض مغى خمسة ؤثلاثون' 
قرشا ٠‏ فأطلق الآخر ضحكة عالية. وهو 'يقؤل بسخرية شديدة اتها' 
ل اتكفی ٿمنا لفتجان قهرة هناك 2 قال صماحخب الاقتزاح ابحفاس 
نستطيع ان نمع نقودنا ونعطيها لواحد ما كى ينفق منها اطول 
المساء واذا. اقتصرنا على زجاجات الكوكاكولا أمكن.لهذه التقونا ان 
تکفینا. چمیعا. ثم التفت الى افراد e‏ 
تکفینا لکی نذهب A OE APT O‏ 
خفيفة .هل تعرقون انهم بعرضون ‏ فی اخحدی دول السينما' فیلم 
جیفښس بوند الجديد إنه رائع کا و ت 


تن صاحب الاقتراح ا راد انكم لم تفهمۆنی احتی ` 
الآن ٠١‏ اننى ريد أن تخرج من هذا الاطار الجامد لحياتنا ٠٠١‏ ريد 
شیا جدیدا لم نفعله من قبل ۰۰ شیئا هثیرا ۰ فقال واخد من افراد 
الشلة ساخرا ما رايكم فى سندوتشات فول ونذهب :الى الحديقة 
لناكل ونهرج بعض الوقت ٠‏ قال صاحب.الاقتراح وقد زادت عصبيته 
ارجوك كف عن السخرما اننی ارید نساء ۰۰ شراب مکانا به حياة 
هل تفهمون ملهى ليلى والا فلنبق فى هذا المكان ولا نغادزه ٠‏ فى 
هذه اللحظة توقفت سيارة سبور انيقة امام باب المقهى ونل منها 
شابان سنرعان ما اختفيا داخل البار الموجود فى 'المكان المسقوف: 
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بعض الاعجَاب ان کان الشابان یمثلان فی نظرهم کل ما یفتقدونه 
فی حیاتهم ۰ 


وقال وأحد من افراد الشلة وهو يتامل السيارة الجميلة 
الغالية الثمن باعجاب شدي ٠‏ هذه هى الحياة التى ينبغى أن يعيشها 
الانسان ٠٠‏ لا ريب ان اباه غنى جدا ليشترى له هذه السيارة 
الفّالية الثمن ٠٠‏ انه شاب مثلنا ولا يستطيع بالتاكيد ان يشترى 
هذه السيارة بنقوده الخاصة فقال آخر وهو بتنهد بحسرة شديدة 
اتمنی لو کان ابی غنیا مثل ابیه يلعن اپوه يلعن كل الاباء الذين 
على ظهر الارض ٠٠‏ هل تعرفون ٠۰‏ أحيانا أحس اننى أريد أن 
امسك بخناق ابی وان اظل اضربه حتی يموت فی یدی على الاقل 
لیف عن انجاب اأطفال آخرين ٠‏ 


قال العبارة الأخيرة ثم ضحك بصوت مرتفع ملىء بالمرارة ٠‏ 
وهنا قال آخر من افراد الشلة أما انا فلن أنجب أطفالا على الاطلاق 
عندما أتزوج يكفى ما رأيناه نحن من الحياة ٠٠‏ ورد عليه ثالث 
قائلا اما آنا فسانجب بعد ان اصبح ثريا ٠٠‏ 


فقال له الأول مازجا ومن الذى سينجبهم لك ٠٠‏ وضحكوا 
جميعا وهنا قال الشاب الذى يريد أن يضرب اباه حتى الموت لنتكلم 
کلاما جادا ٠۰‏ ماذا يفعل المرء لكى يصبح ثريا ؟ ٠٠‏ 


قال واحد من أفراد الشلة كانه يجلم ٠٠‏ هل تعرفون ماذا 
اريد أن فعل الآن لو أن معى نقودا كافية ٠٠‏ أدخل الى هذا المطعم 
وأطلب فرخة كاملة وزجاجة بيرة مثلجة وأظل آكل حتى اشبع ثم 
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فقال آخر بنفس اللهجة الحالمة المليئة بالمرارة ٠٠٠‏ أها أنا 
فاريد زوجة جميلة وشقة فى عمارة على النيل وسيارة انيقة تقف 
اماب الباب ٠٠‏ فرد عليه ثالث قائلا.: ما انا فاحلامى متواضنعة 
للغاية مجرد جاكتة .شمواه وبنطلون جيذن جديد ٠٠‏ 

صرح قيهم من آ'ثار التساؤل فی اول الأمر واطلق کل حلام 
اليقظة المكبوتة فى داخلهم ٠٠‏ أن ٠‏ ما تقولونه سخف لن يوصلكم الى 
شىء على الاطلاق ومن العبث أن تذ تنقضی حیاتکم على هذا الو ن 
احلام يقظة لن تبعدكم سنتيمترا واحدا عن هذا المقهى اللعين ٠‏ 
a SS EE CE‏ أن > جميع احلامكم ستتحقق تتحقة 


عندئن 


قال واحد من أفراد الشلة هناك الف وسيلة لذلك ٠٠‏ ان العالم 
ملىء باللصوص والأفاقين وكل واحد منهم له طريقة خاصة الوصول 
الى الثراء السريع ٠٠‏ وصمت برهة ثم أردف قائلا : من يدريكم 
ان والد الشاب الذى يقود السيارة الأنيقة ليس سوى لص كبير 
لكن المهم الا يضبطه أحد وهي يسرق ٠٠‏ المهم دائما أن يبد شريقا 
امام الناس وليس مهما كيف يحصل على النقود ٠٠‏ 


قال آاخر بغضب وهو يشوح بقبضته فى الهواء ٠٠‏ انا 
لا يهمنى الناس ٠*٠‏ انهم منافقون أوغاد وكلهم لصوص وان کانوا' 
يتظاهرون رغم ذلك بالشرف ٠٠‏ تاكد ان الناس سيحترمونك على 
اى الأحوال طالا انك تملك نقودا حتی لو کانو! متاأكدين انها أتت 
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عن طریق, غير شريف :١‏ على الأقل. لن يقولو! لك .انك لص فى 
وجهك ۰ 


وهنا قال واحد من أفراد الشلة فى ضجر انكم تتكلمون دائما 
SI SLC CEES‏ 
متلا ٠‏ فرد عليه آجر بلهجة ساخرة › صديقى العزين تأكد أن 
هناك رابطة قوية بين المال, والنساء بل بين المال وكل .شىء فى هذه 
الحياة اللعينة فاذا انت ملكت لمال ستملك النساء وستملك كل شىء 
آخو, كذلك ۰ 


® واذا ملكت النساء ٠٠‏ فرد عليه هذا قائلا : 
ان یحند ما اذا كانت جاده ای مازهة ۰۰ ازید ان استیع شیومیا - 
أعتقد عتقد ان ذلك هی الل لتا جمیعا ۰۰ ان نمع کلنا فقراء ۰٠‏ قضربه 
فاعصابتا لا تتحمله ٠‏ 


اا الاقتراح الأول ما رايكم لى ذهبنا الى أحد الملاهى 
الرخيصة فى. عماد البين ٠٠١‏ اننا لى اكتفينا E‏ زچاجات 
کوکاکولا فان النقود ألتى جمعناها يمكن أن تكفينا ٠٠‏ وهنا قال 
أن ختاكا وأاذا لتطلب خفة قهوءة سادة اتا أرخض بالةاكن + 
فقال صاحب الاقتراح بحماس ما رأيكم فى الفكرة التى عرضتها 
علیکم ۰ ۰ وعلی القور لمعت اعيون افراد الشلة عندما تاکدو|ا. أن 
الفكرة يمكن تحقيقها ٠٠‏ وانهم سيدخلون احد الملاهى الليلية للمرة 
الآولی فی حیاتھم ٠۰‏ واعطوا۔ کل ما معهم لصاحب الاقتراح کی 
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ينفق جنه طول السهرة ٠٠‏ ونادو! :على الجرسون ٠واعطوه‏ لدهشته 
قرشا واحدا کبقشیش ثم غادرو! تراس القهی على عجل قى الوقت 
الذى كان فيه المترى الىاقف. فى المحظة المقابلة للمقهى على زؤشك 
أن يتحرك .٠٠‏ وبدا الشبان . الخمسة يدون وراء المتزو ويققزون 
اليه واحدا بعد الآخر وهم يضخكون: من قلوبهم اذ كانوا على وشك 
ان يجققوا حلما قديما سيجعل حياتهم الراكدة ڪڪ تلك الحياة 
التى تدور كلها حول المقهى ولا شىء غيرة"*٠'‏ 
kk XK‏ 
وقفوا فی مدخل اللهى المغطور بالأضواء' الخافتة يتطلعون 

مغيون عجهورة الى هون التضام اللا يعفلن فى: الذاخل وة 
خلف فتارين من الزجاج الذى ينبعث من وراءه ضوء قوی يزيد من 
اعرا هذه الضرن ناهيج ن لخن تحور فة أن هرل اة 
المسمرين فى اماكنهم يمكن أن يعودوا أدراجهم دون أن يدخلوا الى 
الملهى ٠٠‏ وقال واحد من اأفراد الشلة للشاب الذى يمسك الحساب 
هيا اقطع التذاكر ولا تتردد فان اية قوة فى ا ا ي ا ڪڪ 
من الدخول الى هذا المكان ٠٠‏ 


ومضى الفتية يقولون لبعضهم البعض وهم يلظرون پجوع الى 
الصور العارية المملقة .1مامهم انهن ٠‏ رائعات اليس كذلك ولا نشك 
أن الأضل روع کثیرا. من الصور 2 -واطلقو! بضع خنحکات تعکس 
حالة الاثارة التى: بحشښونها وهم امقبلين عل هذه المغامرة الفريدة 
فی حیاتهم ۰ 
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فى النافذة الصغيرة كان هناك وجه لا يختلف كثيرا عن وجوه النساء 
المعلقة فوق حوائط الملهى ٠۰‏ انه وجه جميل أسمر لفتاة فى مقتبل 
العمر فوقه طبقة سميكة من طلاء الوجه الأبيض تكاد تخفى معالمه 
الحقيقية تتوسطه عينان سوداوتان واسعتان تتميزان بالضحالة 
وبنظرة ناعسة مخدرة تطل منهما وحول العينين ظلال جفون كثيفة 
ذات لون صارخ غير ماألوف والى جوار الشفتين المخضبتين بطلاء 
غامق اللون كانت توجد الحسنة التقليدية لفتاة الليل المحترفة 
وبالطبع كانت الفتاة تلوك لبانة بين شدقيها وتطرقع بها بين الحين 
والآخر ٠٠‏ وابتسمت الفتاة للشاب الواقف أمامها مشجعة بعد أن 
لاحظت خوفه وتردده فى الوقت الذى راح هو فيه يتطلع اليها بعينين 
جائعتين تلتهمان مفاتنها الصارخة ٠‏ . 


كانت نظرات الفتاة للشاب تقول له 1نا اعرف لاذا جئت الى 
هذا المكان انظر الى جيدا فأنا العينة لنوعية النساء اللاتى ستراهن 
فى الداخل ٠٠‏ 


قال الشاب بشىء من الخجل خمس تذاكر من فضلك ٠٠‏ ردت 
الفتاة بلهجة مغرية وقد زادت من تائثير ابتسامتها اننى لم أرك هنا 
من قبل أو أى واحد من زملاءك ٠٠١‏ هل هذه هى المرة الأولى 
التى تأتون فيها الى هذا المكان * قال الشاب نعم ٠٠‏ المرة .الأولى ٠‏ 
قالت الفتاة وهى تغمن له بعينيها أعتقد انكم ستحبونه كثيرا ٠‏ 
لدينا هنا برنامج ممتان واعتقد أن الصور المعلقة على الحائط قد 
أقنعتكم بذلك ٠‏ 

قال الشاب وهو يبتسم بعينيه للفتاة وانا أشاركك نفس الاعتقاد 
ويخيل الى انها الن, تكون المرة الأخيرة التى ناتى فيها الى هذا 
المكان ٠‏ 
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وبعد أن أخذ الشاب التذاكر من الفتاة عاد مرة اخرى الى 
زملاته الواقفين فى الانتظار والذين كانوا ما يزالون مبهورين بكل 
ما يحيط بهم جيث دخلوا جميعا الى الملهى ٠‏ 


احسوا وهم يدخلون من الباب الرئيسى والأضواء الخافتة 
السابحة فى المكان تتسلل الى عيونهم وهم يرون النساء العارياث 
الظهور اللاتى يتحركن هنا وهناك كأنهن حوريات غريبات فى جنة 
مسحورة بينما صوت الفرقة الموسيقية الغربية التى تصدح فى 
البيست تصك حواسهم ٠٠‏ أحسوا برهبة .ممزوجة بسعادة 'غريبة 
عليهم فها هو أحد أحلامهم القديمة يتحول الى حقيقة واقعة ٠‏ 
وقادهم المتردوتيل ذو السترة السوداء الأنيقة والحزكات المترفعة 
المحسوبة الى مائدة الى جوار البست المستدير المصنوع من خشب 
الباركيه المصقول ٠٠‏ 


وبدا الفتية وما زالت رؤوسهم مخدذرة من الانبهار يديزون 
اتضنارهم لاستكشاف اكان ١‏ فى آخر الضالة الواسعة كان يوؤْجد 
البار وخلفه رفوف تصطف فوقها عشزرات من زجاجات الخمور 
المختلفة ٠٠‏ وفوق الكراسى المرتفعة المصفوفة مام البار جلست بعض 
نساء اللهى ومعهن بعض الزبائن يشربون فى انتظا بدء البرثامع ٠‏ 
كان الرجال يداعبون النساء مداعبات فجة مكشوفة اثارت الفتية 
وجعلتهم يتمنون لو أن فى مقدورهم أن يفعلوا مثلهم ٠٠‏ وهناك خلف 
أعسدة الله اة يالرانا كائت رحد يمشن اوائ اة 
والغارقة فی خافت يجعل 8 المنعب رؤية الجالسين 
فی انتظار بعض ا i‏ 


“¥8۹ Twitter: (@ketab_n 


كانت نظراتهن الى زبائن الملهى تحمل دعوة صريحة لذلك ٠‏ 
وکان هذا مثیرا للشباب الذى برونه .للمرة . الأولى فی حیاٹهم بعد 
ان لوا شرن عت فق مين مسقم إلى مول هي اة 
الغريبة ٠٠‏ وابصر الشاب الذى يمسك الحساب وهو رياضى الجسم 
وعلى درجة ,ملحوظة من الوسامة فتاة جميلة تجلس الى #البار بهره 
جمالها وأجس بغريزته القوية .تلح عليه كى يتعرف اليها. ٠.‏ 


نظن اليها ولدهشته الشذيدة وجدها تنظر اليه هى الأخرى ٠‏ 
كانت الشهولة التى نظرت بها الفتاة اليه غريبة عليه ومثيرة ايضاً ٠‏ 
ثم زادت .دهشتة عندما وجد الفتاة ترقع كأسها فى الهواء لتحيته 
وکانھا تدعوۂ کی آیاتی ویجلس معا الى البار ٤ ٠‏ 


وأفسى الشاب اتةه ۷ س ان يرففن هذه الدغوة رة 
وهم من مقعده کی يتوجه اليها لكن واحدا من افراد الشلة جذبه 
من يده واجلسه مرة اخری وهو يقول له محذړرا : 


هل انت مجنون لتذهب اليها بقدميك ؟ ٠٠‏ هل تعلم كم يكلفك 
ثمن كأس الويسكى هناك ؟ ٠٠‏ هيا اجلس على مقعدك ودعنا نعو 
الى بيوثنا بسلام ٠٠‏ وقال آخر محاولا تهدئة ئة العواطف الثائرة لقد 
جئنا ا هنا کی ا براع نعود الى ا ٠٠‏ ونحن, 


a .‏ على مضض لكن بصره: ظل مسلطا طول: الوقت 
على الفتاة الجالببة. الى . البار .والتى. كانت تبادله النظشرات بين 
الحين والآخر وهى تبتسم له فى اغراء ٠‏ 
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وقام بعض الرجال بدعوة بعض فتيات الملهى للرقص 
وتطلعت عیون آفراد الشلة ينهم وانبهار الى النسوة العاريات 
الظهور. وهن غائبات فى أحضان الرجال الذين لم يعبئوا بالعيون 
الا هة اليهم قمضوأ یداعبون النساء تلك المداعبات القجة المثيرة 
والتی لم تكن لتلفت نظر احد على الاطلاق کشیء مستهچن وغریب 
ففى مثل هذه الأماكن التى تنطلق فيها الغرائز بلا قيد ليست هناك 
اعمال مشينة أو مستهجنة ٠‏ 


وقال | الشاب الرياخى لباقى افراد الشلة وهو يغادر مقعده اننى 
ناشن بهن داك 


وتقدم الشاب بشىء من التردد الى الفتاة وطلب منها أن 
تبه للرقصن * كان نخشى ان ترفشن لكن التهككة الشدنذة وها 
تقبل على , الفور وبسهولة شديدة ٠٠‏ نظرت اليه الفتاة من خلال 
أهدابها الصناعية الثقيلة وتقفحصته من على الى أسفل ثم لاحت 
على شفتيها ايتسامة ودودة وقالت له ولم لا ٠٠‏ هيا بنا الى الحلية 
ثم سالته قائلة الست انت الفتى الذى ظل يحدق فى طول الوقت دون 
آن .برقع بصره عنى ٠٠‏ قل ما الذى اعجيك فى ٠۰‏ رد الفتى قائلا 
وهو يلتهمها بغينيه ٠٠‏ كلك اعجبتنى ٠٠‏ وفى حلبة الرقص ضمها 
بقوة, الى صدره العريض حتى كاد يخنق انفاسنها فابعدثه الفتاة 
بشىء من الجفاء وهى SSS GS ES‏ 
الم يسبق لك مراقصة فتاة. من قبل ٠‏ 


وقال لها الشاب اننى آسف لم اأقصد أن أضايقك لكن يبدو اننى 
نسيت نفسى بعض الشىء ٠٠‏ ونظر اليها طويلا ثم قال بحرقة شديدة 


TY Twitter: (@ketab_n 


انك جميلة جدا أجمل فتاة وقعت عليها عينایى حتى الآن ٠‏ ٠.وابتسمت‏ 
الفتاة وهى تقول له بلهجة. ساخرة وان كانت فى أعماقها تشعر 
بالنسادة نة للاظراء الذي عة < حن كلايك ,وظريقتك قى 
الرقض »تطح أن اؤكه اتك خام جذا ٠١‏ قل لى ال يسيبق الت :ان 
قرفت غلل فتاة حن قل + فال بسذاجة ادها < كلد ئت 
آول فتاة أعرفها ۰ 


ضحكت قائلة هذا ما كنت متاكدة منه ٠٠١‏ وقالت الفتاة يعد 
برهة وهى تتحسس ذراع الشاب القوى ٠٠‏ يبدو أنك رياضى ٠٠‏ 
غ وع من الرناشات تار ٠+‏ قال زف اني بعل ال فى 
الملاكمة وفى هذا العام سادخل بطولة المدارس كلها ٠٠‏ ثم ضمها 
بلهفة الى صدره وحاول أن يقبلها فى شفتيها لكنها دفعته بجفاء 
الى الخلف وهى تقول له مذعورة هل جننت ٠:‏ .ثم أشارت بطرف 
عينها الى مكان فى آخر الصالة وهى تقول له هل ترى ذلك الرجل 
الاصلع الجالس هناك انه صاحب الملهى ولو رأى ما فعلته الآن 
فانك ستتسبب فی ایذائی ۰ 


وسالا .الشاب بذهضة اذا اى لم اسل شيا لا بقل 
الآخرون ٠+‏ قالت الفتاة وهى تتفرس فيه ائه فعلاساذج لآن المفروض 
ان آخذك الى الباں ولا لتبتاع لی كاسا قبل أن سمخ لله بمراقصتى ٠‏ 
قال الشاب اننى اسف لم أكن عرف ذلك لكن حتى لو اخذتنى الى 
البار الآن فلن أتمَن من أن ابتاع لك كسا ٠٠‏ ليس هذه المرة لاننى 
لا أملك نقودا كافية لكنى أعدك اننى سافتح لك فى المرة القادمة 
زجاجة ويسكى كاملة ` 

وعلى الفور ابعدته الفتاة بجفاء عن نفسها وهى تقول له بلهجة 
سببت له صدمة شديدة اذن لماذا طابتنى للرقص لاذا جئت الى 
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هذا المكان اذا لم تكن معك نقود كافية هل تظن اننا ندير هنا ملجا 
خیریا ۰۰ اسمع أن کل شیء فی هذا المكان له ثمن حتى النظرة لها 
ثمن ٠٠‏ وهمت بالنزول من حلبة الرقص بعد أن انفلتت من بين 
ذراعيه لكن الشاب سالها وهو ما يزال يجذبها من ذراعها لماذا 
لا تكملين الرقصة اذن صدقينى فى المرة القادمة ستكون معى نقود 
كثيرة وسافتح لك زجاجة ويسكى فقط لا تتركينى على هذا النحو ٠٠‏ 
قالت الفتاة وهى تجذب ذراعها من يده بجفاء عندما تحضر نقودا 
تستطيع أن تطلبنى للرقص ٠٠١‏ ثم نزلت بسرعة من فوق البيست 
واتجهت الى البار والشاب ما يزال يحدق فيها بتلك النظرات الجائعة 
الحالمة التى ترفض ان تصدق أو تعقل ما حدث ٠‏ 


ثم تقدم منها الشاب بعد أن جلست فوق أحد المقاعد العالية 
مام البار وخاطبھا قائلا ۰۰ اآرجوکی ان علاقتنا لا یمکن ان تنتھی 
بهذه الطريقة اؤكد لك اننى لن اسبب لك آى احراج بعد الآن ٠٠‏ لكل 
ما أريده هو خمس دقائق فقط لأتكلم معك ٠٠‏ اننى أريد أن اعرقك 
آكثر هل تفهمين وآن اتيح لك الفرصة كى تفهميننى أنت ايضا ٠‏ 
نظرت الفتاة برعب الى حيث يجلس صاحب اللهى وقالت بصوت 
مرتعش تكلم لکن لا اکثر من خمس دقائق ۰۰ ماذا ترید أن تقول ۰۰ 
قال الفتى وهو يتاملها بنظراته الحالمة انك جميلة جدا لن يمكننى 
أبدا أن أنسباكى ٠‏ وصمت برهة ثم قال لها هلتنصرفين وحدك بعد أن 
ينتهى العمل مباشزة ٠٠‏ نظرت اليه الفتاة بتفرس ثم كادت أن تنفجر 
من الضحك ٠٠‏ وسالته قانلة لاذا تسال هذا السؤال الغريب ٠‏ 
هل ترید أن تصحبنى الى البيت مذلا وأنت لا تملك ثمن كس من 
متوسلا ارجوکی لا تقهمیننی خطا ۰۰ اننی ارید آن أصبح صذیقا 
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لك لذلك لا بد أن أعرف عنك کل شىء وأنت أيضا .لا بد أن تعرفى عنى 
کل شیء ۰ 


قالت الفتاة ونظرات الشاب الصادقة الصريحة تبعث فيها 
طمأنينة غريية تجاهه ٠٠١‏ حسن اذا كان هذا هو قصدك فاننى سأقول 
لك بعض المعلومات عن. حياتى ٠٠‏ اننى اتوجه .الى البيت مباشرة 
هع احدی زمیلاتی فی العمل بعد أن يغلق الملهى ابوابه فى ساعة 
متاخرة من الليل ٠٠١‏ اننا نأخذ سيارة أجرة من هنا اتفقنا. هع 
سائقها أن يوصلنا الى البيت كل يوم ٠٠‏ 


قال لها الشاب بشىء من التردد ودون ان يجرقٌ على النظر 
مباشرة الى عينيها وماذا عن زبائن الملهى هل تعطيهم مواعيدا بعد 
انتهاء العمل ٠‏ 


باب اللهى لكنى لا اذهب لهم : ٠‏ هل تعرف اذا ا ان سار التاكي 
الى الابه ٠‏ ۰ ۰ 


قال الفتى وهو يحس بسعادة لكلامها بينما جواسه كلها 
تهفوا اليها فى الوقت الذى بدت فيه بعيدة جدا عن متناول يده فقط 
لانه لا يملك ثمن كاس يدعوها اليه حسن وماذا تفعلين بعد ان 
تعودين الى المنزل 1عنى طوال اليوم الذى لا تذهبين فيه الى العمل ٠‏ 
لا ريب انك تشعرين بارهاق شديد فتظلين نائمة طول الوقت 
قالت وقد تجهم وجهها معك حق اننی .اكاد اشعر بجسمی کله 
يتفتت اثناء النهار فاحاول ان استريح اطول فترة ممكنة لكنى 


Twitter: (@ketab_n 1٤ 


مخطرة دابا غاترة الفاق لك الى احكاجات وال اة 
المريضة وخدمة اخوتى الصغار ٠‏ قال لها الفتى وقد بدأ يميل اليها 
ويحس بشىء من الاشفاق عليها اننى سعيد لاننى عرفتك على 
حقيقتك ان هذه الدقائق الخمس التى منحتيها لى من وقتك هى اثمن 
خمس دقائق فی حیاتی کلھا. ۰ 


وتاملته الفتاة باعجاب مشوب بشىء من الاشفاق عليه نظرا 
لسذاجته .الواضحة وصراحته ٠‏ ثم سالته قائلة قل لى كم عمرك 
عشرون سنة ٠‏ رد عليها بسذاجة توقعتها هنه نعم كيف عرفتى ذلك ٠‏ 
قالت بسخرية .واضحة اما انا ففى الخامسسة والعشرين اى اننى 
اصلح لکی اکون اما لك ۰ قال لها بحماس انا لا يهمنى سنك یهمنى 
نت فق ٠‏ قالت ضاحكة وهى تنظر الى عينيه لا تقل لى انك أحببتنى 
من اول نظرة ٠.‏ قال لها وهو يلتهمها بعينيه نعم من اول. نظرة ٠‏ 
قالت منتشية يا لله من ساذج هل تعرف انك طفل كبير ٠‏ صرخ فى 
وجھھا قائلا لا تقولی عنی اننی طفل بعد الآن هل تفهمين ٠ ٠.‏ 


سترين. اننى فى المرة القادمة ساحضر نقودا كثيرة وسافتع 
لك زجاجة ويسكى كاءملة ٠‏ قالت بخضب وهى تدير ظهرها له حسنن 
عدجا حش قود[ تعالى واجلسن مى آماقبل ذلك فلا يضق لك ان 
تظلی خی ای ىم فل تتم 5 واتمرت الف اتدل الى رفاقه 
وعلامات الاحباط الشديدة بادية على وجهه ٠‏ وساإله افراد الشلة 
عا فة مع الفاة قضرج فم وهو محرت الائة فة و 
اریت تقردا ,على التور هل تفیمون فود ا رة وال فان مارک 
جره فل + أطت أتوان الله ا اء السك الذي شلك 
الاضواء القوية مسلطة فوقه وارتفعت الموسيقى الصباخبة ايذانا 
ببذء البرنامج 
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كانت القفرة الأولى فرق عن ار اقصات البائية الأجفيات كزين 
الى البست ورحن يؤدين بعض الرقصات الايقاعية وهن يحركن 
مراوح الريش الكبيرة منحول اجسامهن الفارعة ليخفين بها البكينى 
الصغير جدا الذى يرتدينه عن العيون المحملقة فيهن بانبهار شديد ٠‏ 
وجحظت عيون افراد الشلة وهم يتطلعون الى الفتيات الاوربيات 
شبه العاريات وهن يتحركن على بعد سنتيمترات قليلة منهم ٠‏ وقال 
واحد من افراد الشلة وعيناه تلمعان بطريقة غريبة ترى كم تأخذ 
واحدة منهن لتخرح معنا آخر الليل ٠‏ ورد عليه آخر قائلا لو ان معنا 
نقودا كافية لاخذنا اثنتين منهن وليس واحدة فحسب وهنا قال 
ثالث اعتقد ان واحدة تكفينا جميعا انظروا كم هن ضخام الاجسام 
وضحكوا جميعا ٠‏ واخذت النمر تتوالى حتى جاء الدور على الراقصة 
الشرقية التى خرجت الى البست وقد تركزت فوقها دائرة قوية من 
الضوء جعلت بذلتها الارجوانية الشفافة تبرز بشكل واضح تفاصيل 
جسمها وتحدث تناقضا مثيرا للحواس بينها وبين بشرة الفتاة 
النبيذية الصافية ` 


كانت فتاة فى مقتبل العمر ٠٠‏ جميلة ٠٠‏ عيناها واسعتان 
وشعرها الاسود الفاحم يتأرجح وراء ظهرها وهى تقوم بحركاتها 
المثيرة التى جعلت عيون الشبان تنظر اليها بجوع شديد ٠‏ ولاحظ 
الشبان انه من بين رواد الملهى جميعا فانها تهتم بصفة خاصة 
بالزبون الذى يجلس الى المائدة المجاورة لهم ٠‏ كان رجلا اصلع فى 
حوالى الخمسين من العمر يميل الى البدانة والقصر وكانت ملابسه 
ذات ذوق فج سقيم وطريقته فى الكلام سوقية تنبىء عن أصله 
الوضح ركان يداب الراقسة بحركات وة مكثوفة كن الات 
العامرة التى يجلس اليها وزجاجة الويسكى الكاملة كانت تقول بانه 
رجل ملیء حتی حافته بالنقود ۰ 
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كان ياكل بشراهة ويعب من زجاجة الويسكى وهو يطلق النكات 
المكشوفة وعندما تخلو يداه من الاكل كان يمدهما عبر المائدة وهو 
عليه ٠‏ وبدا افراد الشلة يراقبون هذا الرجل عن كثب وقد كانت 
اعماله تثير اعجابهم الشديد ٠‏ كان الرجل یمثل فی نظرهم نوع 
الحياة التى يتمنونها لانفبسهم حياة صاخبة لاهية لا تعبا بشىء 
وتحقق لهم اكبر قدر من المتعة والاثارة ٠‏ ثم زاد اهتمامهم به بعد 
ما لاحظوه من حظوته لدى الراقصة التى كانت تقف اعامه معظم 
الوقت وهى تقوم بحركات مكشوفة فاضحة وقد راحت تتطلع اليه 
بعينيها الجريئة وتضحك لمداعباته السوقية ونكاته المكشوفة ٠‏ ثم 
ملآ الانبهار عيونهم عندما وضعت الراقصة العصا الرفيعة التى 
كافت تستعملها خلال الرقضة حول رقبته الغليظة التي تشبة عثق 
زجاجة سميكة وقد اخذت تلح عليه فى القيام الى البست ومشاركتها 
الرقص ٠‏ لكن الرجل نصف الغائب عن الوعى من كثرة ما تناوله 
من طعام وشراب كان يقاوم هذه الرغبة مكتفيا بمداعباته المكشوفة 
للراقصة وهو جالس فى مكانه ٠‏ 


ومال عليه اقرب واحد من افراد الشلة هامسا له انك محظوظ 
فالراقصة لا تهتم باحد سواك فى هذا المكان ٠٠‏ يبدى انك زيون دائم 
هنا ويبدو انك تنفق كثيرا لتحظى باهتمامها ٠‏ وضحك الرجل وهو 
يقول بزهو مثير للضحك بالتآکید انا زبون هنا وریما قبل ان تولد 
انت وجميع من يعمل بالملهى يعرفوننى ويعملون لى الف حساب 
فانا انفق عليهم بسخاء ٠‏ وفجاة حانت من الرجل نظرة الى مائدة 
رفاقه الجدد فأكتشف حقيقة مثيرة للضحك ان الفتيان لم يكونوا 
يشربون سوى زجاجات الكوكاكولا فحسب وقدلب الرجل جبينه فى 
قرف وهو يقول بلهجة ساخرة الم تجدوا غير لبن الاطفال هذا 
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لتشربوه ٠‏ فقال واحد من افراد الشلة ان الكوكاكولا هى. ارخض 
شىء يقدمه هذا الملهى وليس فى مقدورنا ان نبتاع مشروبات كحولية 
غالية الثمن ٠‏ 


لكن الرجل البدين شوح بيديه فى ضيق وصاح قائلا كلام فارغ 
لابد ان تشربوا شينا حقيقيا ٠‏ .ثم نادى على اللجرسون وطلب مته 
احضار زجاجة ويسكى وبعض اطباق المزة لأصدقائه الجدد قائلا انه 
سينوب عنهم فى دفع الحساب ٠‏ وأحس الشبان بسعادة غامرة هذه 
اللفتة غير المتوقعة من جانب الزجل فتحولوا اليه يشكرونه من أعمناق 
قلوبهم ویبدون استعدادهم لجمل ای شیء لرد جمیله ۰ واپتسم الرچل 
بعينيه الضيقتين الخبيثتين وهو يسمع ذلك خاصة وقد بدا الصدق 
واضحا. فى .لهجتهم ٠.‏ كان الرجل ابن السوق المحنك يدرك تماما 
أف الخقرد القرى على نفوسن. الثامن ٠+‏ وكانت اة كيذه عقا 
خخذت التقرة ارفا الواضح غلل تفوس الأخرين تههة وضع 
بحسن وهو البدين القمىء الذى جاء من قاع صفيحة القمامة انه 
شخص قادر على أن يرقع ویخفض بازادته وحدها ۰ 


قال الرجل وهو ما يزال يبتسم بعينيه الخبيثتين وبشىء من 
الشكرية انكم طلبة لى .ها اتف والا لإستطعتم أن تطلبوا لاتفبك 
شیئا غیر الکوکاکولا ثم اننی لم ارکم هنا حن قبل ۰ قالوا فی نفس 
واحد نعم نحن طلبة وموظفون على قد الحال ٠‏ قال الرجل وهو 
يضحك بصوت مرتفع ولم تجدوا سوى هذا المكان لتاتوا :اليه الا 
تعرفون انه يحتاج الى نفقات كثيرة ليست فی مقدوركم. ٠‏ قال الشبان 
وهم يشعرون بكلمات الرجل الجارحة تلسعهم كالسياط نعرف :لكن, 
اذا فی تدررنا ان تقل لقد كانكمقق داشا أن تمل اخ اللا 
الليلية ونستمتع بكل ما يدور فيه ولو مرة واحدة فى حياتنا وايضا 
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لنفکر فی وسیلة نکسب بھا مالا سریعا یمکننا من ان نعيش کالآخرين 
مثلك تماما ٠٠‏ اننا شبان اقوياء ولا ينقصنا الذكاء والفهلوة وفى 
امکاننا ان نفعل ای شیء اذا عاوننا جل قدیر مثلك ان کل مار نریده 
هو فرصة مجرد فرصة ٠‏ 


قال الرجل اليدين وهو يقتحمهم ڊ 3 بعينيه النفاذتين ويقرؤهم 
ککتاب مفتوح a‏ انه امر مسف 
للغاية لكنه كان متوقعا ٠٠‏ ان القانون هنا اذا كنتم لا تغلفون ان 
كل شىء له شمن حتى النظرة العايرة او مجرد التحية لها ثمن ولو 
ان صديقكم كان يملك نقودا كافية لاستطاع ليس فقط ان يراقص 
هذه الفتاة التى عاعلته بخشونة وقحة بل أن يصحبها معه خر الليل 
الى البيت ٠٠‏ فى هذا المكان النقود هى كل شىء واذا لم تملك شيئا 
منها فان الفتيات لن يكلفن انفسهن مجرد عناء النظر اليك حتى لى 
كنت روميو نفسه ٠‏ قال واعحد من افراد الشلة واضخ جدا انك تملك 
نقودا كثيرة والا ا حضرت الى هذا المكان وانفقت بهذه الطريقة 
المسرفة * هل يضايقك لى سالناك ماذا تفعل لتكسب كل هذه النقود 
الطائلة ٠١‏ فنحن نريد ان نصبح مثلك فى يوم من الايام ٠‏ ابتسم 
الرجل وهو يقول بطريقة التاجر الذى لا يفصح عن شىء قبل ان 
تاكن تماما من فة محدخة وهدفة عن وزاء اله انى اعبل. فى 
کل ھا یدن لی اوتا وة هات وغد ١‏ صفقات سن کل توغ 
اسمعوا اذا کنتم جادين فى موضوع النقود هذا فهاهو الكارت 
الخاص بی یمکنکم ان تاتو لزیارتی فى اى وقت لنبحث هذا الموضوع 
معا وانا واثق اننی ساتمکن من ان اکون مفیدا لكم * 


الراا جع ن وا االو رالتيان رر 2 عجان 
شديد كمثل اعلى يتمنون الوصول اليه فى يوم من الايام ٠‏ 
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خرچوا من الملهى الليلى بعد انتهاء البرنامج متجهين الى محطة 
المترو الذى سيحملهم الى منازلهم ٠‏ وفور خروجهم من الپاب الرئيسى 
لين اتترا الول الفن افا خلت عط اهاد كى سان 
فارهة متوقفة فى أحد الازقة الصغيرة المتفرعة من الشارع الذى 
يوجد به الملهى ٠‏ وصمم الشبان على الانتظار بعض الوقت كى يعرفوا 
من الذى ينتظره الرجل البدين فى هذا الزقاق الضيق شبه المظلم 
وان لم يكونوا من السذاجة بحيث لا يمكنهم تخمين ذلك الشخص 
لكنهم أرادوا فقط ان يتأكدوا بانفسهم وقد سيط عليهم فضول 
شديد منعهم من مغادرة المكان ٠‏ وقال واحد من افراد الشلة : 
الال و اغنة كا لى اق ها الس الت رالراق 
ال کات تفاغل فی الال کن تجا مهه الى لبت ٠‏ 


وقال آخر وعيناه تلمعان بغيرة لم يستطع أن يخفيها ٠٠‏ ان 

هذا العجون الافاق محظوظ للغاية انه سيقضى ليلة ممتعة مع هذه 
الفتاة الجميلة التى اثارت كل من كان بالملهى ٠٠١‏ لكنه الوحيد الذى 
سيستاثر بها فى النهاية كل هذا لانه يملك نقودا كثيرة ٠‏ وقال آخر 
باستنكار نقود كثيرة انه يجلس على تل يا صديقى » انظر الى السيارة 
التى يركبها او النقود التى انفقها داخل الملهى ٠‏ وهنا قال ثالث 
ان هذا الرجل الغريب لقطة لا ينبغى ان نفلتها من ايدينا قبل ان 
نعتصرها تماما » ثم لمعت عيناه بشدة وهو يقول لو صدق هذا الرجل 
فی کلامه واشرکنا معه فی مشروعاته ایا کانت فان حالنا سیتبدل 
بالتأكيد وليس من المستبعد أن ناتى كل ليلة لنسهر فى الكباريه ٠‏ 
ص 1 

وهنا قال الاول بفضول : ترى ماذا يعمل هذا الرجل ليكسب 

کل هذه النقود ؟ ورد علیه آخر قائلا : ریما کان یعمل عملا غیر شریف 
ویرید ان يورطنا معه ۰ وهنا صاح فيه جميع افراد الشلة باستنكار: 
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نحن لا يهمنا نوع العمل الذى يمارسه هذا الرجل طالما انه سيعود 
علينا بمال وفير فى نهاية الام * وقال واحد من افراد الشلة : اننى 
ری من الصواب الا نذهب اليه تحن الخمسة فى العتوان الذى اعطاه 
لنا حتى لا نخيفه ٠٠‏ اثنان منا على الاكثر يذهبان اليه. وعندما 
يتمكنا من اكتساب ثقته يفاتحانه فى رغبة الباقين فى العمل معهء 
ووافق افراد الشلة على هذا الاقتراح الصائب وقال واحد منهم 
بعد ان طال انتظارهم بضع دقائق : هيا بنا نغادر هذا المكان فلا 
داعی لوقوفنا اکثر من ذلك ۰ فاننی أخشی ان يلمحنا الرجل فى مراه 
السيارة فيظن اننا واقفين كى نتجسس عليه ٠‏ 

وبينما كان الشبان على وشك الانصراف اذا بهم يبصرون 
راقصة الملهى وهى تتقدم ناحية السيارة الفارهة وتغيب بداخلها ٠‏ 
تم سمعوا صوت الموتور يهدر وابصرو| السيارة وهى تبتعد بسرعة ٠‏ 
وصفر واحد من أفراد الشلة بفمه طويلا ٠٠‏ وقال اخر وهو يتنهد 
بحرقة انها امراة حقيقية تلك الراقصة ٠٠‏ آء كم اتا احسد هذا 
الرجل العجوز واتمنى لو كنت فى مكانه ٠‏ وظل الشبان واقفين فى 
مكانهم حتى اختفت السيارة تماما * وقال واحد منهم لايد ان نذهب 
الى هذا الرجل على الفور فانا اريد سيارة كهذه وامراة كالتى 
اخذها معه الى البیت ۰ وهنا ضربه آخر على راسه وهو يقول له 
مازحا : كفى احلاما وهيا بنا نغادر هذا المكان فأننى أخشى لو بقينا 
فترة اطول 1لا نجد فى انتظارنا قطارا للمترى يحملنا الى منازلنا ٠‏ 

Kk Xk x 

ذظ الرجل الى الرقم المدون فوق الكارت الذى1عطاه لهما الرجل 
البديخ كم الى الرقم الكتوب فوق لافتة صخيرة هَن الصفيح معلقة الى 
کو رات اک اراو مط الان الكيرة واخ رع لول اة 
نعم انها هى العمارة التى نبحث عنها .٠‏ وهما بالدخول من الباب 
غير ان البواب النوبى العجوز استوقفهما وسالهما عن الوجهة التى 
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لاا ٠‏ خاغراه باها رجن اربارة الشيه سين شاك 
الشقة رقم ٤١‏ بالعمارة ٠‏ فاخبرهما البواب بانه ليس موجودا بها ٠‏ 
فسالاه عن المواعيد التى يتواجد بها عادة فى الشقة ٠‏ فقال لهما 
البواب پأنه ليست له مواعيد ثابتة لانه لا يقيم اقامة دائمة بالشقة 
يل باتي فقط للؤيارة بين الخين والأشر + 


فقال واحد منهما بعصبية شديدة للآخرين : انه حظ تعس بكل 
تأكيد فمعنى عدم وجود مواعيد ثابتة للرجل ان نظل معلقين بمجرد 
الصدفة الحسنة فقد يجىء بعد دقيقة واحدة وقد نظل بانتظاره طول 
موعد آخر نتاكد فيه من وجوده داخل الشقة ٠‏ لكن الآخر صاح 
فيه غاضبا : كلا اتنى لن انصرف من هذا قبل ان اقايل هذا الرجل 
حتی لو اضطررت لانتظاره طول اليوم * وصمت برهة اردف بعدها. 
قائلا بلهجة حاول ان تكون مقنعة : هل نسيت من هو هذا الرجلى ؟ 
انا انا قلم: اتسن بعد آنه القرضة الرحيدة الى غالنا ترقا مث 
نرات واا لست غل اسكة اذ لضي ذه القرضا لان لا أخقل 
الانتظار فترة من الوقت ٠‏ 


قال الآخر باستسلام : حسن سننتظر اذا کان هذا ما تریده 
والملل يقتلهما ٠‏ وتسكعا بخطوات بطيئة اعام واجهات المحال التى 
تملأ الشارع لكن بصرهما ظل مسلطا طول الوقت على باب العمارة 
والامل يحدوهما ان يشاهدا الرجل وهو يقف بسيارته امامه فيلحقا 
به على الفور ويذكراه بنفسيهما ٠‏ لكن الدقائق كانت تمر بطيئة 
والرجل لا یرید ان يجیء ٠‏ واخيرا وبعد ان تحطمت اعصابهما أبصرا 
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سيارة الرجل التى يعرفانها جيدا منذ ان رأياها امام باب الملهى 
وهى تقبل من اول الشارع ٠‏ فاسرعا بالوقوف امام باب العمارة 
کا فی ات اق الل عه يء 

ووقفت السيارة الفارهة امام الباب وترجل منها الرجل البدين 
وبينما هو يهم بالدخول من الباب اقتربا منه وهما يبتسمان ليخفيا 
اضطرابهما الشديد اذ كانا يخشيان 1لا يتذكرهما الرجل بعد اللقاء 
الغاين مه فى اقلهى اللدلى,خاصة انه كان مورا تلك اللئلة وح 
اذا تذكرهما أن يحاول التنصل من وعده لهما ولم تكن اأعصابهما 
التى اتهكها الانتطار الطويل لتتحمل هذه الصدمة الشديدة لكن 
الکارت الذى کان معهما كان يطمتنهما بعض الشیء ٠‏ 

وك الشابان ينها لحتاقة الرجل الى رن فى انعبات 
لهما اذ بدیا له غریبین وان کان شكلهما مالوفا بعض الشیء ٠۰‏ كان 
يحاول أن يتذكر اين رآهما من قبل ؟ وأدزك الشتابان ذلك فقدما له 
الكارت الذى يحملانه قائلين له انهما تعرفا اليه فى الملهى الليلى وأنه 
دعاهما للحضور اليه فى اى وقت يناسبهما ٠‏ 


وصاح الرجل قائاا ١,‏ 1ه تفكوتكما, الآن وانفرجت اسساریر 
الشابين ٠“‏ وقال لها الرجل انى صاعد الى الشقة لانچاز پحض 
الأعمال اذا لا تاتيان: معى لنتكلم بعض الوقت » ثم تركهما الرجل 
وتوجه الى مؤخرة السيارة وفتح الشنطة الخلفية وآأخضرج منها 
صندوقين كبيرين من الكرتون وضعهما على الرصيف ثم نادى نعلى 
بواب العمارة كى يحملهما له الى باب المصعد ٠٠‏ وبينما كان البواب 
على وشنك ان يصل' الى الصتدوقين كان الشابان اأسرم نة اليهما 
وأضرا على حمل الضشتدوفن متها ٠‏ وسار ا مع اليل الى 
باب المصعد الذى حملهما الى الطابق الذى توجدبه شقة الرجل ٠‏ 
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ناغل الشقة وشن الشابان الستهزفن إلى وان اديو 
عديدة تملا الشقة التى ادرك الشابان من النظرة الأولى لها أن الرجل 
یستعملها کہخزن سری للبضائع التی یتاجر فیھا والتی يبدو انها تدر 
عليه دخلا يتيح له أن يعيش بالطريقة التى رايا نموذجا لها فى الملهى 
الليلى والتى حركت خيالهما وتمنيا أن يعيشا مثلها ٠‏ 


كانت البضائع التى تملأ الصناديق الكبيرة الحجم تشكل 
مجنوعة هائلة ن البضائع الختلفة الأحجام والاشكال <“ مات من 
علب الصفيح التى تحتوى كل شىء من الأطعمة الى المشروبات وحتى 
الأدوية ٠٠‏ وكان هناك بالطبع عديد من الأجهزة المنزلية والالكترونية 
وبضع برادات مختلفة الاحجام والالوان ٠‏ 


قال واحد من الشابين هامسا فى اذن الآخر وهو يبدو مبهورا 
بما يراه حوله : ما كل هذه البضائع الهائلة ؟ من اين ياتى بها ؟ 
وماذا يعمل ؟ هل هو حرامی ام ماذا ؟ 

قال الآخر وهو يرمقه ياستنكار : 

لا تکن غبیا ۰۰ ثم ما شاننا نحن اذا کان حرامی ام لا ؟ 

قال الأول : اذن ماذا يعمل ؟ فقال الآخر : 


الواضح انه يعمل تاجر شنطة لكن على مىتوى ضخم جدا ٠٠‏ 

ان البضائمع الموجودة فى هذه الشقة تساوى ثروة طائلة ٠٠‏ 
ثم لا تنسى انه لا يدقع عنها ية ضرائب للحكومة لأنها كلها مهربة وهو 
ببيعها باضعاف ما دفع فيها من ثمن ۰۰ 


Twitter: (@ketab_n ۷٤ 


ولاخظ الرجل غلامات الدهشة والانيهان غلى وجهى الشابين : 
وقرا التساؤل الذى نطقت به عیونهما فاس رع قائلا : 


حتى لا تذهب بكما الظنون آى مذهب فتتصوران اننى أقوم بعمل 
شی روم خی ان اطفتکیا ان کل جا قوم به شورع ماما + اننى 
أاحضر هذه البضاثع من الخارج واقوم ببيعها فى داخل البلاد وأحقق 
هن وراء ذلك ارباحا طائلة ولیس فى هذا عا يتخال آلقانون ٠‏ 


وهن الشابان رأسيهما موافقين وتابع الرجل قائلا : 


لكنكما تدركان بالطبع أن بضائع بهذا الحجم والتنوع لا أستطيم 


أن حضرها بمفردی ° 


ولمعت عينا الشابين انتظارا للكلام الذى سينطق به الرجل 
والذى لم يكن من الصعب التنبؤ به ٠٠‏ وآردف الرجل قائلا : 


لا بد لى من أشخاص يعاونوننى فى هذه المهمة ٠٠‏ أشخاص 
يضافرون الى الخارج وتخضرون هذه البضائع وأعظبهخ مكاقات 
مجزية ٠‏ 


ولاحظ التاجر المحنك علامات اللهفة التى بدت على وجهى 
الشابين وهما يستمعان الى عبارته الأخيرة ٠‏ فقال لهما بلهجة 


, e 
: موئرة‎ 


ما رایکها لو ارسلتکما فی بعض هذه المهام وبالطبع سأمنحكما 
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اللخ فف تفن مان جاء ا من أجل رة لم كرا بوهام ٠:‏ 
وقالا للرجل بلهفة شديدة ولاذا. تظننا جبنا اليؤم » لقد جتنا لنعمل 
معك ۰٠۰١‏ قال الرجل وهو يحس انه وضع الشابين القليلى الخبرة فى 
جیبه وانه يستطیيع أن يفعل بهما ما يشاء 8 


سس ساجريكا فى حكن اللات الفقرة رلا اذا تاكرت 
ن ڈگانکا و اغلاضکا لی كا قات اکن الط کون 
المكافآت متكافئة مع حجم العمل 8 

وصمت برهة ثم قال وهو يرمق الشابين بخبث : 

هل معكما بطاقتان شخصيتان ٠٠‏ وعلى الفور قدم له الشابان 
نطاقتهما فالقى. ليها ٠خظرة‏ متقمة أخذ بها يدون فى عقكرة 
ضفر يمى الان ت الي ادها مها ع قال وش ية لها 
التعارف بيننا أكثر سنتعامل بكلمة الشرف؛٠‏ 


والآن ما قولكما فى السفر الى بيروت فى اول تعامل بيننا ٠٠‏ 
أن هناك طلبية ينبغى احضارها من هتاك وانا فى حاجة الى شخصين 
غير معروفين لرجال الجمارك ليحضرا هذه الطلبية ٠٠‏ وصمت برهة 
حدج فيها الشابين بواحدة من نظراته المقتحمة الخبيثة ثم قال لهما : 
هل تظنان أن بمقدوركما القيام بالمهمة ٠‏ 


قال الشابان دون تردد مٹی تریدنا ان نسافر ؟ قال فی خبث : 
هكذا بسرعة دون أن تعرفا ماذا ساعطيكما فى المقابل ؟ 


قال الشابان بحماس شديد اننا متاكدان انك ستعطينا ما يتكاف" 
مع جهودنا ۰ 
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قال الرجل. : حسن ما رأيكما فى ثلاثين جنيها لكل منكما مضافا 
اليها نفقات الاقامة وتذاكر السفر ؟ ' 


صاح الشابان من قلبيهما : موافقان ٠‏ 


قال الرجل عليكما بالاستعداد للسفر خلال بضعة ايام ٠٠‏ 
بالمناسبة هل لديكما جوازات سفر ؟ فاجاب الشابان بالنفى ٠‏ 


فقال الرجل : ینبغی ان تبدا على الفور فی استخراج جوازى 
سفر فانا لا رید ای تعطيل لهذه الرحلة 8 


وصمت الرجل برهة سبح خلالها الشابان مع فيض من الأحلام 
الجميلة التى بدأت تتدفق فى داخلهما ٠٠‏ حلام الثراء السريع الذى 
سيحقق لهما كل شىء ٠٠‏ وفجاة قال الرجل ليخرجهما من فيض 
الأحلام الجميلة التى غرقا فيها ويعود بهما بقسوة الى ارض الواقع 
المى الذى يجعل الانسان لا يثق كثيرا باخيه الانسان بل يحاول بكل 
طريقة ممكنة ان ياخذ حذره منه وهو يتعامل معه ٠‏ 


مسالة بسيطة جدا لا أظنكما تمانعان فيها انها فقط للاطمئنان 
لا أكثر حتى ياتى الوقت الذى لا نعود بحاجة اليها ٠٠‏ اننى سأضطر 
لآن احرر ضدكما 'يصالى امانة بالمبالغ التى ستاخذانها منى 
بالاضافة الى نفقات السفر فقط حتى تحضرا البضاعة ٠‏ ما رأيكما ؟ 
وتردد الشابان بعض الشىء واخذا ينظران الى بعضهما البعض 
فى حيرة لكن ترذددهما لم يطل اذ كانا قد تفاهما بسرعة على 
ما ینبغی ان يقال ۰ 


VY Twitter: (@ketab_n 


كانت رغبتهما فى المال عارمة ولا يمكن لأى عقبة أن تقف 
فى طريقها وقال الشابان بحماس : اننا نوافق على كل ما تطلبه 
منا اذا كان هذا يريحك › لكن تأكد انك بعد هذه العملية ستتعامل 
معنا باطمئنان تام ودون حاجة الى أى اجراء من هذا القبيل ٠‏ 


قال الرجل وابتسامة خبيثة ترتسم على شفتيه بالتاكيد ٠٠‏ 
بالتاکید َة 


وبعد فترة من الوقت غادر الرجل والشابان الشقة ٠٠‏ قال 
لهما وهو يصافحهما قبل أن يركب سيارته سانتظركما بعد بضعة 
أيام على أن تكون جوازات السفر معكما ٠٠‏ وبعد أن اختفت 
سيارة الرجل عن انظار الشابين قفزا على الرصيف من شدة الفرح 
واحدهما دقول لاآخر اننی لا اكاد ٴصدق ان کل هذا حدث بہمنتھی 
النفولة >< رزوي عة لخن قاتا 


هذا الرجل هدية من السماء لتغبير حظنا 8 وجذبه الأول 
من يده بشدة وهو يقول له ضاحكا : ماذا ننتظر هيا بنا نخير 
الشلة بما حدث ° 


KK x 


عادا بسرعة من سفرية بيروت التى لم تستغرق أكثر من 
بضعة أيام وبعد أن سلما البضاعة الى الرجل فى مخزنه السرى 
أسرعا الى المقهى ليطمثنا باقى افراد الشلة الذين كانوا ينتظرون 
فى لهفة سماع ية اخبار ترد عن الغاثبين ٠‏ 


Twitter: (@ketab_n TYA 


كانوا يجلسون كالعادة فى تراس المقهى الكبير يضحكون 
ويثرثرون وينتظرون أن يعود رفيقاهم من سفرية بيروت ليقصا 
عليهم كل تفاصيل المغامرة الى خاضاها ويعطوهم الهدايا التى 
أحضروها معهم خلال الرحلة ٠٠‏ 


فجاة ابصروهما يدلفان من باب المقهى ويتقدمان نحوهم 
مقاعدهم وأسرعوا اليهما وأخذوهما بالأاحضان وهم يصرخون 
ال ترتديها داشا ٠‏ 


وبعد أن جلسوا حول المائدة الصغيرة وهدأت عو اطفهم من 
مفاجاة اللقاء بداوا يسالون العائدين عن أخبار الرحلة والمكاسب 
الثلة ومن ثم بدا یسردان تفاصيل الرحلة بشیء من الميالفة 
والاثارة المتعمدة ليحدثا تأثيرا أقوى على مستمعيهم وليظهرا 
بمظهر البطولة العظيمة ٠٠١‏ وبالغا أيضا فى المكاسب التى حصلا 
عليها ليشبعا نهم باقى آفراد الشلة المتعطشين لسماع أخبار من 
هذا النوع ٠‏ 

ثم ضحکا وهما يقولان وأظن هذا واضح علینا مشیرین الى 
ملاسنهها المتدة : 


وهنا قال لهما واحد من أفراد الشلة مازحا ما دمتما قد 
أصبحتما من افراد الطبقة الراقية اذا لا تطليان لنا بيرة بدلا من 
هذا الشاى اللعين الذى سمم ابداننا ۰ 


۳۷۹ Twitter: (@ketab_n 


ولم ينتظر الشاب ليسمع ردهما على .اقتراحه بل أسرع 
غائ الجرسونء الان حا ماقا كالعادة ددحم تفر انه ال 
تنضح كزاهية وازدراء والذى مط شفتيه وهو يقول لهم فى وقاحة : 
اظنكم تريدون دفع الحساب آم تراكم تريدون دورا آخر من 
الشاى ٠٠‏ وجحظت عينا الجرسون من الدهشة وهو يسمع الشاب 
الذی شار له بالقدوم وهو يطلب منه احضار خمس زجاجات من 
السرة هم تى الاو الزة ٠+‏ 


وقال الجرسون وهو غير مصدق : هل قلت خمس زجاجات 

قال الشاب ساخرا : نعم ومتلجة مثلك تماما أيها الأحمق 
وأسرع لاننا فى شدة الظما ٠٠‏ لكن الجرسون ظل واقفا فى مكانه 
لا يريد أن يتحرك ٠٠‏ وهنا قام واحد من العائدين من سقفرية بيروت 
باخراج رزمة من الأوراق المالية أراها للجرسون وهو يقول له : 
هل سدق لك أن رايت ما مل هذه الكمنة حن اللقود ؟ وان بعد 
أن اطمثننت هيا اسرع باحضار البيرة ٠‏ 

واستدان الجرسون عائدا الى داخل القيى وهي رنف ذه 
وبين نفسه تساولا بلا جواب عما يمکن أن يکون قد حدث لهرؤلاء 
الفتية الذين كانوا دائما مفلسين واذا بهم فجاة يملكون هذه 
الكمية الضخمة من النقود.؟ ترى ماذا .حدث .لهم ؟ هل سرقوا فيللا 
النقود ؟ ٠‏ 


وبد الشابان العائدين من رحلة بيروت يتابعان حديثهما 
بتفصيل اكثر عن رحلتهما المثيرة وكيف انها رغم اكل مخاطرها 


Twitter: @ketab_n ۸۰ 


تمت فى سهولة ويسر وذلك بفضل نفون الرجل القوى فى كل مكان 
الجمارك 5 


وابتسم الشابان فى خيلاء وهما يقولان بان رجال الجمارك 
لم يفتحوا الحقائب على الاطلاق رغم انها كالعادة كانت متخمة 
بالبضائع التى تدفع عنها رسوم جمركية باهظة ٠٠‏ اكتفوا فحسب 
بااقاء فظرة من الخارج ثم خزروها حن الجمرك ٠‏ 

ثم غمن أحد الشابين بعينه وهو يقول متفاخرا : والفضل بالطبع 
لنفوذ الرجل القوى بين رجال الجمارك ٠٠‏ أحسب أنه يعطيهم رشاوى 
كبيرة لقاء هذه الخدمات ° 


وبدا باقى أفراد الشلة مبهورين بما سمعوا من أخبار الرجل 
خاصة ما تعلق منها بمرور الحقائب من الجمرك دون أن تفتح ٠٠‏ 
وقال واحد منهم أظنكم توافقوننى على أن هذا الرجل هدية لنا من 
السماء كى تتبدل أحوالنا الى الأحسن ٠٠‏ هل تعرفون اننى أعتبره 
بالنسبة لنا هم من الليسانس الذى سنحصل عليه بعد بضعة سنوات 
ليعطوننا فى مقابله عشرين جنيها فى الشهر ٠‏ 

وهنا قال واحد من الشابين العائدين من سفرية بيسروت 
متفاشا 5 هل رفون كم أعطاتا الرحل فى هذه السفزة ماقا الببا 
التققات وتذاكن. السفر ** كلاثين جنيها لكل وا متا قى زحة لىم 
تستغرق أكش من أربعة أيام ٠‏ 


وهنا قال واحد من الشلة ضاحكا حسن مادمتما على هذا القدر 


۳۸1١ Twitter: (@ketab_n 


لقد مضت مدة طويلة منذ أن كنا هناك لآخر مرة ووافق الشابان على 
اقتراحه ۰ 


وقال آخر : اننى أتساءل عن حقيقة عمل هذا الرجل ؟ أعنى 
بالاضافة الى تهريب البضائع › هل هو بهرب ذهب مذلا أو مخدرات ؟ 


فعلى حد علمى هذه هى النشاطات التى تصنع الثروات الضخمة قى 
أقصر وقت ممكن لأنه اذا كان يعمل فى هذه المجالات المحرمة فانا 
بالتأكيد لن أتعامل معه ٠‏ 


وهنا صرخ فيه واحد من الشابين العائدين من سفرية بيروت ٠‏ 
أو يزيف نقودا ٠٠١‏ لقد اتفقنا منذ البداية على أن هدفنا هو النقود 
فلماذا ندخل الاعتبارات الاخلاقية فى العمل لنفسد كل شىء ٠‏ 


اننا جميعا بحاجة الى المال ولا يهمنا بالتأكيد من اين يأتى 
اليس كذلك ؟ ٠‏ 


ووافقه باقى أفراد الشلة على ريه ٠٠‏ لقد كانوا على استعداد 
لأن يعملوا أى شىء ليعيشوا حياة نصف الليل ٠‏ 


وغادروا المقهى بعد أن فرغوا من احتساء البيرة ولأول مرة 
فى حياتهم منحوا الجرسون بقشيشا سخيا فنظر اليهم بدهشة لكن 
فى احترام ٠٠‏ واستقلوا سيارة أجرة حملتهم الى الملهى الليلى بدلا 
من الشعبطة فى قطار المترو ٠‏ 


Twitter: (@ketab_n AY 


وهم يدلفون من باب الملهى كانىا أكثر ثقة .فى انفسهم عن المرة 
السابقة فالنقود الكثيرة فى جيوبهم كانت تمنحهم هذه الثقة ٠‏ وحياهم 
الجرسون الأنيق وهو يبتسم ابتسامة خبيثة اذ كان عقله يقول له أن 
هذه الشلة من الشباب فى طريقها الى ان تصبح من زبائن الملهى 
الدائمين وطالما انهم يملكون المال الكافى لذلك فسيقابلون دائما 
بالترحاب أما عندما تفرغ نقودهم فسيلقى بهم الى الشارع من جديد ٠‏ 
وقادهم الجرسون بادب مصطنع الى احدى المىائد الآنيقة پچوان 
البيست ٠٠‏ 


ولمح الفتى الرياضى فتاته الجميلة جالسة الى البار فتقدم منها 
بثقة وجلس الى جوارها فوق واحد من المقاعد العالية وطلب لها كسا 
من الويسكى تم دعاها الى حلبة الرقص وهناك احتوى بجوع وبرغبة 
فى الانتقام للاهافة التى لحقت به فى المرة الماخنية جسدها امثير الذى 
بلهب حواسة ٠١‏ الق كابت القاة أن فخددق بن قراعية القرين 
وهما تضمانها بشهوة الى صدره العريض القوى لكنها لم تتأفف منه 
كما فعلت فى المرة السابقة ٠‏ وكانت تميل براسها على كتفه وتتمسع 
به فى دلال وتوجه اليه عينيها المليئتين بالاغراء وبياس لا نهاية له 
وباستسلام غريب جعله يحس انه ملكها وانها حبيبته الصغيرة 
الخاضمة التى يمكن أن تحقق له كل رغباته مهما كات ٠‏ 


كان يتأمل وجهها الشهوانى اللطخ بالاصباغ الكثيفة فيحس 
باه خیوان جائ جدا ؤانها قريسة سمل يمن آن حشبعه وكان تدا 
الى صدره بشهوة كمن سيطرت عليه رغبة دفينة أن يفنيها او يفنى 
هو فیها ۰۰ 

وفجاة نظرت اليه الفتاة بعينيها المثقلتين بالنعاس وبالأهداب 
الاعن الك رفالت لوف طاول أن فلن من بدن ترا 


TAY Twitter: (@ketab_n 


ھیا بنا الی الباں لتبتاع لی کاسا فانا احس بظما شدید ۰۰ ثم ان 
صاحب الملهى ينظر الينا بين الحين والآخر ٠‏ 

حدث هذا فى متتصف الرقصة والموسيقى ما تزال مستمرة 
وغريزة الشاب ما زالت تتدفق كبركان ثار فجاة.وراح يقذف طوفانا 
من الحمم الساخنة ثم جاءت هذه الفتاة الشرهة الغبية لتحاول سد 
فوهة البركان بخرقة مبللة ٠‏ 


قال لها الشاب بغيظ وقد صدمه تصرفها المشين ء لكنك شربت 
اسا مك تقائق فة <+ افنطرت اليه الفا تتت وهى رل له 
سسا دة امح انا هنا نشرت طول الرقت اذا لم تكن الم ٠١‏ 
ان هذا الكباريه مفتوح من أجل هذا الغرض ٠٠‏ 

وهنا قال لها الفتى بسذاجة جعلتها. تنفجر من الضحك ٠‏ 
ولا تسكرون بدا ٠٠‏ رفعت أصبعها السبابة وداعبت به شفتيه فى 
حركة تدليل مصطنعة وهى تقول له بلهجة مخمورة ناعسة : ولا نسكر 
بدا ٠‏ هل تعرف لاذا ؟ لأنهم يضيقون لنا الماء على الويسكى هل 


تتصور ؟ 


قال لها بغضب شديد : لكنى لا أستطيع أن أبتاع لك كأسا من 
الودسکی کل خمس دقائق ۰۰ ان میز‌انیتی لا تسمح بذلك ۰۰ تظرت 
اليه الفتاة بازدراء وهى تقول له : لكنك فى المرة السابقة وعدتنى بان 
تفتح لى زجاجة ويسكى كاملة »> هل نسيت ؟ 

قال الشاب وهو يشعر بالحرج : نعم لقد وعدتك بذلك » لكن 
نظروقی لا تسمح هذه المرة 


Twitter: (@ketab_n At 


ثم جاء المتردوتيل وهمس فى اذنها بيبضع كلمات التفتت على 
آثرها' ناحية احدى الموائد البعيدة حيث كان يجلس أحد الزبائن الذى 
رفع كأسه لتحيتها ٠٠‏ فابتسمت له وقامت وهى تترنح متجهة اليه › 
لكن يد الشاب القوية أمسكت بها من ذراعها قبل آن تتحرك ثم لانت 
ملامحه وهو یقول لها متوسلا ارجوکی لا تذهبی اليه ۰۰ امکٹی معی 
هنا على البار وسأاحضر نقودا من "صدقائى وآبتاع لك كاسا آخر ٠٠‏ 
لكن الفتاة نزعت ذراعها من يده بعنف وهى تقول له : ان الرجل 
الذى هناك سيفتح لى زجاجة شمبانيا » هل تفهم ؟ ثم نظرت اليه برثاء 
وقالت له بنفس لهجتها الصريحة الحادة التى تشبه حافة الموسى ٠٠‏ 
اننی هنا من جل ی انسان یطلبنی بشرط أن یدفع ثمن جلوسی معه ` 
وعندما راته ما يزال ينظر اليها تلك النظرات المستعطفة التى لا تجدى 
شيئًا فى هذا المكان وكأنه لم يفهم حرفا واحدا مما قالته له › أردفت 
قائلة : 


اسمع فى المرة القادمة أحضن معك نقودا كثيرة ونا اجلس معك 
كما تريد ٠٠‏ ثم أدارت له ظهرها متجهة الى مائدة الرجل الآخر ٠‏ 


وعاد الفتى الذى شعر باهانة دامية الى رفاقه وقال لهم بغضب' 
شديد وهو يضرب المقعد بالأرض فى عنف أريد نقودا كثيرة وبسرعة > 
هل تفهمون والا فاننى سأرتكب جريمة قتل › وهنا قال واحد من آقراد 
الشلة ضاحكا : 


معذور انه يحب والفتاة التى يحبها تموت فى النقود ٠٠‏ لكن 
الق افرناخى رعق بازدراء وفى.نقرل له امك انها الى اذا 
تعرف انت عن الحب وران على الجميع صمت متوتر كثيب ` 


kK xXx xX 
Ao Twitter: (@ketab_n 


خرجا وسط جموع الطلية المندفعين. من قاعة المحاضرات وهما 
يسيران جنبا الى جنب كى طالبين عاديين ٠٠‏ لكن المسافة بينهما 
لم تكن بهذا القرب الذى يفصل بين أى طالب وطالبة بينهما رباط 
وثيق من الصداقة ٠‏ 


كانت بعيدة وکان یشعر احیانا انها تتسع ولا تضیق ۰۰ وکان 
هذا الشعور يعذبه ويجعلة يتمنى لو يحسم العلاقة بينه وبين فتاته 
انغائها العحةة ++ كل خرارة مشاعرها وقاقا وسحادتها آي محرد 
زمالة لااكثر ٠‏ 


كان الشاب يتأملها فى وله وصمت بين الحين والآخر وداخله. 
يتعذب لانها لم تدرك بعد كم يحبها الى درجة العبادة ٠٠‏ وكان 
يحاول آن يوهم نفسه وهو ينظر اليها تلك الفظرات الحاائرة المعذية 
انه هو الوحيد الذى يمكن أن ينظر اليها كحبيبة رغم آلاف العيون 
المحيطة بها والتى يمكن أن تشعر بنفس الشعور ٠‏ 


كان يتمنى لو أن بمقدوره آن يرفع آناملها الرقيقة ويقبلها 
خلسة عن العيون أو حتى يلمسها بأصابعه لتحدث بينهما تلك الشرارة 
التى تربط بين قلوب المحبين › لكن أناملها كانت بعيدة وهى نفسها 
كانت بعيدة ايضا ۰ 


كانت بالنسبة له فتاته الجميلة التى لا ينبفى لأحد أن يحبها 
آو يعجب بها سواه لذلك کان قلبه يمتلىء بغيرة هوجاء عندما توجه 
نظرة اعجاب الى زميل يروقها أو عندما يوجه لها أحد غيره تلك 
النظرة وكم كانت هناك من آلاف العيون التى تمتلىء اعجابا عندما 
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تراها ٠٠‏ تلك العيون التی کانت تقتله وتسبب له احستاشا غامرا 


کان یعیش نوعا غریبا من الوهم فهو يحب فتاة. لا تکاد تدری 
شیئا عن شعوره الحقيقى نحوها ٠۰‏ ربما كانت تعلم على سبيل 
التخمين انه يعجب بها لكنها بالتاكيد لا تعلم انه يجبها ١‏ وكاتت 
علاقتهما اشبه بشیء هلامی لم یتحدد شکله بعد انه لیس حبا وهو 
بالتأكيد أكثر من مجرد زمالة ٠‏ 


وكان الهدف بالنسبة اليه أن يحدد شكل هذه العلاقة فى صورة 
حب قوى يربط بينه وبينها ٠٠‏ لكن المشكلة كانت كيف وهو. يدرك 
بمرارة شديدة أن فتاة مثلها لا بد وآن تبحث عن الصفات الممتازة 
فى الانسان الذى تمنحه قلبها “٠‏ 


كان يوّمن فى قرارة نفسه أنه يملك يعض هذه الا ن 
وسيم وهو يحبها بعمق لکن لا شىء اکثر من هذا ۰۰ وکان احساسه 
بانه قطرة فى بحر من الطلبة الذين يذهبون الى الجامعة سيرا على 
آقد امهم يشعره بالآحياط ”وبأنه من الصعب أن يملك قلب فقا فئ 
امكانها أن تختار الأحسن 


والأحسن دائما يركب سيارة أنيقة يتميز بها عن الآخرين ٠‏ 
لکن آحیانا کان یحاول أن يقنع نفسه بان. وسامته شیء فرید یمیزه 
عن الآخرين لكن نظرة واحدة الى وجوه الطلبة المحيطين به كانت 
تمحو هذا الاحساس فى نفس لحظة وجوده ٠٠‏ فالجامعة مليئة 
بآلاف الطلبة الذين يماثلونه ان لم يفوقونه وسامة ٠٠‏ لا شىء يمكن 
أن يميزه عن الآخرين سوى المال الذى لا يملك شيا منه ٠‏ 
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جميلة وينقم أكتثر على صاحب تلك السيارة ٠‏ 


. رأى فتاته الجميلة فى السنة الأولى التى دخل فيها الى الجامعة 
وأحبها من اول نظرة حبا عميقا غذاه خياله الجامح وبعد المسافة 
التى تفصل بينهما ٠٠١‏ المسافة التى ولدها الخوف فى قلبه ٠‏ 


گان اخشاسة بافه اسان غادى اعا # تتن عن الأكرين 
بشىء خاص يجعله خائفا من أن يصارحها بشعوره الحقيقى نحوها ٠‏ 
اكتفى» بان يحبها فى صمت ومن مسافة بعيدة كانه يحب نجمة فى 
السماع ٠:‏ 


ومرت السلة الأولى دون أن يقدم على عمل واحد يجعلها تحس 
بشعوره الحقيقى نحوها ٠٠‏ لكن فى السنة الثانية صمم على أن 
ينبح صديقها ٠٠‏ وبدا يتقدم منها بحذر شديد حتى لا يرتكب غلطة 
تنسف كل شىء ٠٠‏ بدا يتعمد أن يجلس بالقرب منها فى قاعة 
المخاضرات ٠۰‏ يجلس بحيث تستطيع أن تراه دائما وان تراه كثيرا 
ليصبح وجهه مالوفا لها ٠٠‏ وعندما يقع بصرها عليه كان يبتسم لها 
بعینیه ویحاول ان يعبر لها بملامح وجهه عما يکنه لها من مشاعر ۰۰ 
ثم تجرا اكثر وأصبح يلقى عيلها بتحية الصباح ثم خطا خطوة أكبر 
من ذلك عندما أعطاها دفتر محاضراته لتنقل منه بضع كلمات ضاعت 
منها اثناء المحاضرة ٠‏ 


وأخيرا أصبح يسير الى جوارها وهى خارجة من قاعة 
الخاشرافراسادا وهنا ران في قفتا الجاحية معفم الرقت مح 
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غيرها من .الزملاء ٠٠.‏ لكن..٠حيانا‏ وحدهما ۰۰ وکٹیزا ها کانت 
تضمهما شلة كبيرة من الزملاء والزميلات تقف فى فناء الجامعة فى 
فترة الراحة بين المحاضرات ° 


وهنا کان يحس بعذابه الأكبر. اذ. كان يشعر بكيانه. الخاص 
يذوب فى كيان ليس له. طبيعة محددة ٠ ٠.‏ كيان قو امه الثرثرة الفازغة 
والضحكات المجوفة والعلاقات المائعة غير المخددة.اكشكل .> .. “* 


ية ليها سرع افظ م اة ٠‏ العتة 


بيحث عن .الحب او ل شىء *۰. وکان اخساسه باته اسان“ د 2 هنن" 
ناحية تفوق خاصة يعذبه ويصيبه بنوع من الياشن من أن ينبح خبيبا 
لفتاته ٍ ا . 3 


وكائت توعبة الفتاة انتخا تساه غل عخناعفة هذا الشعرر 
لديه فهى من النوع الاجتماعى الذى یمارس نشاطات, عديدة والتى 
يحوم حولها عدد کبیر من الشنبان الذين ي يخطبرن وْدها وفىٰ مقدمتهم 
ذلك الشاب الرياغى الوس الى قود ا ألخاصة والڈى يبدو. 
ا ۰ لکن كف ؟ كف يناشن طك السيارة الضخةة الت 
بةودها ذلك الفتى .والتى ٠كثير‏ اما يزى شلة من الفتيات متجمعات 
حولها يتاملنها بنظرات تكاد -تنطق بما يعتمل داخل انفوسهن من 
مشاعر تتلخص فی انهن علی استعداد لان یفعان ای نشی ی سسیل: 
أن يركبن داخل تلك السيارة الفاخرة "٠‏ 
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کان بکره: ذلك الفتی اد a‏ 
ا يستجق عليه ذلك الشیء سوئ 
مجرد میلاده لأب غنى : 


كان يأتى دائما الى .الكلية بملابس انيقة يستبدلها. فى كل مرة 
مفستفنا بذلك . مشاعر .لاف الطلبة الفقراء الذين قد تنقضى سنوات 


قبل أن يغيروا ملابنهم ٠‏ 


ؤألقى“ الفتى انظرة حانقة على قميصه الكاروهات الخفيف الذى 
یرتدیه فی عز الشتاء ومن تحته. بلوفر رخيص:ملىء بالثقوب ٠١‏ 
فذا القميخى الذي لا فين بدا لاه ¥ يلك غيرة ** وأخسن بالرارة 
تخنقه ۰۰ آنا بنطلونه فقد کاد یبلى من كثرة استعماله وهو لیس 
مصفوعا من قماش الجينر الأزرق الذى يرتدية الطلية .الأثرياء لكنه 
مجرد بښطلون عادی تجده ببساطة على عربة يد فى سوق الكانتو ٠٠١‏ 
آھا خذارة فقن کان لوته: ا لی ان تمك تاها وق رالت وله 
الترقيعات ورغم ذلك عجز عن استبداله بحذاء جديد ٠٠‏ 


ا ا اتن السيارة الان الا 


القاخرة الستوردة 2 


ان ما ينقضه اذن :هو .المال .الوفير كى يغطى به النقص إلذى 
يشبعر به وعليه أن يجصل عليه. باية وسيلة بممكنة ٠ ٠‏ وصمم على أن 
يتخلص من.صفة ,جامل الكتب أو المرافق جتى باب الجامعة الخارجى 
لیصبح صدیقها أو یفقد کل شىء ۰ 
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وأحس انه لا بد أن يصارحها بحقيقة شعوره نحوها والوسيلة 
مکان ھادیء یجمعهما وحدهما ۰۰ کازینو على النيل مثلا ۰۰ لکن 
تری هل ستقبل دعوته ؟ عليه آن یحاول على اى الأحوال ٠٠‏ وهما 
جالسين وحدهما فى ذلك الجو الرومانتيكى سيحاول اقناعها بأنهما 
يستطيعان آن يبدا الحياة من الصفر اذا ما ربط الحب بين قلبيهما ٠ ٠‏ 
بسيران الطريق خطوة خطوة وليس من الضرورى أن يقفزا الى 
النهاية فى نفس لحظة البداية ٠٠‏ لكنه فى أعماقه كان يحس بانه 
يخدع نفسه عندما يتصور انها يمكن أن تقتنع بكلامه فكل الفتيات 
من هذا الجيل ٠ ٠‏ الجميلات منهن على وجه الخصوص يعبدن المال ٠٠‏ 
يردن زوجا يملك کل شىء الآن ولیس غدا ٠۰‏ زوجا ليس من الضرورى 
آن يقطءن معه الطريق خطوة خطوة طالما أن فى مقدوره أن يصل 
بهن الى النهاية فى نفس لحظة البداية ٠‏ 


انه كثيرا ما يسمع عن فتيات فى عمر الزهور يفضلن زوجا 
عجوزا ثريا على شاب قلبه ممتلىء بالحب وجسمه ملىء بالعافية ٠‏ 
با الهى أى عصر نعيش فيه وآى حقارة ٠‏ 


كانا يسيران فى فناء الجامعة متجهين الى الباب الرئيسى ٠٠‏ 
النجيل الأخضر يمتد بطول الممشى الذى يسيران فوقه ٠٠٠‏ نسمات 
الهواء الخفيفة تتلاعب بقمم أشجار النخيل العالية فتوحى بالأمل 
والشموخ ٤‏ وان الوقت هو وقت الأحلام الجميلة والحب 2 واٴحس 
الفنى أن هذه ھی نسب لحظة لدعوتها لکازینو هادیء على الذيل 8 
وأن عليه أن ينتهز الفرصة قبل أن يصلا الى باب الجامعة فيذنطر 
لوداعها ثم يسير كل منهما فى طريق يختلف عن طريق الآخر كما 
يحدث فى كل مرة ` 
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وفى اللحظة الت ھم فیہا پان ينع مه ایتکم اذا يه يضر 
سيأارة الشاب تتوقف الى جوارهما وقد جلس فيها غريمه فى ثقة 
خلف عجلة القيادة وعلى شفتيه ابتسامة عذبة وجهها لفتاته الجميلة 
التى بادلته الابتسام وقد تالق وجهها لرؤيته ٠٠‏ وانقبض قلب الشاب 
من فرط ااحساسة بالتعاسة وضاع الفرسة الناذرة الت کان فى 
مقدوره أن يصارح فيها الفتاة بحقيقة شعوره نحوها ٠٠١‏ وبدا 
احساسه بالضالة يلح عليه من جديد وهو ينظر بكراهية الى تلك 
السيارة الفارهة التى ترمز لكل عا يكرهه ويحبه فى نفس الوقت ٠‏ 
وتیت اخاسة ال كانت مد احطاد فى نالحاة ٠+‏ عات 
فرها الحرارة وتحولت الى أشياء باردة لا روح فيها ٠‏ 


كان يغلى من الغيظ لان انسانا غريبا جاء فى لحظة مواتية 
وخطف شيئًا يخصه هو وحده ۰۰ واحس انه یرید ان يقتل هذا 
الشاب ٠٠‏ يقتل كل شىء فيه خاصة ثراءه لانه هو الشىء الوحيد 
الذى يجعله متفوقا عليه ٠:‏ 


وسالته الفتاة عما به بعد أن لاحظت التغير المفاجىء .الذى 
طر على وجهه واختفاء الابتسامة المشرقة من فوق شفتيه كأنها 
شمس غابت بلا مبرر ۰۰ واجابها بجفاء وهو یشیح بښصره بعیدا 
عنها بانه متعب من المحاضرأت ويريد أن ينضطرف الى بيته ° 
ونظرت اليه الفتاة بدهشة ولم تفهم شيا ٠٠‏ 


وهبط غريمه من السيارة ذلك الشاب الرياضى الطويل الجسم 
الذى ينطق كل شىء فيه بالثراء الذى يرقل فيه ٠٠‏ ملابسه أنيقة 
مستوردة ٠٠‏ ورائحة كولونيا غالية تفوح من بشرته الناعمة ٠‏ 
وشعر راسه الأسود اللامع ٠٠‏ ابتسامة ساحرة كئيبة تتربع فوق 
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شفتيه وهر يتقدم نحوهما شاخصا بعينيه الى فتاته الجمد ج م 
ملامحها الفاتنة ٠‏ یحاول أن یخدرها بسحره الذى لا يقاوم . دلق 
عليها شباكا تمنعها من الحركة وتشل حواسها ٠٠‏ الوغد ٠٠‏ يود 
لو يقتله لكنه كان حقيقة واقعة لا يمكن انكارها ٠٠‏ حقيقة تتقدم 
نحوہ کانها قدر لا یمکن تجنبه ۰۰ قدر يسحقه ویسلبه فرصة حیاته 
الوحيدة ٠‏ 
. قال الشاب الوابق .من نضسنه وهو يتقدم من الفتاة الجفيلة 
متظاهرا بانه رأها بمحض الصدفة مع أنه يشك فى انه كان يراقبهما 
منذ لحظة خروجهما من قاعة المحاضرات : اننى حقا سعيد الحظ 
لانن لحقت بك فى اللحظة الأخيرة لاننى لو تأخرت دقيقة واأحدة 
لا تمكنت من رؤيتك وضاعت منى هذه الفرصة الرائعة ٠٠١‏ لكن اين 


تراك ذاهبة الآن فى هذا الوقت المبكر من النهار ؟ 


وضحكت الفتاة وهى تقول : الى البيت بالطبع ٠٠‏ ماذا تظن ؟ 
قال وهو يتظاهر بالدهشة ٠٠‏ فى مثل هذه الساعة ٠٠‏ كلا ليس 
معقولا 8 أسمعی لانذا لا تاتين معى لنلعب ماتش تنس ۰۰ أن 
الشمس اليؤم رائعة وخسارة أن نضيعها فى الذهاب الى البيت ٠‏ 
وزاقت الفكرة للفتاة وتهلل وجهها من السعادة لكنها تذكرت فجاأة 
رفدقها الآخر الذى كان واقفا الى جوارها وقد تجمدت حواسه تماما 
ولم يستطع أن ينطق بحرف واحد ٠٠‏ 

ونظرت اليه د بعيئين فيهما تساؤل واعتذار وا حست بالعطف 
عليه ٠٠‏ كان مثيرا للرثاء ٠٠‏ متضائلا يذوب مع الوقت كانه قطعة 
دون. أن تنطق بحرف واحد ٠٠‏ فأسرع يقول لها بكبرياء مهيضة 
الجناح 
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بمكنك آن تذهبى معه اذا أردت ولا يهمك امری فاننی کنت 
ذاهها إلى الست على أن الأخوال وكنت ساوضلك فقط الى محا 
الاوتوبيس ٠‏ 

وكانما آراد غريمه آلا تمر هذه اللحظة دون أن يكمل هزيمته ٠‏ 
حدجه بنظرة احس انها تنغمد فى روحه كنصل حاد ٠٠١‏ نظرة تحمل 
خليطا من السخرية والاستفزاز ثم قال له باستعلاء : 
يمكنك أن تاتى معنا اذا أردت فمشاهدة مباريات التنس متعة لا تقل 
عن مارا ۰ اجات ياء 


٠ اللحظة‎ 


ور کت الفا مع فزي فى سارت الى الت ممما ى تاه 
ملاعب التنس وظلت عينا الفتى المقهور الذى يحس بأقصى درجات 
لاا ا ا اف ا 


وتیلور تصمیم حاد فی داخل الفتى انه لا بد أن یحصل على 
النقود بسرعة لينافس بها غريمه ويتفوق عليه ٠٠‏ نقود كثيرة لا يهم 
می این اتی کی ار اش ران ر فل اح اما 


XK Kk xX 


خرح الطبيب من حجرة المريضة ووقف فى صالة البيت 
المنواضعة التى تضم مائدة الطعام التقليدية المربعة الشكل والتى 
اصطفت من حولها بضعة كراسى عتيقة خرجت أحشاؤها بعد أن 
تمزق جلدها الحائل اللون وقد جلس فوق مقعدين منها طفلان يناهزان 
الثانية عشرة ٠٠١‏ طفلة كانت تقر باهتمام كتابا مدرىسيا وطفل 
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أصغر منها فليلا كان يقرا فى مجلة أطفال وهو يلتهم .شطيرة بجوع 
يبدو واضحا على قسمات وجهه وقد أخذ يحدق بعينيه الواسعتين 
السوداوتين وبفضول شديد الى الطبيب الذى كان واقفا مع والده 
وآخيه الآكبر الذى يناهز الثلاثين من العمر وهو أحد أفراد شلة 
الشارع والذى يعمل موظفا صغيرا فى احدى المصالح الحكومية ٠‏ 
وقد دار بين الثلاثة حوار هامس كان الطبيب خلاله يحاول أن يشرح 
طبيعة المرض للرجل العجوز وابنه بعيدا عن عينى المريضة طريحة 
الفراش والتى كانت تشرئب بعنقها بين الحين والآخر لكى تقر من 
خلال باب الحجرة المفتوح ما تقوله وجوه الرجال الثلاثة ٠٠‏ كان 
الطبيب يقول للعجوز وابته : 


انه لا جدوى بعد الآن من العلاج الباطنى للمريضة حيث أن 
مرا ا ا اق خا كيرا عن ااي م اكلا اسا 
نضلا عن انها مليئة بعدد كبير من الحصاوى التى تسيب لها آلاما 
مبرحة ۰ 


وبرغم أن الرجال الثلاثة كانوا حريصين على ألا يظهر فوق 
ملامح وجوههم ما يمكن أن ينبىء العجوز بما دار بينهم من حوار 
الأ أن المريضة كان بامكانها أن تخمن ذلك بسهولة شديدة اذ كانت 
تدرك المرحلة المتقدمة التى وصل اليها مرضها وكانت تعرف أن العملية 
الجراحية ضرورية ٠٠‏ ولم يكن ما يقلقها ويثير خوفها هو مخاطر 
العملية نفسها واحتمال أن تموت خلالها. لكن ما تتكلفه العملية من 
نفقات باهظة لن يتحملها معاش زوجها البسيط الذى بالكاد يكفى 
أفراد الأسرة ليعيشوا فى أدنى مستويات الحياة ٠‏ 

أيضا كان قلقها من أجل ابنها الذى اضطر ذات يوم لترك 
الدزاسة والالتحاق بوظيفة صغيرة كى يساعد أباه على تحمل نفقات 
الأشرة الكبيرة ٠‏ 
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كانت تعلم انه عاطفى لن يسمح لها بدخول آحد المستشفيات 
العامة لتموت فيها من الاهمال ٠٠‏ وانه ريما خاول الحضول على 
المال اللازم لادخالها أحد المستشفيات الخاصمة مهما كلفه ذلك من 
مشاق أو مخاطر 


وسال الرجل العجوز الطبيب بنفس ذليلة حائرة وهو يكاد 
امال ٠‏ 


وآذان الظيت ,بضرة فى أرخام الضتالة الضغرة وأحش 
باشفاق حقيقى على الرجل المسكين اذ كانت مظاهر الفقر بادية على 
کل شىء قى اكان <“ وكانما اران اليب الا بيه بظريقة تهدية 
وتصيبه بنوع من الاحباط فقال بلباقة : ان هذا يتوقف على مكان 
اجراء العملية وما اذا كان مستشفى خاصبا وهذا. ما ينصح به أم 
مستشفى عاما وقى هذه الحالة ستتناقض النفقات الى درجة 
كبيرة ۰ 

وساله الابن فى قلق عن المبلغ الذى يمكن أن تتكلفه العملية 
فی قصوزه قى حالة اجراءها فی فی خاس : 

وفكر الطبيب لحظة ثم قال وهو يمط شفتيه : عتقد أن المبلغ 
لن يكون اقل من مائتى جنيه بما فهيا أجر الجراح الذى سيجرى 
العملية ٠‏ 


وخيم صمت عميق على الرجال الثلاثة وقد بدا الذهول واضحا 
على قسمات وجهى العجوز وابنه اللذين بدا لهما هذا الرقم خرافيا ٠‏ 
وقگلم الأب فى حزن وعرارة فافلا 2 كنت أو أن ادخلها تفن 
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خاصا لتلقى العناية الواجبة لكنى لن أقدر ابدا على النفقات ٠‏ 
انها قوق لاقت ولذلك لفن مامي سرع اناليا اأ الخخات 


وهنا صرخ. الاين قابلا وقد کان معباً حتی حافته بمشاعر 
غاضبة ملئته احساسا بالمرارة : كلا انك لن تدخلها مستشفى عاما 
فاا آنا خی ۶< أن والدتۍ ملفل سف خاا واا كفل 
بتدبير النفقات المطلوبة مهما بلغت ٠٠‏ لكن الأب الذى زادت من 
غذابة واخسناسة بالعَجَر والهوان كلمات. ابه العأطفية » ستالة 
فالا وسن أبن ستاتى القوي الكثرة التي للها حرام الع 
فی تفي خاحن ونا واخ ل حالف الي خبدا ؟ اشع وها 
من الكلمات الكبيرة التى لن تفید شیا ولندخلها مستشفی عام 
وايجرى. لها ما يجرى لغيرها من الناس فنحن لسنا أفضل من 
الآخرين بحال ٠‏ 

لكن الابن رد على آبيه بعصبية شديدة قائلا : الققد قلت أن 
وال لن تخل متف غاا وغدا كلاح بائ لن ااج ع 
رق برغا * وقادل آلب و الان نظرات تقول گاخنا گرا دون 
أن . ينطقا بحرف یاحد م 


راس الي رح مزق ا فاا ناراف ع 
أن يخبراه فى وقت لاحق بما استقر عليه رأيهما ٠٠‏ ودخل الرجل 
العجون الى حجرة زوجته مهموما محطما وعلى شفتيه ابتساعءة 
اغتصبها بصعوبة بالغة ٠٠‏ ابتسامة مشجعة لزوجته ومانتعة له من 
الانهيار باكيا أمامها ٠٠‏ وجلس الى جوارها على الفراش › وتناول 
بدها وضغط فوقها بحنان بالغ فى الوقت الذى كانت فيه عينا الابن 
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ترمقان هذا المشهد المؤثر ومشاعر متضاربة عنيفة تموج فى داخله 
٠‏ وفجأة أحس انه لم يعد يحتمل البقاء فى هذا المكان لفترة أطول 
من ذلك فاندفع خارجا من الشقة بعد أن صفق الباب وراءه بعنف 
أزعج الصبيين المىجودين فى الصالة فرفعا بصريهما اليه فى دهشة 
لرك الفرنب + بوتزل على السناظم عدوا ورافمة كاه تفر مخ 
دوامة الافكار التى تدور بداخلها ٠٠‏ كان يلوم نفسه لانه اندقع بلا 
روية فتعهد أمام والده والطبيب بالوفاء بالتزام يبدو مستحيلا 
اة اة كن ها كان يخافة اكت هى اقرا كان فم الرداء 
بالالتزام الذی تعهد به هو شیء مشین سیحط من شانه فی نظرهما ٠‏ 

وقد بدت له هذه النتيجة المحتملة مخيفة ومروعة › لذلك 
استقر رأيه على أن يحصر تفكيره فى كيفية تدبير النفقات اللازمة 
للوفاء بالتزامه » وجلس فى المقهى الذى تعودت الشلة الجلوس به 
وهو يحاول أن يفكر فى طريقة يحصل بها على النقود اللازمة لكنه 
لم يستطع أن يجد هذه الطريقة ٠٠‏ وفكر فى أن ينتظر حتى تحضر 
الشلة فيعرض عليها مشكلته فريما يتمكن أفرادها من مساعدته على 
حل مشكلته الغويهنة ٠*‏ لكن الشىء الذى بدا مؤكا بالنسبة له هو 
ضرورة الحصول على النقود باأسرع ما يمكن ولا يهم كيف يحصل 
عليها ٠‏ 

اناا غلی امتداہ تھل ای کے کے ارکات جربا قل 
قن سبل الخصول على القرة ٠<‏ وعدها فك في الل اسا ك 
هن القزع واحسن انه هتكن فى قرارة فقبة أن يل رة ال 
هذا المدى البعيد المخجل » لكن الغريب ان نفس فكرة القتل 
هذه بدات تبدو له مع مرور الوقت شيئًا عاديا ومالوفا ٠٠‏ بدات 
تصبح أحد الحلول المطروحة للخروج من ازمته الغريبة ` 


Kk XK x 
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كان بحلق عائدا من المتنزه القريب من البيت بعد أن ظل هناك 
فترة من الوقت جالسا فى صمت واسترخاء فوق دكة خشبية صغيرة 
وقد أغلق عينيه واستسلم الى ها يشبه النوم » وترك لاشعة شمس 
الشتاء الدافئة وللهواء الرطب المحمل برائحة الورود المنتشرة فى 
الحديقة الكبيرة أن تحدث أثرها فى نفسه ۰٠‏ وهو اثر مهدیء وباعٹ 


على الامل فى قلب بحلق الملىء بالشجن والعذاب ٠‏ 


کان يشعر فی‌هذه الجلسات الهادئة التى تحدخبين الحين والاخر 
فى حياته آن الحياة تهادنه ولو لفترة قليلة من الوقت قبل ان تتابع 
حربها الضارية عليه من جديد ٠٠‏ وبرغم أن رواد الحديقة الدائمين 
القوا کله ن رة غا راوه قود علا جانا کا فرق اخ 
الارائك الخشبية. لا يكاد يتركها معظم الوقت الذى يقضيه فى 
الحديقة لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحذ الا للضرورة القصوى » فانهم 
لم يستطيعوا أن يهضموا فكرة انه انسان مثلهم من حقه آن يستمتع 
بهذة اللحظات القللة حن الهمدوء والكة كاي والحه ختهم +١‏ ل 
اکا فى اكه الى لم ف ا لن جك مره فار 
مخيرة يفنرها كل متهم بطريقته الشاصتة الت ققق مع مزاب 
الشخصى ودرجة تعليمه ورقيه الاجتماعىئ ٠٠‏ فهو فى نظر البعض 
.عبيط أو حجنون » وفى نظر البعض الاخر غبى وقبيح الخلقة › أنه 
أعجوبة بشرية يكرهها كل مذهم لسبب خاص به ٠‏ لكن الكل يجمع 
عي معاملقه على ته فسان شاد لا بن لاجد أن تحبه أو بثق به ٠‏ 

وغالبا ما کانوا یکتفون فى الاحساس بوجوده بينهم بمجرد 
النظر اليه من بعيد دون آن يكلف أحدهم نفسه بالاقتراب منه أو 
التخدف مح حديت فشان لاتضان سان لةه > اذا راه احتف خالا 
دة خشسة اقم عن الخلوش الى جرارة ول كاكت الذكة 
الارن مدخ ن اى الحقة الإخرين * و اذا كان ااا فرق د 
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رجاء بحلق للجلوس الى جوراه سارع هذا بالقیام بعیدا وهو ينظر 
اليه بكراهية واشمئزاز ٠‏ 


وكان بحلق الطيب القلب الذى تعود على الاضطهاد طول 
حياته يعتبر هذا السبلوك اللا أخلاقى من جانب رواد الحديقة 
ومعظمهم من الرجال العواجيز أو ربات البيوت اللاتى يصحبن 
اطفالهن الى الحديقة فى فترة الصباح ٠٠‏ اى المربيات اللاتى يتجمعن 
ئى اقات سقيرة تشادن الشات والثرثرة طول الوقت بيشا 
الشفان ملحون إماحهن على التضل الاخضي أن قن المشايات الل 
بالرمل الاصقر ٠‏ ا 


كان بحلق يعتبر هذا السلوك المزرى من جانب هؤلاء الناس 
شيئًا عاديا يمكن احتماله. بشكل أو بآخر فأين هى من الايذاء المتعمد 
الذى يصل الى درجة سحق آدميته تماما من جانب اناس اخرين ٠۰‏ 
اين هو من الطوب يقذفه به الصغار فى ظهره او الشتائم المقذعة 
يلقون بها فی وجهه دون خجل أو احساس بالاشفاق عليه ٠‏ لسكن 
الام لم يكن يسلم أيضا من بعض الاستفزان يوجهه له رواد الحديقة 
خاصة الاطفال الصغار الذين كانوا يصيحون فى وجهه أو يفرون 
من أمامه وهم يتصنعون الذعر ٠٠‏ أو كلمة سباب تأتى من هنا أو 
هناك او نظرة تتلصص عليه وهو جالس فى هدوء فتصييه بالفزع 
و"ضطره لغادرة مكانه واليحث عن مكان اخر يعيد ° 

لكن كل هذا الرعب الذى كان رواد الحديقة يبثونه فى قلب 


نطق الننكن لم نكن عة من لحان تة المدىء السا 
وهو جالس فوق دکه خشبية صغبرة وشمس الشتاء الدافئة تحنو 
عليه وتمسح جراحا فجرها اناس‌ينتمون الى جتس الوحوش ٠‏ *كانيسعى 
الى الحديقة بقدميه ليخرج من الحبس الانفرادى الذى فرضته غليه 
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بنفحة انسانية تقسلل الى قلبه وتبعث فيه شيئًا من الامل » وبالتالى 
القدرة على :الاستمرار فى حياة اقل ما يقال عنها نها ماساة 
ألىمة *° 


كان. بحلق قد قضى الساعتين الاخيرتين فى واحدة من تلك 
الجلسات الهادئة التهم خلالها عددا من ثمار اليوسفى. الذى ينضح 
فن داك اوفك من الست ويل الى هة وة : وابشا كشا 
كبيرا من الفول السودانى بقشره وألذی بحبه کثیرا > بل آنه من فرط 
احساسه يالسعادة تشجعم وعد يده بثمرة بوسقی ناضجة الى ذلك 
الرجل العجون الذى لم يأنف من الجلوس الى جواره على الاريكة 
والذى أخذها منه بعد أن تظر اليه بعطف ملأ قلبه بالدقىء ٠١‏ وهو 
شعور جعل بحلق ينظر الى الرجل العجوز بامتنان شديد ويتبادل 
معه بضع جمل دون أن یحس بالخوف کما هی عادته فی کل مرة 
يتحدث فيها الى واخد عن‌التاس ٠“‏ وفجاة ١قبلت‏ طفلة حب خيرة 
وزات تلت کیا فى الك الت تالرتل امقر لاه اا 
مباشرة ۰ 

كانت طفلة جميلة ذات جدائل شقراء تتأرجح وراء ظهرها ٠‏ 
زفقت الطفلا فة عن اللعي وراحت حدق فى بحلق الذي كاد 
بلتهم ثمار اليوسفى بشهية واضحة ٠٠‏ كان بالنسبة لها عالما .غرييا. 
ترید ان تستکشفه ۰۰ کان بدو لها انسانا لکنه لیس کالآخرین ۰۰ 
هناك شىء يميزه عنهم ٠٠‏ شىء يثير خوفها وقلقها وفضولها ٠۰‏ 
وابتسم لها بحلق ليبعث فى قلبها شيئًا من الطمانينة من ناحيته. 
وليشجعها على الاقتراب منه ثم تشجع اكثر »› فمد لها يده باحدى 
ثمار اليوسفى الناضجة طالبا منها بملامح وجهه التى امتقلأت 
بالحنان وبعينيه الليئتين بالصدق ان تتقدم وتاخذها منه ٠‏ 
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وتټرددت الفتاة الصغيرة فى بادىء الامر ثم تشججت وتقدمت 
من بحلِق وقلبها یدق بعنف :شندید »ثم مدت يدها وخطفت منه ثمرة 
اليوسبقى تم تراجعت يسبرعة .الى مكيانها الاول وراحت تلتهم الثمرة 
بشهية بالغة ٠‏ 


وفى. تلك اللحظة لمحتها والدتها. التى كانت جالسة فوق دكة 
قريية وقد انهمكت فی الثرثرة مع احدى النساء فانتفضت غاضية 
ان اعټبرت ما فعله بحلق مع ابنتها عمل لا یغتفر من جانبه اذ کیف 
يجرق هذا المخلوق البشع الذى يكرهه ويخاف منه ,كل الناس على 
أن يشجع. ابنتها الصغيرة على الاقتراب. منه فضلا عن أن يعطيها 
احدى ثمار اليوسفى لتأكلها ٠٠‏ هذا اليوسفى الذى لا يدرى أحد 
من این أتى به أو ما الذى يؤجد بداخله ° . 

.وتقدمت. المراة متنمزة الى حيث يجلس بحلق الذى أحس بخوف 
عميق من هيئتها المخيفة الناوية على الشر »› ووقفت أمامه فى تحد 
وصرخت فيه باقصى درجات الكراهية والتعصب : ألا يكفى اننا 
نسمح لك بدخول هذه الحديقة دون أن نطردك منها كما كان ينبغى 
أن نفعل لتعتدى على الاطفال الصغار بهذه الطريقة ٠٠‏ انك تخيف 
ف اپا الوغد ٠٠‏ ثم من قال لك بان تعطيها اذخ تار الرسفت 


دون أن تستانن من أمها المستولة. عنها ٠‏ 

ثم دت .المراة: يدها. واختطفت ياقى ثمرة اليوسفى من يد 
اہنتها. وآلقت بها على .الارض وهی تضرخ فى وجه بحلق الذى. 
قجمدت .ملامحه من: الشعور :بالزعب: والخجل والذى عجز عن أن 
ينطق بأجرف واحددفاغا عن ده جد هجوم المراة افذي لم يخطر 
له غلى بال “٠‏ لتكن هذه هى المزة الاولى والاخيرة واياك ان تفعلها 
مرة ثانية والا كان لى معك شان آخر ٠٠‏ 
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ثم جذيتٍ ابنتها من .يدها .بعنف وهى.تصرخ. فى وجهها قائلة : 
هيا ابټعدې .جن :هنا نابحثى .لنفسك عن ممكان آخر لتلعنى فيه 
واحس بحلق بالم ۔يعتصر قلبه.آلم يفوق ما :یخس به عندما پسنبه: 
شخص ما أو عندما يقذفه.الصبية :الصيغار بالطوب فى ظهزه: * کان‌عقل 
بحلق عاجزا عن ادراك جریمته الت ڍ يستحق عنها هذه المعاملة المزرية 
کان 'یظن آنه قا بعملينجغي ان يشكر عليه ٠‏ لكته وبكل المرارة 
تذکز ات لس انتانا افا ار حرفا الاس الغآديين ٠‏ 
اه اتسان منبوذ أغلية ان يظل امتا ٠‏ متقوقغا على انفسه ليامن شر 
الآخرين Î‏ ۰ 
SS U‏ 
مقلتيه. وهو :يلجفت:.التى, الرجل الجوة مقسائلا بنظراقه الجاثرة 
المعذية عن تفسير نما حدث له ٠٠‏ لكن وجه العجونز ظل جامدا خالنا 
من .التعبیں کان.شیئا لم یحدث مامه ای کان ما حدث هما کان ينبغی 
ان تجداث ‏ .: ê‏ 
٠.‏ وقاخ 'جحلق ءالمببكين يجز. جسمه المتزهل. الذى هده الاحباط 
الذى شعن به.متخذا طريقه ال منزله ٠“‏ هناك سيدخل: كصرضتار 
صغين فى نجحن تحت الارض ٠٠‏ مكان ؤحيد فى هذا العالم يشعر فيه 
ڊالامان من شرور الآخرين ٠٠‏ سار فى الممشى الرتيسى فى الخديقة 
وق تحولت الوجوة الجالسة ها وهتاك الى حطفخات يهام خالة 
من املامع ٠.‏ :.وتباعدت أصوات.الكلمات جتى البذيثة منها قاصبحت 
لا تجبل :انى :أفنيه الا توعا .من الصمت ٠٠‏ كان ماما وحيدا خائفنا 
بسير: فى فزاغ مجهول ٠٠‏ ووصل الى زصيف الحديقة .الخازجى ٠."‏ 
وهمبعبون الشإرع وفجاة .وجد اماه ذلك الرجل الذى باع له ورقة 
ليانمبيرمنة فترة فح الوقت كاد لپعدها آن ینمی کل شىء بخصدومل 
هذا الموضيتوع ٠‏ 
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کان وجه الرجل متهللا على غير عادته وهو يقبل ناحيتقه 
مهرولا “٠‏ صاح فى وجهه. دون مقدمات : أين الورقة التى بعتها 
لك ؟ هيا اخرجها على الفور ٠٠‏ ان حظك من السماء ٠١‏ لقد ربحت 
الجائزة الاولى خمسة آلاف جنيه مرة واحدة ٠‏ 


الذهول ظل صامتا لبضع لحظات كان يحاول خلالها أن يستجمم 
نة فن الرقة الذى كان فة ائم التانضفب تة على رة 
اخراج الورقة لمضاهاتها على الكشف واعطائه الحلاوة على الغور ٠“‏ 
وبعد أن فاق بحلق من ذهوله قال لبائع اليانصيب : لكن الورقة 
ليست معى الآن › انها فى البيت ٠‏ وتجهم وجه بائع الياقصيب › 
وقال بضيق : حسن ساتى معك الى البيت كى تعطينى الحلاوة الآن 
الست انا آول من بشرك بالنتيجة ٠٠‏ لكن بحلق قال بذكاء بدا غرييا 
على الرس اذى فن اة يكن أن بسك عله فيا اما 
بخصوص الحلاوة فاننى سأعطيها لك بعد أن أقبض قيمة الجاثزة 
اذ من الذى يضمن لى نك تقول الصدق ؟ وحدجه بائع اليانصيب 
بكراهية وکل ما فيه من مشاعر يستنكر أن يفوز مثل هذا الانسان 
الأبلة بكل هذا الق عن الخقوت وقال اله بازذراء ١‏ خسن سامق عليك 
فن الت نخر الى الاعة فلن أن تكرن قد عكرت على الورة 
خلال تلك الفترة ٠٠‏ وبضق على الارض وتركه وانصرف ٠‏ 


وأسرع بحلق مهرولا فى طريقه الى منزله ودوامة من المشاعر 
ا ك اه ك ل رة ال >٠‏ فاا د قا 
نهذ الكفنة الشقمة عن النقره عندما كتل الى بده ؟ أن عا 
المحدود للغاية لن يسمح له بانفاقها كما ينبغى او الاستمتاع بها ٠‏ 
لكن الفرح الغريزى لمجرد خصوله على قود كثيرة غير متوقعة كان 
يسيطر عليه رغم ذلك ٠‏ وما كاد بحلق يصل الى دكان البقال الكائن 
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اليانصيب واقفا الى جوار البقال وقد راح يهمس فى أذنه ببضسع 
کلمات احس بحلق بغریزته ومن ملامح وجهيهما ونظراتهما التى 
کانت ترمقه بفضول غریب انها تدور حوله ۰۰ وبالذات حول فوزه 
بالجائزة الاولى فى اليانصيب ٠‏ 


ولم يكن بحلق ليشعر بالطمانينة عندما يعلم أن البقال غرف 
بفوزه بهذه الثروة الكبيرة اذ لا يعلم الا الله ما يمكن أن يحسدث 
بعد ذلك ٠٠‏ وتضاعف احساس بحلق بالخوف والتعاسة وهو يلاحظ 
نظرات أفراد الشلة الواقفين أمام دكان البقال اليه ٠٠‏ كانت مليئة 
بكراهية عنيفة وبنوع من الاحتجاح ضد القوى المجهولة التى خصت 
هذا الانسان الابله بضربة الحظ المفاجئة » فما الذى سيقعله هذا 
الانسان بكل هذه الكمية الضخمة من النقود الا أن يكنزها فى مكان 
ما حتى تبلى مع الوقت أو يسرقها أحدهم منه ٠٠‏ فى الوقت الذى 
هم فيه "حوج ما يكوتون الى تلك الثروة الكبيرة 


وبصق البقال البدين ذو العينين الممسوحتين والرأس الصلعاء 
الماكرة على الارض وهو يقول لبائع اليانصيب بمرارة واضحة : ألم 
أكن 1نا أولى بهذه النقود الطائلة التى ربحها هذا المعتوه الذى لن 
یعرف ماذا یقعل یا » اما انا فکان يمکن ان ۰۰ لم يدعه بائع 
اليانصيب يكمل كلامه اذ أسرع يقول : أما أنت فكنت ستتزوج للمرة 
الثالثة وريما تطلق احدى زوجتيك القديمتين ٠٠‏ اليس كذلك ؟ وهنا 
قال البقال وهو يضحك بصوت عال : وکنت سأشترى أيضا بضائع 
كثيرة ناقصة للمحل ٠‏ قال الشاب الرياشي لزملاته وهو يشير الى 
i SS HES‏ 
والتعاسة يملآن قلبه 
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اتفسناً > ورد جلیه اخ قائلا : 


ال قوج ظريقة اتمحيع الخطا ٩‏ أعنى.. بالحضول على 
المال من هذا الغبى »› انه ليس من حقه لانه لن يعرف كيف ينفقه › 
فقال الشاب الرياخى :, بالتاكيد. توجد طريقة. لكن لا تظن, أن الامر 
سيون سملا“ -: إن بجلق رجل قوي الجسم وخم .البلاهة البابية عليه 
وهو پالتاکید سپدافع عن نفسه. بضر اوة. .اذا ما . حاولنا سرقتله 
بالاکراة. > فرد عليه الأخر قائلا : 


ليس من الخبرورى أن کون سرقة بالا راه » : ا 
نوهمه بمشتروع تجاری حتي. نلهف. منه .النقود ٠٠‏ ان هذا اهل 
بالتأکيد ۰۰ وهنا قال واحد من آفراد الشلة محتجا وندخل السجن 
غد ذلك كلا فكروا فى طريقة آخرى اضمن من ذللة ٠‏ قال الشاب 
الرياشى + 


٠‏ اخسن اذا اردتا آلا یعرف خد بما سنقعله ببجلق فليس اما 
نوی حل وااحد آن نقتلة لذضمن سکوته الى الأبد ' ل 
الشاب بهذه الكلمة اسنټولی على پاقی آفراد ألشلة شعو عميق 
بالأرثياح لان احدهم فد تطق علائية ما يفكر فيه کل واحد منم قي 
a‏ 


اوبات أنظان أفرادا الشلة تتفز i‏ بحلق قى شنو" ۋهنو 
يهرول مبتعدا اعتهم م ووراءک e‏ يدق بائع اليانضيب يزيل ر 
به »كانهم 'ينظرون الى رمن مجستم للخل س اذى يقکرون فيه 
والكفيل بانقاذهم من أزمتهم المستحكمة ٠‏ تل بسلق وتات 
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اليانصيب الى البيت وبعد أن راجعا الورقة على الكشف وتاكدا انها 
الرابحة اتفقا غلى 'الذهاب سؤيا الى “البنك فى الصاح لطرف قيمة 
الورقة وأعطاه بائع اليناضيب الحلأوة التى.يريدها ٠‏ ' 

واخ بلق آنه بريد لصدتقة عادل ان یکارکه فرحته بهذا 
الخبر السعيد » وايضا ليدله على طريقة يستغل بها هذا المال ويبعده 
عن أیدی اللموش والطامعين فيه ۰۰ فاسع پالتوچه. الى منزل 
عادل وجلس فی انتظاره على سلالم العمارة e‏ لش ويلا دون 
آن يشعر بالل ۰ حتی اذا ما رای سیارته تقبل من ول الشارع هپ 
واقفا على قدميه وأسرّع لاستقباله على رصیفِ العمارة › وما ًن 
وقف أمامه اعادل وهو ينظر اليه بدهشة ة أوجوده فی تلك الساعة على 
غير المألوف حتى فاجاه قائلا دون تمهيد : 


كسبت الجائزة الاولى يا عادل.٠٠‏ خمسة لاف جنيه ٠١‏ وغذا 
سأتوجه الى البنك لاصرف قيمة الورقة ٠٠‏ ويرغم أن عادل ' أحس 
بفرحة حقيقية للسعادة التى بدت على بحلق وهى يتحدث عن فوزه 
بالجارة ال اا لم ست ان يتم خاطرا عزعيا عن ان شر 
عليه فمعنى وجود هذا المبلغ الضخم فى حوزة بحلق ومعرفة 
الآخرين بذلك كارثة محققة » فماذا سيفعل هذا الانسان المسكين بكل 
هذا المبلغ من المال ألا أن يحيط نفسه باخطار مروعة. ٠‏ فهو يمكن 
أن يتعرض للضرب المبرح أو حتى محاولة قتله فى. سبيل سرقة هذا 
المبلغ منه ٠٠‏ ورغم هذا الاحساس بالقلق الشديد الذي سيطر جلى 
عادل وهو يسمع هذا الكلام من بحلق الا أنه كان يحس بفرحة 
حقيقية لسعادته ٠٠‏ :ارتسمت على شفتيه ابتسامة عطوفة ‏ صادقة 
وهو يقول له : 


اننی جد سعید من اجلك يا مکرم : ٠‏ الكن لابد أن نفك بسرهة 
لابعاد هذه النقود عن المنزل ˆ لان را هناك يشکل خطرا 
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جسيما عليك ٠‏ ونظر اليه بحلق بقلق وخوف وان لم يبد عليه 
تماما انه أدرك الاخطار الجسيمة التى تحيط به وهنا ساله عادل : 
هل الورقة معك يا مكرم ؟ فاجابه بحلق پأنها فى البيت ٠٠١‏ فقال 
غادل على القور : 


«-حتدن هيا بنا نخضرها من هناك ٠٠‏ فلا ريب أن النباً قد انتشر 
الآن وقد يفكر ١احدهم‏ ”فى التوجه الى المنزل لسرقتها ٠٠‏ وفى منزل 
بحلق سالة عادل قائلا : هل لديك مانع فى أن احتفظ لك بالورقة حتى 
الضباح “: انك تعلم أنها لو فقدث خنك فلن يمكنك صرف النقلود 
٠٠‏ فالورقة هى مستندك الوحيد ٠٠‏ ومد بحلق يده بالورقة لعادل 
دون تردد › وآبتسم عادل وهو ینظر الى بحلق فى اشفاق شديد › 
فهذا الانسان بلغت يه الطيبة حدا جعله يستامنه على مبلغ خمسة 
آلاف جنیه دون تردد ٠۰‏ وتصور لو أن عادل کان شخصبا آخر 
ماذأ كان يمكن أن يحدث لبحلق المسكين ٠‏ 


ووضع عادل يده فی حنان بالغ فوق كتف بحلق وهو يقول 
لنصرف قيمة الورقة وفرى مانا سنفعل بالمال عة ٠‏ 
وان علیلك الباب بالمزلاج ا ل تشسمح: لأحد 
بالدخول حتى آتى اليك فى الصباح ٠‏ 


فى اليوم التالى وبينما عادل وبحلق خارجين من باب المنزل 
رأيا باتع اليانصيب يهرول ناحيتهما » قال لعادل وهو يضحك فخورا 
بنفسة : لم يعد اعدا فن الحى يجهل أن السود مكرم كسب خمسة الاق 
جنيه ٠.‏ رمقه عادل باشمئزاز وهو يقول له : والبركة فيك بالطبع ” 
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وفجاة لمعت فى ذهن عادل فكرة أوحى بها اليه كلام بائع 
اليانصيب الوغد ٠٠‏ لاذا لا يقوم بنفس دوره كاذاعة آدميه متنقلة 
لكن هذه المرة لحساب مصلحة بحلق وليس ضدها ٠٠‏ وعندما لمح 
باتع اليانصيب برغبته فى التوجه معهما الى البنك لم يمانع عادل ٠‏ 
وبعد أن تم قبض قيمة الورقة وقبل أن يعطى عادل الحلاوة لبائع 
اليانصيب تعمد أن يبشترى أمامه بكل ميلغ الجائزة شgهادات‏ 
استثمار باسم بحلق وهو واثق ان الاذاعة المتنقلة ستقوم فور 
مغادرتها البنك بالدور الذى كان عادل واثقا من انها ستقوم به ٠‏ 


وفى طريق العودة الى البيت تعمد عادل أن يتوقف عزن د 
البقال ليذيع النبا بنفسه ٠‏ ولمح آفراد الشلة واقفين فى مكانهم 
المعتاد ٠٠١‏ رمقوه بفضول ٠٠‏ فرد عليهم بنظرة متحدية ٠٠‏ وقد 
أرتسمت على شفتيه ابتسامة بدت لهم غريبة وغير مفهومة ٠‏ وطلب 
عادل من البقال علبة سجائر » فساله هذا وهو يناوله العلية وعيناه 
اليوم الى البنك ٠٠‏ قال عادل بسخرية : 


نعم توجهناً اليوم الى البنك غير أننا لم نصرف النقود » أعنى 
انها ليست معنا الآن ٠٠‏ ارتفع حاجبا البقال فى دهشة وهو يسال : 
كيف توجهتم الى البنك ورغم ذلك لم تصرفوا النقود ؟ قال عادل 
نشماتة : 


لقد صرفناها فعلا ٠۰‏ لكننا اشترينا بها شهادات استثمار 
باسم مكرم شهادات لا يمكن صرفها الا باسمه وحده ٠٠‏ ثم نظر الى 
أفراد الشلة وقال متهكما فعلنا ذلك لأن اللصوص كثيرون هذه 
الايام. ٠١‏ وأخذ البقال الذى فاجاه كلام عادل يضرب كفا بكف وهو 
يقول ضاحکا بښصوت مرتفع : اشتريتم بكل النقود شهادات استثمار 
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ولم تبقوا منيا شيتًا على. الاطلاق ؟ وانصرف _عادل وبحلق عائدين 
کون کی کاو یك ارين ل لول ع ما ین 


KK xX 


دق جرس التليفون فى منزل مرفت التى كانت جالسة الى 
مكتبها الصغير بحجرة نومها تقراً فى أحد كتب الكلية ٠٠١‏ وكانما 
أحست مرفت. بشعور داخلى مبهم أن هذا التليفون من أجلها هى 
فهرولت خارجة من الحجرة وؤرفعت السماعة فى لهفة لتسمع صوت 
الممرضة يقول لها ضاحكا : رجو ألا أكون قد أيقظتك من التوم 
أيتها الكسولة ٠‏ أجابت مرفت بضيق بعد فاج ةسماغ الصوت 
الخطا الذى لم تكن تريد أن تسمعه » انكلم توقظيتى من النوم 
فقد كنت جالسة الى المكتب أستذكر دروسى :ة خنحكت الممرضة 
بصوت مرتفع وهى تقول بسخرية جرحت مشاعر مرفت : تستذكرين 
دروسك ؟ لم أكن أعرف أنك تفعلين ذلك منذ ان تعرفتی بی على آی 
الاحوال ۲ دعى دروس الكلية الآن › فهذه يمكن. تأجيلها الى وقت 
آخر ٠٠‏ ما درس اليوم فلا أعتقد أنه يمكن تأجيله على الاطلاق ٠٠‏ 
قالت مرفت بدهشة : 


درس اليوم ؟ ماذا تعنين بذلك : ضحكت الممرضة بخلاعة وهى 
دقول.: آهم درس فی حياتك یا عزیزتی ۰٠۰‏ قالت مرفت : 


اننى. لاافهم شيئا. ٠“‏ قالت المنرضة .وقد بدا صوتها يفقذ 
لهجته المرحة ويكتسب شيا من الصرامة والجدية »اسنمعى هلل 
ما .زلت تذكرين .الرجل الذى قلت لك انه٠غلى.‏ استعداد لان بدفشمع 
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لك مبلغ جخمسيمائة جنيه نظير شىء معي » انه موجود الأن » وعلى 
استعداب لتنفيذ الاتفاق » بل انه د يكف عن السؤًال عتك طول الوقت 
٠‏ قالت خرفت بخوف. وقد. قعالث ضربات قلبها فجاة : يسال عنى 
آنا هل تراك قلت له شيتا عنى ٠‏ 


قات :ا لممرخنة باشقفكان : كلا بالطبع ايتها السأذجة » كل 
ما قلته. له أننى اعرف فتاة جميلة مناسبة للغرض الذى يريده لكنى 
لم أذكر له اسمك أو الكلية التى تنتمين اليها ٠٠‏ انك بالطبع تدركين 
آن الکتمان ضروری جدا فى مثل هذه الامور ٠١‏ ثم .اننى لست 
شاذجة أو يفكن الضحك على بسهولة. ٭ قالت مرقت وهی تتنهد فی 
ارتباج ‏ : الحمد لله انك لم ت تقولی له شیا ٠‏ 


وعد لحظة :صمت قالت فى فضول : لكن من يكون هذا الرجل, 
E A‏ 
اسمعی »› اننی لا رید رجلا عجوز! لامارس معه تجربتی الاولى › 
تفهمين ؟'ضخكت: المقرضة وهی ت تقول : مهلا اننی لا استطيع | أن 
أخبرلك بكل شىء عنه فى التليفون كل ما باستطاعتى أن اقوله الآن 
اه شاب وسيم وهو ليس مصريا ومن هذه الناحية فلن تخشى شيا 
على الاطلاق ' “٠‏ فلن يعرف سزاك احذ ثم اه يلك منيازة انيقة تتمنى 
کل الفتيات أن يركبتهاً ٠‏ وآموالا طائلة في البنك تودع له فى الخارج 
قى تات الشخصى ثم هو يعيش فى شقة فاخرة على النيل ستذهلين 
عندما ترينها یوما ها  *‏ 
... ..وصمتت برهة لتترك كلماتها .تحدث تأثيرها السحرى فى نفس 
مرفت اخم تابعث قائلة لتضرب ”الحديد وهو تما يزال ساخنا : اظنك 
لمكن :ان تطلبى: أحسن من-هذا ٠٠‏ قالت مزرفت وهی تخس 
بمشاغرها- تضذطرب فجاة بحيث لم تعد تدرى ما الذى تريده حقيقة 
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أو بماذا يمكن أن تجيب على تساؤل الممرضة » أرجوكى اننى 
خائفة 1لا يمكن تاأجيل هذا المشوار الى وقت آخر أو حتى الغفاؤه 
تماما ٠٠١‏ قالت الممرضة بكل ما تملك من قدرة على الاقناع : مرفت 
حبیبتی لا تكونى ساذجة انك تعلمين ان هذه فرصة لا تأتى ألا مرة 
واحدة فى العمر » وأظنك لا تريدين تضييعها من يدك » تخيلى ملغ 
خمسمائة جنيه مرة واحدة » وماذا يمكن أن تفعلى به ثم انك لن 
تقومى بعمل لا تقوم به عشرات غيرك من الفتيات لا يقلون عنك 
جمالا أو تعليما › فتيات مثلك فى الجامعة ٠‏ 


وصمتت الممرضة برهة أردفت بعدها قائلة وهى تحاول أن 
تحث مرفت على قبول العرض الذى تقدمه لها › هيا يا مرفت 
لا تکونی مترددة أو جبانة وقولى نعم لهذه الفرصة التى جاءت لك 
من السماء ٠٠١‏ فانا لا أحب المترددات ان اننى فى هذه الحماالة 
ساأضطر للبحث عن فتاة غيرك ٠‏ 


ومرت لحظة صمت طويلة كانت كل من المرأتين خلالها نهبا 
لشاعر متضاربة عنيفة ٠٠‏ وبالنسبة لمرفت فقد كانت تبذل مجهودا 
مستحيلا كى ينطق لسانها بكلمة نعم الصعبة التى تريدها منها 
الممرضة ٠٠١‏ لكن شينًا قويا فى داخلها كان يمنعها من ذلك ٠٠‏ 
شینًا لا تدرى كنهه على وجه التحديد ٠٠‏ قد يكون الخوف أو التردد 
آو الخجل اى الاحساس بالاثم اى كل هذه المشاعر معا ٠٠‏ وقطع 
صبوت الممرضىة الغفاضب فترة الصمت قائلا : 


حسن ماذا قلتجى يا مرفت أريد أن أسمع صوتك جليا واضحا 
٠٠‏ هل أنت موافقة أم لا ٠٠‏ ؟ ومرت لحظة صعت أخرى حاولت 
مرفت خلالها أن تقهر كل عوامل الخوف والتردد فى داخلها ٠٠‏ 
وأخيرا نطقت بالكلمة التى اشتاقت الممرضة لسىاعها ٠٠١‏ قالت 
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مرفت بنبرات . واضحة قوية وبصوت مرتفع كانما تريد ان تقطم 
عل تفا لر : 


جسن ٠۰‏ تعالى خذينى من البيت الآن ٠٠‏ وأحست الممرضة 
بسعادة بالغة وهى تسمع اجابة مرفت وقالت لها : كلا اننى لن 
أستطيع الحضور اليك فى البيت بل ستقابليننى أأنت عند ناصية 
الشارع بعد ساعة من الآن » ومن هناك سناخذ سيارة أجرة تحملنا 
الى العنوان المطلوب ٠٠‏ وصمتت برهة ثم قالت : 


اما اذا سالتك والدتك عن المكان الذى ستذهبين اليه فقولى 
لها انك متوجهة الى عيد ميلاد احدى صديقاتك ٠٠‏ وأثك ريبما 
تتأخرين فى العودة تحسبا لأى مفاجاة ٠٠١‏ ووضعت مرفت سماعة 
التليفون وانسحبت الى حجرتها وهى تحس انها على وشك السير 
فى طريق لا يمكنهاء التراجع عنها ۰٠‏ کان شيا قاهرا ريما كان 
رها الى نذه الله 2 احسبت اتا راهشا تريب من ار 
مثيرة طالما تمنت أن تقترب منها حتى لو كان عصيرها الهلاك فى 
نهاية الاهز' “ كانت مضطربة خائفة سعيدة مليئة بعشرات الاحلام 
الجفيلة التى. تموج فى داخلها ٠‏ 


ووقفت أمام معرآة التواليت وراحت ترتدى ملابسها واللهفة 
والخوف مرتسمان على قسمات وجهها الجميل ٠٠‏ كانت حريصة 
على أن تبدو فى أجمل صورة ممكنة فى ذلك اليوم غير العادى من 
حياتها ٠‏ وتاملت .جمالها النادر فى المرآة ٠٠‏ بشرتها البيضاء 
العاجية وق انسدلت فوقها خصلات من شحرها الأشقر الجنيل 
الذى راحت تحرك فوقه الفرشاة فى حركات وئيدة ۰۰ كانت تدغدغ 
حواسها وتبعث فيها نوعا غريبا من الراحة والاسترخاء بحيث ودت 


" 
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داخلها کفراشات ا کین ار ن i‏ 


ولعت عيناها الزرقاوتان فوق سطح المرآة الصقول ٠‏ 
اا شد کان شا فی باغلا وھجا وییمت قیها داه البريق 
الغريب الذى يعكس حالة النشوة والخوف التى تعيشها ٠‏ ٭ وکادت' 
آن تبکی من فرط احساسها بالعاطفة القوية التى تنحرك فی داخلها 
٠٠‏ العاطفة الخليط من احساس عارم بالسعادة والتعاسة ٠‏ لكنها 
سرعان ما ابتسمت فى نشوة ٠٠‏ نشوة من يمتلك شيا فريدا خصتها 
به الطبيعة لتتفوق به على الآخرين ٠٠‏ الجمال الباهر المسيطر ٠‏ 
اعظم نعمة فى الوجود ٠٠‏ أعظم حتى من العبقرية نفسها ٠‏ 

. وفجاة سيطر. عليها شعور .غريب بالتعاسة وهی تفكر. فى 
النهاية التى سيقودها اليها هذا الجمال الباهر الذى تجسدها..عليه 
كل الفتيات الاخريات ٠*‏ انها نهاية لا تعرفها الآن ٠٠.‏ تتمنى من 
أعماقها الا تكون نهاية حزينة كما يحدثها قليها فى تلك اللحظة 
وكانه يقرا صفحات مجهولة من مستقبل حياتها. ٠٠‏ غير انها 
سرعان ما عابت لتفاؤلها من جدید عندما بدات تفکر فی اکل الاجلام 
الجميلة التى ستحققها عندما تضع يدها على هذا المبلغ الضخم 
من النقود ˆ 

وبدات تفكر فئ لجظتها الحاضرة ٠٠‏ العمل الذى ستقد م عليه 
بعد ساعة من الآن والذى سيتوقف عليه مصيزها باكمله ٠٠‏ وبدا 
شعور من الخوف يتلل الى. قلبها ٠ ٠٠‏ زبما شئء من الشعور بالاثم 
أو حت الفقوة ٠‏ وا سد ب تدری اذا ؟ هل هى ميد ا 
تعيسة. ؟ لكنها بالتأكيد كانت قلقة ٠١‏ فاليوم هو اليو الذى تنتظره 
کل اة راد ن الت و الفوع الذى ستول فة الى 
امراة ستسلم جسدها لرجل غریب لیس من حقه أن پلمسه ومقابل 
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ماذا ؛ مبلغ من المال » انها تحس بهذه الطريقة » انها تبيع أغلى 
ما تمتلكث ٠٠‏ تبيع روحها › نفسها » لكن المبلغ كبير ومفرى ٠٠‏ 
وسيحقق لها احلاما كثيرة ثم ان احدا لن یدری بما ستفعله فى 
الخفاء »> لقد وعدتها صديقتها الممرضة بذلك وهى كفيلة بان تفى 
بوعدها ۰« 


ؤراحت تفكر فى كل الاشياء الجميلة التى ستبتاعها بهذا المبلغ 

الضخم ٠١‏ كل الملابس 'وادوات الماكياج الفاخرة ۰۰ پل أن هذا 
الشاب الغنى يمن أن يعجب بها ويتخذها صديقة له بل ريما اشترى 
لها سنيارة صغيرة تذهب بها الى الجامعة ٠٠‏ وتتيه بها على زميلاتها 
اللات يذهبن سيرا على اقدامهن ٠٠‏ وكلما شعزت مرفت بالخوف 
من المجهول يتسلل الى قلبها أو برغبتها فى الذهاب الى هذا المشوأر 
تتناقص لاى سبب من الاسباب ٠“‏ فكرت فى كلمات الممرضة التى 
بدت .لها مقنعة وصريحة كانها شمس تحرق عينيها ٠.‏ 

تذكرى أن هناك آلاف الفثيات غيرك يفعلن آو هن على اسجعداد 
لآن يغعلن اء أف على أؤشك أن تفغليه الآن دون أن يغذبهن أدنى 
احساس بالاثم أو .الخجل ٠٠‏ وراحت مرفت تعمل بسرعة لتتصول 
الى الفتاة الجميلة الخليقة بالمناسبة الخطيرة التى تمر بها الآن ٠‏ 
وعتدما. فرغت من ذلك ألقت على نفسنها نظرة أخيرة فى المرآة ٠‏ 
وآخشضث بسغادة تفلا قلبها فقد كانت أجمل من أى فتاة وقعت عيناها 
عليها. حتى الآن ٠‏ 


وأسزعت مهزولة خارج الحجرة وقبل ان تصل الى باب الشقة 
سمعت صوت مها 'يسالها عن المكان الذى ستذهب اليه ٠٠‏ ونظرت 
اليها ا مزفنت٠‏ بجراة ٠‏ ووجدت. نفسها تردد. عليها نفس الاكذوبة التى 
لقنتهاآياها ءالمنرضة من آنها :مدعوة الى عيد ميلاد احدى صديقاتها 
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وانها ریما اضطرت للتأحخر فى العودة ٠٠‏ وشعرت مرفت . باأتها 
انتصرت على أمها في. تلك الحرب .الصامتة بينهما رغم الهدنة المعلنة 
عندما قالت لها : حسن يمكنك الذهاب الى عيد الميلاد على الا 
تتاخرى كثيرا فى المساء : 


عند ناصية الشارع وجدت الممرضة تنتظرها داخل احدى 
سيارات الأجرة التى تحركت بهما على الفور الى الموعد المضروب ٠‏ 
فى اسبارة الأخرة ظلت الراتان ضامتشن افترة حن الوقت ** كانت 
مرفت خلالها نهبا لمشاعر عنيفة تجتاحها ٠٠‏ فمهما كانت المغريات 
ف شك ان ما تة عله ان نل فة خطرة فن رقف 
عليها مضيرها بأكمله ٠٠‏ كانت تفرك یدیها فى قلق وتنظر من خلال 
زجاج السيارة الى ابعد ما يمكن ان تصل اليه عيناها ٠‏ 
وأمسكت الممرضة بيدها وقالت لها مشجعة : اطمئنى يا مرقت 
کل شیء سیمضی علی ما یرام تماما کما رسمته ۰۰ فانا اعرف ماذا 
أفعل ٠٠‏ ثم ضحكت قائلة : ذكرينى أن أرى وجهك وانت تضعين 
المبلغ الضخم داخل حقيبتك › ثقى أنك ستشكريننى على ذلك ٠‏ 


را اك الى الحارة اة النيل ٠‏ 
اف المفروش سحاد ان فا ۰٠‏ وقد اع لانت 
حاول أن بداریها ¢ لکن عرقت بذکاءها الحاد ابصرتها واحدثت 
بداخلها تعاسة مفاجاة » اتكما صاعدتان الى شقة ستون اليس 
كذلك ؟ قالت الممرضة دون أن توّثر فبها نظراته الفاحصة التى لا 
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ادراك ما بدور من حوله : 


نعم شقة ستون ۰۰ ثم دست فی یدہ جنیھا کاملا کعادتھا فی 


كل مرة تأتى فيها لزيارة هذا المكان مما جعل البواب يتمتم ببعضٍ 
كلمات الشكر ويبالغ أكثر فى احترام المرأتين اللتين يعلم تماما لماذا 
قدمتا الى هذا المكان ٠١‏ وأدى سلوك البواب الى ارضساء كبرياء 
الممرضة ٠٠‏ والى بعث حالة طمانينة فى قلبها جعلها تنظر الى مرفت 
فى سعادة وثقة وهى تبتسم لها ٠٠‏ فى المصعد قالت مرفت التي 
شحب وجهها فجاة وأطل الذعر من عينيها : 


کاد دمی آن یجف والبواب بھرول وراءنا 2 قرت ت ان 
ليطردنا من العمارة ٠٠‏ ضحكت الممرضة وهى تقول لها : يا لك من 
وفيرا ۰ ۰ 


رصت لحه ك قالك + هل تتضورين أن بواب أي عبارة 
لا یدری شیئًا عما يدور داخل عمارته انه بالتاآکید یعرف کل شیء ۰۰ 
لكنهة يغمض عينيه لآن مصلحته فى أن يغمضهما ٠٠‏ ثم ضخطت يدها 
برفق لتبعث فيها شيئًا من الثقة وقالت لها مشجعة ١اطمئنى‏ ياعزيزتى 
لیس هناك ما تخشینه وانت معی ۰۰ لکن مرفت التی کانت 1غصابها 
مشدودة .والخوف يملأ قلبها ٠٠‏ قالت لها بتوسل : 


أرجوکی دعینا نعود من حیث اتینا ۰۰ ان احساسا یداخلنی 
بان هذا المشوار سينتهى نهاية غير سعيدة ٠٠‏ وأعدك بان آتى معك 
فى المرة القادمة عندما تهدا اعصابى ٠٠‏ وهنا وجهت اليها الممرضة 
نظرة محذرة وقالت لها بصرامة مخيفة افزعتها : لا ريب نك مجنونة 
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يا مرفت لتقولى هذا الكلام الابله بعد كل ما تجشمناه فى سبيل 
الوصول الى هنا ٠‏ 


وصمتت برهة ثم قالت لها وقد لانت ملامحها بعض الشىء 
هيا تشنجعى ولا تتصرفى كالاطفال الصغار ان طفلة فى نصف عمرك 
كانت ستتصزف ٠‏ بشجاعة أكثر منك » ثم ضحكت قائلة لتبث فيها 
شيدا من الشجاعة آه لو رایت الفتيات الصغيرات وهن يصسعدن 
زحدهن الى الشقق المفروشة وكتبهن المدرسية تحت ابطهن وفى 
جرأآة نساء قى الاريعينات ٠٠١‏ اذن لكان تصرفك أعقل من هذا ٠‏ 
ولم ترد عليها مرفت اذ أصبحت مقتنعة أنها مساقة الى مصير 


لا يمكنها التراجع عنه ٠٠‏ على الاقل ان الوقت قد فات لذلك ٠‏ 


وما أن فتح باب المصعد فى الطابق الحادى عشر حتى دفعتها 
الممرضة من كتفها كى تتقدمها فى الخروج وذلك حتى لا تدع لها 
فرصة للتراجع ٠٠‏ وسارت المراآتان فى الدهليز الموصل الى الشقة 
التى يقصدانها حتى اذا ما رآت مرفت رقم الستين المعدنى اللامم 
فوق الباب قالت وهی ترتعش من الخوف آرجوکی ل ريده أن 
يرای ر اة احس أننى ساسقط مغشيا على لو فعلت 
٠‏ قالت الممرضة وهی ترمقها فى غيظ : وماذا تريديننى أن أفعل 
ame‏ : ادخلى انت أولا الى الشقه 
ودعيه يدخل الى اخدى الحجرات تم یاتی بعد ذلك ليقابلنا كى 
ضوف عادیین 1 


حدجتها الممرضة بغيظ شديد لكنها. :اضطزت .لان تقول لها 
باستسلام » لجسن يا مرفت سافعل ما تريدين لانها المرة الاولى فقط 
أكن_تأكدئ ”أن أحدا غيرك لا يفغل ما تفعلينه ٠“‏ انك ساذجة عنيدة 
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لتحللبى مذی هذا الطلب السخيف لكنى أريدك أن تتاکدی: أن عینی 
ستلظل تراقبك ف البعد حتى لا تراودك أية أفكار غريية أظننك' 
تفهمیننی ؟وتنهدت مرفت فى راحة وقالت لتطمئن الممرضة : تاأكدى 


أننى لن أتصرك من مکانی حتی تاتی أنت لتاخذیننى ٠۰‏ قالت 
الممزضة .: 


حسن ٠٠‏ ابق أنت فى هذا المكان وأديرى ظهرك اذا أردت ٠٠‏ 
اما آنا فسأسبقك الى داخل الشقة ٠٠‏ وابتعدت مرفت بضعة خطوات 
عن باب الشقة وأدارت ظهرها كما اوصتها الممرضة وقد تالت 
ضربات قلبها الى الذروه ٠٠‏ وفى تلك الاثناء فتح باب الشقة وظهر 
فيه شاب حاؤل من وراء كتف الممرضة أن يرى ملامح الشابة 
الجميلة التى تعظيه ظهرها والتى تأكد من ملابسها الانيقة وشعرها 
لاشقر المسترشلى وراء :ظهرها ومن رائحة البارفان التفاذة التى 
تفوح: منها أنها لابد وان تكون رائعة الجمال » لكن الممرضة دفعته 
فى صدره:برفق حتى ادخلته الى الشقة ٠٠‏ ثم قالت له ضاحكة : 

سشتراها قى لوقك المخاسب لا تكن فحلا ٠١‏ إذها فقط خجولة 
ولا تريد أن تفاجأها على هذا النحو ٠٠‏ ثم أشارت الى احدى الحجرأت 
وقالت له : هيا أدخل هناك وأغلق الباب وراءك وعندما ثاتی سادادى 
عليك ٠٠‏ ودخلت مرفت النى الشقة وهى ترتعش من الخوف ٠٠‏ 
وجلست الى جوار الممرضة فوق أريكة وثبرة تتوسط حجرة المعبيشة 
الواسعة وألبالغة الاناقة ٠١‏ قالت الممرضة وهى ترى ملامح الانبهار 
على وجه مرفت : ما رأيك فى الشقة ؟ هل رايت مثلها طول حياتك 
٠‏ اسفعى نصيحتى وحاولى أن تكونى ' صديقته الوحيدة ٠٠‏ ان 
واخذة بمثل جمالك لن يستعصى عليها 1ن تطزد كل الفتيات الاخريات 
من حباته ۰۰ وادار تبصر‌ها فی شراهة فی ارجاء الشقة الفاخرة 
ثم قالت لت وهی تبتسم : iit‏ 
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انتفی ريشه ۰٠۰‏ هل تفهمين › ان هولاء الاجانب 
بضبون كرا فى الذقرد الى يجلبوكها الى هذه اليلان 7ات 
یحضرونها فی صنادیق کبیرۃ کحقائب ا ٠‏ وفجاة فتح .باب 
الحيرة اة ؤتقدم الشاب اصاحت الشقة عن ألرائن الجاسكن 
فى الانتظار e ٠٠‏ يتهلل فى سعادة ا الصيد الجديد الى 
اليه >" ركه إن السالة اة وقت يمن لك فة الس 
الجديد بنفس الشراهة والمتعة التى التهم بها عشرات الفتيات عن 
قبل ۰ 


كانت مرفت تنظر الى نأاحية أخرى غير التى قدم منها الشاب 
وفور آن أحست بباب الحجرة يفتح حتى اتجهت ببصرها اليه ٠‏ 
وما أن رأت الشاب وهن يخرج منه حتى كاد يغمى عليها من المفاجاأة 
المذفلة الت حدكت لها ** كان آخر اتسان تتوفم أن تراة مامه : 
زقس الشيء حدة لقاب م خء عن الاشلاف تيا فيضا كانت 
الفاجاة ذات وقم فقيل بالضسبة رقت فاخا بحت مقاجاة عبهجة 
الف الشات فبا هى لفسا ال كان كالخ عه وال و 
أنه لن يطولها أبدا الا بان يعرض عليها الزواج ٠٠‏ أجمل فتاة فى 
الجاسة بميها ذات الجمال الذهل القازق : 


ها هی بنفسها جالسة امامه فی استسلام تنتظر منه ان یاتی 
ويضع يده عليها ثم يحملها الى الفراش ويلتهمها ٠٠‏ هكذا بسهولة 
مروعة ودون أن یبذل ای مجهود وفی مفاجاة کانت آخر ما يمكن آن 
يتوقعه ٠٠‏ وللحظة مرت كدهر بدا وجها الفتاة والشاب جامدين 
البق ن احبر لك الشاعر الق كانت تنوج فى اغلا گانت 
متدفقة عنيفة بصورة رهيبة ٠‏ 
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وراح الشاب يحدق فى سعادة ذاهلة فى وجه الفتاة الشاحب 
المرعوب ٠٠‏ وقد أخذت تنظر اليه بعينيها الزرقاوتين الجميلتين 
اللتين تحولتا الى زجاج شفاف يكاد يرى من خلاله أعماقها المرتجفة 
المتوسلة ٠٠‏ وكاد من عمق المآاساة ان يضحك من قلبه اذ كانت برغم 
رارقا باغتة :فى الخنطك آذ عن كان ين آنه سيجه فة فى هذا 
الموقف الغريب ومع آخر انسانة كان يتوقع ن تشاركه فيه ٠٠‏ ووجد 
نفسه يصيح بلا وعى : انت › غير معقول » وأسرعت مرفت مهرولة 
تجاه باب الشغفة تريد الهزوب » لكن الشاب كان أسرع منها فى 
الوصول اليه »> ووقف بجسده حائلا بينها وبين الباب » وعندما 
حاولت مرفت أن تبعده عن طريقها ٠٠‏ أمسك بها من ذراعها فى قوة 
جعلتها تتاوه. هن الالم ٠٠‏ 

ثم دفعها بعنف فى صدرها وهو يقول لها بلهجة وقحة متحدية 
وقد اكتسبت خلامح وجهه حرامة مخبفة + كلا انك لن تشرجى ابدا 
بهذه الطريقة > اذا أردتى آن نتفاهم فأنا على استعداد لذلك » لكنى 
لن أخضنع ابد لمنطق' القوة »هل تفهمين ؟ ثم ضحك وهو يخبط كفا 
يكف فى أحركة داهشمة سوقية ويقول لها : كنت متأكدا نك منهن وان 
لك ثمناكالاخريات » اذن لمأذا كان التصتع والكلام الفارغ عن الزواج 
SE GD eT‏ حتى اتزوجك 

» بینما فی مقدوری آن ابتاعك کالاخرپات 


وذهلت الممرضة وهى تسمع هذا الكلام الذى لم تكن تتوقع أن 
فة ٠٠‏ ان كانت تظن أن الشاب ير الفتاة لإول مرة لكن كلامه 
لها وتصرف مرفت المفاجىء وجريها ناحية الباب انبآها بوجود صلة 
سابقة بينهما ٠٠.‏ صرخت فى وجهيهما قائلة : 

هل یمگنکما أن تفهمانى ما الذى يحدث فى هذا المكان ؟ هل 
تعرفان بعضكما من قبل ؟ قال الشاب وابتسامة وقحة ترتسم على 
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شفتیه ل ا ون کی کل يامب اسي 
لكن الآنسة المحترمة كانت تضع قناعا فوق وجهها ٠۰‏ كانت .ترسم 
. على زواج لکنی کنت مغفلا کبیرا بحیث لم اعرف أن اللطعم الذى 
القيته لها لم يكن كافيا › وتنهدت الممرضة فى ارتياح وقالت ببساطة 
ذهلت مرفت : 


هل هذا كل ما بينكما > لقد ظننت الامر أخطن من ذلك بكثير. : 
وصمتت برهة ثم قالت وهى تضحك › لقد نشفتما دمى انتما الاثنان ٠‏ 
ولم تحتمل عرفت فصرخت فيها قائلة : ماهذا الكلام الذى تقولينه ؛ 
لقد قال للك أننا زميلان فى كلية واحدة » هل تعرفين معنى ذلك ؟ 
معناهد أن فضيحتى ستنتشر فى الكلية وأصبح مضغة فى أفواه الطلبة 

وربما انتهى بى الامر الى الفصل من الجامعة » وهنا قالت, الممرضة 
بنفس لهجتها الباردة النى اثارت مرفت : 


على العكس يا حبيبتى ان فهد شاب شهم وليس له مصلحة 
فى الأضرار بك ٠٠١‏ ثم انكما ستصبحان صديقين ومن مصلحته 
كتمان الامر بينكما » ثم التفتت الى فهد قائلة : اليس كذلك يا فهد ؟ 
وابتسم' فهد فى خبث من قدرة الممرضة على المراوغة خاصة وصفها 
له بان شھم وکتوم فهو يعلم عن يقین ان الشهامة هى احدى الصفات 


الو ا ا ٠‏ لكنه عقب على كلام الممرضة قائلا : بالتاكيد 
٠.بالتاكيد ٠٠‏ هذا ما سافعله ٠‏ أردفت الممرضة قائلة بنفس لهجتها 
اراز : 


e RSE OE e 
ثم قالت بنوع من‎ ٠٠ مصيبة‎ ٠٠ مصيبة‎ ٠٠ TT 
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الهذيان ٠٠‏ يارپ ما الذی. دعانی للقدوم الى هذا المكان ئم التقفتت 
الى الممرضة وقالت لها لهجة صارمة محذرة اتن آريد آن آخرج 
من هنا عدى الفور » هل تفهمين ٠٠‏ وهنا وجهت الممرضة كلامها الى 
فهد قاتلة بنفس لهجتها الهادئة المراوغة : فهد قل لها شيئًا يطمئنها 
انك لا تريدها أن تفلت من يدك آليس كذلك ؟ فقال فهد بلهجة حاول 
بمجهود کبیر ان تبدو مقنعة ۰۰ مرفت صدقینی اننی لن افشی سرك 
لأحد ٠٠‏ سرنا معا ٠٠‏ ليش لى مصلحة فى ذلك ٠٠‏ ثم اننى كنت 
نواقا للتعرف بك انت تعلمين ذلك على وجه اليقين فلماذا أحاول أن 


أضرك الآن ؟ 


قالت مرفت والدموع تملا عینیها وهی تردد :بصرها فی توشل 
وذهول بين وجهين منحوتين فى الإصخر : أرجوكما دعانى انضرف 
من هذا المكان وأعدكما باننى لن أخبر أحدا بشىء على الاطلاق ٠+‏ 
لكن فهد الذى انقلبت سحنته فجاة صرخ فى وجهها قائلا : كلا آيتها 
الفناة الجميلة » انك لن تخرجى من هذا المكان قبل أن تقومى بالعمل 
الذى حف من اجه *: ی ان کی ای ات ا لادعك 
تفلتين بهذه السهولة ٠٠‏ ثم آخرحج من جيبه مظزوفا متحَما بالنقود 
آلقى به على المائدة المرأتين وهو يقول لبهما ها هى النقود التى 
اتفقنا عليها خمسمائة جنيه كاملين يمكنكما :ان تمداها ٠‏ 
ومدت الممرضة يدها الى المظروف واخرجت منه أوراق النقد 
الكبيزة الحجم > ثم بدأات تعدها فى شراهة ليست غربية على 
انسانة تمارس مهنتها » ثم قالت وهي تبتسم لمرفت : انها كاملة ء 
هیا ابٹسنمی آفهد ولا تکونی عنيدة « انه يحبك ›» وهنا قال فهد بشیء 
من النعومة : صدقينى يأ مرفت ليس. من صالحى ان يصيبك أى 
مكروه. ٠‏ *؛ انك تعلمين: كم انا معجب بك ٠٠‏ انك جمل؛ واأرق فتاة 
رایتها فی حیاتی وٹثقی اننا سنصبح صديقین حميمین مهما حسدث 


EY Twitter: (@ketab_n 


فلن آتخلى عنك بدا : ٠‏ آما ما سیحدث اليوم فسیبقیى سرا بيننا تحن 
الاتنين لا يعرفه أحد سوانا ٠‏ 


- ؤضنحكت الممرضنة قى خلاعة وقالت على الفور : بل بيننا نحن 
الشتلاتة يا عزيزى ٠٠‏ هل نسيت أننى موجودة معكما ٠٠‏ ثم 
فظزت الى مرفت وقالت بلهجتها المراوغة : هل رأيت كم هو طيب 
ویه‌کن الوثوق به هیا اجلسی الى جواری ولا تکونی عنيدة ۰۰ تم 
جذبتها من يدها ومرفت' تحاول أن تقاوم حتى أجلستها الى جوارها 
٠“‏ كانت مرفقت هادئة مستسلمة اأشبه بسمكة يئست من الافلات من 
الخيط الذى يمسكها من فمها فهداأت حركتها انتظارا لمن يجذبها 
الى القارب ٠‏ * وارك المرخة دات الخبرة الطويلة بهذ المشانن 
أن ألصيد على وشك أن يستسلم ويدخل الى القفص بقدميه ٠‏ 
ابتسمت وهی تقول لفهد فی تكلف : هیا ولا تقف هکذا کاللوح ۰ 
احضر لنا زجاجة ويسكى وطبقا كبيرا من مزتك الفاخرة ٠‏ وانبسطت 
أساریر فهد وقال پحماس : 


دقيقة واحدة ويكون كل شىء أمامكما على المائدة ٠٠‏ وعاد 
بعد قليل وهو يحمل زجاجة الويسكى وطبق المزه الكبير ٠٠‏ ثم 
جلس امام مرفت وراج یتاملها, بجوع وشغف وهی یتخیل ما سیفعله 
معها عندما يغلق عليهما باب حجرة النوم ٠٠‏ واعدت الممرضة ثلاثة 
كئؤس من الويسكى وزعتها عليهم جميعا ٠۰‏ ثم رفعت كأسها وقالت 
ضاحكة : فى صحة أجمل غروسين ٠٠‏ وضرب فهد كأسه بكاسها 
وهی يقول ضاحكا : بل فى صحة مرفت أجمل عروش فى العالم ٠‏ 


اما مرفت التى كانت ما تزال صامتة مذهولة فقد وضعت كأسها 
غلى .المائدة دون أن تشرب منها ۰ وھا قام فهد وجلس الى جوارها 
وآحاط ظهرها بذراعه ثم رفع الكأس بهدوء حتى قربها من شفتيها 
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ثم قال لها بنعومة شديدة : هيا ارشفى شيئًا من هذا السائل المنعش 
آنه سيجعلك تحسين بنشوة لم تحسيها من قبل ٠٠‏ وأمال الكأس قليلا 
حتى لامست شفتا الفتاة السائل الموجود به فاحست بالامتعاض من 
طعمه الم ودفعت الكاس بعيدا عنها وهی تقول باشمئزان : اننى لن 


وضحك فهد والممرضة التى انتهزت الفرصة لتقول 
له ماخر ة + ارک هی ساذجة برا اقا لم كذق طت انى فين 
حياتها حتى الآن هل تتصور ذلك ؟ 


ومرة أخرى قرب فهد الكأس من شفتى مرفت محاولا تشجيعها 
على أخذ رشفات منها ٠٠‏ وهنا اأمشسکكکكت مرفت الكأس من بده 
ووضعتها بعنف على الائدة مما جعل بعض محتوياتها تنسكب 
فحدجتها الممرضة بغذضب وقالت لها محذرة : هيا اشربى من الكأس 
يا مرفت ولا تكونى عنيدة ٠٠‏ لقد تحملتك اكثر من اللازم ٠٠‏ أن 
طفلة صغيرة لا يمكن أن تفعل ما تفعلينه الآن ٠٠‏ ومدت مرفت يدها 
الى الكأس ورفعتها على مضض ورشفت منها بضعة رشفات وعلامات 
الامتعاض بادية على وجهها ` 


رفك فيه وال فى اة وق انقا أن السا هى 
من رفت اشن لتصت الكترة اله حاهزة للالتاي +< ونه هة 
بضعة كئوس أخرى رشفتها مرفت بهذه الطريقة › الحاح من فهد 
والممرضة وامتعاض من جانبها ٠٠‏ دارت رأسها فسحبها فهد من 
يدها وهی تترنح فى مشيتها وتكاد تسقط على الارض ودخل بها الى 
حجرة النوم ٠٠‏ وعاد بعد فترة طويلة وملامح الانتصار بادية على 
وجهه وقال للمرضة بتعال ٠٠‏ خذيها الى الحمام وضعى رآسها 
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من حالة الكابة التى انتابتها وهى تمضخى الوقت الطويل انتظارا 
لخروج مرغت من حجرة إلنوم ٠٠‏ 


قاعمت متاففة وقالت مخاطبة نفسها بصوت خفيض آأشبه 
بالبرطمة : ها قد جئنا للقرف ٠٠‏ ودخلت الى حجرة النوم حيث 
كانت مرفت لا تزال مستلقية على الفراش بقميصها الداخلى الذى 
يجعلها شبه عارية ٠٠‏ وقد تهدل شعرها الاشقر الطويل على الحشية 
التى كانت منكفئة عليها بوجهها ٠٠‏ وجذبتها من يدها فى شىء من 
الخشوتة وهى تنيع قائلة :+ ما الذى دهاكى أيخها الحقاء هيا 
معى الى الحمام لاعيدك الى صوابك » هل تظنين أنه يمكنك أن تعودى 
الى البيت بهذا الشكل ؟ ٠٠‏ فى الحمام وضنعت راسها تحت مياه 
الصتون الدفقة فى هتف ومرفت تحاول ضارخة أن قبع راشها دون 
جدوى ٠٠‏ اذ كانت يد الممرضة أقوى من مقاومتها ٠‏ 

وفتدا آفاقے خرف حاط بات الو كف نيا رفا 
بفوطة وتحاول أن تهون الامر عليها وهى تقول لها ضاحكة : انك 
اليوم آأصبحت امرأة كاملة ولن تعودى تخشين شيئًا على الاطلاق 
والفضل لى آنا ولفهد الذىيجلس فى انتظارك علىاجر من الجمر » هيا 
بنا نذهب اليه ۰۰ ثم سحبتها من يدها ومرفت تسیر وراء‌ها فی 
صمت واستسلام الى حيث كان فهد يجلس فوق اريكة الصالة الوثيرة 
عة کان خن الرتك راج رقف خخا ف ساد واه وق 
بدت امارات الشيع والرضاء عن النفس تطل من عينيه الشسديدتا 
السواك ٠‏ 

رست مرك آ فى حل دو ن را الققة 
لات انا اساسا الذي وانخا مخ نطرات المرضة الساخرة 
التى لا تخلو من شماتة ٠٠‏ كان يفكر وهو يتاملها فى القدر الغريب 
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الآن ٠٠‏ حانت مرفت الجبارة المتالهة التى تعذب كل من ينظر اليها 
پجمالها الضمارع ig a el‏ عار نن جن ايرد والشسور 
ا قط مز عت با متاه ولا شىء اختر من ذلثت ال 
بالماعء نفدل حول وجھھا فی تشوش عذب بثير الاشفاق پذفس 
القدر الذى یثیر فيه الاعجاب 8 وجھهها الابيض الجميل خالی 
من المساحيق اؤ به. < شحوب قلیل عن الخوقف والشعور العميق 
ك 


ورغم ذلك کان صبوحا يضح بالحياة والشپاب ٠٠‏ عيناها 
انزرقاوتان 'جمیلتان کعهدہ بھنا داتما ٠‏ لکن شیئا فى داخلها آطفا 
بریقهغا > :هتا اصثعه هی ۰۰ شیا جعله يهس پالخجل عن نفسنه 
ااافا تفار ان التشوة لك فى جف الإخوال نة ا 
بالاشفاق عليها *: 
كاف اغاحه عارية عهزومة ترتفشن عن الالال والخرف' ٠‏ 

أجمل مهزومة رآها فی حیاته رغم آنه هزم کثيرات غيرها من قبل › 
لكنها من ناحية أخرى بدت له كثمرة شهية لم يرتشف كل رحيقها 
بعد ٠٠‏ ما زال هناك الكثير ليرتشفه فى المستقبل ٠١‏ واستقر رايه 
على ألا يفلتها من يده ٠‏ سیظل یحتفظ بها طالما بقيت بضع 
قطرات ما زالت تحتفظ بها فى داخلها » لکن نظراته e‏ 
أن اعتراها تغير ملحوظ وهو يتذكر تعاليها القديم عليه ٠٠‏ أحس 
ناحيتها بشىء من الشماتة. إم يستطع ان يقاومها ٠‏ 


لکن شعوره بالشماتة کان شعورا عابرا ان ما لبث ان راح 
ینظر الیها باشفاق من جدید ۰۰ اشفاق لا یدری له سببا فهو 
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اكه لس ن الذرع العاطفى التي هره اال هن الوافت 
الدرامية وضميره لا يعباً بانسانة أتت اليه بقدميها كى يهزمها 
كعشرات سبقنها الى مثل هذا الموقف الأسوى ٠٠١‏ ريما لآنها كانت 
أجمل من الاخريات ٠٠‏ ريما لانها المزة الاولى فى حياتها ٠٠‏ ريبما 
لان عينيها جميلتين لا تطل منهما نظرة الاعتياد والفجور التى تعود 
آن يراها فى عيون الفتيات اللاتى مررن بهذه التجربة من قبل ٠‏ 

وفجأة أحس أنه يريد أن يضع غطاء! حول جسدها العمارى 
ليسترها به ٠٠‏ أول مرة فى حياته يحس بهذا الشعور ٠٠١‏ لقد 
ا افا کک آکے ھا افا آک2 عل اى ارال فو 
شريكها فى الاثم ٠٠‏ بل هو محرضها الاول عليه ٠٠‏ وبدأت نظرة 
الاننصار تختفى من عینیه فی انتصار هذا الذى يحسه الانسان 
ليس تجاه غريمه بل تجاه ضحيته ٠٠‏ عذيه هذا الشعور الذى لم 
يحسه من قبل ٠٠‏ فقد كان يمارس اللعبة دائما بأعصاب هادئة 
وشسز مت ء٠‏ قال خت الوخة ٠‏ ها خا ل الا 
والبسيها ثيابها فاننى لا آريد آن راها على هذه الصورة ٠٠‏ ونظرت 
اليه المنرضة بدهشة ثم قالت باشتهتار : هكذا بسرعة » كنت أظنك 
ان تشبع منها قبل وقت طويل جدا. ٠۰‏ 


فصرخ فهد فىوجهها : افعلىماقلته لك دون مناقشة ٠‏ وقالت 
الممرضة لمرفت بغضب : هيا بنا ندخل الى حجرة النوم فانا لا أطيق 
آن يحدثنى أخد بهذه العصبية ٠٠‏ وفى داخل حجرة النوم قامت 
الممرضة بتجفيف وجه مرفت وشعرها من جديد ثم وضعت لها 
مكنياجا بدل الذى ساح تحت صنبور المياه ٠٠‏ ومشطت لها شعرها 
حتى اعادته الى حالته الطبيعية من جديد ٠٠‏ ثم نظرت الى ساعتها 
وقالت لها لقد تاخر الوقت ويحسن بنا أن ننصرف الآن حتى لا تقلق 
والدتك ٠‏ 
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فى الصالة مال فهد على مرفت وقبلها فى شفتيها بنهم وهو 
يقول لها : سأراك بعد بضعة يام فى الكلية واطممُنى لا أحد سيعرف. 
بما حدث اليوم ٠٠‏ وسارت مرفت فى صمت تجاه باب الشقة › 
وقالت الممرضة التى تأخرت بضعة خطوات الى الوراء لفهد ما رآيت 
فيها ٠‏ قال فهد بنهم أطل من حدقتى عينيه اللامعتين انها اجمسل 
فتاة دخلت آلى هذا المكان » وآنا أعتقد نها تستحق كل قرش أخذته 
منى ٠٠‏ قالت الممرضة فى سعادة : 


حسن ٠۰‏ ومتی تريدنى أن اراك › لا أحسبك ستستغنی عن 
خدماقى بعد أن عرفتك بمرفت › قال فهد بسزعة : بالتاکید كلا ان 
مرفت ستظل صدیقتی لکنی ارحب بای صید جدید يمكنك ان تاتی 
به ٠٠‏ وابتسمت الممرضة فى سعادة ولحقت بمرفت التى كانت فد 
فتحت الباب وخرجت من الشقة ٠‏ فى المصعد الذى راح يهبط 
بالمراتين الى الطابق الارضى ٠٠‏ أخرجت الممرضة رزمة الاوراق 
المالية من حقيبتها وأعطتها لمرفت وهى تقول لها : ها هى النقود التى 
وعدتله بها انها.كاملة ٠١‏ ما انا فاخذت تصيبى من فهد ٠‏ 


ولا لأحظت أن عرقت لا تزال صامتة حزيئة تفكن فيما خدث 
لها داخل القفة ء قالت مشه + لا كر سادبة نا عرفت ان غا 
حدث لك کان سيحدث ان عاجلا أو آجلا ٠٠‏ ثم انك توافقیننی على 
ان مبلغ خمسمائة جنيه ليس شيئًا تافها ٠٠‏ تخيلى كل الاشياء التى 
لنت راا ك كل القع لفن س نن وه كل ااه 
النى ستمارسينها بون أن تخشى شيدًا على الاطلاق ٠٠‏ وفى طريقهما 
للخروج من باب العمارة وقف لهما البواب النوبى باحترام كما 
قعل وها جباغيشن الى الخقة لك فقن التصنامة ‏ الساخرة الت 
عذبت مرفت عندما رأتها لاول مرة كانت مرتسمة على شفتيه ٠‏ 
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وركبت المراتان سيارة أجرة حملتهما الى البيت ٠٠‏ وعند 
ناصية الشارع الذى تسكن به مرفت ودعتها الممرضة قائلة : اعتقد 
انك الآن قادرة على الذهاب وحسدك الى البيت ء٠‏ اليس كذلك 
يا عزيزتى ؟ قالت العبارة الاخيرة بشىء من التهكم جعل مرفت تشعر 
بالنقمة الشديدة. عليها لكنها ظلت صامتة تكتم غيظها فى نفسها 
بينما أردفت الممرضة قائلة : هيا خذى هذه القطعة من اللبان 
وامضغيها جيدا حتى تضيع من فمك رائحة الويسكى الذى شربتيه › 
وتذكرى اذا سالتك والدتك عن اى رائحة غريبة فى فمك ان تقولى 
لها انهم دعوك الى كوب من البيرة فى عيد االميلاد ٠٠‏ وانك لم 
تستطيعى أن ترفضى الدعوة ٠‏ 


وصمتت برهة ثم قالت' بسخرية على اى الاحوال فانا لا أعتقد 
ان امك المسكينة يمكنها التفريق بين رائحة البيرة ورائحة الويشكى 
٠‏ ونزلت مرفت من سيارة الاجرة ومضت فى طريقها الى بيتها ٠‏ 
هواء الليل المنعش الخالى من الغبار يداعب رأسها نصف الغائب عن 
الوعى فيجعلها تفيق مع كل خطوة ٠٠‏ كانت تود ان تظل غائبة 
عن الوعى حتى لا تدرك أبعاد الماساة التى حدثت لها ٠١‏ وانتابتها 
رغبة عميقة فى البكاء حتى تستنزف آخر قطرة دموع قى داخلها ٠٠‏ 
حتى تجق تماما وتصبح غير صالحة لشىء 


وعندما وصلت الى بيتها لم تحس كالغريق عدم يقشع 
قدميه فرق ارض صلبة ٠“‏ بل احست بانها تغرق اكثر » وان الارض 
تدتعد تحت قدميها اكثر وأكثر ٠۰١‏ وتوجست من القابلة العاصفة 
المتوقعة بينها ودين والدتها التى ستدرك كل شىء بمجرد النظر الى 
عينيها ٠٠‏ وضغطت جرس الباب بيد مرتجفة ٠٠‏ وظل اصبعها فوق 
الجرس حتى فتحت لها والدتها الباب فدخلت مترنحة دون أن تحييها 
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ووجھھا ونظرات عینیها تنطق بما حدث لها ٠۰‏ ووقفت فى وسط 
ترتمی فوق صدر آمھا وتبوح لھا بکل شیء ۰ 


لكن نظرات الام المريبة لها جعلت كبرياءها تثور ٠٠‏ جعلتها 
تتنحدى تلك النظرات بنظرة قاسية باردة كالثلج ٠٠‏ جعلت أمهما 
ترتجف وتعجن عن النطق بما يدور فى داخلها من شكوك ٠۰‏ وقالت 
مرفت وهی تدور حول نفسها وذراعاها مفرودتان فى الهواء 
وبصوت اقرب الى البكاء اننى اليوم أكاد موت من السعادة يا أمى 
٠‏ الا تلاحظين ذلك على وجهى ٠٠١‏ ولا وجدت مها صامتة لا تريد 
أن تتكلم ٠٠‏ صاحت فى وجهها قائلة : هيا انظرى الى جيدا إلا 
تلاجظين شيئًا مختلفا ٠٠‏ انك بالتاكيد تلاحظين :لكنك تنكرين ذلك 
٠٠‏ ولا وجدت أمها لا تزال صامتة انفجرت فيها قافلة : كفى عن 
التحديق فى وجهى بهذه الطريقة وقولى شيا ٠‏ 


وة اناا الرعبة الي فى ابكاه د اة ايا لى 
بقيت دقيقة واحدة أكثر من ذلك › فستنهار باكية امام عينى اها 
اللتين ما زالتا.:.تحدقان فيها بتلك النظرأات المستريبة الباردة التى 
لا قرت ان مج عن شنء ٠‏ الت لاا بلا مبالاة وهي تة 
طريقها الى حجرة نومها : اننىداخلة لانام فنا أشعر بالنعاس 
ای ۰۹ ین لے خر اکن اننا تیا من در اعا 
وصاحت فى وجهها بغضب : كلا انك لن تدخلى هذه الحجرة قبل 
آن تحدثیئی | عظا؛ حدٹ لك هذه الليلة »› لكن مرفت افلتت ذراعها 
من قبضة أمها بشىء من العنف وقالت وعلى شفتيها ابتسامة ساخرة 
وقد راحت 'تحدق فى عينى. مها بتحد مخيف : أحقا تريدين. أن 
تعرفى ما الذى حدث لى هذه الليلة ٠٠‏ 
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أولا هذا ليس من شانك فانا فتاة كبيرة الآن وأستطيع أن أهتم 
بتري الخامة ٠١‏ اتقرى آلن عا ا اس فان راء عاك 
تماما ٠٠‏ الا تلاحظين التغير الذى حدث لى ٠٠‏ ثم راحت تضحك 
بصوت مرتفع أتاح لامها القريبة منها أن تشم رائحة الخمر المنبعثة 
من فمها فصفعتها بشدة على وجهها وهى تصرخ قائلة : وسكرانة 
أيضا » هيا تكلمى اين كنت وما الذى حدث لك ٠‏ 


ونظرت مرفت الى مها باستهتار وهی تقول لها : كنت أظن 
شا خا قفتا غل کل کیء یا اس٠‏ ٠اا‏ افخل ما اريه وائت قعل 
ما تریدين › وراحت أمها تهزها بعنف من کتفيها وهی تصرخ 
اة + ماف فل تنك انها الخترنة مانا قعل نفك ٠‏ 
وهزت مرفت کتفیها بلا مبالاة وقالت ساخرۃ ۰۰ لا شیء یا می سوی 
ا اهت كع رع ١‏ ر و اال ها اه وره 
ان آخشی شیا ۰ 


وصمتت برهة ثم قالت وهى تضحك بجنون من الآن فصاعدا 
ساکسب نقود! کثیرة وساشتری کل ما حلمت بشراءه » ثم فتحت 
حقيبتها وآخرجت رزمة النقود والقت بها على المائدة وقالت لامها 
بتحد : انظرى كم استطعت أن أكسب الليلة خمسمائة جنيه مرة 
واحدة ٠٠‏ ثم اندفعت متجهة الى حجرة نومها ٠‏ وعند البساب 
التفتت ناحية أمها وقالت لها بلهجة آمره : لا توقظينى فى الغد فأنا 
ساستيقظ من تلقاء نفسى ٠٠‏ ثم دخلت الى الحجرة واغلقت وراءها 
الباب ٠٠‏ وظلت الام واقفة فى مكانها تحدق فى ذلك الباب المغلق 
بذهول وقد جمد حواسها استهتار ابنتها الذى فاق كل تصور ` 
لك عتاها سرعان عا تتا الى رزمة النقوه الفقاة على .الاندة 
فمدت يدها واخذتها ۰ 
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ونك ماتتخا وف كفا ١‏ وريا هالت لتنا + أن ا 
حدث قد حدث لكن النقود باقية ويمكنها أن تفعل الشىء الكثير ٠‏ 
ودخلت الام آل حجرة نوها کی تضم النقود فى دولاب اللائ 
وبينما هى تفعل ذلك حانت منها التفاتة الى زوجها النائم فى الفراش 
وهی يغط فى سبات عميق وقد آخذ صدره يرتفع وينخفض برتابة 
جعلتها تشمئز منه فخرجت الى الصالة من جديد وبدات تفكر قى 
صديقها الشاب ومتى سيأتى ليراها فى المرة القادمة ٠‏ ۰ 


Xx XK xk 


دخل فهد بسيارته السبور الانيقة من بوابة الجامعة ٠٠‏ 'وقد 
راحت عيون الطلبة الموجودين بالفناء الفسيح تتطلع اليها فى انبهار 
کطادقھا داعا فی کل مرة تراها آمامها * ٣‏ گان سين رة 
الاد خی ادا ا وکل آل ای اک کا على فاسل السارة 
بطربقة مفاجئة جعلت عجلاتها تصدر صوتا كالعواء وهى تحتك 
بأسفلت الشارع مما جعل كل العيون الموجودة حولها جتطلع اليها فى 
سخط لا يخلو من انبهار وهى مندهشة من هذه الاعمال الصييانية 
التى يقوم بها هذا المغرور للفت الانظار اليه خاصة انظار الفتيات 
الجمبلات اللاتى تبهرهن دائما مثل تلك الاعمال الصبيانية ٠‏ 


ونزل فهد من السيارة وهو يشعر بسعادة غامرة بعد أن 
استطاع لفت الانظار اليه وراح يعبث بسلسلة مفاتيحه الذهبية وهو 
مستند على سقق السيارة المنخفض ٠*٠‏ وقد راحت عيتاه تتطلعان 
حو لهما کاله يبحث عن شىء معين » وقد كانت تلك دائما طريقته 
افت الانظار اليه » شم استقن بصره على طوقان الطلبة والطالبات 
انندقعين من باب قاعة المحاضرات الى فتاء الجامعة الفسيعح حبث 
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كلتل و يطول الطرنق الأسفلى اتناف 
الجامعة الخارجى والتی ت نیح ابم مکانا e‏ تحت أشجار 


کان بصره يتطلع الى أن يرى وجها معينا جاء اليوم لرؤيته 
٠‏ وجها يستطيع أن يميزه بين آلاف الوجوه الأخرى التى تزحم 
الفناء من حوله ٠۰‏ ان شعر مرفت الاشقر يخطف داثما بصره كانه 
شمس لا يستطيع أن يخطئها ٠٠‏ ومرت به شلة من الفتيات وهو واقف 
الى جوار سيارته يتطلع بطريقته الفريدة فى النظر الى ما حوله ٠‏ 
وراحت الفتيات يتغفامزن ضاحكات وهن يتطلعن اليه بفضول ٠‏ 
وقالت واحدة منهن لزميلتها : 


ان الدون جوان الخطير قد جاء يبحث اليوم عن صيد جديد › 
انظرى الى وقفته الى جوار سيارته والطريقة التى يتطلع بها الم, 
الفتيات الجميلات ٠٠‏ ترى لاذا لا يدخل الى قاعة المحاضرات مثلنا ؟ 
اليس طالبا هو الآخر فى هذه الكلية ؟ ٠٠‏ لكن زميلتها ردت عليها 
بمرارة و اخضاس بالازدر اء نتملگھا 2 طالب متا ٩‏ > لا علش 
أضحك فلست فى حالة نفسية تسمح لى بذلك ٠٠‏ ان سيارته وحدها 
تساوى مرتباتنا جميعا لبضعة سنوات › ثم جذبتها من يدها وهم. 
رل ها ضاحكة + فيا بنا لدل الى قاعة الحاخرات قلسن لديا 
آباء يشترون لنا مثل هذه السيارات الغالية الثمن ٠‏ 

ونظر فهد الى شلة الفتيات وهو يبتسم » وفجاة خفق قلبه 
بشدة ٠٠‏ فقد رأى مرفت الجميلة بشعرها الاشقر المتوهج وعينيها 
ال ,قا وتين الصافيتين وبتطلونها الجينز الازرق الذى یکاد يتمزة 
تحت ضنغط جسمها المتفجر بالانوثة وشباب سن العشزين ٠۰‏ كانت 
خارجة وسط شلة من زملائها وزميلاتها من باب الكلية فى طريقها 


Twitter: (@ketab_n ٤ 


الى فناء الجامعة الفسيح ٠٠‏ ابتسم وهو يتخيل الرعب الذى سيطل 
من عينيها الجميلتين عندما تراه واقفا آماعها ٠٠١‏ وتشعر انه كان 
بنقظرها هى بالذات.» لكه دون أن ادل ها كلمة واخدة سنقرل 
لها اطمئنى يا مرفت فاننى لم آت الى هذا المكان لأفضحلك بين 
زملاتك أو اسبب لك آي توع هن الاخراج ١‏ لقد اتيت لاثنى أردت 
أن اراك ٠٠‏ تى لم اسقطع أن ابق طويلا بعيدا هتك« خيذكة 
ستطمئن وستنظر اليه وهى تبتسم بعينيها الجميلتين ٠٠‏ سيقول لها 
أیضا : مرفت حبیبتی کفی عن تعذيب نفسك فبرغم ما فعلتیه 
تفازلة عرقت ال الاه الى س الم ك الأذراة 
برغم ادعاءهن الشرف والفضيلة ٠‏ 

انك لست رخيصة يا مرفت فجمالك النادر يغفر كل شىء حتى 
السقود؛ نفسه ٠٠‏ وابتسم فى نشوة وهو يتخيل كل هذا الجمال 
النادر وكل هذا الشباب عاريا بين ذراعيه يستمتع يه وحده دون 
الآخرين ٠٠‏ وفجاة بدا يفكر فى كل ما قالوه له عن هذه البلاد قبل 
آن يحضر اليها لطلب العلم ٠٠١‏ وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
اة و رة 2 فالا 

ان نساء هذا البلد رائعات الجمال ٠٠‏ قالها كل من قدم اليها 
وتذوق لحوم فتياتها الجميلات ٠٠‏ لكنهم حذروه من استهتارهن › 
قالوا له اتهن لعويات شائنات ٠١‏ الفضيلة لا تعثى لديهن شتا على 
الأطلاق بل الال و الال وحذة + خالا اله انشا + إن الآاء هف اة 
طيبون للغاية ومتسامحون فى كل شىء وانهم يتركون الحبل على 
الغارب طواعية أو كرها لفتيات الجيل الجديد اللاتى يتميزن بنزعة 
وحشية للانطلاق من كل قيد وعمل كل شىء وخوض كل تجرية ٠‏ 

فال وا ل أن هذا اله قول الى سق غار وان التاسى هتا 
تحولوا الى فثران يهربون من السفينة قبل أن تغوص فى الماء ٠‏ 
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وقانوا له أن ليحر غى كل مكان وان الصيد وفير وان .شبكته مجرد 
سيارة. آنيقة تبهر العيون ٠٠‏ وشقة فى عمارة. كبيرة 'تتوه فيها 
الفتيات الصغيرات عن عيون. الناس الذين يمكن أن يضيفوا عليهن 
الخناق ٠٠‏ وفى شقته المفروشة على النيل تحقق فهد من صدق كل 
ما سمعه عن قبل »» 


ابتسم وهی يتذكر طابىر النساء الطويل اذى صعد الى شقته 
وكيف فعلت كل واحدة منهن ما اصابه بالذهول دون ان تحس بادنی 
قدر من تأنيب الضمير آو الشعور بالخجل ٠٠‏ نساء متزوجات ٠‏ 
طالبات يدملن كشاكيل المدرسة أو الجامعة ٠٠‏ حبوب منع الحمل 
“فصن عن الخائة وعطتاف الكارة <+ عملفات اخماخ اللا 
يعملنها وكانهن يتناولن اقراص الاسبرين ٠٠‏ الفتيات اللاتى يغبن 
عن بيوت أهلهن بالايام › وآحيانا بالاسابيع دون ان يسالهن أحد 
اين كن ٠٠‏ الْفتاة التى تنفق على اسرة ٠٠‏ الفتاة التى تبيع نفسها 
کی تشترك فی نادی وتعیش فى مستوى رفيع ٠٠‏ الجوع ٠٠١‏ انهيار 
الاخلاق ٠٠‏ مجتمع وصل الى القاع ٠‏ ۰ 


بکارتها ریما قبل ان ولد ۰۰ نساء رجال مشهورین ذوی مراکز 
خطيرة ٠٠‏ نجمات سينما ومذيعات تليفزيون وراقصات فى 
الكباريهات » تذكر طريقتهن التى لا تكاد تتغير وهن يضعن النقود 
ذال خقاشهو «د الف الرة عل الشقاء + الذطرة اللاي فن 
العيون. التى لا قعرف الخجل » الجملة التقليدية يقلنها وهن على 
وشك الانصراف من الشقة : 


ينبغى أن سرع الآن قبل أن بود زوجى الى البيت ٠۰‏ آه 
يا الهى لكم أضجكته هذه العبارة لانها تقال دائما بنفس الطريقة 
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وباستعمال نفس الكلمات ٠٠١‏ هذه الفئة الشيطانية من النساء 
اللاتى يتبعن. الديانة الجديدة السائدة فى المجتمعم ٠٠١‏ عبwادة‏ 
امال ٠٠١‏ وكلما كان حغلك عن المالى وفيرا كان حجظك فى الحصول 
على مستوى أرفع من الجمال أكبر ويظل معدل العمر يتناقص حتى 
يصل الى عمر الزهور ٠٠‏ عمر طالبات المدارس الثانوية ٠٠‏ لكن 
كل من عرفهن خلال مغامراته الطويلة لا يساوين عرفت فى جمالها 
المبهر المترفع ٠٠‏ فى آنه أول رجل فى حياتها › فى اللذة القصوى 
النى حصل عليها بعد طول مطاردة لها » أحس فيها بالامتهنان 
لقدراته کصباد نساء محثرف ۰ 


ان مرفت الجميلة ليست فتاة مرة واحدة وتنقضى أو حتى 
بضعة مرات » أنها فتاة عمر بأكمله ٠٠‏ انها ثمرة بعد أن تذون 
طعمها الفريد قرر ألا .يبعدها عن شفتيه قبل أن يرتشف خل الرحيق 
الحلى الذى تختزنه فى داخلها ٠٠‏ عندئة لن يجد بأسا فى أن يلقيها 
بعيدا عنه ويبحث عن ثمرة جديدة يعتصرها بين شفتيه ٠“‏ طافت 
دل هذه الذكريات بمخيلة فهد وهو يلمح وجه مرفت القادمة باتجاهه 
سائرة وسط شلة من زملائها وزميلاتها والقى لم تكن قد رأتهة بعد › 
رنقدم هو باتجاهها محاولا أن يضع فوق وجهه تعبیرا یطمئنها ویبعد 
الخوف عن قلبها عندما تفاجاً به أمامها وتسأل عن السر فى قدومه 
الى الكلية ٠‏ ۰ 

ابتسم لها بعينيه ابتسامة. حارت فى اول الامر فى تفسيرها 
٠٠‏ هل هى ابتسامة ساخرة متحدية ام ماذا + لکن نعبیرات وجه 
الت لها ان سرهنا مخفوظ واة عاد اروها قم ء ايتنحة 
ل بعينيها هى الاخرى › فأحس بسعادة تملا قلبه ثم مد يده وأخذ 
بصافح أفراد الشلة التى كانت تربطه بافرادها رابطة سطحية ٠٠١‏ 
رعندما جاء دور مرفت استبقى يدها الرقيقة الملضمخة بالعطر فترة 
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أطول من العتأد وقد أخذ يضغط عليها بأصابعه ضغطات رقيقة يعبر 
بها عن شعوره › لكن دون أن يلاحظ أحد من أفراد الشلة شيئًا هما 
حدث پینهما ۰۰ کان وجه مرفت هادتًا بعد آن ايقنت أن فهد لم يات 
الى الكلية ليفضحها فى المكان الوحيد الذى تحرص فيه على 

وبدات مع الوقت تسترد مرحها السابق وتنظر الى وجود 
غهد نظرتها الى وجود !ى واحد اأخر من زملائها » ثم أاخذت تفكر 
لاذا تخاف من فھد وما هی مصلحته فی فضحھا بین زملائها فی 
الكلية ٠٠‏ انه لو فعل ذلك فانه بالتأكيد سيخسرها الى الابد ٠‏ 
وملامحه الآن تقول : انه ما زال راغبا فيها وای استعداد لأن 
يفعل ی شىء فى سبيلها » ثم لاذا تلومه على الرعب الذى استولى 
عليها عندما فوجبت به اأمامها دون توقع » اليست هى التى ذهبت 
اليه بقدميها وتركته يفعل بها ما فعل ؟ ٠٠‏ اليست هى التى أغرتها 
النقود وما زالت تغريها حتى الآن ٠‏ 


وشجع هدوء مرفت ونظرتها الطبيعية الى وجود فهد ضمن 
شلتها على أن يتقدم الها بطلب غريب ٠٠‏ طلب كان لا يمكن أواحد 
من افراد الشلة ان يتصور آنه يمكن أن يتقدم به فى يوم من الايام 
٠ ٠‏ لقد طلب منها ببساطة شديدة أن تعيره دفتر محاضراتها لينقل 
منه آخر محاضرة القاها الأستاذ ٠٠١‏ فعل ذلك حتى اذا ما رآهما 
اک مال شك ف را ا ا 

ونظر أفراد الشلة بما فيهم مرفت الى فهد بذهول اذ ان هذه 
كانت هى المرة الاولى التى يبدى فيها اى اهتمام بالكلية أو 
الخاشرات ٠١‏ لكن هد فاخا قاتلا لد أي كك من قفري 
رضن نة الفرت + لق قرر ت عنذ الأن اخ اتد اورا ةة 
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بطريقة منتظمة ٠٠‏ ولا كانت مرفت من أكثر المواظبات على حضور 
المحاضرات فقد قررت أن أستعير دفتر محاضراتها لأنقل منه 
المحاضرة الاإخيرة ٠‏ 

ونظر فهد الى حرفت متساثلا ٠٠‏ ورغم أنها أدركت الس وراء 
طلبه الغريب الا نها أبدت بعض التمنع فى اعطاءه دفتر محاضرانها 
حذى يبدو الامر طبيعيا وغير مثير للريبة ٠٠‏ وهنا قال لها فهسد 
متوسلا ومتقنا دورزه : ارجوكى يا أنشة مرفت اننى لا أظن أنك 
نمانعين فى أن أبدا الدراسة بطريقة جادة ثم اثنى 1عدك بأن آرد لد 
دفتن المخاشررات فور أن أنقل هته الحاخرة ٠‏ 


وهنا قال له ؤاحد من افراد الشلة ضاحكا : ولاذا كشكول 
مرفت بالذات ؟ 1لا ينفع كشكولى أنا مثلا ٠٠‏ ان به جميع المحاضرات 
فضربنه وأحدة من الفتيات على رأسه مداعبة وهى تقول له كلا أيها 
الساذج لابد من كشكول مرفت بالذات انه اجمل من كشكولك بکثیر 
٠٠‏ وضىج آفراد الشلة بالضحك ٠٠‏ ثم بدأوا يتحركون متجهين الى 
باب الجامعة الخارجى › لكن مرفت تاأخرت بضعة خطوات لتكون 
قريبة من فهد » وهنا مالت احدى الفتيات على اذن زميلتها بعد ان 
لاحظت ذلك وهمست لها قائلة : 

اليس غريبا أن يطلب فهد كشكول المحاضرات من عرفت بالذات 
وهو يعم شفررغا تحوه »انك قلاحظين بالطب انها تعاملة دائ ا 
بتعاظم شدید بل استطیع ان اقول ببرودة کانھا لا تحس بوجوده › 
وضحكت زمياتها وهى تقول لها ساخرة : وهل تصدقين ذلك ايتا 
الشاذحة + انه كتك ڌکی من مرفت کن تجذب انقاهه تادا ٠+‏ 
وقال واحد من اأفراد الشلة يبدو انه سمع ما قالته الفتاتان لبعضهما 
الغزيت اتها وافقت عل طبه بمتتهى السهولة *١‏ تم أردف قاثلا 
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بصوت خفيض وهو يلتفت برآسه ألى الوراء ويرى كيف أن مرفت 
ؤفهد قد أصبحا يسيران جنبا الى جنب وحوار هامس يدعو الى الشت 
يدور بینهما : 


هل تراهنونی على اتها سترکب معه فی سیارته > وهنا قال 
واحد اخر پاستنکار ٠۰‏ مرفت ترکب مع فهد › مستحیل انها 
تحتقره وتكرهه › فقال الاو متحديا : بل اقول لك انها سترکب معه 
وآنا غلى استعداد لمراهنتك على أى ميلغ تطليبه ٠‏ قالت مرفت 
دفهد وهما متجهین الى سیارته : ماذا ترید أن تفعل بی ؟ هل ترید 
ان تسبب لى فضيحة فى الكلية بعد حكاية الكشكول الغريبة التى 
اخترعتھا ٠۰‏ قال فھد بلھجة متوسلة : ارجوکی یا مزفت کفی عں 
ا و د انك تعلمين اننى ما جئت الى الكلية ألا لكى 
اراكئ ٠٠‏ افك لا تدركين كم افتقدتك منذ آخرامرة التقينا ٠‏ 


وصمت برهة ثم قال وهو ينظر الى عينيها الجميلتين : هيا 
متا نذهب بعيدا عن هذا المكان » بعيدا عن كل العيون التى تحملق 
قينا ٠٠‏ ما ريك لو نذهب الآن الى شقتى ؟ 1عتقد أنها أنسب مكان 
یمکن أن ننفزد فيه ببحضنا ٠‏ نظرت مرفت طويلا الى عينيه كانه 
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ستطيع أن ابقى فى الكلية » فهل انت على استعداد لان تتزوجنى 
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وسقفت كلمة الزواج فع ات يفيق | 
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هل من الضرورى أن تفسدى اللحظة الجميلة التى نعيشها بالكلام 
عن الزواج 


وصمت برهة ثم قال وهي ينظر اليها ببرود : لكن ما دمتى قد 
ذكرتى الزواج فدعينى قول لك بصراحة اننى لا أفكر فى الزواج الآن 
لأ منك ولا من اى انسانة اخری فانا ما زلت شابا وأمامى وقت طوي 
قبل أن أفكز فى الارتباط بانسانة واحدة ٠‏ ثم ضحك قائلا : يا الهى 
اننى عندما أفكر فى ذلك احس باننی أکاد ان أختنق ۰ 

وصمت برهة ثم اردف قائلا : ثم لماذا نتزوج يا حبيبتى ؟ ما 
قيمة هذه الورقة السخيفة مام علاقتنا الحميمة التى لن تنقصم أبدا 
٠‏ وتطلع الى وجه مرفت ليرى نأثير كلماته عليها › وأحس بسعادة 
عندما وجد وجهها خاليا من الصدمة التى توقع أن تبدو عليه بعد 
سماع كلماته القاطعة ٠٠‏ وبدات آحلام قضاء وقت ممتع مع مرقت 
ذال الشفة راود حن جد * قال لها باستعطاف + حرفت سدقي 
اننى لن اتركلكت أبدا وبسابذل كل ما فى وسعى لتحقيق كل أحلامك ٠‏ 
اکن ارجوننی لا تطلبی منی اكثر من ذلك فاننی لن استطیع ان عطیه 
لك ٠‏ 

ونظرت اليه مرفت وقد احست باليس يطوق قلبها » لكن 
الغريب أنها هدآت بعد سماع كلماته القاطعة ٠٠‏ فانها على الاقل تعرف 
نيته نخحوها وتعرف أن علييها آن تكف عن اجترار حلام لن تتحقق 
آبدا ٠٠‏ وؤبدأت تدرك الامر بوضوح ٠٠‏ وکم کانت ساذجة عندما 
تصورت أن فهد يمكن أن يتزوجها بعد ما حدث بينهما ٠‏ ونظر اليها 
فهد بواحدة من نظراتة المقتحمة وآدرك أنها حائرة لا تدرى كيف 
تتضرقف ٠٠‏ فقال ليغريها على الموافقة على اقتراحه بالذهاب الى 


٤ Twitter: (@ketab_n 


الشقة : ما رأيك لو ذهبنا الى الشيراتون أولا لنتناول غذاءنا ثم 
نذهب بعدها الى الشقة ٠‏ 


ومضت مرفت صامتة الى سيارته وركبت الى جواره وانطلقت 
بهما السيارة الرياضية الجميلة تعدو فى طريق الخروج من الجامعة 
يتما انار أل اققين فى الفا الفاح سنح الها قى امان 
حالعادة ٠‏ ومرقت السيارة المرفوعة انغطاء من باب الجامعة ٠٠١‏ 
وشعر مرفت الاشقر الطويل يتطاير فى انهواء ٠‏ ولحها أفراد 
شلتها الذين كائ ف غرجوا الى الشارع فالتفتوا ناخيها غير 
مصدفقین ۰ 


وابتسم الشاب الذی کان قد راهن زمیله على انها سترکب مع 
فهد فی سیارنه ۰۰ وقال له وهو یمد يده اليه : هیا یا بطل اعضدی 
الرهأن الذى اتفقنا عليه ٠٠١‏ لقد رأيتها بنفسك داخل سيارته كما 
قلت لك ٠‏ ولا رى الذهول ما زال مستوليا على زميله ٠٠١‏ فال 
كانه ينطق بحقيقة لا يرقى اليها الشك : لاذا تظن أن مرفت مختلفه 
عن الاخریات › تاکد يا عزیزى انهن جميعا سواء ولا توجد واحدة 
منهن قادرة على مقاومة اغراء سيارة كهذه على الاطلاق ٠‏ 
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ظل عادل واقفا أمام باب الجامعة يترقب حروج مرفت وأعصابه 
قد بلغت أقصى درجات التوتر والانهاك ٠۰‏ اذ مر وقت طويل رهو 
جالس فى سيارته يتطلع بلهفة الى وجوه الفتيات الخارجات من 
باب الجامعة دون أن يلمح بينها الوجه الذى يريد أن يرأه ٠‏ 
کان لا یزال یحبها من اأعماقه برغم کل ما فعلته به ۰۰ وبرغم 
منخاولاته الداتبة لتسيات ا فانة لم يستطم دلت ٠٠‏ كاثت ¥ تزال 
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تمثل فى حياتهالحلم الوحيد الجدير بالقيمة ٠‏ الجدير بالتشبث به 
حتى الرمق الاخير ٠‏ 

رتصور عادل آنه بشىء من المجهود البسيط ٠٠١‏ بشىء منالاقناع 
أو الالحاح يمكنه أن يعيد هذا الحلم الى قبضته من جدید رغم أنه 
فى أعماقه كان يعرف آن هذا الحلم قد ضاع منه الى الايد ٠٠‏ لكن 
العاطفة القوية التى كانت لا تزال تملأ قلبه ›» كانت تدفعه الى 
التشبث بالوهم المسيطر عليه ٠١‏ كان يحماول أن يتقصى 
أخبار مرفت ٠٠‏ يتتبعها فى كل مكان تذهب اليه » ففى الصباح 
يكون واقفا فى انتظارها أمام محطة الاوتوبيس ٠٠‏ ثم يسير وراءها 
حتى يوصلها الى الجامعة وفى الظهر ينتظرها أمام باب الخروج 
حتی یراها تخرج منه فیسیر وراءها من جدید حتی یوصلها الى 
البيت ٠‏ وهو فى جميع الأحوال بتعمد لفت نظرها اليه بشس-تى 
لوال : 

واليوم ضل واففا كالعادة ينتظر خروجها من باب الجامعة 
ألخارجى ٠٠‏ ومرت الى جواره شلة من اليتات اعنادت مرفت “ن 
تسير معها ٠٠‏ وشعر عادل بخيبة أمل شديدة عندما لم يجمدها 
پينهن ٠۰‏ كان وجه عادل قد أصبح مالوفا للفتيات من كثشرة ما 
راينه واقفا أمام باب الجامعة يحملق فى وجوههن وهن خارجات 
الى الشارع ٠٠‏ ولمحته واحدة من الفتيات فنبهت زميلاتها اليه ٠‏ 
وعلبى الفىر انتابتهن حالة ضحك عارمة وقد رحن يتفرسن فيه 
بطريقة أربكته وجعلته يشعر بالحرج ٠٠‏ اذ أخذ يسال نفسه عن 
سن هذ الشخكات السوقة والنظرات. الغرية المتقرس هة القن 
لا تخلوا من شماتة وسخرية ٠‏ 

وفجاة درك سر ذلك التصرف الغريب عندما لمح تلك السيارة 
الرياضية الجميلة وهى تندفع بجتون خارجة من بوابة الجامعة 
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بينما تعر مرفت الاشقر الطويل يتطاير فى الهواء من حول وجهها. 
واحس عادل بفبضة قوية تعنصر هلبه وبنوغ من انوجوم انصامت 
يسيطر على حواسه ويعطلها عن العمل » خاصه عندما وؤجهت اسه 
مرفت بصرها فى لحضة خاطفة اأحس انها استمرت دهرا ياكمله ٠‏ 
لعد آصابته هذه اللحظة بنوع من الشلل النفسى التام ٠٠‏ نوع من 
الخواء الغريب جعله يحس آنه فقد معنى وجوده نفسه ٠٠‏ قم 
معنى الوجود وما قيمته اذا ما تحول جلمه الاتير الى رما ٠٠‏ اذا 
ما تلوث بصورة تفجعه وتهین رجولته وتصببه بنوع مروع من 
الصدمة ٠‏ 

اما مرقت ققد انها هة اللسة تاعاس ,عمق بائرتاء 
لعادل المسكين الذى وجد نفسنه فى هذا المىقف المهين ٠٠‏ لذن هذرإ 
الأاحساس كان يخالطه شعور عميق بالخوف مما يمحن آن يددم 
عليه عادل فى لحظة غضب يفقد فيها سيطرته على اعصابه ٠‏ 
كانت مرفت موقنة آن عادل سبق له أن راها تركب سهازات زملاءها 
فى الكلية » لكن هذه المرة بدت لها مختلفة تماما » هذه المرة تركب 
وحدها فی سیارة زمیل يیدو من خلقته آنه لیس مصریا ونمر 
السيارة الجمرك تقطع بذلك ٠٠‏ سيارة سبور أنيقة تستفز كلمن يراها 
٠٠‏ سيارة مرفوعة الغطاء » وشعر مرفت الاشقر الجميل الذى 
طالما لمسه عادل بأصابعه فى وله وحب يتطاير فى الهواء ويلامس 
وجه رفيقها الذى يبدو سعيدا منتشيا برفيقته الجميلة التى يحسدء 
علیها کل من یراها معه ۰ 


مرفت كانت تشعر فى أعماقها أن عادل المثالى الحالم »› عادل 
العاطفى العصبى المزاج يمكن أن يقدم على أية حماقة مهما كانت 
فظيعة فى ثورة احساسه بان رجولقه قد آهینت › لکن مرفت حاولست 
آن تطمئن نفسها بان عادل بعد کل ما فعلته به لاید أن يکون قد 
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ینس منها تماما ۰۰ وان رؤیته لها تركب سيارة رجل غریب 
ويظردقة مشرة لفك لن يخرك غواطفةه الى الذرية التي تسا 
٠٠‏ انه ربما يصاب بصدمة ٠٠١‏ ريما يغضب بعض الشىء لكنه لن 
يقدم على الحماقة آلتى تصورت انه يمكن أن يقدم عليها عندما 
يحس أنه حقيقة أهين › وأنها حقيقة تمثل قيمة يحرص عليها ٠٠‏ 
لکن مرفت كانت مخطئة فى تصورها فقد آحس عادل فعلا انه أهين 
ویډار غم أقتناعه الداخلى بآنه فقد مرفت الى الايد الا أنها باأنسبة 
ناا لم كح اتا فة طويت الى الاد كانت ما كران 
هناك بضعة سطور للق-راءة ٠٠١‏ أحس عادل أن 
رجولته أهيإنت مرتين مرة كعاشق طعنته حبيبته طعنة غادرة ومرة 
کمواطن يشعر بالعار وهو یری فتاة جميلة من. بلاده فضسلا عن 
كونها حبيبته تترخص الى الدرجة التى تصاحب فيها أجنبيا وغد! 
على مرآیى من كل زملائها وزميلاتها فى الجامعة » ودون أن تشعر 
بأى قدر من الخجل أو العار بل ريما شعرت بالفخر لذلك ٠‏ 

وأدار عادل بصره من حوله وروعته اعداد الوجوه الهادتة 
المستسلمة الضاحكة أحيانا كأن شيئًا كريه الرائحة لا يحدث الى 
جوارها ۰۰ واحس باشمئزاز یتصاعد فی داخله ۰۰ کیف طاوعته 
قاوبهم ٠٠‏ كيف لا يثورون لكرامتهم ٠٠‏ لرجولتهم الذبيحة على 
هذا الذحو المروع ؟ وكانت المفارقة دامية ومضحكة فى نفس الوقت 
٠٠‏ فها هو الانسان الذى تحاص الشكوك رجولته يشور ٠٠‏ لأن 
شرفة الوط ٠+‏ قرفه الاضتانى فد أهنن قى فى الوقت: ااذ 
ل يثورون هم فيه لنفس الاهانة الموجهة لهم ٠٠‏ هم الأآكثر رجواة 
٠٠‏ الأكثر غرورا ٠٠‏ الأعلى صوتا ووقاحة ٠‏ 

افا غانل من المنهة التي قلت حوانه ابحفة كران 
وقد اعتراه تصمیم أکید على مطاردة السيارة التى كانت قد حرجت 
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من بوابة الجامعة وراحت بسرعة جنونية تشق طريقها بين زحام 
اللحاق بالسسارة التي تة ربك أن استطاع أن يلخن بها تبه 
ان يحاذیها وهو یسیر بنفس معدل سرعتها ۰ 

ثم وجه نظرة حملت كل كراهيته واحتقاره الى مرفت التى 
حدجته بنظرة تجمدت من الرعب ٠٠١‏ فعادل الغاضب المجروح فى 
كرامته الذى ما زال يحبها رغم كل الاهانات التى وجهتها له يمكن 
أن يقدم على عمل متهور يسبب لها فضيحة مدوية ` 


ونظرت مرقت الى فهد وكان قد بد يلاحظ مطاردة عادل 
لها وتوسلت الله أن نوريا هن بائ طريقة وسانها فن بلا بال : 
هل تعرفين هذا الشخص ؟ فأجابت قائلة : بأنهما كانا شسبه 
مخطوبين » فقال فهد بسخرية واضحة الآن أستطيع أن أدرك السبب 
فى مطاردته لنا بهذه الطريقة › ثم التفت ناحيتها وقال ضاحكا : والآن 
امسكى اعصابك جيدا فانا على وشك أن امارس لعبتى المفضلة ٠٠‏ 
اأهرب عند اللزوم ٠‏ 


رضغط فهد على بنزين السيارة القوية لتنطلق باأقصى سرعة لها 
وسط زحام السيارات الأخرى التى اصابها الذعر فأخذت تفسح 
لها الطريق ٠۰‏ كان يناور ببراعة ولا عب بشیء حتی انه کسر احدى 
اشارات المرور الحمراء التى اضطر عادل للتوقف عتدها عندما 
وقفت أمامه احدى السيارات وقد راح من فرط غيظه لاففلات 
السيارة الأخرى منه بهذه الطريقة يضرب مقود سيارته بعنف بالغ 
فى الوقت الذى اخذت فيه السيارة الأخرى تبتعد حتى اختفت تماما › 
حيتئذ استدار عادل عائدا الى الكلية من جديد ٠*٠‏ كان يريد ن 
يجمع أكبر قدر من المعلومات عن غريمه الجديد ٠‏ 
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ودخل بسيارته من بوابة الجامعة وتوقف فى فناء الكلية 
وترجل من السيارة ووقف حائرا لا يدرى ماذا يفعل ٠٠‏ وفجاة ٠‏ 
طرأت على ذهنه فكرة نفذها على الفور » سأل أول طالب مر به 
قن ماعب السارة الاش الى كرح مت تاد 
من باب الجامعة › والذى يبدو من خلقته أنه من أحد الأقطار 
الجاوزة #وضاخ »الشاب قاتلا تشين ٠‏ 

اه ت فد ا ر ن اا رقفل ور ات ف 
الجامعة لا يعرفه › أنه يأتى فقط ليعاكس البنات بسيارته الجميلة 
وهم يقولون عنه فى الكلية انه غنى جدا وانه من احدى بلاد 
البترول العربية »> وصمت الشاب برهة ثم قال بتاأفف شديد : اننى 
قق ا افرن ادا فوا بذ البلارى ال درخ غاا بلا 
القفة ١١ل‏ كفن ما تسن فة بن فتن لتعطوا امانا فى الخافهاة 
وقتياتنا الجميلات ايضا للأجانب “٠‏ وسالة عادل اثلا :: 

هل تعرف عنوان منزله ؟ واجاب الشاب باحتجاج » وكيف 
أعرف عنوان منزله ونا لا أحب .أن تكون لى صلة بهؤلاء الناس 
ثم انهم لا يصادقون المصريين حقيقة ٠٠‏ أعنى الرجال منهم ٠٠‏ 
دافا ٠‏ الفشات. +> ك تركه الطالي وانصرف ** فاه تذكن ادل 
أن بمقدوره أن يعرف عنوان الشاب العربى عن طريق قلم المرور › 
وكان عادل قد التقط رقم سيارته الجمرك وهو يطارده بسيارته 
لكن عادل اأحس فجاة بشىء من الحيرة فلماذ! يريد أن يعرف 
عنوان الشاب العربى ٠٠‏ لقد أدرك اليوم من نظرة مرفت اليه ٠٠‏ 
تلك النظرة التى حملت قدرا كبيرا من الخفوف واللامبالاة 
والكراهية انه فقدها الى الأبد ٠“‏ 

ا ا کا ےا ا بره حا ع ان 
أصبحت تكرهه ٠٠١‏ بعد أن أصبحت ملوثة اثر انحدارها الى هوة 
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کهذه ۰۰ انه لا یدری ٠:‏ فقط یحس آن رجولته قد آهینت وانه 
بد ان دنتة ج 


XK KK x 


بعد عدة ساعات من النوم بعد الظهر استيقظ عادل وهر 
يشعر بشىء من الانتعاش على غير المالوف فى حياته فى الآونة 
الأخيرة التى مرت ككابوس مخيف وهو يفكر فى علاقته الغريبهة 
مع مرفت › كان يشعر دائما بانه مرهق ويميل الى الاعتكاف فى 
حجرته ۰۰ وکان يجلس بالساعات مع والدته دون أن ينطق الا 
بالكلمات التى تمليها الضرورة مما جعله يحس بالذنبپ تجاه 
والدته المسكينة التى تحملته رغم كل شىء وبذلت كل ما فى وسعها 
لحى تعيد اليه توازنه النفسى المفقود ٠‏ 

ابتسم وهو یجلس الى جوارھا کی يشاهدا معا برامعج 
التليفزيون المسائية ٠٠‏ وقد كانت تلك عادتهما منذ فترة طويلة من 
الوقت ٠٠‏ وفجاة تذكر أن عليه أن يتوجه الى منزل بحلق كى 
يعطيه الهدية التى اشتراها من أجله ٠٠‏ فاستاذن من والدته فى 
الانصراف لفثرة من الوقت واعسسدا اياها بالا يتاخن كثيراً فى 
الخارج ٠٠‏ طالبا من تفيدة الخادمة بالا تترك والدته وحيسدة 
حتى يعود هو الى المنزل ٠٠‏ وقبل والدته فى جبينها وأسرع 
بالتوجه الى منزل بحلق الذی ما أن رآه حتی فتح ذراعیه وأخذه 
بالأحضان وقد راح یقبله فی وجښتیه بحب یندر آن یحس به تجاه 
آے انسان اشر * 

فعادل هو الانسان الوحيد الذى يطرق بابه بين الحين 


- ت 
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والآخر أو يهتم بالسؤال عنه ٠٠‏ حتى اخوه الشقيق لايفعسل 
التقليدية تربط بين كائنين ليس بينهما أدنى شبه ٠٠‏ لكن رغم ذلك 
يوجد بينهما خيط غير مرئى يشدهما الى بعضهما البعض ٠٠‏ 
فعادل ذو القلب الكبير لا ينظر الى بحلق على اته مجرد حنلديق 
بل على انه انسان هو مسئول عنه بشکل او بآخرْ ۰۰ کانه خلق. 


ان نظرة عادل الى بحلق بغض النظر عما يحسه تجاهه 
من احترام ٠٠‏ احترام انسان لانسان ليست اكش من نظرته الى 
حيوان حرمته الطبيعة من اأدوات الدفاع عن النفس ضد شر 
زودتهم نفس الطبيعة بكل أدوات الععدوان والايذاء ٠٠٠‏ وكان. 
احساس عادل بثقل هذه المسئولية وجسامتها يملرّه بشعور حزين 
مقبض بانه لا وجود لآى عدل او رحمة فى هذا المالم اليالع: 
القرة <+ اد لا ويي أنه من.المان أن ل بلق السكق متا 
اعتمادا یکاد یکون مطلقا على غیره من الناس فی تدبیر حيیاته 
والدفاع عن نفسه ضد اناس يناصبونه العداء بلا سبب مفهوم 
هذا على فرض وجود هذا الانسان النبيل المستعد فى تجرد تام 
للقيام بهذه المهمة الانسانية طول الوقت وبلا أى مقابل على الاطلاق 
سوى مجرد احساسه بالواجب بنفس القدر من الحب والاخساس 
العميق بالصداقة التى تربط بينهما ٠‏ كان عادل يحتوى جس. 
بحلق الضخم ويربت كتفه بحنان بالغ وهو يقول له بعد. ن اجتاز!؛ 
باب الفة رابحا وافشن قى الضالة الفكرة : 


را ورا کال سل نن دو شو خش ر واوق ا 
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سميك من الدوبارة ٠٠‏ فطلب منه عادل أن يضعه على الأرض 
ويتصرف ۰ 


أغرورقت عينا بحلق بالدموع من المفاجاة التى أعدها له 
عادل فهو لم يتعود أن يقدم له أحد من الناس هدايا من أى نوع 
أو حتى يعامله معاملة رقيقة ٠٠‏ فالجميع بالنسبة له وحوش 
لهم قلوب من صخر حتى اخاه الأصغر عندما ياتى اليه على 
فترات متباعدة کی بعطیه نصييه من میراث والدهما فانه يبدو 
متجهما ينظر اليه باحتقار وكراهية ٠۰‏ یاتی اليه كى يؤّدى مهمة 
محددة ثم ينصرف على الفور ٠‏ 


انه لم يكلف نفسه مرة واحدة أن يكلمه كلاما طيبا ٠٠۰‏ 
کلام انسان لانسان ۰۰ انه ینظر اليه کا لو کان قد نکب به ۰ 
انه لم يساله مرة واحدة كيف يعيش وحيدا فى هذا الععمالم 
القاسى الذى لا يرحم حتى الأقوياء ٠٠‏ من يقضى له حوائجه ٠‏ 
هن يحضر له الطبيب عندما يمرض أو يعد له وجبات غذاءه ٠‏ 
1و بناوله الدواء ٠٠١‏ ما عادل فانسان آخر مختلف عن كل الذين 
عرفهم فی حیاته ۰ 


وانحنى عادل على اللفافة الضخمة الموضوعة على الأرض 
وقطع خيط الدوبارة الذى يريطها ٠٠‏ ثم فردها على الآرض وهو 
يقول لبحلق ضاحكا ما رايك فى هذه المففاجاة ؟ الم تتمنى أن 
تكون لك سجادة مثل هذه يوما ما ؟ حسن ٠٠‏ لقد وعدتك بشراء ها 
لك كى تحميك من برودة البلاط » واغرورقت عينا بحلق بالدموع 
الأغماق فى الوقت الذى كانت فيه ابتسامة سعيدة ترتعش على 
شفتى بحلق الذى كان يهتز من قمة الانفعال ٠‏ 
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وأحس عادل بارتباك مفاجىء من الحساسية المفرطة لصديقه 
السكن الذث تتضون: الثاس البلهاء ائة ليس اكش من مجر 
حيوان ليست له مشاعر الانسان المرهفة وقدرته على الاحساس 
بالعاطفة القوية التى تتدفق بداخله ٠٠‏ ولبث عادل صامتا لبضع 
دقائق یتامل بحلق فی حزن ۰۰ واخیرا قال له ضاحکا وهی یحس 
أنه بذلك يتخلص من الحرج الذى يشعر به : 


لماذا لا تدخل الى المطبخ وتعد لجا قدحين من الشاى ٠١‏ ويينما 
كان بحلق فى المطبخ وقف عادل يتأمل عصفور الكناريا الموضوع 
داخل قفص معلق فوق حائط الصالة ٠٠‏ وأحس بشعور غريب وهو 
تىك صي قوق :ذلك الظاتن 'الضفين النكمش على نفسة والذى 
لم يكن يصدر اى صوت جميل رغم مداعبة عادل له بأصبعه٠‏ ۰ شعور 
بان الكائن الضعيف حزين لأن كائنا أقوى منه يعذبه ويحرمه من 
حقه الطبيعى فى الانطلاق والحرية ٠٠‏ لكن السنا جميعا موضوعين 
داخل اأقفاص مثل هذه تماما ٠٠‏ الأقوى منا يضع الأضعف منه 
داخل قفص ويعذبه والانسان يضع الطائر أو الحيوان داخضل 
قفص ٠٠‏ والحياة نفسها والعمر آليست اقفاصا يوضع فيها 
الانسان ليقضى فترة عقوبة لا يعرف مداها مقدما ولا يملك امكانية 
الهروب منها ٠‏ 


وأحس عادل بآنه يختنق داخل جدران الصالة الصغيرة التى 
هى بدورها قفص من نوع ما فخرج الى الحديقة وملا صدره على 
كل اتساعه بهواء الليل امخعش المحمل برائحة زهور البرتقال ٠٠١‏ 
وقطرات الندى العالقة باأوراق الشجر السوداأء 8 وتطلعم الى 
السماء البعيدة ٠٠‏ الى النجوم التى يرتعمش ضوئها الخافت على 
بعد ملايين السنين الضوئية ٠٠‏ ورغم ذلك يحس الانسان انها 
ترتعش داخل قلبه ۰ 
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راك بالصست الى وهي لا تة مالف الشاعر اة 
واخس عادل ان الطبيعة جغيلة وها هى اللحظة االحاضرة بك 
فاا وعاونا رع دل ق ف ان ٭ ٠‏ ا 
انرا عا فى الطخهة هى اسان » وكانا اران الانسان الأ شتفت 
دائها فى خدش صفاء الطبيعة وجمالها آلا يخيب ظن عادل ان 


ما قل عك ا بطق غا ن الكت ها اقخل ا 
الشقة وأغلق وراغك الباب قبل أن نحطم لك راسك ٠٠١‏ ودخل غادل 
عة الى الشقة واغلق ورامة الباب 5١‏ وقي تفن األظة جات 
حضاة اخرتى لتضرب الباب من جذيذ ٠٠‏ وصاح نفس الضؤت 
الختنق بالضحك : هل دخلت الى الشقةة يأ بحلق يا جبان أن 
هذا اخين لك لأننا سنظل نضرب الباب حتى نشبع 


.. ..وتوالى .خرب الباب بالحص الصغير الذى كان يهز مشاعر 
عادل التى تشربت سكون الطبيعة منذ لحظات قليلة كما لو 
گان فتابل, قفن فی دلخلة ٠‏ وای غادل باتة شتف جن 
التعاسة وتمنى لو يخنق بيديه العاريتين الانسان الذى يسبب 
بلا مڊرر التعأسة لانسان ]خر ٠‏ وجاء بحلق بقدحى الشاى وجلس 
هن وعادل يحتسیان الشاى فى صمت وكآبة فرضت نفسها عليهما ٠‏ 

.وفجاة سمجاطرقات على باب المنزل الخارجى ٠٠‏ ونظر عادل 
الى بلق متسائلا :عفا. اذا كان ينتظر أحدا فى هذه الساعة المتأخرة 
من اللي » فاأجابه بحلق بالنفى وهو لا يقل عنه دهشة اذ لم يكن 
معتادا على زيارة .أحد. فى مثل هذا الوقت المتآخر » فطلب منه عادل 
آن يقوم ليفتح الباب بعدان يعرف شخصية الطارق اولا ٠٠‏ وجاء 
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بحلن بعد لحظات ومعه رجل اصغر منه قلیلا فی السن پب دي من 
مادمحهد رغم انها لرجل عادی تماما أنه يمټ له بصلة القرابة ٠‏ حان 
هد؛ الرجل الضتيل الحجم الماذر الحيين يقح دراغة قوق خا جلى 
فى محاونه لسع حنان مزیف انارت اشمتزاز عادل فحداجة- :بنظرة 
احنفار هانلۀه ۰۰ وکان يفول لبحلق پشیء من التخنف : 


سمعت انك فزت بالجاتزة الاولى فې اا قجئت لأهناك 
وایضا لارات ' ٠‏ فان مدة طويلة قد انقضت منذ ان كنت هََا لاخر 
مرة ٠٠‏ امأ بحلق فقد رأح ينظر الى الرجل فى برود ولم يبد عليه 
انا سعد برؤیته ٠٠‏ ولم يكن من الصعب على عادل نظرا للشيه 
الملحوظ بين بحلق والرجل أن يدرك آنه أخاه حخاصة أنه حدثه عنه 
کثیرا من قبل ۰۰ عن انانيته الشديدة وغلظة طبجاعه »› وكل هذه 


الصفات الكريهة التى يبدو أنها تنطبق تماما على الشخصية التى 
يراها مامه 


وأحس عادل بنفور طبيعى من الرجل منذ اللحظة الاولى التى 
رآه فیها يدخل الى الصالة وذراعه عوضوعة فی ود مصطتع فوفق 
تدا بو وره رار الرچل رها اخ من الرس ٠‏ 
وأيقن أن الدقائق القليلة القادمة ستكشف عن الغرض الحقيقي الذى 
جاء من أجله وان صداما وشيكا سيحدث بينهما بسبب ذلك المجلوق 
عو ادف الآخرين محرد احساس داخلی 9 بدعمه الا قدر آدسی. من 
ألعقل ٠‏ 

رکا شه الریل الى وجرد عانل في اكان قحد تة 
عدائية وهو يقبول له لا أحسبنى رأيتك هنا من قبل »> هل يمكنك أن 
تقول ى هن انت وماذا تفعل مع أخى ٠*‏ ولا تقل لى اك صسديقه 
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فاننى لن أصدق ذلك فأنا أعلم أن أحدا لا يمكن أن يصادق أخى الا 
اذا کان يتظاهر بذلك من اجل غرض ما ۰ 


= 


أونظر اليه عادل وابتسامة ساخرة مرتسمة على شفتيه ثم 
قال له بلهجة لا تقل عداء! عن لهجته : 

وأنا أيضا لم أرك هنا من قبل وان كنت قد سمعت عنك کثيرا 
من صديقى مكرم وأنا أعنى كلمة صديقى صدقت ذلك ام لم تصدقه 
وبامکانی أن أسالك نفس السؤال ماذا تفعل هنا ولا تقل لى انك 
خو مکرم وأنا أعنى أخوه الحقيقى فاننى لن "صدق ذلك أيضا ` 

کیف تجریٌ على سؤالی من آنا وانا هنا فی بیتی ۰۰ فقال 
له عادل باستنكار شديد : بيتك ٠٠‏ وما الذى جعله بيتك وانا لم 
ارك هنا من قبل ١٠٠وپالمناسبة‏ ما الذى دعاك الى القدوم اليوم ولا 
تقل لى انك اتيت للاطمئنان على ابحوال اخيك العزيز فاننى لن 
“صدق ذلك ۰ 


وصمت الرجل برهة حدج فيها عادل بعينيه الماكرتين وأدرك 
انه "مام أنسان يدرك طبيعته وان من حسن السياسة أن ياخذه بشیء 
من اللين ٠٠١‏ فقال له بلهجة أقل عداءا ٠٠‏ عندما علمت بان أخى 
فان بالجائزة الاولى فى اليانصيب أدركت المخاطر التى سيتعرض 
لها عندما يعلم الناس بذلك وهم سيعلمون بالتاكيد فلا شىء يخفى 
عليهم ٠٠‏ وهنا قررت أن اسلم شىء هو أن آتى لآخذ منه النقود 
واحتفظ له بها فی منزلی حتی لا یسرقها احد ۰۰ أی عیب فی هذا ؟ 
وابتسم عادل فى سخرية وقد بدا يدرك سر الزيارة المفاجاة لهذا 
الرجل الافاق وقال له متهكما : ٠‏ 
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آه المسالة أصيحت واضحة الآن فانت لم تات للاطمئنان على 
احوال اأخیك کما تدعی او لکی تحتفظ له بالنقود فى منزلك حتی 
لا يسرقها احد لاأنك أنت اللص الذى جاء ليسرق منه النقود ٠“‏ 
وصمت عادل برهة ثم اردف قائلا وما زالت نفس الابتاعة 
الفاخرة مر هة على فة ٠‏ لكتى أحب أن الك ات ل د 
آبة نقود فى المنزل ٠٠‏ ثم حدجه بنظرة متفرسة کی يرى تاثير 
کلماته على وهه ۰۰ وانفجر الرجل قائلا : 


اننى لا اصدقك فانا متاك أنه ريح الجايزة الأولى فى 
متشفیا وهو یرکز بصره فی عینی الرجل لیشاهد فیھما کل علامات 
الأخباط ,والتفاسة عندها يضفم احابته بانة. ,اشجري يكل النقون 
صرخ الرجل فى وجه عادل بجنون ٠٠‏ ومن اذن لك يها الأحمق 
ان تفعل ذلك بنقود خی ٠٠‏ نقودئ انا اذا شئت الحقيقة قان هذا 
الأبله لا يدرى ماذا يفعل بالنقود ٠‏ 


صرخ عادل بدوره فی وجه الرجل : بای حق تقول انها 
نقودك آيها الأفاى > اتها تقون ذلك القن المسكين الذى عى 
اخوته ۰٠۰‏ لکنی احذرك باننی سادافع عنه حتی آخر قطرة فی دمی 
وأنك لن تتمكن من أخذ مليم واحد منه ٠‏ ونظر عادل الى بحلق كانه 
يیستطلع رایه فیما قاله لاخيه ۰۰ وراعه ومزق مشاعره ان بحلق 
كان مذهولا متا لا وهو يشاهد هذا الصراع الدائر بين الرجلين 
وهو يدرك ان لم یکن بعقله قعلی الأقل بمشاعره انه يدور من أجله 
هو وانه لا يستطیيع ان‌یفعل شيا حیاله ۰ لکن نظزات بحسلق 
اليه كانت نظرات متعاطفة وهنا قال عادل للرجل هل رايت بتفہك 
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إن أخيك موافق على كل كلمة قلتها لك ٠١‏ فضرخ فيه الرجل وهو 
يرتعش من الغضب ٠١‏ انها مؤامرة دبرتماها معا لكنى. لن أقيل 
ذلك ٠.١‏ ان هذه التقود من حقى آنا وأى محكمة تحكم لى بذنك٠ ٠‏ 


وصمت ‏ بزهة ثم قال مخاطبا عادل بلهجة مستعطفة : الا 
رئ انه .محتؤه وأن- من الخطر ابقاء النقود معه ؟ ثم ماذا سيقعل 
بها غير مجرد تجميدها حتى يموت ٠٠‏ ما أنا أخوه العاقل الوحيد 
فیمكندى ان افعل بها الشى: الكثير ٠‏ نظر اليه عادل باشمئزاز 
وهو يقول له .: 


النقود هى كل ما يهمك » لكنك لا تسل كيف يعيش اأخوك 
المسكين. وسط كل الوحؤش من أمثالك الذين ينهشون لحمه بلا 
رحمة ٠۰‏ ما هی احتیاجاته کانسان ۰۰ کیف یتغلب على احساس 
الوحدة القاتلة التى يعيشها ام أنك تظن ان أخاك مجرد من المشاعر 
فقا لآن الطبيعة سلبته شينًا من .العقل أو الادراك السليم ٠٠‏ اننى 
أطلب منك أن تكون شجاعا وان تعترف بالحقيقة وهى انك لست 
خا لهذا الانسان المسكين لكن وغد آخر يريد أن يسطو على نقوده 
لكنى لنأمكنك من ذلك بدا هل تفهم ؟ 


وصاخ الرجل فى وجه. عادل : لكنه مجنون لا يدرك قبه.سة 
النقود الا يمكانك أن تفهم ذلك ٠‏ قال عادل متهكمنا : اذا كان 
مجنونا کما تدعی فلماذا لم تدخله احدیى مستشفيات الأمراض 
العقلية كى يعتنوا به أم انك نسيت أن هذا هو واجب الآخ تجاه 
آخيه ٠‏ قال الرجل وهو يرمق عادل بكراهية شديدة : اعتقد انه 
لا جدوى. من الكلام معك ۰ حسن ۰۰ انتی ذاهب الآن لکن تأاكکد 
أنك ستسمع مئى قريبا عن طريق المحكمة ٠‏ 
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وخرج الرجل وصفق الباب وزاءه بشدة ٠٠‏ بعدها بلحظات 
خرج عادل الى الحديقة الصغيرة ٠٠‏ كان الليل هادا من حوله 
مليئا بالأسرار والأحلام وكان الهواء قد أصبح أكثر برودة ونقاء! 
عما كان من‌قبل ٠٠‏ هواء يمسح الجراح ويحيى الآمالالميتة٠ ٠‏ وكانت 
أوراق الشجر السوداء ترتعش تحت ضربات الهواء وهی تصدر 
خشخشة تدغدغ الحواس وكانت رائحة زهور البرتقال تاتى فى 
موجات متتابعة كموجات البحر لتمل صدر عادل بذلك العطر الذى 
بنعش احلامه الميتة ٠‏ 


ونظر عادل من حوله وملا صدره باكبر كمية من الهواء 
لا شك فى ذلك واسواً ما فيها هو الانسان ٠‏ 
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دق جرس التليفون فى شقة فهد الجميلة على النيل حيث كان 
مسترخيا فوق اريكة حجرة المعيشة الفاخرة › وقد راح يقلب قى 
صفحات مجلة البلاى بوى الشهيرة ويرشف من كس الويسكى 
بتاع شس تا كانت الرستق العا لنت من سوسان 
الاستريو الضخم تداعب خياله وتجعله يعيش فيما يشبه الحلم ٠‏ 

لک فھاة اس بال من کل عا حول آذ ل کن شفکادا عل 
نل فته الات السخرخة الحا ال قات حه ةة اة 
الباحثة عن الحركة والاثارة اللتين يجدهما فى الأماكن المزدحممة 
حيث الموسيقى الصاخبة ٠٠‏ وسحب الدخان الكثيفة والوجوه التى 
ترك له اة واأخدة يجس خلفها مالل ١‏ واعسك فيك تفكردة 
الصغيرة التى تحتوى على نمر تليفونات صديقاته العديدات وهم بأن 
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بطلب واحدة منهن كى تاتى اليه لتمضى معه السهرة فى احدى علب 
الليل التى تعود أن يقضى بها أمسياته هو وشلة كبيرة من اأصدقائه 
وصدیقاته ۰ 


وبينما هو يهم برفع سماعة التليفون كى يطلب الرقم الذى 
استقر عليه اذا بالتليفون يرن فجاة › وخامره احساس غامض بأن 
هذا الرنين يحمل له مفاجاة سارة » ولم لا وكل من يطلبه فى التليفون 
فاك راء اعات الال على اماد لعل ان ك ن شو 
أن يعاملهن بسخائه المعتاد » ورفع فهد سماعة التليفون فى لهفة 
وتوقع أن یسمع صوت ای فتاة آخریى باستثناء مرفت ٠‏ رقم واحد 
فى قائمة فلدفوناقه الظويلة ١‏ وهزت القاجاة المسعدة ٠١‏ ومرقت 
قول اضرا الال ال ٠.‏ 


كنت أخثى واتا أطلبك الآن ألا تكونَ عوجودا فى البيت بل 
تتصرمح فى الشارع بسيارتك الجميلة والى جوارك واحدة من اياهن 
٠٠‏ وضحك فهد للاطراء الموجه له رغم الاتهمام الظاهرى الذى 
حملته کلمات مرقت وقال يسعادة : مرفت حبییتی انك تظلمیننی 
كثيرا عندما تتصورين أننى عاجز عن قضاء اأمسية هادئة فى 
البيت ٠٠‏ الا يخطر ببالك أننى قد أمضى الوقت أقراً فى أحد كتقب 
الكلية » وكاد ينفجر بالضحك وعيناه تقعان على غلاف مجلة 
البلاى بوى الفاضح ٠‏ وقالت مرفت بلهجة مرحة غاضبة على أى 
الأحوال هذا ليس وقت محاسبتك ٠٠‏ ثم انك تسستطيع ان تعيش 
بالطريقة التى تعجبك ٠‏ 


وصمتت برهة ثم قالت بلهجة جادة : اسمع هل أنت وحدك 
حسن ٠٠‏ هل لديك مانع فى أن تى اليك الآن لنمضى السهرة معا ؟ 
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هتففهد من أ عماقه وهو يلقى بمفكرة تلیفوناته بعیدا ۰۰ مانم؟تعالی 
على الفور ٠٠‏ لكن مرفت أردفت قائلة : هناك شىء واحد أود آن أقوله 
لك قبل أن اجیء ۰۰ اننی لست وحدی الآن بل معی احدی صدیقاتی 
أود أن أعرفك بها ۰ 


وصمتت برهة ثم قالت : لقد قلت لى مرة أنك تحب التعمرف 
بأكبر عدد من الفتيات الجميلات وانك تقدر الفقاة التى تعرفك 
بضديقاتها » اليس كذلك ؟ قال فهد وهو لا یکاد يصدق عا سمع : 
نعم أعتقد أننى قلت ذلك مرة على أى الآحوال أحضرى صديقتك 
معك اذا اأردت ٠٠١‏ لكن هل هى جميلة مثلك اننى شك فى ذلك ٠‏ 
قالت مرفت بصوتها الذى يفيض انوثة : وهل تظننى أعرف غير 
الجميلات › ثم انها زميلتى فى الكلية » ولقد حدثتها كثيرا عنك 
فرغبت فى التعرف بك ٠٠‏ ثم قالت بسرعة : 


اسمع ليس لدى وقت اضيعه فى التليفون ان صديقتى الى 
جانبى الآن وانا أكلمك من المنزل ٠٠‏ بعد ساعة واحدة سنكون 
عندك ٠‏ ووضع فهد سماعة التليفون وراأسه يدور من المففاجأة 
المذهلة التى اعدتها له مرفت ٠٠‏ من كان يصدق انها هى الجميلة 
المتعالية تعرض عليه ان تاتى له باحدى صديقاتها » انها لم تصبح 
فقط فی متناول يده یحصل علیها فی ای وقت یریدها بل اصبحت 
أيضا موردة للفتيات الجميلات مثل الممرضة تماما ٠‏ 


ومد فهد يده الى كأس الويسكى ودفع بما تبقى فيه مرة واحدة 
الى جوفه كانه اراد أن يطفىء الشمور الحاد الذى ثار فى داخله 
٠‏ کان داخله كله يتوهج من النشوة ٠٠‏ وتوجه الى حجرة النوم 
روقف أمام مرآة التواليت واحس بزهو شديد وهو يتامل ملامحه 
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الوسيمة السمراء بينما أصابعه تتحسس شعره الأسود اللامع الذى 
ينسدل على مؤخرة رأسه فى عذوبة ضاعفت من احساسه العميق 
بالنشوة ٠٠‏ ثم مسك بخاخة الكولونيا وهو ما يزال يتأمل فى زهو 
وجهه الوسيم وعينيه السوداوتين اللامعتين ٠٠‏ ثم أرسل بخات من 
السائل المنعش ذى الرائحة العطرة الى شعر رأسه الأسود اللامع 
والذى ملا صدره بغيبوبة سعيدة أكدت احساسه العارم بذاته 


ورجولته ۰ 


ثم أطفا نور الحجرة وغادرها وهو يحاول بحس موسيقى 
يحتاجه من مزات متنوعة ويضعها فى أطباق صغيرة حملها ولا بآول 
الى مائدة حجرة المعيشة 5 


ثم توجه الى البار واحضر ثلاثة كئوس فارغة وملا الوعاء 
المعدنى بكمية ضخمة من مكمبات الثلج ٠٠‏ ما زحاجة الويسكى 
فكائت لا تزال ستلئة حتى اتم ها وموخنوعة فوق عاقدة غرفة 
العيشة +< وملا قهن فته اهنا وة ماقي أحامة فوق خفت نة 
صغيرة موضوعة على الأرض ٠٠‏ وأرأح ظهره فوق مسند المقعمد 
الوثیر وبدا یرشف من کاس الویسکې فی سعادۃ وهو یهییء نقسه 
للقاحاة السارة الى متها له عرقت بيخ اخخلة وأخري ٠‏ 


وأغمض عينيه وراح يتذكر تاريخه الطويل مع نساء هذا 
البلد ۰۰ اته تاریخ ممتع بالتاکید لیس فيه احباط آو جوع کالتی 
تسا شيردهن الاين التق ام ٠‏ ته ملسا كرات هد اة 
كان يحس فيها دائما أنه يقتحم المجهول ويعيش فى اثارة مستمرة 
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بالنسبة له دائما أجمل ما فى غزواته الغرامية ٠٠١‏ الاستحوانذ على 
شىء جدید لم یملکه من قبل ٠٠‏ الاستغراق فيه الى درجة الغذاء التام 
ثم احساس سريع باللل يعقبه القاء ذلك الشىء بعيدا والبحث عن شىء 
جديد ليحل محله تماما كالطفل الذى يمل سريعا لعبته القديمة ويبحث 
عن لغب بجوي انحل مكل القدينة ٠‏ 

وأمسك فهد بقطعة خبز صغيرة وضع فوقها شريحة من لحه 
الدجاج البارد ٠‏ ثم قریها من فمه ببطیء > ولبث برهة ساكنا ثم دفع 
بقطعة الخيز الى فمه وراح یلوکها فی استمتاع شد ید < بینما خباله 
يسبح وراء الصيد الجديد الذى سيدخل الى شبكته ٠٠‏ كان 
الصيد وبين قطعة الدجاج الشهية التى يلوكها فى فمه باستمتاع 
مدهش ۰ˆ 
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سالت الفتاة مرفت وهما جالستين فى سيارة الأجرة التى 
حملتھما الى منزل فھد عما اذا کانت لا تخشی بسلوكها الغريب 
هذا وهو تقديمها لفتيات غيرها صغيرات فى السن وجميلات الى فهد 
٠٠‏ سالتها عما اذا كانت لا تخش من منافسة الفتيات الأخضريات 
لها م تراها واثقة جدا من جمالها بحيث لا تخشى من تلك المنافسة ' 


ونكت عرفت وهي فقول الادقا + السالة ها عر ۷ غلاةة 
لها بالثقة بالنفس او حتى بالمنافسة ٠٠‏ لكنى اعرف أمثال فهد ٠٠‏ 
انهم متقلبو! المزاج ينظرون الى المراة على انها متعة وقتية بفرغون 
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منها ثم يبحثون عن غيرها ٠٠‏ ان هذا يدفعهم الى البحث عن الوجوه 
الجديدة دائثما ٠٠‏ ومع الوقت يتحولون الى ذئاب تقثل لا لاتا 
حا بل لحرن القتل. +٠‏ تقل لأن لذة الح والكستخوف على 
الخننك تجح علدها غريزة لإ قارع أو فرعا من القراة اة اأ 
تدقف الى ارستها اجسانسم الطاغى دام وشرافتم ان 
نتن ٠٠٠‏ :واا عتا اقم وها جديدا ملك انت با حييتى الى 
فهد فانذى أبقى على علاقتى به وثيقة ومتجددة على الدوام ٠٠‏ لأنه 
يعلم أننى ساقدم له جديدا بين الحين والآخر ٠‏ ثم لا تنسى أن فهد 
اکن سی کل کر أ انى ساسج مع الوق فاا ل ية فا 
اى جديد وهذا سيدفعه الى تركى والبحث عن انسانة أخرى تعطيه 
هذا الجديد فلماذا لا احتفظ بعلاقتى به لأطول فترة ممكنة بان اقدم 
له وجوها جديدة بين الحين والآخر ٠‏ 


ونظرت مرفت الى صديقتها ورات ابتسامة تلمع فوق مقلتيها 
الواسعتين الجميلتين ٠٠‏ ولم تتكلم الفتاتان ومضت بهما سيارة 
الأخرة الى مزل فهك < الذئب الس فل لا لإنة جائ دل لجر القتل 
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وضع فهد عددا من أوراق البنكنوت فى شنطة مرفت وهو 
يقول لها وغيناة معان عن السعادة + لم أكن أعلم أن مفاجاتك 
حميلة الى هذا الحه ء أن صاجيك لا تقل جعالا عفك ثم مال غدلي 
الفا رفا نخ فى فقا كنول بشي عا بد ١ء‏ ايا 
مرفت فقد نظرت الى فهد بتعبير زجاجى صامت لعت فوقه غيرة 
لم تستطع ان تخفيها » فمال عليها وقبلها بنهم فوق شفتيها وهو 
يقول لها ضاحكا : 
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آما أنت فستظلين حبيبتى الى الأبد » ثم نظر الى الفتقاة 
الأخرى بجوع شديد وهو بقول لمرفت : لكنى أيضا لن أشبيع من 
كل صديقاتك اذا كن على هذه الصورة الرائعة من الجمال ٠٠‏ 
ومضى فهد وهو يحتوى الفتاتين الجميلتين بين ذراعيه صوب 
باب الشقة ٠٠‏ ثم قال وهو يداعب مرفت بأصبعه آسفل ذقنها : 
ساراکی قربا اليس كذلك ؟ قالت مرفت : 


بالتاكيد سنتصل بك بالتليفون أو نراك فى الكلية ٠٠‏ لكن 
فهد أرجوك حذار أن يعرف احد فى الكلية عن علاقتى بك والا 
فانها ستكون كارثة ٠٠‏ مصيبة ٠٠‏ وابتسم فهد فى خبث وهو يقول 
لها خماحكا + وهل تتت سادجا الى الرخة الى ادبم قيا 
الدجاجة التى تبيض لى فتيات جميلات ٠٠‏ اطمئنى يا مرفت من 
هذه الناحية » وبينما الفتاتان على وشك الخروج من باب الشقة 
قال لھما فهد ضاحکا : ماذا تعطیانی لو أوصلتکما بسیارتى الى 
المنزل ؟ انا متاكد نكما لن تجدا سيارة أجرة فى هذه الساعة 
المتاخرة » وتهلل وجها الفتاتين من الفرحة وقال لهما فهد بمرح : 
دقيقة واحدة أضع فيها بلوفرا فوق القميص ونمضى على الفور ` 
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کان بطق عاتا الى رك فی لطا يحل ها اذ 
بقاع هن .مته البقال عضا ابض سيار فيد الباة اتيف 
بالقرب من ناصية الشارع ثم رى مرفت وهى تهم بالنزول منها 
٠٠‏ رآها جيدا على ضوء السيارة الداخلى الذى توهع فجاة 
فنا فتكت البات * وع الفرنيى تكلحها برطانةة الفخرة : 
ومرفت ترد عليه بكلمات لم يسمعها جيدا لكن انعكاسها على 
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وجھها کان واضحا ٠‏ أذ بدت كما لو كانت فى قمة السعادة ٠‏ 
واسرع بحلق بالاختباء فى بقعة مظلمة حتى لا تراه مرت ۰۰ شم 
راح یحدق فیھها بذهول بعینیه المملوئتين بالألم والتعاسة ٠‏ فمرفت 

بالسبة له ليست مجرد حبيبة مستحيلة تداعب خيالة بين الحين 
والآخر وتصيبه بنفس القدر من الاحباط واليأس فى كل مرة 
انها جمال خرافى مذهل ينبغى أن يبقى مقدسا مصونا من 
الاأبتذال » ان مرفت فى خيال بحلق الجائع المحروم ٠٠‏ ويمكانا 
أن قول ايا البرعء الساذج ريما كات را للحا فشا 
آو الوطنن أو الكرامة ٠١‏ والآن ويا للأسى ها هو يرى رمزه 
امقدس يبتذل آمام عينيه وممن ؟ من. انسان لا يحق له حتى 
جرد التظر اليه ٠‏ 

وأحس بحلق أن نجمته الفريدة قد تهاوت فجاة وسقطت 

بعلى الأرض »› وان الضياء البعيد الذى كانت ترسله الى قلبه 
قد تحول الى رماد ٠‏ 


کات کرت ا کے ال او ا لد ا 
لانسان ليست له اجنحة ليطير اليها ٠٠‏ ولم يكن هذا غريا 
ع بالضسبة اليلق تة فلا اخد ملك امام الجتال. الا أن 
يعجب به ويتذوقه حتى من خلال عينين لهما قبح وبشاعة عینی 
اة الشكن. +١‏ الجال كالفسن ال حل من فن اة 
وتستلقى على أى أرض باعثة الدفىء والحياة حتى فى الصخور 
ا اقا 

ظل بحلق يحدق . بعينيه المذهولتين المتالمتين فى وجه مرقت 
عل شوه التتارة اتوه وقن ,تح أن عاظفا فرناء تنظ 
جذوره کرجل ۰۰ ویبدو ان مرفت أحست بالوهج النبعث من 
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عينيه فالتفتت ناحيته لتفاجتها تلك اللعنة الأبدية المسلطة فوقها 
٠٠‏ هاتان العينان اللتان تصيبانها دائما بشلل فى حواسها ٠“‏ 
کانت تعلم أن هاتين العينين اللتين تسكنان نفس الشارع يمكذهما 
ان تتكلما وتبوحا بالس ۰ 


وظهر الرعب على معلامح وجه مرفت وهی ما تزال ترنو 
بتضتها الى البقفة اة التي نتر ارى هنها يحل ٠٠‏ ولاحظ ذلك 
الشاب الحالین الى جوارها فالتفت بيیصره الى نفس الاتجاه ورغم 
الظلام المحيط بوجه بحلق فان الشاب أصيب بحالة رعب واشمتزاز 
وهو يتطلع الى أغرب واقبح وجه رآه فی حیاته ۰۰ وضحك قائلا 
لمرقت : 

هل هذا هو ما جعلك تتجمدين من الرعب ؟ ماذا تقترحين 
ان افعل معه ؟ انزل واضربه انه يبدو لی مسالا رغم غرابته 
الواضحة ۰٠۰‏ قالت مرفت بضیق : 


ارجوك يا فهد لا تهزل فى هذه الأمور ٠٠‏ اننى خائقة ٠‏ 
قال فهد باندهاش : مم تخافین ؟ فی رایى أنه هو الانسان الذى 
بق ان قاف على ا الأحوال» بامكائى أن أتخل بالسارة الى 
الشارع واوصلك حتى باب المنزل ٠٠‏ صرخت مرفت قائلة : 


هل انت مجنون یا فهد ؟ اننى سانزل وحدى وساسير الى 
البيت » وبامكانك ان تظل واقفا بضع دقائق حتى يفهم هذا المجنون 
أننى لست وحدى ٠٠‏ ونزلت مرقت من السيارة وسارت مهرولة فى 
اتجاه بيتها ٠٠‏ لكنها كانت تلتفت وراءها فى ذعر باحثة عن عينى 
بحلق التى كانت متاكدة آنها ما تزال تراقبها من مخبئها الخفى ٠٠١‏ 
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لكن قلبها كاد يتوقف من الرعب عندما احست بوقع خطوات تتبعها 
عن بعد ٠٠١‏ وكلما اسرعت فى خطوها كلما أسرعت تلك الخطوات 
تفن القر > ووصلة ست الى باب الحارة وق كانت أن لضا 
باغماء من فرط الرعب المسيطر عليها ٠٠‏ ودلفت الى البمو 
الضىء ٠١‏ وبحركة غريرية التفتت الى الوراء ** وهشساك كانت 
عينا بحلق فى انتظارها متسعتان تشعان بذلك البريق المخيف 
الذى يشل حواسها ٠‏ 


وظل بحلق واقفا یحدق فی مرفت حتی اختفت عن ناظريه . 
وبقلبه المهزوم ورجولته المهانة وبدموع تملأ عينيه هرول متجها 
الى منزل عادل ٠٠‏ ورغم أن الوقت كان متاخرا فقد أحس بحاجبة 
للصعود اليه والبكاء على صدره ٠٠‏ وبسرعة وصل الى السطح 
وطرق باب المرسم حيث كان عادل مستغرقا فى العمل والذى فوجىء 
ببحلق واقفا مامه بعد أن فتح الباب ووجهه ينطق بالملاساة التى 


حدثت له ٠‏ 


وأدخله عادل المرسم وأغلق الباب ٠٠١‏ ونظر اليه باشفاق 
شددد » كان العرق يتصبب بغزارة على وجهه » وکانت انفاسه 
السلالم عدوا ٠٠‏ وطلب منه عادل آن يجلس ويستريح ثم 
يبقص عليه القصة منذ البداية ٠٠‏ لكن بحلق الذى كان يجد صعوبة 
بالغة فى السيطرة على اعصابه قال بصوت باك متحشرج ٠٠‏ لقد 
رايت مرفت تنزل من سيارة العربى عند ناصية الشارع ٠‏ قال 
عادل وأنا أيضا رآيتها معه ٠‏ قال له بحلق بدهشة : 

هل كنت تعلم ذلك ؟ هز عادل راسه فی اسی وهو يقول : نعم 
كنت أعلم ذلك ٠‏ 
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طويلة عن النظر الى مرفت كصديقة » انها لا تستحق ذلك ٠٠١‏ انها 
واحدة من الأخريات ٠‏ مجرد ساقطة 8 

نظر اليه بحلق بدهشة بينما أردف عادل قائلا : نعم يا بحاق 
کلهن أصبحن ساقطات فى هذا اليلد ٠٠۰‏ كلهن أصبحن ساقطات ٠‏ 
لكن بحلق قال بسذاجة كادت ان تجعل عادل يضحك رغم ماساوية 
اموقف : لكن مرفت ليست كالأخريات انها جميلة جدا قال 
عادل بسخرية : 
كئيبة قطعها بحلق قائلا بنفس الدهشة الساذجة التى كادت أن تجعل 
عادليضحك من قبل : لكن اذا يفعلن ذلك يا عادل ؟ وقال عادل‌والأمی 
يملا قسمات وجهه : انهن يفعلن ذلك من أجل النقود يا مكرم ٠‏ 


وهنا نظر اليه بحلق ببلاهة كانه لم يفهم شيئًا ٠٠‏ لكن الواضح 
انه كان يحس بالم عميق لذلك ۰ ووضع عادل يده فی رفق على 
كتف بحلق وقال وهو يرنو اليه باشفاق : انت اأيضا تحبها يا مكرم 
اکن بطريقك الخاصة ٠٠‏ وصمت برهة ثم قال بلهجة ساخرة : 


لاذا تندهش من ذلك ؟ السنا جميعا نحبها ؟ السنا جميما 
نحب الشمفن غندما تشرق على قلوبتا ٠١‏ لكن الشمس هذه الرة 
خائنة ولا تستحق حتى مجرد النظر اليها ٠‏ احس بحلق بخجل 
شديد من كلمات عادل الصريحة التى احس انها عرت حقيقته ٠‏ 

نظر اليه عادل باشفاق شديد وقد أحس ان القناح السميك 
الذى وضعته الطبيعة الظالمة فوق وجهه قد تلاش فجاة ولم تبق 
هناك سوى حقيقة الانسان الذى يدعو الى التعاظف عع ماساته ٠‏ 
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الإنسان الجوهر ٠٠‏ الانسان الروح المجردة التى لا تعبا كثيرا 
بالأشكال والألوان والأعمار ٠٠‏ الروح التى يمكنها أن تحب بعمق 
وفی كل وقت وأى انسان ٠‏ وفجاة قام. بحلق الذى. أحس بانه عار 
مام عينى عادل رغم كل التعاطف الدى يطل منهما ودون أن يخطق 
بكلمة واحدة اندفع خارجا من الباب ينما وقف عادل حائرا لا يدرى 
ماذا يفعل ۰ 
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استطاع عادل أن يحصل من ادارة المرور على عنوان فهسد 
صدیق مرفت وتوجه لمقابلته على الفور ۰٠۰‏ کان متاكدا أن فى امكان 
هذا الانسان أن يقدم له الدليل الحاسم على خيانة مرفت وانحرافها 
٠٠‏ ذلك الدليل الذى كان بحاجة اليه كى يرد الضربة مضاعفة لأم 
مرفت المتعجرفة التى فضحته امام والدته العجون المشلولة دون أن 
تثور فى داخلها آية نوازع انسانية على الاطلاق ٠٠‏ سحقته كما لو 
كان قشرة بيض تحت قدميها ٠٠‏ كذلك كان الفضول يدفعه الى التعرف 
على الصفات الشخصية لهذا الانسان البشع الذى سلبه الشىء 
الوحيد الجميل فى حياته ٠٠‏ فاأصابه بشرخ لن يلتئم ابدا ٠٠‏ كان 
یرید آن ینتقم منه ۰۰ آن بظل یضربه حتی يموت بین يديه ۰ 


وريما كانت فى أعماقه أيضا رغبة يرفض الاعتراف بها » هى 
أن ينتزع منه فتاته الجميلة التى كان برغم كل ما فعلته به ما يزال 
يحبها فى تلك البقعة السحيقة من أعماقه التى لا سيطرة لارادته 
عليها » ربما أيضا كان يريد أن يصاب بصدمة عنيفة تفيقه من حبه 
الرومانسى الميئوس منه لفتاته الجميلة عندما يرى الدليل الحاسم 
على خيانتها له ٠‏ احس وهو واقف أمام باب شقة الشاب المربي 
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هن :الأباط الشديد. والشعون بالغان حن وقوفه هذا الموقف المقجل 
الذدی دفعته اليه الظروف : 


وراودته رغبة عارمة فى أن يهبط السلالم عدوا قبل أن يفتع 
الباب ويجد نفسه فجاة امام غريمه ٠٠١‏ لكن الباب فتح وانعدمت 
اناه قرفا الراخ < نظي النه الشات مانا ارول كال ا 
يدخل الى الشقة ٠٠‏ اعترضه الشاب بجسمه وهو يشعر بدهشة 
من تصرفه الغریب ۰۰ دفعه عادل فى صدره بقوة لیبعده عن 
طریقه ۰۰ صاح فی وجهه قائلا : 


لدى مسالة خاصة جئت لأسويها معك ٠‏ ازدادت دهشة 
الشات وقال له متخا > اة غاا مي أ ١‏ ل ريت اة 
حا فة رل عر ف حا ارات فيا ۶ ق امه ا 
غاضبة وهو يقول له : ثم كيف سمحت لنفسك باقتحام الشقة بهذه 
الطريقة ألا تعرف انك ترتكب جريمة بذلك ٠‏ ارتسمت ابتسسامة 
ساخرة على شفتى عادل وهو يقول له : كما سمحت انت لنفسك 
باقتحام جياتى, والنيطن: على الشىء الوكين الجسل فا ٠‏ 


قال الشاب وهو يحدق فى عادل بريية بينما الغضب قد 
بدا مظهر على ملامح وجهه : لا ريب انك مجنون فانا لا أفهم شيا 
مما تقول » واذا لم تغادر الشقة على الفور ساستدعى لك البوليس ٠‏ 
قال عادل بهدوء ليفحم الشاب وليفاجاه بطريقة تمنعه من 
امراوغة : انك تعرف مرفت بالتاكيد ؟ 

وظهرت ملامح الرعب على وجه الشاب › وقبل ان يفتح فمه 
لرل شتا فاحان عادل قافا : كلا ل تماول اح نكر وألا اخطررة 
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لاتیاع أسلوب آخر معك ٠‏ قال الشاب باستسلام : ليكن ما تقوله 
صحیحا ۰۰ ماذا ترید منى الآن ٠۰‏ اننى لا ذنب لى فيما حدث 
صدقنى ٠‏ قال عادل بلهجة ساخرة : 

فی هذه اللحظة كل ما أريده منك هو أن تغلق الياب يهدوء 
وأن تقص على كل شىء منذ البداية ٠‏ ظهر التردد على وجه الشاب 
فنظر اليه عادل متوعدا وهو يقول له : يحسن بى أن أعرفك بنفسی . 
انا خطيب مرفت ومن حقى ان أعرف كل شىء ٠‏ فى تلك اللحظة 
تذک فهد انه رای هذا الوجه من قبل فصاح به قائلا : انه أنت 
الذى كنت تطاردنى بسيارتك » اليس كذلك ؟ قال عادل بسخرية : 
اننی سعيد لأنك بدات تتذکر ٠۰‏ والآن هلا قصصت على کل ما حدث 
بيك ويها وخدذان لان تففل جنيئا فائتى اعرف ذلك ٠‏ 


قال الشات رما ل احرف الى بن ق اة 
ما حدث بیننا هو ما یحدث بینی وبين آی فتاة ۰۰ صدقنی لا ذفب لى 
فی ای شیء؛ ھی التی کانت تاآتی الی هنا بمحض ارادتھا › وکنت 
آلا نا ت کل مر ٠‏ قال ال والرارة قر فع وا 
لم ات الى هنا لكى احاسبك والا ما كان الكلام هو اسلوبى معك » 
لقد جثت لكى اظلب منك شيا محددا اذا رفضته ساضطر لاتباع 
اسلوب آخر معك ۰ وتذکر ان مرفت لا تزال قاصرا ویمکننی فی کل 
الأحوال ان اتهمك بغوايتها أو حتى بخطفها وهى جريمة خطيرة 
كما تعلم قد تلقى بك خارج هذه البلاد ٠‏ قال الشاب بقلق عميق : 
أرجوك لا داعى لهذه العصبية › اننى على استعداد لكى أعطيكثك 
ها رة * قالعادل وغلى فة اة ساشرة ٠‏ 


شنت اكا انا ماهم بر ٠‏ وسرت أ شه 
"دار فيها عادل بصره فى ارجاء الشقة الفاخرة قبل أن يقول للشاب 
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والمرارة تعتصر قلبه : انك تملك مكانا يدير رووس الفتيات 
الصغيرات لا غرو أنك استطعت التغرير بفتاة جميلة مثل مرقت ٠‏ 
ثم تحول وجهه الى اشمئزاز هائل وهو يقول للشاب الذى بدا 
عاجرا عن الرد » قل لى كم عدد الفتيات اللاتى استطعت التغرير 
بهن حتى الآن ؟ راهن آنهن بالعشرات ۰ 


فال الشاب وقد بدأ يستحيد قدرته على الرد وبلهجة سماخرة : 
اسمح لى أولا أن أصحح معلوماتك ٠۰‏ فانا بالتاکید لا اغرر 
بالفتيات كما تدعى ٠١‏ انهن يجثن الى هذا المكان بمحض ارادتهن 
بل اسع أن اقل كبن يكالبن على الجيىء الى هنا وكل وأخدة 
دنهن تأتى تجر وراءها كل ما تعرفه من الفتيات ٠٠‏ وصمت برهة 
حدج فيها عادل بتحد قبل أن يقول له هل تعرف لاذا يجئن الى هذا 
لمكان لأنهن يحققن فائدة محققة من وراء ذلك والا فما الذى 
بدفعهن الى المجىء ٠٠١‏ انك لا تستطيع أن تسمى هذا تغفسريرا 
بالفتيات اليس كذلك ؟ وابتسم وهو يقول له انى احيانا اتساءل 
من منا الذى بغفرر بالآخضر ٠۰‏ آنا ام هن ؟ ثم لا تنس أن هؤلاء 
الفتدات البريئات كما تصفهن يجئن الى هذا المكان وهن بيعلمسن 
تماما ما الذى سيحدث لهن » ورغم ذلك يجئن هل تمرف لاذا ؛ 
لأنهن طاععات فى الثمن الذى أدفعه لهن بسخاء شديد ٠‏ 


وقال عادل مذهولا بعد الكلام الذى سمعه وماذا بشان 
مرفت ٠‏ لا ريب أنك أغريتها بسيارتك الجميلة ٠‏ وبهذه الشقة 
وبعشرات اخرى من الأشياء حتى رضيت أن تاأتى معك الى هذا 
المكان ٠‏ قال الشاب وهو يشعر باشفاق تجاه عادل الخالى الذهن 
تماما عن العالم الفاسد الذى يموجح من حوله : أؤكد لك أن الأمر 
لم يكن على النحو الذى تظن ٠٠‏ نعم لقد حاولت بشتى الطرق ان 
أغريها على القدوم الى هذا المكان لكنى لم افلح فى ذلك ٠‏ 
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وفجاة تحقق ما كنت أريده بطريقة لم أكن اتوقعها » هل 
تزيد أن تمرف كيف ؟ امراة آتت: يها الى هنا ء تفم اسراة تحرف 
هذا العمل ٠‏ ولم يشعر.عادل بنفسه الا وهو ينقض على الشاب 
وشت اسان ف عة سارل حه > نالفي الف 
البنية دفعه فى صدره بعنف القى به على الاريكة ٠٠‏ ثم قال وهو 
بلوح بقبضته امام وجهه : 

أرجسوك لا داعى لاستعمال العنف قانك لا تيدو هلا له شم 
لا تنس انك فی بیتی وفی مقدوری اتهامك بای شیء یخطر لی على 
بال ٠٠‏ دخول الشقة بالقوة أو سرقة مبلغ من النقود أو آى شىء آخر 
سنت وا ارتا با فاا وف مال ود غا اجات 
الاج کن عمل آی س لرن كرامة الهانة د حى نئي امرك عدن 
الألم الذي تة وأقرة ٠<‏ ولى كنت مكافك لقعت خفن افش ء¿ 
لكن عليك أن تکون واقعیا وآن تری الأامور کما ھی لا کما تریدھا 
أن تكون ٠٠‏ ثم قال بلهجة عطوفة : 


انك تحبها اليس كذلك ؟ كلا لا داعى لأن تقول شيئًا فان هذا 
واضح على وجهك » وصمت برهة ثم اأردف بعدها قائلا : انك 
تتكون انى اليب فى احخماسك الال وهذا سح الى عد عا 
لكن قل لى ماذا يكون تصرفك اذا كانت الفتيات هن اللاتى يطاردنك 
هن اللاتى يلححن عليك كى تنشىء معهن علاقة ما ٠٠‏ هل يمكنك 
أن ترفض ذلك لأن انسانا مجهولا منك ٠٠‏ انساقا مثاليا مثلك قد 
يتالم يوما ٠٠‏ لاذا لا يفكرن هن فى هذا الانسان المسكين ٠‏ 

قال عادل وهو يغلى من الغضب والاحساس بالقهر : لكنه 
أنت الذى تغريهن بمالك ايها الأجنبى القذر ٠‏ قال الشاب وعلى 
شفتيه ابتسامة فضحت شعوره الحقيقى بالتشفى فى عادل السذى 
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کان یحتقره رغم کل شیء : انك لا تستطیع ان تلومنی على ذلك بالتاکیر 
فأنا ضحية أكثر منى جانيا > ثم ماذا تريد الآن بعد أن عرةت 
الحقيقة ٠‏ قال عادل بلهجة آمرة : أريد دليلا على ان مرفت جاءت الى 
هنا بمحض ارادتها وأنك لم تغرها على الحضور ٠‏ 


قال فهد واذا "عطيتك هذا الدليل ؟ قال عادل : ساأغادر هذه 
الشقة ولن ترانى بعد ذلك مرة أخرى ٠‏ وغاب فهد بضع دقائق ثم 
عاد وهو يحمل مظروفا ناوله الى عادل طالبا منه أن يلقى نظرة 
على محتوياته ٠۰‏ وما كاد عادل بفعل ذلك حتی کاد بصعق ۰۰ ان 
لم تكن محتويات هذا المظروف سوى صور مرفت العارية تماما فى 
اوضاع شائنة ٠٠‏ كانت الحقيقة المجردة أفظع من كل ما فكر فيه 
آو تخيله ٠٠‏ حقيقة تمسك بخناقه وتنشب أظفارها فيه ٠٠‏ ونسىعادل 
للحظة رغبته العارمة فى الانتقام من مرفت وأامها > ولم يبق فى 
داخلد سوى شعور هزيمة مروعة ٠٠‏ هزيمة انسان ٠٠‏ هزيمهة 
مجتمع باسره ` 


واسترسل فهد قائلا وعلى شفتيه نفس الابتسامة المتشفية ٠‏ 
اعلك تتساءل عن الكيفية النى أخذت بها هذه الصور ٠‏ ببساطة وكما 
ھن عادتی عن کل فة ار ان ابقنا فترة هن الوت > کلفت احد 
أصدقائى بالتقاط هذه الصور خلسة وانا مختلى بها داخل حجرة 
النوم ٠‏ 


وصمت برهة ثم قال ضاحكا : انها هواية كما تعلم ٠‏ قال عادل 
فى غضب : ساخذ هذه الصور اذا لم يكن لديك ماتع ٠‏ قال فهذ 
وهو يهن كتفيه بلا مبالاة ٠٠‏ يمكنك 1ن تاأخذها اذا ردت فلدى الأصل 
الذى يمكننى من استخراج غيرها من الصور ٠‏ ونظر اليه عادل 
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الفوتوغرافية أم يقصد أصل الأصل آى مرفت تفسها ؟ 
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كانت آمال الشلة كه انارت فة فى الخضول على غورد خالى 
دائم لنفقاتها المثزايدة بعد العملية الأولى الثى حمل فيها اثتان من 
افر ادها اغا الرحل الكير ٠‏ خي علا من كن اا ادر 
الموثوق بها ان الرجل قبض عليه فى احدى عمليات تهريب المخدرات 
وبر غم ان تجاتهما عن هذا الحادت کائت فى خد ذاتها مكسبا 
لجا الآ اها عن الفاحية الآخرى كانت حظا بالغ الفش وء هتا 
واباقى اأفراد الشلة الذين كانوا يعطلمعون فى القيام بعدة عمليات 
للرجل تغطى مصاريفهم التى بدأت تتزايد فى الآونة الآخيرة بعد 
أن عرفوا طريقهم الى الكباريه ٠‏ 

ثم جاء القبض على الرجل ليقضى على كل احلامهم الوليدة ٠٠‏ 
جا اليجيدهم آلى ققطة الكقن من جد حيك تشين علد البسة 
عن وسلة أخرئ لكشب الال الج + وخزل الافة الاه فى 
المقهى جلسوا يفكرون فى حل ٠٠‏ فال الشاب الرياضى وهو يزفر 
فى ضيق : اننا لا نستطيع أن نمضى الوقت هكذا دون أن نفعل شييا 
٠٠‏ ان فتاتى ستضيع منى بهذه الطريقة » وأنا لن أسمح بذلك تحت 
آى ظرف من الظروف » اننى فى كل مرة أذهب فيها الى الكباريه 
انت لا استطيع أن انظر الى ها ائ اترا فيا اناما لى 
بالعجزن عن الحصول على نقود كثيرة تشبع احتياجاتها » وصمت 
برهة ثم قال وهو يوجه كلامه للشلة متفاخرا : 

هل تعرفون كم تكلفنى هذه الفتاة للاحتفاظ بها ٠٠‏ حسن ٠‏ 
ماد[ تقولون * قال واحه جن آفراد الشلة + عاذ شرج آئت اروج 
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من المازق الذى نحن فيه لا ريب انك فكرت كثيرا فى ذلك » اليس 
كذلك ؟ قال الشاب الرياضى : نعم فكرت » لكنى لم أصل الى حل » 
ان علينا أن نفكر معا لنصل الى هذا الحل » لكن كل ما أطلبه منكم 
أن نفكر بسرعة وألا نضيع الوقت ٠‏ 


رضت برها فل ان نردق بلهخة اة ٠‏ انى ل افرع اذا 
اقول اا له تل الى حل مر عة ٠‏ اي لى اداه لعل ات 
شىء حتى ارتكاب جريمة قتل ٠‏ هل تفهمون ؟ وهنا قال الشاب 
الآخر ساخرا : انه بريد نقودا كثيرة لينفق على حبيبته » ما آذإ 
فمصیبتی اکبر من ذلك بکثیر اننی آرید نقودا لأشتری بھا بلوفر 
آنيق ارتديه وأنا ذاهب الى الكلية فى الصباح ٠٠‏ هل تعلمون انى 
اصخت اخس القل الفح واا اذه الى الكل ١ة‏ وت 
سنوات بنفس القميص الخفيف الذى يجعلنى ارتعش من البرد › 
وآيضا من نظرات زملائى لى ٠٠‏ وصحمت برهة ثم قال كانه 


يحم : 


کی ف او حا افم ها ا الا مل باي 
الطلبة الأثرياء › لاذا يذهبون هم بسياراتهم الفارهة ليخطفوا 
أبصار الفتيات الجميلات بينما اأتوجه أنا الى الجامعة سائرا على 
قدمى »› قولوا لى لاذا ؟ وصمت برهة ظهر فيها الحزن الشديد 
على وجهه قبل أن یردف قاتلا : 


مل تملمين اتن أحاتا القس العذر لفات عتما راما 
تركب مم الشات الأخن قى ستارته: د ها الى دغوها آلى الس 
معى فى الطريق ثم الانحشار داخل سيارة أوتوبيس مزدحمة 
فى الوقت الذى يعرض فيه شاب آخر يملك سيارة فارهة أن يفلها 
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معد » وأحيانا عندما أفكر فى الأمر بموضوعية أتساءل عن الشىء 
الذى يميزنى عن هذا الشاب الآخر فلا أجد شيئا › أما هو قعلى 
الأقل لديه سيارته الجميلة التى يغريها بها ٠‏ 


وصمت من جديد قبل أن يقول بمرارة شديدة صدقونى اننا 
نعيش فى عالم مادى حقير لا قيمة فيه الا للنقود التى تبتام 
الأشياء الجميلة بما فيها الفتيات » واذا نحن لم نحصل على 
النقود فاننا لا شىء ٠‏ وهنا قال الموظف الذى يكبرهم فى السن 
والألم يطل من قسمات وجهه : أما آنا فأشدكم حاجة الى النقود 
٠‏ تم اننى لا أطلب مبلغاكبيرا هل تعرفون ماذا ساأفعل به عملية 
لأمى ٠٠‏ نعم عملية تنقذها من الموت فى أحد المستشفيات المجانية 
الحقيرة ٠‏ 


وهنا قال الشاب الرياضى بعصبية شديدة : حسن ٠١‏ كل 
واحد منا يريد النقود لتحقيق غرض معين يتصور انه هم من 
للحصول على النقود سوى مجرد التنفيس عن غضبنا ببضع 
گلمات لااقیمة لھا ۰۶ انئی اقول لک تحرگرا قبل قوات الأران ٠:‏ 
قال واه من آقراة الغلة ۶ خفن ۰< مادا تقرح ان قعل کی 
تحتل على النقون:؟ 


ما راليكم فى ذلك ٠٠‏ قال اللوظف باستخفاف : ان هذا أغبى 
ما سمعت فاولا نحن لسنا لصوصا محترفين ٠٠١‏ وحتى لو نجحنا 
بنا الأمر الى السجن اا وهنا قال الشاب الجامعى يهدوء : ان 
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ما نريده هو بضعة آلاف من الجنيهات تكون موجودة لدى شخص 
لا یهتم البولیس کثیرا بالعثور على سارقه أو حتی قاتله ۰ 
وصمت برهة ثم قال ما رأيكم فى السيدة العجون التى تسكن فى 
آخر الشارع » انهم يقولون عنها أنها تحتفظ بثروة كبيرة داخضل 
الشقة ٠٠‏ ثم انها تقيم بمفردها وهذا يسهل مهمة مهاجمتها ٠٠‏ 
ولمعت عيون أفراد الشلة فقد أيقنوا أن هذا هو أنسب حل 
لمشكلتهم ٠‏ ثم راحوا يخططون لتنفيذ الجريمة ٠‏ 


قال الطاب الجامس :غاا ار لاق تيب ا قن س 
اوبات غ اليك الغيوز فلن طرخ فى فة الجريت : 
اننا لا نريد أن نرتكب عملا ينثهى بنا الى السجن وهذا يتطلب رسم 
ا کا + عا اروا کی فل مکل بنرا ا ا » 
قال الشاب الرياضی وعیناه تبرقان بشدة : أ عتقد أن قل السيدة 
الت فر القن النحة لخا + شاخر ا فى شن واج 
نعم نقتلها ٠‏ قال الشاب الجامعى : 


كن ++ لن ان سور ا فة مالسد الود 
٠٠‏ علينا ولا أن نراقب المنزل جيدا وفى اللحظة التى نتاكد فيها 
من عدم وجود البواب فى المنزل يصعد واحد منا ويضع قطعة س 
الشمع فوق قفل الباب كى يتسنى لنا عمل مفتاح مصطنع يتيح 
ل فح ابات مرن استال الفنفة + تذكروا انا 6 ريف ان 
تتم العملية قى اقضى درجات الهدىء حى # تلفت الأنظار الينا : 
فى يوم الكفد لن نكي اخة الفاع الخطنخ سا بل مستا 
أيضا بضعة مفاتيح أخرى على سبيل الاحتياط ٠٠‏ بل لا باس من 
اخ عة تمار خا کلف ویے ان رصن غل ارقا قفار ات ف 
اليدينا حتى لا نترك وراءنا بصمات تقود الينا ٠‏ سيكون عملنا 
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بالنهار حتى لا يكون هناك احتمال باغلاق باب الشقة بالترباس من 
الداخل وحتى لا نثير فضول الجيران ونحن نصعد الى الشقة ٠‏ 
فور دخولنا الى الشقة سنبدا بمهاجمة العجوز واعتقد انها فور 
آن ترانا ستموت من الرعب بحيث لا نعود بحاجة الى قتلها ٠٠‏ 
وضحكوا جميعا وتابع الشاب قائلا : 

أها الققرد فلا أعف أن الكرن عليها كرون ححا فا 
سيدة مثلها لابد وآن تضع نقودها فى مکان قريب منها ۰۰ دولاب 
اللاسى مثا اوح الحشية الى شام فوقها ١‏ وضمت :الاب 
وصمتوا جميعا وقد راح كل واحد منهم يحلم باللحظة التى سيضع 
فيها يده على نصيبه من نقود العجوز بعد قتلها ٠‏ 


XK xX xX 


خذ عادل يطرق باب مرفت طرقات متوالية عنيفة وه سو 
لأ يكاد ينتظر الدقائق القليلة حتى يفتح له الباب بطريقة طبيعية ٠‏ 
كان يود لو يجد نفسه فجاة داخل الشقة ليفجر فى وجه مرفت 
وأمها القنبلة التى جاء بها معه ٠٠‏ انها المظروف الذى يحوى صور 
مرفت العارية والذى أخذه من صديقها العربى فهد ٠‏ 

كانت تعبيرات وجهه تنم عن الفرحة التى يحس بها وه 
مل وك السدة الفدية على ك مرق عقا قافن رر 
ابنتها العارية لكنه أيضا كان يشعر بشىء من الخوف والتوتر ٠‏ 
فهذا العمل الذى هو مقدم عليه الآن يتنافى مع طبيعته كرجل يمنعه 
ضميره من ممارسة الأعمال المشينة التى يترتب عليهمافضسح 
الآخرين أو ايذاء مشاعرهم فضلا عن أنه كان يفكر فى العمواقب 
الوخيمة التى يمكن أن تترتب على عمله هذا ` 


Twitter: (@ketab_n ۸ 


الطرق ايها المجنون انك ستحطم الباب بهذه الطريقة ٠‏ 


كان الهدوء الشديد يخيم على الشقة باستثناء صرخات الام 
العصبية اذ يبدو أن عادل وقد اختار المساء بالذات ليزورهم فيه قد 
فاجئهم وهم منكمشين تحت الأغطية فى هذا اليوم البارد ٠٠١‏ وبحركة 
عنيفة فتحت الأم الباب وهى متحفزة لتصب نقمتها الشديدة على 
الطارق ايا كان ٠٠‏ لكن ملامحها كادت تتجمد من الدهشة وهى ترى 
آمامها خر انسان كانت تتوقع أن تراه فى تلك اللحظة ٠‏ وأحست 
الأ عن لامح عادل التي توئ على الشن وسن الرقت الذي اخقار: 
للزيارة ومن الطرقات العنيفة على الباب انه جاء ليرد لها الضربة 
الى سبق ان وجهتها له وان الغربة هذه اة قتعلق بابي 
»رفت ۰ 

وقبل أن تساله الأم عن سر زيارته الغريبة وقد تحفزت هى 
الأخرى لترد هجومه المتوقع كان عادل قد اقتحم طريقه الى داخل 
الشقة ٠٠١‏ وصرخت الام مذعورة وآخذت تنادى على ابنتها وزوجها 
الذين اقبلا مهرولين على صوتها الصارخ كى يستطلعا الأمر ٠‏ 
وها كاذا يبان عادل اققا فى الصالة وملاسهه نطق بااقحى 
واافن الى ثري غه كى مدن احا عن الر عي رزاع 
يخذخانة بدهشة وكساؤل عن. السب ورام اقخحامة الشقة بي ذه 
الطريقة » ولم تحتمل أعصاب الأم فصرخت فى وجه عادل قانلة : 

كيف جرؤت على اقتحام الشقة بهذه الطريقة وماذا تريد مذا 
الآن ؟ هيا تكلم والا استدعيت البوليس ٠‏ ونظر اليها عادل بازدراء ڈم 


٤۹ Twitter: (@ketab_n 


قال دو زامن اله الهاج الوس الا تش بد ل اعا 
سن لاحك اسدغاء اولي ٠‏ فا أحطة دال غةا الشروف 
لن ترغبو! بالتاكيد فى أن يطلع عليه أحد من الناس خصوصا رجال 
اللالست ١‏ انه هدا مر اضط ازن بها على هدنا ميق لكان 
قدمتیها لی فى يوم من الآيام ٠‏ 


أعتقد أنك تذكرين الهدية جيدا اليس كذلك ؟ وبهدوء محطم 
لاعصابهم جميعا ٠٠‏ هدوء مستفز متشف اخرح الصور من المظروف 
ت القى نها فى اال على الائدة السفيرة عا خدا عك الستور 
الى السقوط على الأرض * ۰ وعدت الأم يدها بسرعة والتقطت ډعض 
هذه الصور وكذا فعلت مرفت ٠٠‏ وعلى الفور تحول وجهاهمها 
الى شىء ممتقع ينطق بالخوف والألم الشديد ٠‏ 


واحست الام أن قدنيها لم تعوذا قادرتين على حملها فالقت 
بنفسها فوق اقرب مقعد وهى تحس انها توشك على الاغماء ٠٠‏ 
ونظر اليا زوجها بدهشة وهو لا يدرى السبب وراء ما حدث لها ٠‏ 
لكن تفكيره هداه الى أن السر كامن فى هذه الصور المبعثرة على 
ال شن + قت نه الفط وراك خا وا كاف ل غاا کچ 
حتى احس بانه يختذق ومادت الأرض من تحت قدميه >»١‏ وأسرعت 
المرأتان باجلاسه فوق احد المقاعد واخذتا تهويان له أمام وجهه 
ا ان مكف ضفر بال ف اشاق الهواء * 


ونظل اليه عأدل باشفاق فقد بدا له الانسان الوحيد فى هدا 
e‏ قال للمراأة بتهکم ۳ یمکنکم الاحتفاظ بالصور اذا أردتم فلدی 
الأضل الى منتى حن طبع برها عن الضون >٠‏ وقهاة اجس 
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عادل بآنه يختنق تماما كالرجل العجوز ولسبب مختلف ٠۰‏ لم 
يكن يتصور أن رغبته العارمة فى الانتقام يمكن أن تدفعه الى سحق 
آدمية أناس آخرين بالقسوة التى فعلها بها ٠٠‏ واندفغ خارجا عن 
الشقة دون أن نطق بحرف واحد وود لو کان الى جواره معقعد 
وثير ليلقى عليه بجسده كما فعلوا مع الرجل العجوز ٠‏ 


XxKxXK xX 


وقفت مرفت مام باب شقة فهد واصبعها فوق جرس .الباب 
تنتظر اللحظة التى. ترى فيها وجه الوغد الذى جسشبب لها فى تلك 
بتدمیر حیاتھا تماما کی تنفجر فی وجهه وترد له انتقامه 


التى يمكن أن تفعلها عندما تراه واقفا أمامها بملامحه التى تحولت 
فى خيالها وبفعل نقمتها الشديدة عليه الى تجسيد حى الجقارة 
فی اأحط صورها 


کانت تفکر فی آن تنهال على وجهه صفعا بکلتا یدیها آو 
تبصق عليه أو تنشب اظافرها الطويلة فى عنقد وتمزق لحمه أو 
تفعل كل هذه الأشياء فى وقت واحد ٠‏ وما أن فتح الاب ورت 
فهد واقفا "مامها يحدق فيها بتلك النظرات الخائفة المستريبة كرد 
فعل طبيعى لفعلته الشنعاء حتى أحست بكل قوة الغضب فى 
تاخلها تمع في كفا .الق ارتففت جرع ك جوت ف عة 
مدویة رنت فوق صدغه ۰ 


£۸1 Twitter: (@ketab_n 


ووقف فهد لبضع لحظات مذهولا عاجزا عن الرد ٠٠‏ لكنه 
اسرعان ما استرد سيطرته على نفسه وأحس. بعمق الاههانة التى 
وجهتها له الفتاة فانتابته حالة ثورة عارمة راح خلالها يهزها بعنف 
بالغ من كتفيها وهو يصرخ فى وجهها قائلا : ساقتلك أيتها اللعينة 
من أجل هذه الاهانة هيا اغربى عن وجهى قبل أن احطم راسك هل 
تفهمين ٠‏ لكن مرفت التى تحولت الى قطة متوحشة تدافع عن 
كرامتها دفعته فى صدره بقوة واقتحمت طريقها الى داخل الشقة ٠‏ 
وأخرجت الصور العارية من حقيبة يدها وصفعته بها على وجهه 
فتناثرت على الأرض ثم صرخت فى وجهه قائلة : ساقتلك آيها الوغ 
من جل ما فعلته بی › هل تفهم ٠٠‏ ساقتلك ثم تھدج صوتها وهی 
تقول لِه : 


كيف طاوعك قلبك على أن تفعل بى ذلك ؟ کیف ؟ ثم اجهشت 
ببکاء عنیف ۰ وظل فهد صامتا یحدق فیها دون ان یدری ماذ!ا یقول ۰ 
وغاظها صمته فأمسكت بحقيبة يدها وراحت تضربه بعنف بالغ فوق 
رأسه وهى تصرخ قائلة : انك تستحق أن تموت من جل ما فعلته بى 
وراح فهد یحاول تفادى الضربات دون استعمال العنف تقديرا 
للدواقع الى خت بها الى ذلك وعتدما وجذها قد مانت قى هاجها 
وأبصر خيطا من الدم ينساب على جبهته ثار ثورة عنيفة وأمسك بها 
من ذراعها فى قسوة ثم دفع بها لتسقط فوق الاريكة وهى تلهمث 
بشدة مز عمق انقعالها ومن المجهود العنيف الذى بذلته وهى تقاوم 
أقسانا اقوع مذها بنشا *“ انساتا حول الى كائن مثير للغكتان 
لا تتصور کیف انها سمحت له ذات يوم أن يقترب منها ۰ قال فهد 
وهو يحاول تهدتتها : 

عرقت آرجوکن اسک آل رل قل ان تسادرس كك *: 
آتتن لم اقرع تا عطاه دقك الضون الى اخذها ء لف هددن من 


Twitter: (@ketab_n AY 


أجل ان يحصل علیها وکان لابد أن اعطيها له ٠۰‏ كان سيبلغ البوليس 
هل تفهمين ٠٠‏ قالت مرفت وهى تنتفض من الغضب والدموع تملا 
جينيها. : ايها الوغد الخسيس لقد فضحتنى دون رحمة » أاضعت حياتى 
الى الأبد ٠‏ لقد وثقت بك » أسلمتك نفسى وكنت أظنك انسانا ٠‏ قال 
فهد وهو ينظر اليها باشفاق ويحس بأنه صادق فى واحدة من المرات 
القليلة فى حياته : 


مرفت صدقینی لا يوجد انسان وؤاحد فى هذا العالم تحركه 
الدواقع النبيلة وحدها ٠٠‏ اننا جميعا نتصرف يدافع من مصالحنا 
الذاتية ولا نفكر فى الناحية الآخلاقية الا عندما تتطابق مع هذه 
الالح ولخدا ٠ ١‏ آنا مثلا تصرف بذاقع الخوف من المقاعب التي 
يمكن ان اتعرض لها وآنت تصرفتى بدافع الطمع ٠‏ قولى لى اين هى 
'لآأخلاق فى تصرفنا نحن الاثنين ٠‏ 


وصمت برهة وراح يحدق فيها بنظرات لا تخلو من كراهية 
واحتقار ۰۰ نظرات تقتحم داخلها وتفضحه ۰۰ انت مثلا هل کان 
كق آان لاتى نفك لى آنئى كدت لالا عافيا من وملك ف 
الكلية ؟ بالتاكيد كلا ٠‏ لقد اسلمتينى نفسك لأننى فهد الانسان 
الغتى الذى يمكنه أن يحقق لك كل رغباتك ٠‏ لاذا تتمسحين الآن 
با قالات وانت مجردة متها + استمى انتها الشندة الفاخلة آنا وانت 
وكل الناس من طينة واحدة لا يوجد انسان أحسن من انسان ء لماذا 
تلومیننی علی ما حدث ولا تلومی نفسك ولا واخیرا ۰ 

وصمت برهة ثم قال بازدراء ان من تسير فى الطريق التى 
تسبرين فيها عليها أن تتوقع نتائج مثل هذه يوما ما * قالت مرفت 
غاضبة وعيناها أغائمتان .من الدموع ونفسيتها محطمة مقهمورة 


AY Twitter: (@ketab_n 


بالأخص لأنها تدرك أن ما يقوله هو الحقيقة : انك وغد سافل تحاول 
أن تبرر جريمتك الشنعاء باللغو الذى تقوله لى ٠‏ قال فهد بتحد 
وقد بدأت نظرة الاشفاق تغادر عينيه : ان ما أقوله لك ليس لغوا 
ونت تعرفين ذلك » لقد جت الى وأنت تعرفين ما الذى سيحدث لك 
بل وأنت راغبة فى أن يحدث لك ما حدث فلماذا تلوميننى الآن بدلا 
من آن تلومى نفسك ۰ 


ومرت لحظة صمت قال فهد بعدها بلهجة خالية منأىعاطفة : 
افئى مشظر لان أطلك فك ان أن تفادرع ك على القكوى قاتا 
لست من النوع الذى يحب أن تثار من حوله الفضائح ٠‏ وبدات مرفت 
تستعمل أسلوبا اكثر ليونة عع غريمها عندما وجدت أن التهمديد 
والخشونة لم يفلحا معه بل زاداه عنادا وشراسة ٠‏ قالت له بصوت 
حنون : فهد أرجوك قدر ظروفى اننى لن استطيع أن أعود الى البيت 
اذا لم تصنع لى شيا يخرجنى من الورطة التى وضعتنى فيها » 
اننی سانتحر ۰۰ صدقنی سانتحر : قال فهد وهو یهن کتفیه بلا 
مبالاة : كفى عن هذا الهراء السخيف فانا وأنت نعلم تماما انك لن 
تفتحرئ عن أجل هذا السبب ٠‏ أثك لست أول انسانة بحدث لها 
ذلك ولن تكونى الأخيرة فلماذا تصنعين من الأمر مأساة حزينة ˆ 


وصمت برهة ثم قال لها بمزيج من الاتشفاق والازدراء 
أرجعى الى البيت اذا آردتى نصيحتى وكفى عن السير فى هذا 
الطريى ٠٠‏ اشن ما خحك اك وای الى قل عادی كلاف 
الفتيات من حولك ٠‏ ثم وجه اليها نظرة متوعدة وهو يقول لها : وإالآن 
اخرجی من بيتى قبل آن آفقد صبرى وآأضطر لاخراجك بنفسى ٠‏ لكن 


smo 


كلا اننى لن أخرج من هنا قبل ان تجد لى حلا فانت المسئثول 
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عما حدث لى وعليك أن تصحح هذا الخطا ٠١‏ قال فهد بسخرية : ماذا 
کین ودا مین خندی الر ت واا کی اه دس عا 
الفور › قالت مرفت وهی ترمقه بازدراء شديد : اأننى لا أريد نقودك 
الملوتة بل أريدك أن تصحح الخطا الذى الذى أوقعتنى فيه › قال فهد 
فى حيرة اذا کنت لا تریدین نقودا فماذا تریدین اذن ۰ قالت مرفت 


وهى تحدجه بنظرة متحدية : 


آریدك أن تتزوجنی ۰ الآن على الفور › قال فھد باستنکاں 
شدوة د آنا اتزرحك انت اريت انك تهزلين شم كيف ترفن نى آن 
أتزوج فتاة حصلت منها على كل ما ريد قبل الزواج وصورها العارية 
مع رجل آخر » وبعد قليل ستصبح مع كل التناس ٠٠‏ قالت مرقت 
مهددة : لا تجبرنى على الذهاب الى البوليس واجبارك على الزواج 
بی ۰ قال فهد ساخرا : 


وتفضحين نفسك امام كل الناس كلا انك أعقل من أن تفعلى 
هذا ك انك شن كا هاما وف أك خت الى هنا حفن اخقارك 
وهناك شهود على ذلك وبالتالى لن يستطيع البوليس اجبارى 
على الزىا ج منك * قالت غرفت بائسة بعد أن مركت انها الح سقط 
التغلب على خصم مراوغ عنيد كفهد يملك كل الأوراق الرابحة فى 
يده وبلهجة ناعمة لم تنس أن تضم فيها شيئًا من التهمديد : 
سأنتحر يا فهد صدقنى وساترك خطابا اخبرهم فيه بکل ما حدث 
بيننا وسيحققون معك ٠‏ هل هذا ما تريده ؟ ونظر اليها فهد وفى عينيه 
نفس النظرة المتوعدة وصرخ فى وجهها قائلا : 


حسن کفانی هذا اللغو والآن هل ستخرجين من بيتى بالذوق 
ام أضطر لاخراجك بالقوة ۰ صرخت مرفت فى وجهه وهی تشعر 
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بانها تداقع عن آخر آمل فی حیاتها : کلا اننی لن أخرج من هنا 
قبل أن تجد لى حلا » هل 'تفهم ٠‏ وهنا انقض عليها فهد بوحشية 
فأهمسك بها من ذراعها فى قسوة ثم أخذ. يجرها وهى تقإوم بشدة 
وتصرخ فى وجهه حتي قذف بها خارج الشقة ثم أغلق الباب ٠‏ وقفت 
مرفت خلف الباب المغلق حائرة مقهورة لا تدرى ماذا تفعل ثم بدات 
تعاود الطرق على الباب من جديد » طرقته بكل التشبث بالأمل الواهى 
الباقى لديها ٠٠‏ بكل القوى القليلة الباقية فى داخلها لكن الطرقات 
التى لم تكن تجد من يسمعها. كانت نرتد اليها لتصيبها بنوع شديد 
من الاحباط ٠٠‏ نوع شديد من الحزن واليأس جعل يديها على الباب 


تخفت ثم تسكن الى الأبد ٠‏ 


وفجاة لم تعد مرفت قادرة على السيطرة على أعصابها ٠‏ 
انفجرت فى نشيج مؤّلم وهى تندفع بسرعة بعيدا عن المكان الذى 
بذكرها بماساتها التى لا تجد لها حلا ٠‏ وقررت ان تعود الى البيت 
وان تخلق على نفسها باب حجرتها ولا تكلم أحدا قبل بضعة أيام ٠‏ 
وفور أن فتحت باب الشقة وجدت أمها جالسة فى انتظارها داخل 
الصنالة » تطلعت اليها بوجه مليىء بالتساؤل والأمل » لكن ملامح 
مرفت الجامدة الحزينة أصابتها بالاحباط الشديد » سالتها رغم ذلك 
بعبارة صريحة : هل سيتزوجك ام لا ؟ ورغم 1ن مرفت کانت ترید أن 
تفج باكة الا آفها تمالكت اغصانها واحابت سخرية على ضباؤل 
5 وهل كثت قتوقعين حقا أن فتڑوجتى يا آمى + با لك من سادحة 

٠ ثم اندفعت ناحية حجرة نومها ودخلتها وأغلقت وزاءها الباب‎ ٠ 
٠ ثم انكفئت على الفراش وأطلقت لكل عواطفها المحبوسة العنان‎ 
بعد أن هدات حدة. عواطفها واحست ان يامكانها التفكير بطريةة‎ 
عقلية باردة قامت لتنفذ فكرة ظلت تراودها منذ أن حدثت لها تلك‎ 
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الماساة المروعة ٠‏ من أحد .الأدراج أخرجت علبة اسبرين ثم قرغت 
محتوياتها فى يدها وراحت تبلع تلك المحتويات بجرعات متوالية من 
الماء ٠‏ ثم استلقت على ظهرها فوق الفراش مهيئة نفسها للنهاية 
السريعة المتوقعة ٠‏ مع الوقت بدات تحس باعياء شديد يسيطر عليها 
وببرودة تسری الى كل اطرافها ٠‏ ثم احست بتقلصات حادة فى 
معدتها ٠‏ ولم تحتمل فقررت أن تذهب الى الحمام وتفرغ ما فى جوفها 
ولم يكن الباعث على قرارها فقط أن تتخلص من الإلم .الذى يمزقها 
بل أن تنقذ حياتها فى اللحظة التى أحست فيها انها اوشكت ان 
تموت ٠‏ فقد بدت لها الحياة أثمن من أن تضيع بهذه البساطة ومن 
أجل مشكلة لابد ان تجد لها حلا ٠‏ 


قامت متحاملة على نفسها مندفعة الى باب الحجرة لكن 
ساقاها لم تكونا قادرتين على حملها فسقطت مغشيا عليها بالقرب 
من السرير ٠٠‏ وأحدث سقوطها ضجة نبهت مها التى كانت واقفة وراء 
الباب تحاول التصنت على ابنتها لثعرف ما الذى يحدث لها » وفتحت 
الأم الباب واندفعت داخلة الى الحجرة ثم حملت ابثتها بصعوبة الى 
حوض الغسيل وساعدتها الى افراغ محتويات معدتها بان أعطتها 
محلو لا عن الا ولح الطعام ٠:‏ خم غادت بها وارقدتها على القراش 
من جديد ٠‏ واسرعت الى التليفون وطلبت الاسعاف » وعندما جاء 
الطبتت اس على كروزة قل خرفة الى .دفي #كغاد رات 
اكش تعقیدا لانقاذ حیاتها ۰ 

وتا سال ال عا ١3ا‏ كان سيك البزلس الح اة 
آجاب يانه مخ ذلك + فقالت له الم وة ارجوك يا بكتوى 
لا داعى لابلاغ البوليس بما حدث فابنتى طالبة فى الجامعة وحادث 
کهذا لابد أن يحدث شوشرة على مستقبلها » لكن الطبيب أصر على 
راأيه رغم تعاطفه مع الأم وابنتها » وأمام المنطق البارد المجرد فى 
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كلام الطبيب سكتت الأم ولم تتكلم لكن قلبها كان يحدثها بأن محاولة 
أبنتها الانتحار رغم فشلها ستكون البداية فى سلسلة طويلة من الالام 
تنتهى نهاية مروعة ٠‏ 


Kk xk x 


بعد مخاولة مرفت الانتحار بدات الألسنة تلوك سيرتها فى كل 
مكان ٠‏ وكان سلوك مرفت المتحدى اللامبالى بعد أن أدركت عدم 
جدوى التحفظ اثر فضيحتها المدوية يعطى هذه الألسنة ما قول ره 
لها < واضتح حن التاظر الالوفة الى حفر مشامر التاق فى 
الشارع الان سکن به .ان کری عرقت وهی قزل آمام باب الييت عن 
سيارة فارهة يقودها رجل غریب دون أن تعمل أدنى ٠حساب‏ لعيون 
الآخرین التی لم تعد تتلصص علیھا کما کانت تفعل من قیل بل 
أصبحت توجه اليها نظرات جريئّة مليئة بالوقاحة كانت مرفت 
قالها با تمتك من قك و احكار. ٠‏ ايحت ماتا اغالية 
ساني دالا وتر اتا رة اة 


واختفت الى الأبد مرفت اللائكية الوجه التى كانت تثير آهة 
يهنا اليم لكن ل مها اح * واصيخة الشاري الخاضة 
التى تقوم بها مع الممرضة واأحيانا بمفردها روتينية فى حياتها 
الجديدة ٠‏ وقال الجميم ان مرفت قد انفلت عيارها الى الأبد لأنه 
لا یوجد فی حیاتها الرجل الذى تخشاه ٠‏ وجاء شلل والد مرفت 
ليدعم هذا القول فالرجل العجوز الذى اصبع يتحرك فوق مقعد 
ذى عجلات أصبحت تطل من عينيه نظرة حزينة مستسلمة تنطسق 
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بالمهانة التى يحسها فى داخله نظرة لا تكاد تفارق عينيه اللامعتين 
بشیء کالدموع ۰ 


نقد درك الرجل أته عاجز تماما عن عمل شىء لردم المراتين 
اللتين تضجان حياة الى جواره هو الجثة المتحركة على عجلات ٠٠‏ 
اكتفى بالاستسلام الحزين وترك الأمور تتداعى الى نتيجتها الحتمية 
دون أن يتدخل لوقفها ٠‏ احيانا قليلة كان يحس بشىء يتجمع فى 
داخله شىء كالغضب الذى يريد أن ينفجر ويعبر عن نفسه بطريقة أو 
بآخرى ٠٠‏ كان الرجل يكتفى بالاحتجاج الصامت من وراء زجاج 
مظاره الشفاف وبملامح وان كانت جامدة الا انها اطقة بالآالتم 
الغ بخة في داخلة* زاكع الرحل الشكن قى مع وقد ة 
قانعا داخل حجرت الاقة عطقا لكو اطزء الشسوداء العنان * فالعا 
کله قد توقف عن عمل ای شیء سوی مجرد الکلام عنه وعن آسرته 
التى انفلت عيارها ٠‏ 

آحيانا وهو يحس بانه يكاد يختنق كان يدفع بكرسيه المتحرك 
الى الشثرفة الصغيرة ليمضى بعحض الوقت تحت أشعة شمس الشتاء 
الدافئة وليستنشق هواء نظيفا بدلا من الهواء الراكد فى الحجرة 
المغلقة ٠‏ كان يحن الى رؤية الوجوه الآدمية التى انقطع عن رؤيتها 
منذ فترة من الوقت لكنعاان تفتح واحدة من النوافذ ويرى وجها 
آدميا على شفتيه ابتسامة غامضة حتى يحس بانه يكره الناس جميعا 
ولا يريد أن يرى واحدا منهم بعد الآن ٠‏ ويدفع بكرسيه المتحرك 
الى الحجرة ويغلق الباب ٠‏ وكان خاطر غريب يلح عليه بين وقت 
وآخر ٠٠‏ خاطر لحوح ثقيل كذبابة لا ترید ان تبتعد ۰۰ خاطر يدفعه 
الى التخلص من حياته لكنه كان يبتسم فى سخرية وهو يقول 
لنفسه ٠‏ وانا الست الآن ميتا لكنى أشعر بكل ما حولى وتلك هى 
ماساتى الحقيقية ٠‏ 
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وكان شعور الرجل المسكين بالالم والمهانة يصل الى الذروة 
ديا بعاهد تالجسلا وهي رل ن اة رل قرت انام 
باب البيت دون أن تعبا بالعيون التى تحدجها فى جراة كانت تمزق 
أحشاءه أو عندما يشاهد شلة الشارع وهى تسير وراءها وتلقى على 
مسامعها بالكلمات النابية المهينة التى كانت صبب له 1لا لا يطاق 
٠٠‏ أما المراة الأخرى فلم تكن قل انفلاتا من ابتتها اذ لم تعد تخشى 
حش النظرات الضاسة اة فى عن وزوحها العجوة أ حت 
تمارس حريتها بشىء من الفوضى والوقاحة فهى تدخل وتخرج كما 
يحلو لها مع صديقها الشاب الذى أصبح يكثر من التردد على البيت 
دون أن يعباً بای انسان حتى بالرجل العجوز الذى كف عن الاحتجاج 
حقى بنظراتة الخضاعتة الحزيثة وترك المراتين تفعلان ما يخلواً لها 
مکتفيا بان يموت هو فى بطء واستسلام ۰ 


وظل بحلق المسكين الذى يحب مرفت باحساس عميق من 
الياس وبانه ليس كفرًا لها كرجل ٠٠‏ الانسان الذى تتحرك غريزته 
البهيمية فى كل مرة يراها ٠٠‏ ظل يراقبها عن قرب وهو يحس باقصى 
دوجات الال والعذاب. عتا تاكن بائها بتكن ان تكرن ملك ئ 
رل اکر فنا غداه هو < كات عرقت بالإضافة الى أ6ا الخل 
الستحيل فى حياته هى القدم الغليظة التى تسحق رجولته ٠‏ كانت 
عیناه دائما من حولها تتجسسان علیها ۰۰ تتدلهان فی حبها 
تفضحانها ٠‏ وكان عقل بحلق رغم غباءه الغريزى يدرك الجائب 
المشين فى سلوك مرفت فهو بعينيه يرى السيارات التى تهبط منها 
وباذنيه يسمع الكلمات التى تدينها ٠‏ وكان الألم يمزقه والشهوة 
تكاد تعصف به وهو يتخيل ما يفعله هؤلاء الرجال الغفززباء مع 
معبودته الجميلة مرفت ٠‏ كان يعود بسرعة الى شقته كانه جرذ صغير 


یدخل الى جحره ویبدا وحده فی اجترار احزانه داخل جدران صماء 
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كانت تضاعف من تلك الأحزان وتجعلها بعيدة عن الاحتمال ٠‏ لكن 
أحيانا قليلة وغالبا ما يكون ذلك اثناء الليل وسكون يطبق على 
أنفاسه كان يتخيل مرفت عارية بين ذراعيه ٠‏ كان يتحول فى تلك 
اللحظات الى غريزة مطلقة ٠٠‏ الى خيال جامح مجرد ٠٠‏ خيال 
لا يعباً بالمستحيل ولا يعترف به ٠‏ 


كان قل شه راخدا حن أصخاب الارات القارهة الذي 
يوصلون مرفت الى البيت ٠‏ كان يستعذب تلك اللحظات ويتمنى أن 
تطول لكنه فى النهاية كان يتذوق مرارتها عندما يدرك انها كانت 
مه احا رك بخان كسك وخ خوو ر القت كرات رةك 
الى افيونته الخاصة التى يدمن استحلابها ٠٠‏ تحولت الى نوع من 
القشلط على خو اسه ونقا عرد طرق تة ن التفگر ھی ا کي 
اخر ٠٠‏ لكن احيانا كان يفيق على حقيقة تصيبه بالفزع تقتل كل 
الأحلام والخيالات فى قلبه ٠٠‏ حقيقة تكوينه كانسان ٠۰‏ انه تكوين 
معقد غريب يستفز مشاعر الغضب والكراهية لدى الآخرين فلا 
يتورعون عن اطلاقها فى وجهه باقصى درجات العنف والتعصب ٠٠‏ 
انه لس فقط اانا خحروها من الجمال لكنه اخموية اتسادة 
يحوطها الناس بالضحكات فى كل مكان يقذفها الأطفال الأشقياء 
بالطوب فى الشارع يكتبون لها العبارات النابية على باب البيت الذى 
تسكن فيه ٠‏ وتموت الأحلام الجميلة فى قلبه لكنها لا تلببث ان ترتد 
اليها الحياة من جدید عندما یری مرفت امامه ٠۰‏ کان ینسی کل شیء 
دمامته ٠٠‏ سخرية الناس منه ٠٠‏ الضحكات التى ترن من حوله ولا 
یری سویى جمالها الذى يعذبه ٠‏ 


وبعینی قط جائع کان يراقبها وهو يخشی ان تقع عيناها عليه 
فتعاقبه بشكل أو بآخر ٠٠‏ يراقبها من اماكن من المستحيل عليها أن 
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تتصور آنه موجود بها ٠‏ لكن أحيانا قليلة استطاعت حاستها 
السادسة أن تضبطه متلبسا بالنظر اليها بعينيه المتوسلتين الجائعتين 
وبتعبيرات وجهه الجامدة التی لا تکاد تتغیر ٠‏ وعلی عکس ما کان 
يحدث فى الماضى قبل أن تصبح فضيحتها على كل لسان فان هذه 
النظرات الغريبة البلهاء لم تعد تخيفها بل آصبحت تثير اشفاقها ٠‏ 
كانت تعلم ان تلك الكتلة من الدمامة والحيوانية وهكذا كان يراه 
الناس جميعا من الخارج تشتهيها كما لا تشتهى شيا آخر فى العالم 
٠٠‏ لكنها كانت تعلم أنها قادرة دائما على ايقافه عند حده بتلك 
النظرات المحذرة من الاقتراب أكثر مما ينبغى ٠‏ وكان بحلق من 
ناحیته يحاول جاهدا أن يتفادى تلك النظرات مكتفيا بان ينظر اليها 
من بعيد دون أن تراه ۰ 


كان يحبها ويكرهها فى نفس الوقت وبطريقة أسلمته للضياع 
القا * وکثیرا عا فكل قى قول غادل عتدا منالة يوسا ما عن الذافه 
لقصرف مرق الكن + فقال له عادل آتيا فل ذلك من امحل النقود 
وتحول ذلك التفكير الى تسلط غريب على عقل بحلق جعله يتوهم 
آشياء يمكن أن تحدث ٠٠‏ أشياء يمكن آن تلغى كل الفروق الرهيبة 
بينه وبين معبودته الجميلة ٠‏ وأضمر بحلق شيئًا فى نقسه ٠‏ 


وفى يوم توجه الى البنك ومعه شهادات الاستثمار التى يملكها 
وبسرعة حونها الى مجموعة من الاوراق النقدية الكبيرة وطوال 
الطريق الى البيت أخذ يتخيل وجه مرفت الجميل عندما تقع عيناها 
الزرقاوتان على كل تلك الكمية الضخمة من النقود ٠‏ ان نظرتها اليه 
ستتغير على الفوز * لقه قال له غادل آنها تعبد النقود * ٠‏ حسن أنه 
سيضع بين يديها كمية من النقود لم تقع عليها عيناها من قبل ` 
انها يمكن أن تحبه وتعامله كرجل مثل الآخرين ٠`‏ 
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ووقف فى انتظار عودتها الى البيت وقف طويلا دون أن يمل 
فقد كان هناك نوع من الغاز الخفيف يتمدد فى داخله ويكاد يجعله 
يطير من على الارض ولمح سيارة فارهة تتوقف عند ناصية الشارع 
ورآى مرفت تهبط منها ٠٠‏ جريئة متحدية كعادتها بينما العيسون 
تحدق فيها بانبهار وجراًة ۰۰ ودق قلبه بعنف شدید فقد حانت آخیرا 
اللخ التي كل رها حنذارل بوم راج فة غرفت ٠‏ وزات فرت 
واقفا على الرصيف الآخر يحدق فيها بجراة بدت غريبة عليها ٠‏ لم 
یکن یحاول آن یتخفی کعادته بل کان وجه الیها نظرات أصابتها 
بالفزع ٠٠‏ نظرات تجاوزت حاجز الخوف المعتاد وفجرت كل الرغبات 
المكبوتة فى داخله ٠‏ لكن مرفت رغم احساسها العميق بالخوف من 
ذلك المجهول الذى طرة على نظرات بحلق الا أنها وجهت اليه نقس 
اة امنتكقة الحفةة الى جرحت كرياءه فى الحم فذة الرة 
٠١‏ اطلقت كل القوئ: الكبوتة االتحفزة فى دآخله ١‏ قوي الجوع 
والخوفه والخب و الكرك والياة ٠‏ ذلك الت انرك الد 
تكون له على مدى الأيام ٠‏ وتحول خوف مرفت الى فزع عندما رأته 
يعبر الشارع فى جرأةمتجها ناحيتها ٠‏ وقد بدا من ملامح وجهه انه 
لم يعد ذلك الكائن المذعور الذى توقفه نظره محذرة من عينيها ٠٠‏ انه 
طوفان سيكتسح كل مايعترض طريقه اليها ٠‏ واحست مرقت أنها 
ینبغی أن تهرب من مامه قبل أن يدهمها ٠‏ فاطلقت ساقيها فيمها 
يشبه العدو متجهة الى بيتها ٠‏ لكن قلبها كاد يتجمد من الرعب 
عندما رات بحلق يحاول اللحاق بها وأصبح الأمر بينهم' نوعا من 
السياق ٠‏ ولم تشعر مرفت بشىء من الامان الا عندما وضعت قدميها 


على عتبة بيتها ٠‏ 


وبينما هى تهم بالدخول من باب العمارة أحست بقبضة من 
حددد تمسکھا ہن کتفها ٠۰‏ والتفتت وقد کادت ان تسقط مغشیا علیها 
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من الرعب لتجد عينى بحلق الرهيبتين تنظران اليها وقد أطل منهما 
تعبير هو اقرب الى الجنون أو الهياج الشديد ال ىلايعرف التوقف عند 
حد معين ٠‏ وبكل غريزة الدفاع عن النفس ضربته على رأسه يحقيبة 
يدها وهى تحاول جاهدة انتنزع كتفها من قبضته الحديدية الممسكة 
بها وقد راحت تصرخ فى وجهه قائلة : ماذا تريد منى ايها المجنون 
دعنى أمضى والا صرخت ولمت عليك الشارع ٠‏ لكن قبضة بحلق 
كانت تزداد اطباقا على كتفها والنظرة فى عينيه كانت تتحول الى 
جنون مخيف يرفض ان يتخلى عن شىء تمناه طول حياته لمجرد انها 
تطلب منه ذلك ° 


وبسرعة مد بحلق يده الى جيبه وأخرج رزمة النقود الملفوفة 
بورقة جرائد رقربها من وجه مرفت وهو يقول لها بصوت متوسل 
دوع ٠١‏ كل هذه الترة مراك اتتا عرفت ٠‏ خذا اث 
اريدها “٠‏ فقط انظرى الى اننى رجل كالآخرين املك نقودا مثلهم ٠‏ 
ذقودا كثيرة أنظرى ٠٠‏ اننى أحبك يا مرفت حبك ٠‏ لکن مرفت نظرت 
اليه باشمئزاز شديد وصرخت فى وجهه قائلة هل تظن أننى يمكن أن 
أنظر الى مخلوق بشع مثلك حتى لو كان يملك كل نقود الارض ٠‏ 
انك حیوان فی نظری ۰۰ مجرد حیوان لا آکثر ۰ 


وأحس بحلق بالاهانة تشرخ رجولته ٠١‏ تقسمه الى نصفين ٠‏ 
مزق ورقة الجرائد فتبعثرت النقود بين أصابعه ٠‏ قريها من وجه 
مرفت وهو يصرخ قائلا : انظرى اليها انها النقود التى تحبينها ٠٠‏ 
خذيها كلها لك فقط عاملينى كالآخرين اننى أحبك يا مرفت حبك ٠‏ 
لكن مرفت ضربت يده الممدودة نحوها بشىء من العنف جعل النقود 
تتساقط على الأرض ٠‏ ثم راحت تضربه بوحشية على رأسه بحقيبة 
يدها وهى تصيح منادية على بواب العمارة ٠٠‏ وتحول بحلق الى 
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رجل هاج مجنون لا يملك السيطرة على مشاعره ٠ ٠‏ ضمها بوحشية 
الى صدره ۰۰ راحت شفتاه المحمومتان تبحثان عن شفتیها ۰۰ 
ثارت غریزته حتی تحولت الی برکان یکتسح مامه کل شیء ۰ عیناہ 
جاحظتان مخیفتان ۰۰ صدره یرتفع وینخفض فی لهاث محموم ٠۰‏ 
عرق غزیر بتصبب فوق جبینه فيزيده غرابة. ووحشية ۰۰ احساسه 
خليط من الشعور باللذة والالم من جراء ضربات مرفت له على راسه 
بحقيبة يدها ٠‏ وفجاة دفع بحلق الهائج المجنون مرفت الخائفة 
المنهوكة القوى الى الأرض وسقط فوقها .٠ ٠‏ وامتدت يده لتمزق ثوبها 
وكانت الأجزاء التى تتعرى من جسدها أمام عينيه المنهومتين تزيد 
عن اة التىحشن والهياج فى داخله + كان يعلق فى ذلك الرةے 
بهيمة انسانية تبحث عن حقها 'المشروع فى الحب والحنان فى عالم 
خلا من الرحمة والعدالة » وكان منظره هو ومرفت وهما يتصارعان 
تشون على الارن يتل اسا اتات فى فا ححا ٠١‏ النقرن 
من حولهما مبعثرة على الارض ٠٠‏ الدم يسيل على جبهته بغزارة ٠٠‏ 
مرفت عارية مفضوحة كما لم تكن فى حياتها من قبل ٠‏ وأقإل البواب 
على استغاثة مرفت ٠٠‏ بيده عصا غليظة لم يتردد فى أن يهوى. بها 
على راس بحلق المسكين بعد أن رأى مامه ما جعل الدم يغلى فى 
عروقه ٠‏ ورغم الضربات المتوالية فوق كل مكان من جسد بحلق الا 
آنه كان يرفض القيام من‌فوق مرفت التى راحت تئن من تحته ٠٠‏ 
ساقاها العاريتان وصدرها البارز من الرداء الممزق تزيدان من حالة 
هياجه وتوحشه ٠‏ ومع توالى الضربات تحولت راس بحلق الضخمة 
الى شىء مغطى بدماء كثيفة شىء يبعث على الغثيان والرثاء ٠‏ 
وفتحت ابواب الشقق المغلقة واطلت منها عيون فضولية تسأل 
عما حدث ٠‏ وبعد أن شاهدوا ما يحدث امامهم على الارض انضموا 
الى البواب فى ضرب بحلق بوحشية بالغة تركته بعد دقائق بيسن 
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الحياة والموت ٠‏ وفجاة انتابتهم دهشة شديدة عندما رأوا بحلق 
المهزوم السافط على الارض المخضب يدمه كذبيحة كبيرة وهو يجهش 
بالبكاء كطفل صغير ٠‏ وقد راح يدور ببصره المتساءل الخالف فوق 
وجوه التماثيل الحجرية المحيطة به ٠‏ ثم فجاة خاطبهم بصوته 
المخنوق الأجش كانه يهذى أو يكلم نفسه ٠‏ لاذا فعلتم بى ذلك أنا 
لم أفعل شيئًا ١٠اننى‏ رجل مثل الآخرين ولقد اعطيتها نقودا كثيرة 
اذا ترفضنى اذن ٠‏ ونبهت كلمات بحلق الواقفين الى النقود الميعثرة 
على الأرض فحدثت بينهم حالة هياج شديدة اندفعوا على آثرها 
يجمعون تلك النقود حتى اذا ما فرغوا من هذه المهمة لبثوا برهة 
عاجزين عن معرفة ما الذى يتعين عليهم ان يعملوه بعد ذلك ٠‏ 
وهنا قال واحد منهم يبدو أنه أشفق على بحلق المسكين المنكفىء 
على وجهه المخصب بالدم والعاجز عن النهوض على قدميه ٠٠‏ حسن 
دعوه یمضی الى حال سبیله ولما وجدهم ينظرون اليه باستنكار ٠‏ 
آرت قاتلا ت من الحسبة < * اذا تريفون أن فوا ية اکن 
مما فعلتم لقد ضربتموه حتی ادمیتموه ۰۰ اخذتم نقوده بلا حق وهذه 
جريمة يعاقبكم عليها القانون فلا أقل من أن تدعوه يمضى الى حال 
سبیله ۰۰ ثم تذکروا انه رجل معتوه وعمهما کانت جریمته فان 
القانون لا يعاقبه ٠‏ ومد الرجل يده وعاون بحلق على النهوض على 
قدمیه ثم همس فی آذنه قائلا هرب قبل ان يغیروا رايهم ` 


ولم يصدق بحلق انه نجا بحیاته الا عندما وجد نفسه يعدو 
فى الشارع باقصى قوته متجها الى بيته ٠‏ دخل بسرعة من باب 
الخذفة الضقين واغلف بالترياس من الذالفل كم فخل. الى اة 
واغلق وراءه الباب وهو لا يكاد يصدق انه نجا بانفسه ٠‏ وفجاة 
سمع صيحات بعض الناس خارج البيت وسمع اسمه يتردد مقترنا 
بك الشتائ ركان خجت من الرغت قف ان آم خاءنا للامساة 
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بد ۰ وآیقن ان بابا مغلقا لا یمکن. ان يقف حائلا بینهسم ويین ما 
يريدون وهو لم ينس ما فعلوء يه فى .المرة الماخنية ٠‏ واسعرع الى 
نافذة المطبخ ورآى جمعا كييرا من الناس يقف وراء سور المنزل ٠‏ 
وجوههم تنطق بالكراهية والشر ٠‏ تملكته حالة خوف عارمة فعندما 
تقرر هذه الجماعة من الناس الامساك به فلن توجد قوة فى هذا 
العالم قادرة على منعهم من ذلك ٠٠‏ وقفجاة قرر .أن بتخلص من 
حباته فقد بدا له هذا IE‏ 
الرعاع الذين جاءوا للامساك به ٠‏ 


فى تلك اللحظة كان عادل يدخل بسيارته الى الشارع واحس 
من الاعداد غير المألوفة التى تتسكع هنا وهناك ومن اسم بحلق 
الذى يتردد على الالسنة مقرونا بتلك الكراهية التى تطل من الوجوه 
ان الأمر يتعلق بصديقه بحلق الذى ريما كان الآن فى ورطة ويطلب 
معونته ٠٠‏ سال واحدا من الواقفين فى الشارع عما حدث 
فقال له أن المخلوق الغريب الذى يسكن فى المذزل الذى هناك مشيرا الى 
منزلبحلق‌قد هاجم الفتاة الجميلة التىتسكنفى هذا المنزلوانهم‌طاردوه 
حتی حاصروه داخل منزله ۰ واسرع عادل الى متزل بحلق واصابه 
الفزع من كثرة الواقفين مام الباب ومن الشر الذى تنطق به وجوههم 
کانوا يصيحون على بحلق ان يخرح اليهم قبل ان يدخلوا هم للاتيان 
به ٠٠‏ وكانو! يقذفون المنزل بالطوب وهم يطلقون سيلا من الشتائم 
البذيئة ٠‏ 


وفكر عادل فى ان يقتحم المنزل ليكون الى.جواز صديقه السذى 
لا ريب انه يموت الآن من الرعب » وهو يفكر فى المصير المخيف الذى 
ينتظره على أيدى هذه‌المجموعة من الذئاب الجائمة لكنه تراجع فى 
اللجظة الأخيرة إن بدا له هذا التصزف نوعا من الجتون ٠٠‏ انه ليس 
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فقط لن يتمكن من انقاذ صديقه بل سيصبح هو الآخضر 
ضحية لنفس المصير ٠٠‏ وفكر عادل فى آن يسرع باستدعاء الپوليس 
وبينما هى على وشك الانصراف اذا به يسمع صراخا مخيفا ينبعث من 
شقة بحلق ٠٠‏ وأسرع ومعه جمع من الناس باقتحام الشقة وهناك 
أصيبو| بفزع حقيقى وهم يشاهدون بحلق المسكين وهو يجرى فى ذعر 
داخل الشقة بينما النار قد أمسكت بملابسه فى الوقت الذى كان يصرخ 
فيه صراخا اليما أصابهم بنوع من الصدمة فلم يعرفوا ما الذى يتعين 
عليهم أن يفعلوه ٠‏ لكن عادل اسرع باحضار بطانية لف بها الجسد 
المشتعل حتى استطاع أن يطفىء النار الممسكة به ٠‏ ثم حمله وبعض 
الواقفين حيث أرقده على الفراش ٠‏ 


کان بحلق يتوه من الألم وقد انتفخ وجهه واحترق جلده فی اكثر 
من مکان وکانت عیناه مغمضتین کما لو کان فی شبه غيبوبة ۰ ووقف 
عادل أمامه يتأمله فى آلم وذهول ٠‏ وفتح بحلق عينيه فجاأة وأبصر 
عادل واقفا الى جواره فابتسم له فى خفوت ٠‏ واستطاع عادل أن يقرا 
فى عينيه الصامتتين الحزينتين معانى الاعتذار عما فعل ٠‏ كان يريد 
أن يقول له أنه الآن على وشك آن يتخلص من أحزانه الى الأبد ٠‏ وان 
هذا الجمع من الذئاب الذى جاء لاقتناصه لن يتمكن من آن يضع دده 
عليه بعد الآن ٠‏ وجاءت سيارة الاسعاف بطيئة كالعادة جاءت لتجد 
جثة متفحمة فى انتظارها ٠.ورفضت‏ أن تحملها معها فالاسعاف 
لا تحمل الموتى ٠‏ وبسرعة جاء أخو بحلق بعد أن سمع بالنبا ووقف 
الى جوار السرير الذى ترقد فوقه جثة اخيه وهو يتظاهر بالحزن 
لكن عيناه كانتا تنطقان بالسؤال عن النقود التى كان يتصور أن 
اخاه يخبثها فى مكان ما داخل الشقة ٠‏ 

وابتسم عادل فى سخرية وهو يتخيل رد الفعل العنيف عندما 
يعلم هذا الأخ المتظاهر بالحزن أن الواقفين حوله داخل الشقة 
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والواقفين خارج الباب قد حشوا جیوپهم پكل النقود التى كانت مع 
بحلق قيل أن يموت ۰ وعندما علم الآخ بما حدث انتابته حالة هياج 
شديدة ٠٠‏ راح يصرخ فى الناس الواقفين من خوله يطلب منم 
آن يردوا له النقود التى سرقوها من اخيه الميت والا فانه سيضطر 
الى ابلاغ البوليس لكن الناس لم يعيروه التفاتا ٠١‏ كانت على 
شفاهم ابتسامات ساخرة وهم يغادرون الشقة واحدا بعد الآخر ” 
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كان عادل يقف متواريا خلف المصراع الخشبى تصف المغلق 
فى حجرته يتامل المشهد الحزين الذى يحدث أمامه فى شقة مرفت 
وهم ثقیل یجثم على صدره اذ برغم انه لم یکن قی مقدوره آن یحدد 
شعوره تماما فى تلك اللحظة الا أنه من المؤكد انه كان يشع بندم 
عميق لأنه تسبب فى الماساة الأليمة التى تحدث مامه ٠‏ وفى البداية 
عندما استطاع عادل ان يرد الضربة مضاعفة لرفت وأمها سيطرت 
عليه مشاعر الشماتة لفترة من الوقت لكنه بدا بعد ذلك يشعر بالندم 
وتأنيب الضمير اذ أدرك أن عمله بالاضافة الى بشاعته قد آذاه هو 
تقسه اکثر ما آذئ مزفت واعها ٠‏ 

لقد يقن ان حبه رفت ليس شيئًا يمكن أن ينساه بسهولة انه 
یكون جزء! من نسيجه الحى نفسه يرفض ان يموت ٠‏ وهو وأقف 
بتأمل ما بحدث مامه فى الشقة المقابلة كان يود 1ن يقول أو يفعل 
شيئًا يكفر عن خطيئته ٠‏ بخفف من احساسه العميق بالذنب ٠٠‏ 
شيئًا يمنع الماساة من التداعى الى نتيجتها الحتمية ويجعل مرقفت 
تفتأهخة عفا مسبة ها من الم ٠‏ لکن ل اد كان شك آن قشنم 
منه شيا فى هذه اللحظة التى تحول فيها الألم. المجرد والكراهية. 
المجردة الى أشياء مادية ملموسة ٠‏ ۰ 
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لقد سكب عادل اللبن بيديه وترك وراءه جسورا محطمة 
وضاعت منه مرقت الى الأبد ٠‏ كان العمال الذين يشاهدهم يتحركون 
في النافذة المفتوحة يعملون بنشاط فى رفع قطمع الأثاث الموجسودة 
بالشقة والنزول بها الى الشأرع ووضعها داخل عربة نقل الأثاث 
الضخمة الواقفة أمامٌ باب العمارة ٠‏ وبين الحين والآخر كان يرى 
مرفت أو أمها وهى تعبر النافذة المفتوحة فيحس بمشاعره تهتاج 
وبانه يريد أن يبكى ٠‏ ان مرفت حبيبة عمره راحلة الآن الى الأبد 
وسط ظروف غير عادية اقرب‌ما تكون الى الطرد الاختيارى تسيب 
هى برغبته العمياء فى الانتقام فى حدوثها ٠‏ مرفت راحلة الى مصير 
مجهول ينتظرها ۰ وأحس عادل آن نفسه تنشرخ کجدار یتداعی ۰ 


وبدات ذکریات مکتسحة تتوافد على مخیلته تدفع بسؤځال 
يلح عليه بفظاعة هل كان بمقدوره أن يتنبا بالنهاية قبل وقوعها 
فيحاول تجنبها أو التخفيف من الماساة التى تحملها فى داخلها ٠٠‏ 
وأجس براحة عميقة لأن الاجابة كانت بالنفى ٠٠‏ لو أننا جميعسا 
علمنا بما بنتغارها وابسطه هو الموت نلا قطعنا خطوة واحدة من 
الطريق ٠٠‏ وتسلل الى قلبه شعاع. دافیء بدد شيئا غير قليل من 
قتامة وبرودة اللحظات التى يعيشها وهو يتذكر بداية قصة الحسب 
بينه .وبين مرفت وتلك الومضات الخاطفة خلال الطريق الذى قطعاه 
معا ٠‏ وتساءل باحساس عميق بالعذاب والمتعة کیف کان فى مقدوره 
ان يمنع الحب من ان يتسلل الى قلبه ٠٠‏ كانت البداية عيناها 
والنهاية .ايضا عيناها ٠‏ ولم يكن فى مقدوره أن يمتع شيئًا مقدرا 
له.الوقوع من ان یقع ۰ بل حتی لو کان فى مقدوره ان يتنبا بالنهاية 
کما حدثت لاخطرله 1ن يمنع حبها من 1ن يتسلل الى قلبه ۰ کان 
امهم فى تلك اللحظة الفريدة فى حياته أن يهيىء نقسه لحبها لا أن 
يوصد قلبه دون ذلك الحب٠‏ 
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وفجاة لمح شعر مرفت الأشقر وهو 'يتحرك اعبر النافذة المفتوحة 
واحسن أن مشاعره اختزلت فى شعور واحد هو الحب اختفی الندم ‏ 
والكراهية والشعور بالاثم وبقی الدفء وحده يملا قلبه فی تلك 
اللحظة ٠١‏ وأحس آنه يود لو يضمها الى صدره ويمسح ذموعها 


شق * 


ان مرفت حبيبته الجميلة التى تعودت أن تسين مدفوعة 
بكبرياء جمالها الخرافى الذى يمارس نوعا من السحر على مشاعره 
كرجل مهيضة الجناح ٠٠‏ عارية ترتدى فوق رأسها الجميل أكليلا 
من الشوك كأنها مسیح صلبوه ۰۰ وکان افظع ھا فى. الأمر آنه 
کان هى الانسان الذى دق اللسامين فى ذراغيها ٠‏ وانتابه ش عور 
عمیق بالندم وود لو کان فی مقدوره ان يطلعها على شعوره الحقيقی : 
فى تلك اللحظة حتى يمكنها أن تغفر له ٠‏ لكن طيف مرفت سرعان ما 
انسحب من النافذة المفتوحة وعادت بعد لحظات لتغلق النافذة' الى 
الأبد ٠‏ ثم دارت على باقى النوافذ تغلقها الواحدة بعد الأخزى 
وآحس عادل ان النهاية أوشكت أن تجىء ٠‏ وتوقع أن يرى الموكب 
الحزين وهو يخرج من باب العمارة بين لحظة وأخرى وتوقف قلبه 
عن الخفقان وهو يركز بصره فوق الباب ٠‏ وانتابه شعور عميسق 
بالحزن فهذه الأسرة الصغخغيرة التى عاشت فى طمانينة طوال 
السنوات السابقة مضطرة لأآن تغادر منزلها الآن ورأسها مجمللة 
بالعار ٠٠‏ عار شارك هو فی صنعه ۰ 


وفجاة اهتزت مشاعر عادل بشدة عندما بدأت تلوح مامه 
بداية الموكب الحزين وهو خارج من باب العمارة ٠‏ فى المقدمة كان 
الأب العجوز جالسا فوق مقعده المتحرك يحاول بوجه شاحب ملأته 
التجاعيد وبعينين صغيرتين يطل منهما كل حزن العالم أن يينسدو 
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قويا رافع الرس أعام العيون التى راحت تحدق فيه بفضول ووقاحة 
۰ کان اشبه بتمثال من الشمع بلا روح ` وبين الحين والآخسر 
E‏ البطانية الصوف التی تغطى ساقيه المشلولتين 
٠‏ أما زوجته الشابة التى كان يلوح على وجهها الارهاق الال > 
ورغم ذلك كان يبدو جميلا وذا كبرياء رغم نظرة الحقد التى تطل 
من عينيها فقد كانت هى التى تدقع بالكرسى المتحرك الذى يجلس 
فوقه زوج ها ۰ کان راسا مرفوعا ومن عینیها تطل نفس 
نظرة الرجل التی تحاول تجنب کل ما حولھا کانها لا ترى شيئا 
أمامها ٠‏ 


وفجاة "حس عادل بصدمة تهزه من الأعماق عندما رأى المرأة 
وبحركة مقصودة ترفع رأسها وتتجه بها ناحية نافذته المغلقة كأنها 
احست انه واقف وراء المصراع الخشبى يشاهد المشهد الحزين وهيو 
يتوالى مامه ٠‏ وتركز بصرها ليضعة ثوانى فى اتجاه نافاذة عادل 
كانت كافية لتملأً قلبه بالرعب ٠‏ كان فى عينيها كل الحقد الذى 
استطاعت أن تضعه فيهما ٠٠‏ حقد يلمع فى وضوح رغم بعد المسافة 
بينهما ٠‏ وفجاة أحس عادل أن المرأة وجهت له اهانة بالغة عندما 
بصقت بكل قوتها على الأرض وهى ما تزال توجه بصرها الى نافذته 
٠٠‏ ورغم ذلك لم يستطع أن يكرهها بل التمس لها العذر فى سلوكها 
المشين ان كان يبدو متعاطفا تماما مع ماساة الأسرة الصغيرة 
واخیرا رای مرفت تخرج من الباب ٠‏ كانت تسير بخطوات بطيشة 
وراء "مها ورغم راسها المرفوعة فى كبرياء وجمالها الخرافى الذى 
تنل منه الأحداث. الأليمة التى عاشتها الا أن. عينيها الحزينتين كانتا 
تنطقان بعمق الجرح فى نفسها ` 

sS SEG SKS Sa 
تظرات من زجاج مغسول تد تتحرك فوقه أطياف رمادية حزينة ۰ کانت‎ 
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جميلة كما كانت تبدو دائما لعينيه ملكة على قلبه كما ستظل دائما 

وٴحس عادل أن ينبوعا من المشاعر الجياشة يتفجر فى داجله 
٠‏ نهر من العذوبة المجردة يتدفق من بين صخور ميتة ٠‏ وانحثت 
مرفت على أبيها المسكين تحاول ان تثبت البطانية فوق ساق 
المريضتين ٠‏ وأحس عادل بقلبه ينقطر من الزن ٠‏ و 


وهمس س 
اعماقه کانه تصور انها یمکن آن تسمعه مرفت حبیبتی سامحینی علی 
كل ما سببته لك من الم ٠٠‏ صدقينى ان الحب كان طريقلى دائما, 
وليس الكراهية ٠‏ 


٠‏ كيف يمكن ان اكره قطعة من نفسی يا مرت 
افعلی شیئًا لتعاقبینی لتجعلینی احس بوجودى كانسان فانا الآن 
لا شىء مجرد دخان طائر فی الهواء ٠٠‏ ابصقی على الأرض لر 
اردتى ٠‏ العنينى من قلبك ٠‏ فقط قولى انك غفرتى لى ٠۰‏ مرفست 
انظرئ ألى لا تحولۍ برك الى الذاحية الأخری كاي لم ارجد أبدا 
فى حياتك فانا موجود الآن يا مرفت وساظل موجودا دائما ۰ 


لكن مرفت لم توجه بصرها ناحيته ومضى الموكب الحزين فى 
طريقه الى سيارة التاكسى الواقفة فى الانتظار ٠‏ ثم تحرك الموكب 
الحزين فى طريقه الى المجهول وظل عادل واقفا فى مكانه يتابعه 
ببصره حتى اختفى من أمامه ٠٠‏ فاغلق النافذة وهو يحس بان 
حياته لم يعد لها معنى بعد الآن وانها الى حد بعيد تشبه النافذة 
التى أغلقها الآن ٠‏ 


Xk Xx xX 
کانت والدة عادل تجلس فى مساخة ضغيرة من الشمس‎ 
هدية من‎ o للت اليها عير النافذة المفتوحة واستلقت‎ 


الستناء الرحية للام امشلولة العاجزة عن الحركة ٠‏ وان الوقت 
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أصيلا والربيع قد بدا بجرارته المبكرة وبرائحة زهور البرتقال التى 
بدأت تفوح فى الجو منبعثة من تلك التيجان الصغيرد البيضاء التى 
امتلأت بها فروع الأشجار في حدائق البيوت القريبةٍ * واقبل عادل 
من حجرة نومه وقد ارتدی ملابس' الخروح :قانحنی ف هه وطبع 
فوق جبينها قبلة حانية وقد أحس لأول مرة بهدوء يسيطر على 
اغصابه .التى. انهكتها احداث الأسابيع القليلة الماضية التى قضاها 
كلها فى شبه عزلة عن العالم كان خلالها يستمع الى الموسيبقى 
الحزينة فى حجرته المغلقة أو يجلس فى استرخاء داخل مرسمه 
لا يصسنع شيئًا فقد سئم كل شىء حتى الرسم هوايته الوحيدة سئمها 
هى الآخرى ٠‏ 


خلال تلك الأسابيع التئ تلبدت فيها السحب فى سماء ذلك 
البيت الصغير كانت والدة عادل بحنانها الذى لا ينضب وعقلانيتها 
المتفهمة تبذل المستحيل كى تجذب ابنها الى الحياة من جديد ٠‏ 
مدركة فظائع الأحداث التى ملت عليه اعتزال العالم بهذه الطريقة 
فانها لم تكن تلح عليه فى الخروج من عزلته موقنة أنه لا بد أن يأخذ 
وقته الكافى لذلك وان بقرر هى بتفسه التوقيت الذى يجد نفسه 
فيه صالحا لمواجهة العالم من جديد * ٠.‏ 


وكان صديقه المحروق الوجه ياتى كثيرا لزيارته فيجلسان معا 
فى المرسم وأحيانا فى حجرة نومه يستمعان فى صمت الى الموسيقى 
الكلاسيكية الحزينة التى تثير أشجوؤنهما وتربط بينهما برباط وثيق 
من الصداقة 1و ينقل له أخبار العالم الخارجى الذى انقطعت صلته 
به منذ قترة. من الوقت أو يخبره بتطور غلاقته » بمديحة التى بدت 
تقول بنرغة الى حب غفق کان يدخل ‏ شنا حن البمية والأمنل 
الى قلب غادل اليائس المحطم ٠‏ 
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نظرت الأم الى وجه ابنها المتالق وقد بدا عليها الارتياح اذ 
أدركت أنه استطاع التغلب على الأزمة التى كادت تعصف به وأنه عاد 
مرة أخرى الى مرحه المعتاد ٠‏ كان قى عينية حنان غیر هحدود وهو 
يتأمل وجه امه الطيب الذى تنبىء ملامحه بمدى الحب العميق الذى 
تكنه له ومدى فرحتها بعودة ابنها الطيب المرح الى الحياة من 
جديد ٠‏ قال لها بمرح وهو يدللها كما لو كانت طفلة صغيرة حذرى 
الى اين أنا ذاهب الآن يا أماه ولمعت عينا الأم وهى تتامل التغير 
الكبير الذى طرا على حالة ابنها التفسية والذى بدا لها اشبه 
بالمعجزة ٠٠‏ ثم قالت بلهجة تقطر حنانا وتعاطفا حسن دعنى افكر ٠٠‏ 
ريما كنت ذاهبا الى السيتما أو الى زيارة صديق لك أو ريما ستذهب 
الى النادى فان مدة طويلة انقضت دون أن تذهب اليه ˆ 

وضمتت برعة وتطلعت إلى وجه ينها قى سعانة ك عالت له 
1ه يا عادل كم مر من الوقت منذ أن رأيتك فى الحالة التى أراك فيها 
الآن ٠٠‏ عادل أرجوك لا تعود الى الحزن هرة أخرى * فلا شىء فى 
هذا العالم يستحق أن تحزن من أجله ٠‏ وضحك عادل قائلا اطمئنى 
يا أمى فانا لن 1عود الىالحزن مرة أخرى فقد شفيت منه الى الأبد ٠‏ 
والآن لا تحاولی أن تهربى من سؤالى ايتها الخبيثة وقولى لى أين 
تظنين ننى ذاهب الآن لأننى لن اقول لك ٠‏ وضحكت الآم وهى تقول 
لابنها : عادل لا تحاورنى أرجوك فقد أصبحت كبيرة على هذه 
الألاعيب الصغيرة ٠٠‏ قل لى بلا مواربه أين انت ذاهب الآن ؟ قال 
عادل بمرح حسن ما دمت تصرين على افساد المفاجاة التى أعددتها 
لك ٠‏ اننى ذاهب يا أمى العزيزة لزيارة صديقتك العجوز التى تسكن 
فى خر الشارع لأن لدى مهمة مقدسة هناك ينبغى أن اؤديها ٠‏ 


وصمت برهة ثم قال فى سعادة والآن ما قولك فى هذه المفاحاة 
السارة ٠‏ ان الانسانة الوحيدة التی فكرت فى زيارتها بعد أن 
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قررت أن أعود الى الحياة من جديد هى صديقتك العجوز الطيبة ٠‏ 
اشرق وجه الأم ثم قالت بدهشة انها حقا مفاجاة سارة لكنك لسم 
تقل لى ما مناسبة الزيارة ٠‏ قال عادل بمرح انتظرى لحظة واحدة 
وستعرفین کل شىء ٠‏ ثم أسرع الى الشرفة وعاد يحمل اصيصا 
صغيرا به شجرة فل مجوز بدأت فروعها تتفتح عن براعم صغيرة 
بيضاء أشاعت جوا فواحا فى الحجرة جعل الأم تشهق من الاعجاب 
وهی تتاملها ` 


وقرب عادل الأصيص من وجه الأم وهو يقول لها بفخر شديد. 
أنظرى اليها أليست أزهارا رائعة هيا خذى نفسا عميقا منها انها 
ستشعرك براحة شديدة ٠‏ وصمت برهة راح خلالها يتأمل الاعجاب 
الشديد الذى بدا على وجه الأم وهى ترنو الى الزهور الجميلة ثم 
قال لها بسعادة حسن هذه هى المفاجاة التى حدثتك عنها ٠‏ اثنى 
ذاهت الآ الى السبدة العجون كى اعطيي هذا الأمتيص الذى 
وعدتها به فی خر زيارة لى لبيتها ٠‏ 


ثم ضحك قائلا : هل کنت تتصورین آننی سافعل شیا کهذا ۰ 
ونظرت اليه الأم بحنان کبیر ثم قالت له 1ه يا عادل انك لا تعرف کم 
ارتفعت فى نظرى الآن هيا اقترب منى ودعنى أقبلك ٠‏ وامال عادل 
راسه ناحیتها لتقبله ۰۰ ثم قال لھا ضاحکا متی ستکفین یا امی 
العزیزۃ عن معاملتی کطفل صغیر ۰ اننی الآن رجل کبیر کما ترین ٠‏ 
وضحکت الأم وهی تقول له ربما کنت رجلا كبيرا فى نظر الآخرين ,ِ 
اكتك بالدسبة لى ستظل دائها طفلى الصغير الذى يحلى لى أن ادلله 
بين الحين والآخر ٠‏ 

وفجاة نظر عادل الى ساعته ثم قال مخاطبا أمه الوقت قد بدا 
يتاخر ويحسن بى أن انصرف الآن ٠٠١‏ بالمناسبة هل تريدين شيا 


Twitter: (@ketab_n 0۰ 


من صديقتك ٠‏ قالت الأم ووجهها يفيض بالحنان كلا فقط بلغها سلامى 
وقل لھا ان صدیقتك تحب ان تراکی دائما فی بیتها ۰ وصمتت برهة 
ثم أردفت قائلة بصوت واهن كأشعة الشمس التى بدآت تنسحب 
بسرعة من الحجرة ٠‏ مسكينة هذه السيدة انها تجابه العالم بمقردها 
کاتھا لم تنجب اولادا ذات يوم ۰ اذن ما جدوی انجاب أطفال اذإ 


کانوا لا یساعدون آباء‌هم فی شیخوختهم بل یترکونهم ینتظضرون 


يا عادل انك الى جوارى ولم تتركنى كالآخرين اليس كذلك ٠‏ قال 
عادل وهو يحس بحزن عميق لنغمة اليس المريرة فى كلام أمه ٠‏ 
آرجوکی یا می لا تقولی مثل هذا الكلام مرة اخری ۰۰ اننى لا أريد 
أن اسمعه هل تفهمين ` 


کن ا اطول فر ها رااان ن اا راب 
تفر آيدا قى الوت“ ابقنست الأ ولم لى على كلامة + وقال غادل 
الأتضراف الآن حتى لا اتأخر على السيدة العجوز * فى الطريق 
مضى يتخيل وجه العجوز عندما يضع أصيص الفل بين يديها ٠٠‏ 
خت انها سکم هه كوا ٠*١‏ واجبن عادل بشخو داقیء ا 
ا ا ا ا ا + وی ال 
يهرول فى الطريق متعجلا الوصول الى البيت حتى يفاجئها على 
النحو الذى انتواه ٠‏ وصعد السلالم فيما دشديه العدو ووضمع أصيحره 
قوق جرس الباب ومر بعض الوقت دون ان يسمع صوت أقدام 
العجون وهى تقترب لتفتح الباب أو صوتها الطيب العصسبى 
الغرات بعلن عم قرعها ب من فان المبو كيا هن فاك ا 
دائما .۰ 
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کان الست الرت ته على الف رق اتر الات اة 
من شراعة الباب الزجاجية ٠‏ وظل أصبع عادل موضوعا فوق جرس 
الباب لفترة طويلة أخرى دون أن يجيبه أحد من داخل الشقة ٠‏ 
وبد القلق يساوره لكنه حاول آن يطمئن نفسه بان العجون ريما 
كانت نائمة فلم تسمع جرس الباب وهو يرن لذا بدا يطرق الاب 
طرقا عنيفا متواصلا حتى يوقظ العجون من النوم ٠‏ لكنه رغم ذلك 
ل سح اع شوت كر دال الف وفنا أشن غادن أن شاا 
ما قد حدث للعجون وأسرع يطرق باب الشقة المجاورة ٠٠‏ وسال 
شان الح غ ادا كارا ورن عا اذا كانت ناكل اة 
أم لا ٠‏ وأجابه الجيران بأنهم لم يروها خلال اليومين الماضيين وانهم 
ظنوها فى زيارة لابنتها كما يحدث بين الحين والآخر فأخبرهم عادل 
بشکوکه وطلب منهم أن يصحبوه لكى يكسروا معا باب الشقة ٠٠‏ 
تی الذاغل گان الصنت رفا ركان تور حجرة الترع الخاء ق 
بوقوع کارثه ۰ 


وأقبلت قطة العجوز تموء بطريقة مخيفة كأنها تنتحب ٠‏ 
وأضاء عادل نور الصالة وتأكد احساسه بوقوع الكارثة عندما 
رأى المقاعد مقلوبة وأبصر خيطا من الدم يتجه الى حجرة النوم ٠٠‏ 
وهرول عادل ومن معه الى حجرة نوم العجون وهناك كان المشهد 
رهييا ٠٠١‏ كانت العجون ملقاة على أرض الحجرة الى جوار السرير 
مهشمة الرأس بينما بركة من الدماء المتجلطة تحيط برأسها وتلطخ 
ملاءة السرير البيضاء ٠‏ وشم عادل رائحة كريهة تنبعث من الجثة 
التى كانت على وشسك ان تتعقن ۰ ودار عادل بصره فیما حوله 
ليشاهد 1ن كل ما فى الحجرة قد عبثت به يد الجناة وقلبته رأسا 
على عقب ٠‏ 
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وأدرك عادل آن الجريمة قد حدثت بدافع السرقة والا ما 
جدثت كل هذه الفوضى الرهيبة ٠‏ كان دولاب الخجرة حط ا] 
وملابس العجوز واشياءها الخاصة متناثرة على الأرض ٠‏ وجاء 
رجال البوليس وبدأوا فى تحقيق الجريمة التى حدثت ٠‏ وكان اول من 
سمعوه عادل الذى اوفو ا أصيیص الفل واقتحام الشقة مع 
الجيران خد الشنكوك الى ساورتة بشصضوضن العجوز ٠‏ وسال 
رجل البولیس عما اذا کان یشتبه فی احد ما یمکن ان یکون قد 
ارتكب الجريمة فأخبرهم بالشكوك التى تساوره تجاه شلة الشارع 
فهم آقدر الناس على ارتكاب هذه الجريمة فضلا عن حاجتهم اللحة 
فى الخضول على الال الذى حفط به العجوز داخل ضفخا : 


ثم دلهم على المكان الذى كانت العجوز تحتفظغخ فيه بنقودها 
قائلا لهم أن العجوز خبرته بذلك المكان لشدة ثقتها فيه ولأنها رادت 
أن توضح له استحالة آن يعرف اللصوص المكان الغريب الذى 
تحتفظ فيه بنقودها ٠‏ وكانت المساة أن رجال البوليس وجدو)ا النقود 
فی مکانھها واثبتت ااا ا ا و 
باهظا لذلك هو حياتها ٠‏ 


وسمح له رجال البوليس بالانصراف الى منزله على أن يضع 

لقسة تحت تصرف الخابة لاستكمال التحقيق فى ضباح الوم الثالى 
٠‏ وعاد عادل الى البيت وهو يحس بان العالم أصبح بلا معنى 
فما آسهل أن تنتزع حياة انسان لأتفه الأءباب فى الوقت الذى يعتقد 
فيه أن الوقت لم يحن بعد كى يموت ٠‏ لقد توجه ازيارة العجوز والأمل 
یحدوه فی أن يترك ابتسامة ما فوق شفتيها وعاد من هناك وقد 
ماتت الابتسامة فوق شفتيه هو ٠‏ ذهب اليها يحمل اصيصا صغيرا 
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صدره ٠‏ وبقى أصيص الفل الى الآبد فى بيت العجوز ٠‏ 


Xx xXx xX 


كان عادل يشعر بقلق عميق على والدته فى الآونة الأخبرة 
خاصة بعد موت صديقتها الوحيدة تلك الميتة البشعة التى أدت الى 
انحطاط معنوياتها بصورة حادة اذ أحست بان الدور أصبع عليها 
لتموت هى الآخرى ٠‏ وكانت كلماتها الحزينة التى قالتها ذات يوم 
عن احساسها بقرب نهايتها تتردد فى نفسه كنغمة ياس قاتلة تزيده 
ا رو علا کرای کن کے کا ن قرا * کان عا 
مشه ان ا الف ال ف اانه حه اها للت وة 
ا اة وقت م قل أن خقم الفاخعة الت لزن جاده 
وتجملها خالية تماما من المعنى * اذالم يكن غاتل يضور حياته يدون 
امه الى جواره ٠‏ وکان كلما فكر بانه سيترك وحیدا بعد رحیلها عن 
هذا العالم اصيب بحالة ياس قاتلة تجعله يكره الحياة ولا يريد أن 

وگانت امه بذورها تشغر بالقلق علبة اذ كافت عتاكدة اتةه 
بعد رحيلها عن هذا العام لن يسال عنه أحد جى أخواقة البنات 
الستراة ى خان التامة رالا سرن اة صل الى 
درجة الحفاقة لن يسالن حه ورهن » اذ ما السب الذئ يتعوهق 
للسؤال عنه فى عالم قائم على تبادل المصالح وحدها حيث لا يمكن 
لعادل أن يفيدهن بشىء على الاطلاق ٠‏ 


کان هذا الكرف الفدة من احخالات الستفل الحيرل برط 
بين الأم وابنها برباط يقوى مع الوقت بحيث اصببح كل منهما 
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لا يتصور حياته بدون الآخر ٠‏ فبالنسبة لعادل ستصبح حياته جافة 
خالية من الحب وهو من ناحية أخرى لم تعد لديه الرغبة فى مصارعة 
عالم يناصبه العداء الشديد اذا لم يكن هناك قلب حنون الى جواره 
يجعله يجد جدوى من هذا الصراع ٠‏ وعندما كان عادل يسرح 
بخياله الى احتمالات المستقبل البعيدة عندما تضطره سنوات الستين 
بأمراضها ووحدتها القاتلة لكى يربى قطا أو عصفورا صغيرا يملا 
عليه حیاته فانه کان یحس بانقباض شدید فی قلبه وبانه اصبح 
يعاف حياة يمكن أن تنتهى به الى هذا المصير المخيف ٠‏ 


كانت والدة عادل قد بلغت الخامسة والستين من العمر ومنذ 
ا كانه فى الخسين عا اد باشل رل رة شى اا 
آثر اصابة حادة من نزيف فى المخ وهى تعيش كمخلوقة من زجاح 
ابل لكي قن هة رفغ تخي ان تضوها توب جندة ان الع 
کی ای فاا ف کات ما ما کی ا ےک اش کی و 
وتترگھا عالة على عبرا عن الاس وهی آکٹں عا گانت تخشاه فى 
حیاتها ۰ 

وكان وعى الام العميق بحالتها الصحية الدقيقة وتعلقها 
الشديد بالحياة ورغبتها فى أن تعيشها لأطول فترة ممكنة كى ترعى 
اا الرخند کان ك دات ہکا یکی لی کف اما دی 
صارما لا تتزحزبج عنه ٠‏ فالدواء الخاص بهبوط ضغط الدم وسيولته 
وعديد أخرى من المقويات والمهدثات كانت تؤخذ فى مواعيدها المحددة 
وكان الرجيم القاسى يفرض نفسه على حياتها بطريقة صارمة فلا 
ملح يوضع على الطعام ولا بهارات ولا مواد دسمة ٠‏ 


وكان الطبيب ياتى للكشف عليها وتغيير بعض اصناف الدو!ء 
او تعدیل الرجيم الذى نڌبعه کل فترة زمنية محدودة ای کلہا احست 
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هى ٠‏ وهى دائما طبيبة نفسها الحقيقية بحاجتها الى ذلك » كان 
تحس بتنمیل مفاچیء فی اطرافها او بصداع حاد فی راسھا او 
بانحطاط فى قواها الجسمانية ٠‏ كانت كل هذه العوامل متضافرة 
تبقیها على قيد الحياة مجرد زجاج هش قابل للکسر فی اى وقت ٠‏ 
گانت ملسن بالساعات فرق كرسها التحرك وقرق ساقه ]ا 
المشلولتين شال من الصوف السميك يدفئها صيفا وشتاءا ٠‏ ترنو 
من النافذة المفتوحة الى صديقتها الوحيدة الشمس وهى تبعك لها 

فىء يتسلل الى عظامها الرقيقة فيملؤها حياة وقدرة على المقاومة 
E ٠‏ كانت ترى البراعم الخضراء وهى تتفتح على اغصان 
الأشجار الجافة فى بداية الربيع كانت عيناها تلمعان بذلك البريق 
الهادىء المنبعث من قلبها الملىء بالدفىء ٠٠١‏ وفى الخريف عندما 
فعا الأرراق الخضراء فى الذيول والسقوط على الرشن + وفنا 
تدا الريح تصقن وهي تكتسح أعاعها تاك الأرراق. الذايلة كان قلا 
ينكمش هو الآخر ويحس بالذبول كانه احدى تلك الأوراق التى 
توشك على السقوط لتكتسحها ريح الموت فى الخريف ٠‏ 


وكان الراديو الترانزستور الصغير الموضوع دائما فوق 
ساقيها هو صلتها الوحيدة بالعالم الخارجى تسعد وهى تسرك 
رة با ع سرد اسي رما بانيا ما زالت مان فة السا 
ای لر مر در اعسایا ۶ اکنا آعیاا کان ی پد 
فضولية على الشارع الذى تطل عليه النافذة اأفتوحة التى تجلس 
الى جوارها وبقدر ما كانت تشعر بالسعادة لانها ترى العالم ولو 
على البغد فانها كانت تحس بالحزن لانها لا تستطيع ان تشارك. 
الناس حياتهم قى ذلك العالم الصاخب الذى يعيشون فيه ٠‏ كان عالمها 
هوى تلك الشريحة الضيقة من الشارع التى تراها من النافذة 
المفتوحة ٠٠‏ ثم تلك الصور العديدة التى يحملها اليها الرادير 
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الترانزستور الموضوع فوق ساقيها ٠٠‏ كان عالما مليئا بالانتظار 
والمللالىما لا نهاية ٠‏ وکان کل شىء يسليها ٠٠‏ حتىنشرات الأخبار 
كانت تسليها هى الأخرى ٠‏ وفى المساء كانت تجلس بالساعات “مام 
شاشة التليفزيون حتى يغلبها الارهاق قتطلب من ابنها عاذل 
الالنى الى خر ارفا أن يخا الى الفراش لاء ٠‏ 

أحيانا كان عادل يلمح تلك النظرات الحزينة تطل من عينيها 
وهی ترنو بهما الى الناس الذين يتحركون فى الشارع من تحتها فكان 
يقول لها باشفاق ومرارةتقطر من بین شفتيه ۰ آه يا مى العزيزة لو 
تعلمين كم انت محظوظة لأنك لا تضطرين للخروج الى الشارع ومقابلة 
هؤلاء الناس ٠٠‏ انك لا تعرفين كم هم وحوش وجبناء لا يرحمون 
يعض البفخى ٠‏ ان الغالم اليب الذى قفرفيته قد التهى الى الأبن 
وحل محله عالم آخر شرير محظوظ بالتاكيد من لا يشارك فيه ۰ 


وكان عادل كلما نظر الى أمه المسكينة المتقوقعة على نفسها 
فى عزلة اضطرارية حزينة تأكد لديه الاحساس بان العالم الذى 
يعيشان فيه عالم ظالم وشرير لأنه يكافىء انسانة طيبة مثلها بمثل 
هذه المكافاة الظالمة » وكان يحس ان واجبه يحتم عليه ن يغدق عليها 
.مزيدا من الحب والرعاية ٠٠‏ ان يحافظ بكل ما يملك من قوة على 
زجاجها الرقيق الملحوم بالأدوية والمسكنات حتى تعيش لأطول فترة 
ممكنة ٠‏ لكنه أحيانا وهو يقعل ذلك عن طیب خاطر کان ينتابه احساس 
#ریب يجعله بشعر بالخجل من نفسه اذ كان بحس أنه لا يفعل ذلك 
بداقع الحب وحده بل أيضا بدافع الأنانية ٠‏ فهو يريد لأمه أن تعيش 
ولو فی صورة زجاح قابل للکسر فی ای وقت ولو تحملت عذابا فغوق 
طاقة البشر ليس فقط من أجل نفسها بل من أجله هو "يضا › من "جل 
الا يعيش وحيدا فى هذا العالم المجنون ٠‏ 
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وکان احساسه بالخجل من نفسه یجعله یضاعف من رعایته 
الشديدة لأمه التى كان يريد لها أن تعيش مهما كانت الدوافع وباى 
صورة من الصور لآن الحياة فى رأيه خير من المىت ٠‏ وكان عادل 
لا يفت ينتهز المناسيات لادخضال شىء من السرور على قلب أمه 
اللسكينة ٠‏ فكان يقدم لها الهدايا البسيطة التى تثلج قلبها بين الحين 
والآخر ٠٠‏ الفول السودانى الخالى من المح الذى تحبه ٠٠١‏ باكو 
الشوكولاته الكبير الذى كانت تلتهمه بسعادة طفلة عاش7ة 
للحلوى ٠‏ 


وفی عيد ميلادها كان يبتاع لها هدايا أكثر قيمة ٠‏ شال من 
الصوف تضعه فوق ساقيها ٠٠‏ زجاجة عطر غالية الثمن ٠٠‏ زوجا 
من الجوارب الصوفية تدفىء قدميها فى ليالى الشتاء الطويلة ٠‏ 
وابتسم عادل فی سعادة وهو یتذکر کیف کانت والدته تفرح لهذه 
الهدايا البسيطة لأنها ترمز الى شىء عميق يريط بينهما ٠‏ أحيانا 
كانت تفاجئه قائلة كأنها فتاة فى العشرين من العمر ٠٠‏ انظر الى 
الثوب الجديد الذى احضرته الخياطة اليوم يا عادل أليس رائعا ٠٠‏ 
حینئذ کان عادل یشعر بعاطفته تقوی نحوها فکان ینحنی علیها 
ويقبلها بحنان شديد فوق جبينها أو يمسح بيده العطوفة على شعر 
راسها الأييض الذى اأخذ مع الوقت ومع اشتداد المرض عليها فى 
التساقط بغزارة حتى أصبح أشبه بنسيج قطنى خفيف يكاد يطيسر 
من فوق رأسها لكنه بالنسبة له كان أغلى شىء فى الوجود ٠‏ 


اخنان القاى الف حر ية قلها ففق في اناد اى عنما قن 
بيدها الطيبة الحنون فوق شعر رأسه برقة لم يعرفها من انسانة 
غيرها فى حياته كان يشعر بانها وهى العجوز الضعيفة قد نقلت 
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اليه قوة يستطيع بها أن ينازل كل شرور العالم ٠‏ ومع الوقت تحولت 
الصلة بين عادل وأمه الى رباط عميق قوامه الحب وحاجة كل منهما 
الشديدة للآخر بحيث كان عادل يصاب بالرعب عندما يتصور 
اکا فقدها یوعا ها < و كان عانق كور انه باكر ات الحكون 
لأمه قادر على ابعاد شبح الموت عنها ٠‏ ذلك الشبح الذى أخذ يحوم 
عن قرب فى الأسابيم الأخيرة حيث كان عادل قلقا على حالة والدثه 
الضحية اذ كان الأعياء السب يجدى واضنا عليها معظم الرقت 
وكانت نظراتها حزينة ساهمة کما لو كانت تشعر بقرب نهايتها ٠‏ 


أحيانا كان يلمحها تختلس النظر اليه بطريقة غريبة يختلط 
فیها الحب بالاشفاق کانها تأسف لأنها ستتركه وحيدا بعد آن تموت ٠‏ 
كانت هذه النظرات تفي فى قل غادل كل بابي الهب والخسزن 
بطريقة تدفعه الى اغداق مزيد من الحب والرعاية عليها ٠‏ كان 
يجلس الى جوارها طوال فترة بقاءه فى المنزل يشاهدان التليفزيون 
أو يقص عليها أخبار العالم الخارجى او حتى يقول لها بعض النكات 
ليضحكها ويخقف عنها ٠‏ وبين الحين والآخر يحضر لها هدية من 
النوع الذى يثلج قلبها ٠‏ واليوم قرر عادل أن يبتاع لها هدية ثمينة 
رغم اتة لم تكن هتاك مناسبة لذلك فقط اراد أن يفرحها ويظهن شعوره 
نحوها ° 


وخرج من عمله مبكرا حتى يلحق بالمحلات التجارية قبل أن 
تغلق ابوابها فى فترة الظهيرة ٠‏ ومضى يتجول فى شوارع وسط 
الله كمل واسات اقحال اة بالبخائم وتنك اذا تتا 
لعجوز مشلولة فى الخامسة والستين من العمر ٠‏ انها حقا مشكلة 
عويصة فالمصانع لم تعد تعبا بالمتقدمين فى السن بل باولئك الذين 
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يبداون حياتهم ٠‏ فالبلوزات الجميلة والفساتين الأنيقة وبنطلونات 
الجينز الضيقة والحقائب الجلدية الفاخرة وادوات الماكياج والأحذية 
كلها للشابات فى مقتبل العمر ٠‏ 


وفكر عادل أن ببتاع لوالدته زجاجة عطر ثمينة لكذه سرعان 
ما استسخف الفكرة اذ كان يعلم أنه لديها آكثر من كفايتها من تلك 
الزجاجات الصغيرة الغالية الثمن ٠‏ وفكر أن هديته لأمه لابد وأن 
تکون ذات نفع معين والا يكون لديها مثيل لها ۰ لكنه لم يستطع رغم 
ذلك أن يحدد نوع الهدية التى يتعين عليه أن يبتاعها لها ٠‏ وفجأة 
وهو واقف يتامل واجهة أحد محال الأحذية وقد كاد يصيبه الياس 
بحر الشىء الذى جسد الفكرة التى كانت تدور فى ذهنه فى تلك 
اللحظة ٠‏ كان خفا جميلا من النوع الذى يستعمل داخل المنزل ٠٠‏ 
وكان مصنوعا من فراء حيوان نادر وكان الثمن الباهظ الموضوءع 
فوقه يؤّكد ذلك ۰ 


وأحس عادل بفرحة شديدة لأنه عثر أخيرا على الهدية المناسبة 
لوالدته ٠‏ فهذا الخف الصوفى الجميل سيدفىء قدميها فى ليالى 
الشتاء الذى كان قد بلغ أقصى ذروته فى ذلك الوقت ٠‏ ولم يتردد 
ودخل الى المحل وخرح منه بعد قليل وهو يحمل بين يديه صندوقا 
صغيرا من الكرتون يحوى فى داخله هديته الجميلة لوالدته ٠‏ ولم 
يطق عادل أن يتسكع فترة آخرى من الوقت فى الشوارع ذات 
الواجهات المغرية ٠‏ كان يريد أن يفتح عينيه فجأة فيجد نفسه قد 
وقعل ال انال * وگان ۷ كان بض لى مشا فة تع الق دة 
الخامرة فوق وجه والدته عندما يقدم لها هديته الثمينة ٠‏ ووصل 
الى المنزل بسرعة ووضع المفتاح فى قفل باب الشقة وأداره بهدوء ثم 
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المفاجاة التى أعدها لها ٠‏ 


کات حال الاد فرق كرما التكرك آل ب ار اة 
كان زجاجها المغلق يسمح لأشعة شس الشتاء الدافثة أن تتسلل 
من خلاله وتستلقى فى دعة فوق ساقيها المغطين بشال من الصوف 
الك < ر كائت ماكحا الا الت خط احلاع اا 
تق خشكا الرادعة هذه * وترم ان ادل گان خریا علي 
اا وة ق ان يل الها آل ها اة رح خطر ا وف 
تقترب منها فالتفتت ناحيته ٠١‏ وغندما رات علامحة الضاحكة فى 
خبث ويديه اللتين يخفيهما وراء ظهره أيقنت أنه جاء لها بهدية ما 
ونه يريد آن يفاجئها بها ٠‏ فنظرت اليه متهللة الوجه وسالته ضاحكة 
عا نشور کیره قال یا ادل کر ا ای عا یه 
لالوم٠‏ 


قالت وعيناها تلمعان من السعادة وكيف لى أن أعرف وأنت 
تخبىء ذلك الشىء وراء ظهرك ٠٠۰‏ قال عادل مراوغا لا تحاولى آن 
تجبرینی علی ان اریکی ذلك الشیء قبل أن تخمنی ما هو أولا ٠٠‏ 
قالت والدته باستسلام واللهفة تطل من عينيها على الأقل قل لى هل 
ھی شىء یؤکل ام یلبس ۰ قال عادل ضاحکا انك تصرین على افساد 
المفاجاة يا أمى لكنى سأقول لك حتى أسهل عليك الأمور ٠٠‏ انه شىء 
بابس ٠١‏ قالت والدته بفرح وسذاجة أنه فستان اذن ٠‏ قال عادل 
بخبث كلا انه اصغرمن ذلك بکثیر ۰ قالت والدته وهی تهز کتفیها فی 
باس لقد حیرتنی يا عادل هیا قل لى ما هو ۰ قال عادل ضاحکا 
ففق قم لرا الصندوق الكرتون ٠٠‏ هيا افتحيه وانظرى بنفسك ما 
فی داخله ۰ 
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الخف الصوفى الجميل ٠‏ وقال لها عادل ووجهه متألق من السعادة 
لقد أعجبك اليس كذلك ٠٠‏ كنت متأكدا ان ذوقى سيروق لك ٠٠‏ 
ونظرت ام الى انا بقح شان خانا ك قات ل اة 
رقيقة عادل اقترب منى ودعنى اقبلك ۰ وبعد ان افلتته من بين 
کر اعا قات لد بے عق خاذل اتی ل آذری اذا گنت ساض 
بدونك من كان سيفكر أن يقدم لى هدية جميلة مثل هذه ٠٠‏ وأغرورقت 
عيناها بالدموع وبڌلت مجھودا کبیرا حتی لا تجهش بالبکاء وتاثر 
عائل الى أقهى حد حن عاظفة والدكة الحنادقة تخىء وأغرورقت 
عيناه بالدموع هو الآخر ووجد نفسه يقول لها بكل الحب الذى يشعر 
به نحوها بل قولى لى انت ماذا كنت ساأصنع بدونك يا أمى الحبيبة ٠‏ 


واأحس فجاة بالحزن الذى يشعر به فى كل مرة يفكر فيها فى 
احتمال رحيل والدته عن هذا العالم وتركه وحيدا من بعدها ۰ لكنه 
حاول بصعوبة شديدة ٠٠‏ ان يتماسك وان يبدو مرحا حتی لا يقسد 
عليها بهجة اللحظة النادرة التى تعيشها ٠‏ وبحنان بالغ طلبت الأم 
من اينها أن بدخل الى حجرته وأآن يغير عملابسه استعدادا لتنغاول 
طعام الغداء ٠‏ وبينما كان :عادل فى حجزته وقد راح يصفر بقمه 
لحنا مرحا يعبر به عن سعادته البالغة إذا به يسمع طرقات عنيفة 
على باب الحجرة وانقبض قلب عادل ققد حدثته نفسه بان الكارخة 
:التى ظل يترقب وقوعها بين .الحين والآخر قد وقعت بالفعل ٠‏ وقفز 
بسرعة ليفتح الاب ٠‏ وتأكدت مخاوفه وهو يرى وجه الخادمة 
. الممتقعم من الخوف والتى عجزت تماما عن النطق وهو يصرخ فى 
اوجھھا' يسالها عما حدث ۰ 

واشات الخافمة آلن حك قبل والفاة ك .ارط فى نكاد 
عنیف جعل عادل یهرول ناحیتها کالجنون لیقاجا بمشهد رغم انه 
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کان يهیء له نفسه منذ فترة من الوقت الا آنه فجر فيه کل ینابیع 
الرعب والحزن التى كانت تنتظر لحظة كهذه لتنفجر بصورة! درامية 
عنيفة ٠‏ ووقف عادل للحظات بدت برغم قصرها طويلة ورهيبة 
دتمل بمشاعر جامدة المشهد المفزع الذى يراه أمامه ۰ کانت راس 
والدته منكفئة على صدرها وقد راحت فى غيبوبة تامة كانت عيناها 
خلالها زائغتین لا تبصران شیئًا مامهما ۰ ۰ وکان فمها مفتوحا ينساب 
منه خیط رفیع من رغاوی بیضاء اخذت تتساقط على ملابسها .فی 
الوقت الذى ارتفع فيه شخیرها عالیا ينبىء عن مدى التدمير الشديد 
الذى حدث بداخلها ٠‏ 


وقالت الخادمة ودموعها الغزيرة تنساب من عينيها حسدث 
هذا بينما كنت ضع الأطباق على المائدة سمعت شخيرها المفاجىء 
فأسرعت اليها لأفاجا برأسها قد مال على صدرها ٠۰‏ هززتها. من 
کتفیھا لکنھا لم ترد علی ۰۰ ما الذی حدث لھا یا تاذ عاڊل. اننى 
أخشى ان يكون قد حدث لها نزيف المخ من جديد ٠‏ ثم أخذت الخادمة 
تنتحب بشدة وهی تردد من اعماق قلبها فی شبه هلوسة 1ء یا سیدتی 
المسكينة انك لا تعرفين كم نحن بحاجة اليك ٠‏ ارجوكى لا تتركينا 
الآن ٠٠‏ لا تتركينا الآن ٠٠‏ وفجاة تنبه عادل لنفسه وبدا يقكر فيما 
ينبغى عمله لمجابهة الكارثة التى حدثت ٠‏ ان ما كان يخشاه طول 
الوقت قد أصبح الآن حقيقة واقعة تمسك بخناقه وتصييه بنوع 
خن الشال النفى التاى * 


ان والدته المسكينة تموت الآن أمام عينيه ويداخله شك كبير 
فى أنها ستنجو بنفسها كما فعلت فى المرات السابقة التى أصابها 
فيها نزيف المخ اللعين ٠‏ ان حالتها الآن تنبىء بانها قطعت نصف 
المسافة بين الحياة والموت فى تلك الرحلة الأبدية التى تثير فى كل 
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الآن يعتمد بالدرجة الأولى على تمالكه لأعصابه فبد يحاول السيطرة 
على حا عزه ونة ع لفق فق أن تجاه لوقف + 


کان شخير والدته يرتفع مع الوقت ليصيبه بياس كامل من 
امكانية انقاذها من الموت ان كان يدرك من المرتين السابقتين؛ اللتين 
أصيبت فيهما بنزيف فى المخ ما يعنيه هذا الشخير ٠٠‏ وكائت 
شفتاغا الذرقاوتان عاجركن عن قاف كسة الرغاوع. التايدة 
التى تنساب من قمها وتغرق صدرها ٠‏ وبدا عادل يحاول أن يفكر 
فا قى غلنه عله لأقاد والدتة عن اة الت تر ها د غان 
الموقف محيرا ومثيرا للارتباك ولم يجد عادل ما يفعله:سوى أن يربت 
خد والدته بشىء من القوة لعله بفق ها من حالة الغيتوبة التي 
تعيشها ٠‏ لكنها لم تشعر رغم ذلك بشیء ۰ وظلت عیناها زاثغتین 
وراسها مائل على صدرها والرغاوی تنساب من بین شفتیها ورقع 
عادل ذراع والدته الى اعلی ٹم ترکها فسقطت دون ان کشک خخ 
السيطرة عليها ٠‏ ثم حرك يده أمام عينيها فلم تتحرك حدقتاهما ٠‏ 
واحس عادل من شدة ارتیاکه آنه برند أن یرتمی على صدر والدته 
ويجهش بالبكاء ٠‏ لكنه كان يدرك أن الاستسلام للعواطف لن يساعد 
والبته على ا اة ة الرميية الت تفر دبا والتی کان یشك 
سبقتاها ۰ 


شرايين مخها لن تتمکن من الكحاة لل الال فى خناتها ٠‏ 
الركن اقفن جلت هذه اة الهاعة عن انا 0 
على التحرك فوق ساقيها الى انسانة عاجزة عن الحركة الا وهى 
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جالسة فوق مقعد ذى عجلات ٠‏ وفى الشهور الأولى للاصابة كانت 
أبضا عاجزة عن الكلام ٠‏ وكانت ملامحها ونظرات عينيها تعكسان 
الرعب الذى يعيش فى داخلها من استمرار هذه الحالة الميئسة ٠٠‏ 
لكن مع استمرار العلاج بدأ لسانها يفك واكتسبت قدرتها على الكلام 
فن خديد بطربقة قبريجية .ولم يكن الأمن هل أن حتها فى 
حالتها لكنه كان يعتمد بالدرجة الأولى على ارادة من حديد امتلكتها 
هذه السيدة الشجاعة ارادة جعلته يقف أمامها مذهولا وفخورا فى 
قسن الوقت ٠‏ 


کانت تحاول ان تنطق الکلمات کما لو کانت طفلا صغیرا يتلم 
الكلام لأول مرة فى حياته ٠‏ لم تكن تشع بالحرج أو اليأس وهى 
ق ن اكنات ال الت من عة الل ال ا 
الصحيحة لنطقها ٠‏ وعندما كانت تصل الى هذه النتيجة بعد 
الجهوه الكرافى الى بذلته كان وجهها تالق من السحادة وكائت 
تنظر الى المحيطين بها كأنها تسالهم رايهم فى النجاح. الذى حققته 
٠‏ وكان الجميع يصفقون لها ويتمنون لها النجاح فى نطق المزيد 
من الكلمات الصعبة ٠‏ وكان قلب عادل الملىء بالحب والاشفاق على 
والدته يتعلم معها الكلام كلمة كلمة وكان يشعر بنفس الفرحة عندما 
يفلح فى نطق احدى الكلمات الصعبة ٠‏ 


ركان الف الان اهم هة رجه درك قبا هف ها إن اس 
كان هو أول كلمة نطقت بها السيدة العجوز بعد أن بدأ لسانها ينطق 
الکلام من جدید ۰ وحتی قبل أن تستعید قدرتھا على الکلام كانت 
تنظر بعينيها الى المحيطين بها ثم توجهها اليه ٠‏ كاذها تستحثهم على 
الأهتمام بشئونه الخاصة ٠‏ وبعد أن اجتازت السيدة الشجاعة محنة 
الكلام بد اهتمامها ينصرف الى تقوية قدرتها على النهوض والسير 
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على قدميها من جديد ٠‏ ومن حسن حظها ان اصابتها الطولية بالشلل 


وهنا بدا معدن هذه السيدة النادر يظهر لعيون المحيطين بها 
مثيرا فى نفوسهم أقصى درجات الاعجاب والتقدير ٠‏ كانت تقوم من 
فوق كرسيها المتحرك وتحاول أن تجر ساقها المشلولة فى محاولة 
مع الس دال ك اله الخدرة ولك ات الان ف 
ساقيها حتى لا تقعدان بها عن الحركة ٠‏ وكشرا ما كان عادل 
يشاهدها وهى تدلك ساقها المريضة بيدها السليمة باصرار يدعو الى 
الأغجاب حن تفت النشاغ والحوة فى خلااها اة > وذاكا 
كانت ختنيهة لتناول الدواء فى عواعيه منقظمة كانت تحفظها كالساغة 
وکانت لا تسمح تحت آى ظرف من الظروف بالخروج عن نظام 
غذاتها الصارم نها كان الأغراء الأى تفرش له : 


كان كفاحا بطوليا مارسته هذه السيدة الشجاعة منذ أول 
مرة أصيبت فيها بالشلل كى تبقى على قيد الحياة وتبقى متحركة 
وقادرة على الكلام ٠‏ والآن ها هو كل شىء يوشلك أن يضيع الى 
الأبد ٠٠‏ البسالة والاصرار على البقاء على قيد الحياة فى صورة 
قادرة لا تعتمد فى وجودها على مساعدة الآخرين أو اشفاقهم ٠٠‏ 
ان والدته تموت الآن لا شك فى هذا وهو يقف آمامها عاجزا عن عمل 
أى شىء ينقذها من الموت ٠٠‏ انها تغرق فى فيضان الدم الذى 
أحدثه نزيف المخ المفاجىء ٠٠‏ انها تخوض حربا باسلة ضد قوى 
لم تعرف الهزيمة فى حياتها ٠٠‏ وما يحزنه آنه لا يستطيع أن يخوض 
معها هذه الحرب الضارية لأنها تدور فى داخلها ٠٠١‏ فى داخل تلك 
الشرابين الرفيعة التى تغلف مخها بل انه حتى لا يستطيع أن يخقفف 
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عا اوا ارح ال سبع ك فى اا ف برا بان 
راحت فى غيبوبة مطلقة ٠٠١‏ ما يحزنه آنه لا يستطيع أن يمد اليها 
فده ليشعرها بوجوده الى جوارها 


ا ت الل اة ف حا الا ال به 
فيها وحيدا تماما الا من تلك القوی فی داخله التى تستميت فى 
الدفاع عن فقسا ٠١‏ قك القوي الحة الى تقاوم الغرق قى 
فيضان الموت المندفع نحوها ٠‏ واحس عادل بالياس المطلق من ان 
يقول او يفعل شيتًا يخفف من الام أمه أو ينقذها من الموت ٠‏ فالنهاية 
قريبة وحتمية ٠٠‏ وسيطر عليه حزن فظيع جعله يهذى ببضع كلمات 
طبيعية منذ لحظات قليلة وكنت سعيدة بالهدية التى أحضرتها لك 
لیے کی ان اک کا وان امت ار ا ا 
الغذاء ٠‏ والآن ها انت ترحلين وتتركينى وحيدا من بعدك ٠۰۰‏ كيف 
ساتمکن من ان اعيش دون ان توجدی الی جواری یا می ۰۰ صدقینی 
اننى افضل الموت على هذه الحياة ٠‏ 


وفجاة لم تعد العضاب عادل قادرة على التخمل أكثن من ذاك 
الفجر فى بكاء عانم أثار شفقة الخادمة الواقفة الى جواره فوضنعث 
يدها فوق كتفه برفق بالغ وقالت له مواسية سيدى عادل أرجوك ان 
البكاء لن يفيدك بشىء ۰ ان ما نحتاجه الآن هو ان نسيطر على 
مشاعرنا وان نعرف ما الذى ينبغى علينا آن نعمله ٠٠‏ ان كل ثانية 
تمر لها قيمتها ٠٠‏ علينا أولا آن نستدعى طبيبا على الفور وعليتا 
أن نبلغ التبا الى أخواتك البنات فوجودهن ضرورى للغاية ٠‏ وأمسك 
عادل سماعه التليفون وطلب من طبيب والدته الخاص أن يحضر 
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على الفور بعد أن شرح له خطورة الحالة لكن نفسه لم تطاوعه على 
طلب واحدة من أخواته البنات ٠‏ ناول السماعة الى الخادمة وقال 
لها بضيق بالغ اطلبيهن أنت ٠‏ وبد شريط طويل من الذكريات الأليمة 
اف على تة غدل ء 


انه لا يستطيع آن ينسى موقفهن المخجل الآنانى من والدتهن 
العجوز المريضة خلال حياتها الطويلة ٠٠‏ الفترات الطويلة التى 
كانت تمر قبل أن تزورها واحدة منهن لتمضی معها بعض الوقت كى 
ضيفة غريبة ودون أن تكلف نفسها عناء سؤال العجوزن المريضة 
عن الكيفية التى تقضى بها حياتها ٠٠‏ كيف تتغلب على وحدتها القاتلة 
٠٠‏ من يعظيها الدواء بانتظام ٠٠‏ ما نوع الأطعمة التى تتناولها 
والتى لا تتعارض مع نظام علاجها الصارم ٠٠‏ هل تنام جيدا أثناء 
الل وما الذي بت اذا عا احتاجة الى ىء فى كلك الاقاء ٠‏ 
عن ذلك لا لهرها أشام اتام ٠+‏ اشجاء عنيدة كان اغضادفن 
الكلى فى قضاءها للعجوز الوحيدة على تفيدة الخادمة التى كانت 
تقوم بها باخلاص وتفان يفوق اخلاص البنتين الجاحدتين تجاه 
مهما ٠‏ 


لكن غباء الابنتين الغريزى وبلادة مشاعرهن لم تمكنهن من 
ادراك أن هناك شيا لا تستطيم الخادمة الغريية مهما بلغ تفانيها 
أن تعطيه لسيدتها ٠٠‏ انه حب الابنة لأمها ٠٠‏ انه صلة الدم القوية 
بين الاشنتين ٠‏ والغريب أن الأم الطيبة كانت تكتفى دائما بالقدر 
الأدنى من اهتمام ابنتيها بها لأنها كانت تعلم فى قرارة نفسها أنهن 
غین قارات على اعطاء المزيد ٠‏ وكثيرا عا كائ تكلف واحدة من 
قريباتها الفقيرات ببعض المهام التى كان بتعين على ابنتيها القيام 
بها بانفسهن ٠‏ كتفصيل بعض اللابس او شراء بعض الحاجيات 
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الضرورية للعجوز مقابل ما كانت تجريه على قريبتها الفقيرة هذه 
من صدقة شهرية ٠‏ بل أن الأم فى الأحوال التى كانت تتوعك فيها 
صحتها دون أن تحس بخطورة حقيقية على حیاتها كانت ترفض 
استدعاء واحدة من ابنتيها للبقاء الى جوارها خلال فترة مرضها 
خوفا من أن تثقل عليها ٠‏ 


وكان هذا السلوك الطيب من جانب الأم يثير حنق عادل 
الشديد ويدفعه الى الاحتجاج ضده بشتى الطرق ٠‏ لكنالأم لم تكن 
تبالى بهذا الاحتجاج بل كانت تبرر اهمال ابنتيها لها بعظم المسئوليات 
الملقاة على عاتقهن تجاه بيوتهن وآزواجهن فلا ينبغى أن يطلب اليهن 
أيضا تحمل عءعبء اضافى تجاه والدتهن العجوز المريضة ٠‏ وكان 
عادل يرفض هذا المنطق المسرف فى الرحمة من جانب الأم لأنه يمن 
ان واجب الابنتین قبل مهما یآتی مفضلا على واجبهما تجاه 
ازو اجهن وبيوتهن 


لكن الأم كانت ببسم فى طيبة وتقول لابنها لكنى قانعة بما 
يقدمانه لى من رعاية فلماذا تشغل نفسك انت بهذه الأمور ٠‏ لاذا لك 
تحاول ان تلتمس بعض العذر لأختيك وتحبهن كما ينبفى أن تفعل ٠‏ 
لكن عادل لم يستطع أن يحب اختيه تحقيقا لرغبة والدته ٠٠‏ كانت 
الأنانية واللامبالاة تقف حائلا دون نفاذ الحب الى قلبه ٠٠‏ تذكر 
عادل هذا الشريط الداعمى والخادمة تحاول الاتصال بأختيه متمنيا 
الا تان الكفرر رغ هة خاحك الها فى ك ال + 
لكنهما حضتا مهرولتين وفى أثرهن جاء الطبيب الذى أجرى الكشف 
على المريضة التى نقلوها الى حجرة النوم وأراحوها على ظهرها 
فوق الفراش ٠‏ 
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کانت آل عا تال غاية عن الوعى * وكات اسما تاطا 
مع الوقت حتى خشى عادل أن تتوقف بين لحظة وآخرى ٠٠‏ وناول 
الضف ررشة اذى ام لال اكا تة اخكتار ما نها غل الور 
على أن يبدا اعطاء الحقن لوالدته فور وصول الممرضة التى وعد 
بارسالها من المستشفى ٠‏ وقراً عادل بقلب مرعوب كلمة النهاية فى 
عينى الطبيب دون أن ينطق بها لسانه ٠‏ احس أن الطبيب يشععر 
بالهزيمة مقدما امام الوت وأنه يقوم بعمل روتينى لارضاء ضميره 
تک 2 و رة ف حا وخ کر ا و وا ان 
خد ااي ا ي عافن ارال ان کوت ع ۷ 
قائدة ۰ 

گان تل اا حي ذا نمك ن الوت عت الرة فاخا لن 
کو قادرة غل الخزگة آی آلگلام وع اشد عا کان برعا ف 
المرتين اللتين أصيبت فيهما بالمرض من قبل ٠‏ كان عادل ممزقا بين 
شعورين متناقضين تجاه امه المسكينة ٠‏ شعوره بضرورة بقاءها 
على قيد الحياة من أجل نقسها ومن اجله هو أيضا ۰ وشعوره 
بضرورة أن تموت حتى تتخلص من حياة معذبة لا يعلم أحد سوى 
ھی نفسھا کیف عاشتھا حتی الآن ۰ 


وسال عادل الطبيب بلهجة يائسة حزينة هل ستعيش يا دكتور 
وأجاب الطبيب بانها اذا استطاعت الصمود للأريعم وعشرين ساعة 
القادمة فانها ستتمكن من النجاة بحياتها ٠‏ لكنه أردف قائلا لكنى 
لا أستطيع أن أضمن عودتها الى الحالة التى كانت عليها من قبل ٠‏ 
ان جسدها الضعيف لم يعد بتحمل الاصابة بنزيف المخ للمرة الثالثة 
فى حياتها ٠‏ وخرح عادل من المنزل كى يبحث لوالدته عن الدواء ٠‏ 
وبرغم ياأسه من أن تعيش كما كانت من قبل الا آن رغبته العميقة 
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کانت هی آن یهزم المی تالذى كان يسابقه راسا برس ٠٠‏ هذا الموت 
اللعين الذى يريد أن يسلبه الانسانة الوحيدة التى يحبها فى هذا 
العالم ٠‏ 

كانت الأدوية المطلوبة لانقان والدته من الموت من النوع الذى 
لا يتوافر دائما فى الأسواق ٠‏ واضطر عادل تحت الحاح الوقت 
الذى يمضى بسرعة ورغبته الحميمة فى انقان والدته من الموت الذى 
يخوض معركته الناجحة فى جسدها الى التنقل بين عدة صيدليات 
متباعدة كى يحصل على بغيته ٠‏ وعاد بسرعة الى البيت وشعور 
بالراحة يسيطر عليه لأنه حقق مهمته بنجاح ٠‏ ودخل الى حجرة 
النوم ليلقى نظرة على والدته حيث كانت كل من أختيه جالسة على 
حافة الفراش معتمدة رأسها بيدها فى صمت بينما الحزن والجمود 
قد حولا وجهها الى حجر لا ينطق ٠‏ وأحس عادل أن شيا عميقا 
وصامتا یجمع بینه وبين اختیه ۰ شيئًا ترمز له وتبلوره انسانة 
عاجزة تماما عن الوعى والحركة لكنها موجمودة كاقوى ما يكون 
الوجود بيتهم ٠‏ 


وبرغم ذلك لم يحس عادل أن ذلك الثىء العميق والمؤثر قد 
جل يحب اخصة * قد نكرن تدافا اعا كته ا دال بكرسيتا 
فى أعماقه ويعتبرهها انتازيثين منافغقين لآ كش < فالكارخة عثدنا 
تقع لن تصيب أحدا سواه فهو وحده الذى سيشعر بقداحة رحیل 
مه عن هذا العالم وهو وحده الذى سيبكيها من قلبه وليس لمجرد 
اداء واجب ثقيل امام الناس ٠‏ كل من اختيه المتظاهرتين بالحسزن 
لديها حياتها الخاصة المشبعة والاشخاص الذين يبددون وحدتها 
ما هو قليس لديه سوى الفراغ القاتل ٠٠١‏ الحياة الخالية من المعنى 
بعد أن ترحل والدته عن هذا العالم ٠‏ 
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رک غادل با ضماس هه ار اة برغا قالت ته فة واف 
انها بعد آن تموت فان اختیه لن تترکاه یعیش وحیدا بل ستعرضان 
عليه آن یعیش معهما تحت سقف واحد ۰ واہتسم عادل فی حزن 
وهی یردد بصره بين وجه امه الغائبة عن الوعى ووجهى اختيه 
الجامدين اللتين يعلم عن يقين انهما لن تنطقا بدا بهذا العرض الذى 
سیرفضه بالتاکید حتی لا تتورطا فی شیء ۰ انه یعلم أنه سیعیش 
وحيدا لأن اختيه الأنانيتين ستعملان على أن يعيش وحيدا او 
على الأقل لن تباليا لو ان ذلك حدث له ٠‏ وأنه فور أن 
تموت الأم سيكون اول ما تفعلاه أن تنسلخاأ عنه الى الأبد ٠‏ ورفعت 
واخدة ن اختيه وجهها اليه وقالت متظاهرة يالحزْن لف انقضده 
آكثر من ساعتين حتى الآن ولم يحدث اى تغيير ٠٠‏ انها حتى لم 
تفتح عينيها مرة واحدة ولم تشعر بوجودنا الى جوارها ٠‏ وقالت 
الآأخرى وهى تتنهد فى حزن لو استطاعت الصمود حتى الصباح 
فربما كان هنات امل فی انقاذ حتاتها ٠‏ 

ونظر اليها عادل بكراهية فقد كان يعلم انها تقول هذا الكلام 
من وراء قلبھا وآن حیاۃ امھا آو موتها لا تعنیان ها فی شیء ولا 
يخالجه أدنى شك فى أنها تفكر متى ستنقشع هذه الغمة لتعود الى 
زوجها واولادها من جدید ۰ وقال لھا باشمئزاز وماذا سیحدٿ لها 
ا۵ا قت جل شت الخیاة ھل متا فی هذا ار آنا روان فا 
آن تعيش بى ثمن ولو جثة عاجزة عن الحركة أو الحياة ٠٠‏ هل 
فكرتم كيف ستقضى حاجتها فى الفراش لأنها عاجزة تماما عن 
الحركة وثى ألم واحساس بالهوان سيسببه هذا لها وانتما تعلمان 
حا ن انیا اة ية م.د ك العيرز عن اكاد وما 
سيسببه هذا لها من تعاسة تكاد تصل بها الىالجنون ٠‏ هل فكرتما فى 
E‏ 
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وأحس عادل انه لن يستطيع احتمال النظر الى وجه اأختيه 
المناققتين اكش من ذلك فأسرع بمغادرة الحجرة لينفرد بنفسه يعيدا 
عنهما ٠‏ فى الصالة الصغيرة حيث تعود هو ووالدته أن يقضيا معظم 
وقتهما جلس على نفس المقعد الذى احتوى والدته قبل ساعات 
قليلة ۰ کان باردا بلا حیاة ۰ وسری فی داخله شعور لم یستطمع 
التخلص منه بان مه رحلت عن هذا العالم وأن حياته أاصبحت مجرد 
ذكرياتينبض بها قلبه بين الحين والآخر لكنها مجرد ذكريات لن 
تعود على الاطلاق ° 


وآحس بألم عميق يعتصر قلبه واألقى بنظرة من النافذة 
المفتوحة على نفس المنظر الثابت الذى تعودت والدته أن تراه طوال 
العشرين عاما الماضية وأحس انه لم يشعر أبدا بعذاب هذه السيدة 
الباسلة وقدرتها البطولية على الاحتمال والصبر كما يحس بها الآن 
۰ لو آنه كان فى مكانها لأصيب قطعا بالجنون أو على الأقل ما 
بدا هادئا صبورا بالصورة التى بدت عليها طول حياتها ۰ کان ظلام 
الشارع والمصابيع الخافتة .التى تظللها فروع الأشجار الكثيفة التى 
قلاع هع تسات الهواء الى دات تهب مم كلول الظلام والسكون 
اکى ن غل الال ٠‏ 


كان كل ذلك يملا قلب عادل بالحزن ویؤکد احساسه باقتراب 
النهاية ٠‏ وتصور عادل ما الذى سيحدث بعد أن ترحل والدته عن 
ها الفاك ساي خاد الا مرن بالذرن لاسا عة كل تا 
خلفته والدته وراء‌ها حتی ملابسها حتی خاتم زواجها الذى لسم 
يقارق اصبعها طول حياتها حتى وهى فى الحمام ٠‏ واحس عادل 
بانه یود لو یبکی لیخرح کل الحزن الذی يملا قلبه ۰ اذا کانت هذه هی 
نهابة الانسان الا ما أحقر الحياة اذن ٠٠‏ دموع هى قطرات اء من 
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أقرب الناس اليه ٠ ٠‏ قطط جائعة تلتف حول جثته الميتة وتلتهمها بلا 
رحمة قط کات تتفذی علی حب الیت رضح لبن تم تقش علي 
فور آن يموت ٠٠‏ يا الهى ما أتعسك الآن يا أمى فى هذه اللحظة التى 
توشكن ها على الوت وسا اتعستن شىك : 


وقام عادل متثاقلا من فوق مقعد والدته بعد آن ظل جالسا 
فوقه مدة لا یستطیع 1ن یحددها فقد کان زمنها ساکنا سکون کل شیء 
من حوله فى تلك اللحظة ٠‏ وتحسس المقعد بيده كانه يتحسس شيئا 
نابضا بالحياة شيا يوشك أن يموت هو الآخر كما تموت الانسانة 
التى جعلته حيا طوال المدة التى جلستها فوقه ٠‏ وامتلأت عينا عادل 
بالدموع وقال دخاطب أمه وهو متأكد أنها ستسمعه فى تلك اللحظة : 
کلما نظرت الى هذا المقعد يا أمى تذكردتك وسمعت ضحكاتك ترن 
فى هذا المكان وأحسست بدفء أنفاسك وبدقات قلبك الرتيية قريية 
.من قلبى ٠‏ وساراكى جالسة فوق هذا المقعد ساكنة كما كنتى دائما 
تفيضين حنانا على كل من حولك ٠٠‏ فى نظراتك تلك الطمانينة العجيبة 
التى لم افهمها أبدا لكنها كانت تأسرنى وتبعث فى نفسى قوة كنت 
دائما بحاجة البها ٠‏ 


وانحنى عادل على المقعد وقبله فى حنان ٠‏ وتدققت الى صدره 
اة أنه الحة عة تلك النهة الى تركتة وراءها فرق 
سطح المقعد ٠‏ وفجاة وقع بصره على شىء كان قد نسيه فى زحمة 
الأحداث المتلاحقة التى مرت به ٠٠‏ انه الخف الجديد الذى ابتاعه 
لوالدته اليوم ٠‏ وبقلب ممزق مد يده ورفعه من على الأرض ونظر 
البه متاملا ثم همس قائلا فى حزن عميق اكان من الضرورى أن 
تموتى اليوم يا أمى وانا آقدم لك هديتى ٠٠‏ تموتى وانت فى قمسة 
السدعادة ٠١‏ وبحرص شديد وضع الخف داخل صندوق الكرتون ذم 
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وضع فوقه الغطاء وقد أحس.بان هذا الخف ريما كان أثمن شىء 
سیمتلکه طول حياته ۰ ثم دخل.عادل الى حجزة والدته ليلقى عليها 
نظرة ٠‏ وافزعه منظر الوجوه الجامدة الجالسة على حافة سريرها 
اما ھی فکانت لا تزال فی غیبوبتھا التی استمرت حتى الآن اكثر من 
خمس ساعات ٠٠‏ شخيرها يرتفع مع الوقت والرغاوى البيضاء 
تندفع من فمها دون أن تتمكن.شفتاها المنفرجتان من السيطرة عليها ٠‏ 


همس عادل لنفسه والألم يمزقه ٠‏ ألم ستتعذب بهذه الطريقة 
ا ا ا ا می ها الات ارش 
كافك النرخة وافة الى خوان لري وهي كاك الح غا 
بعد أن ملأتها بمحلول الجلوكوز الذى تتغذى به الأم ٠‏ قالت لواحدة 
من أخر اة الات ساغف انحة عرفا انرا تعطا تة الحقة مذ 
لمرة * ونظر عادل: الى اخثيه مستفسرا * فقالت واحدة غثهن ٠+‏ 
منذ آكثر من ساعتين ونحن نحاول آن نعثر على عرق تاقر نعطدها 
فيه الحقنة دون جدوى ٠٠‏ كل العروق تهرب بسرعة ٠‏ ونظر عادل 
الى جت والذكه المتجاء الى جزارها ٠١‏ الند التضاء الرحيدة الت 
ت اة و داع ف کنا کات ع ها رقا عا 
بآثار الابر التى حاولوا ادخالها فيها دون جدوى ٠١‏ انها مجرد 
آنابیب یسیر فیھا الدم ببطیء شدید وکانه على وشك أن یتوقف ککل 
شىء آخر فى هذا الجسم الذى يفقد حيويته بسرعة رهيبة ٠‏ 


وراحت الممرضة بعد أن أحكمت رباطا حول ذراع الأم تضغط 
بشدة على يدها لابراز أحد العروق لتتمكن من وضع الابرة بداخله 
بسرعة قبل آن یھرب منھا ۰ لکن کل محاولاتها کانت تبوء بالفشل ۰ 
ووقفت الممرضة حائرة لبضع لحظات ثم قالت للأخت التى لم تكن 
اقل منها حيرة واضطرابا دعينا نجرب ساقيها ٠‏ وفى الساقين 
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أيضا كانت المحاولة فاشلة فالعرق ينفر بسرعة نتيجة الضغط القوي 
فوق الساق وعندما ياتى وقت ادخال ابرة الحقنة فيه يتلاش بسرعة 
كانه لم یکن ۰ واخیرا صرخ عادل الذی لم يعد يحتمل ما يجرى 
مامه يمر المراتین بان تکفا عن تعذیب امه دون جدوی ۰ قالت له 
أخته فى ضيق لكنها لابد أن تتغذى ٠‏ صرخ فيها عادل قائلا ٠٠‏ للمرة 
الثانية أقول لكم دعوها تموت فى هدوء بحق السماء ٠٠‏ لماذا تصرون 
على تعذيبها حتى آخر لحظة فى حياتها ٠٠‏ أتركوها ترحل بسلام 
هل تفهمون ٠‏ وسكتت الحركة تماما فى الحجرة التى تدور فيها 
حرب بشعة داخل جسد مسجى على الفراش يناضل من أجل بضع 
دقائق يكسبها من الموت ٠‏ 


وشاخصنت جميع االأيبضار الى وجه الأ ترمد اقل حركة 
يرتجف بها ذلك الوجه ٠‏ وكان الجميع يترقب حدوث مقاجاة بيسن 
لحظة واخری ۰ وقال عادل دعوھا تستریح هذا کل ما بمقدورنا ان 
نفعله من اجلها ٠‏ ومر بعض الوقت وبدات انفاس الأم تنتظم وقل 
تدفق الرغاوى البيضاء من بين شفتيها ٠‏ وكان الليل قد أوشك أن 
يتتصف ٠‏ وأحس عادل بتفاؤل غريب وهو يرى الطمانينة تطل من 
عينى أختيه اللتين بدت أعصابهما تسترخى بعد أن ظلت مشدودة 
طوال الساعات العصية السابقة * قالت وأحدة من أخقه آثتى احش 
ان الاك آحةة قى التحمن ولق آفاا ا اسفادت وال راا 
فى الصباح وفتحت عيثيها ٠‏ وأحس عادل بفرحة تغمر قلبه وهو 
يسمع هذا الكلام المطمئن من أخته فمهما كانت الحالة التى ستستيقظ 
عليها والدته فانها على الأقل ستكون على قيد الحياة ٠‏ 


ومر وقت طويل والجميع فى حالة ترقب وانتظار ٠٠‏ الأختين 
خان مرن عراف لے اة الاش رف اغتوق كل راح : 
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منهما راسها بیدها ۰۰ وراحت فی شبه غيبوبة وعادل جالس على 
رس والدته شاخص ببصرہ الى وجھھا یراقب ای تغيير يحدث 
فيه والممرضة جالسة على مقعد الى جوار الفراش تنتظر هى الأخرى 
فى صمت وترقب ٠‏ وفجاة حدث الشىء الذى لم يتوقعه أحد ٠‏ انيثق 
نزيف حاد من فم الأم ٠٠‏ طوفان من دم أسود يخرج فى شكل 
موجات متتابعة من بين شفتيها ويغرق الفراش وملابس الأم ٠‏ 
وبرغم أن الممرضة سارعت بوضع أناء من المعدن تحت شفتى الام . 
الا أن ذلك لم يفد بشىء ٠٠‏ فالاناء سرعان ما يمتلىء حتى حافتقه 
وعندما تذهب الممرضة لافراغه فى حوض الخسيل تكون الأم قد قذفت 
بمزيد من الدم الآاسود ليغرق ملابسها وفرش السرير ٠‏ 


ووقف عادل مذهولا لا يدرى ماذا يفعل وهذا المشهد المؤلم 
بحدث امامه ٠‏ صرخ فى وجه الممرضة باهرها ان تفعل شيئًا لوقف 
الأنزيف لكنها أشارت اليه بالصمت ٠‏ وفهم عادل من اشارتها ن 
والدته تموت وانه يحسن بالجمیع ان يترکوها ترحل بسلام فلا أحد 
يستطيع أن يفعل لها الآن أى شىء ٠‏ ونظر عادل بحزن عميق الى 
والدته وهى تفزرغ هذا الطوفان من للدم من بين شفتيها ٠٠‏ كانت 
تحاول ان تبلع ریقها کان شیئا يقف فى حلقها ۰ وهتف ادل من 
أعماقه آہ یا می المسكينة كم تتعذبين الآن ووضع بده على راسها 
فی حنان بالغ وراح یرقبها فى صمت والدموع تملا عينيه ٠‏ وشیا 
فا بء رنف الم بعت اك با لجست رلته يتاع بيخ اة 
واخری وبدات انفاسها تخفت حتى توققت تماما ٠‏ وانبثقت اخر 
دفقة دم من بين شفتيها ٠‏ وسكن الجسد الذى ظل يقاوم ببسالة 
لبضع ساعات طويلة ` 

وارتقع بكاء حاد فى الحجرة الساكنة ٠‏ لا أحد بدرى من أين 
جاءت كل تلك الدموع والصرخات ٠‏ ووجد عادل الذى تدفقت الدموع 
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من عينبه بغزارة والذی. بدا مذهولا لا یدری ماذا يفعل أکثر من يد 
تخرجه بالقوة من حجرة النوم ٠‏ كان الجميع يعرفون أنه هو الوحيد 
المفجوع فی موت الام وانه وجحده الذى سيتحمل الآخار الملفجمهة 
المترتبة على موتها المفاجىء ٠‏ وجل عادل فوق مقعد والدته من 
جديد ٠٠١‏ هذه المزة تحس ببرودة الموت تسرى الى قلبه ولم يتمنى 
هی خیاته آن يموت كما تمنى فى تلك اللحظة فما معنى أن يعيش 


اقل مقي كرون فون ان سعفرا جرفاة الم واج غادل 

ڊينهم بانه غريب بمشاعره ٠٠‏ بفجيعته التى لا يستطيع أحد أن 
يقدرها حق قدرها ٠‏ وود لو يهرب بعيدا عن البيت ولا يعود اليه 
بعد ذلك لكن كان على عادل أن يبقى الى نهاية المشوار ٠٠,المشوار‏ 
الطويل الذى يتعين عليه أن يسيره خطوة خطوة والذى يعرفه 

جيدا منذ وفاة والده والذى بيدأ من الآن حتى يطمبن الى وضع 

والدته تحت التراب لتعيش حياتها الأبدية ٠‏ فى الغد سيمتلىء البيت 
ينساء متشحات بالسواد سيحولن الشقة الهادئة الى مناحة كبيرة 
یا الهى ما افظع ما يذتظره فى الخد ٠١‏ عا أفظع عا يعقب اموت 

دائما ٠‏ وأضىء نور الحجرة التى يرقد فيها جثمان الأم ليبقى مضاءأ 
حتی صباح اليوم التالى فهذا هو التقليد المتبع فى مثل هذه الحالة ٠‏ 


ودخل عادل الى الحجرة والفجر يوشك. أن يجىء ووجد الغطاء 
موضوعا فوق وجه والدته فازاحه من فوقه بفضول وخوف ٠۰‏ یا الهی 
فل اح كيرا ناف و وال الح الى طا (رتيى عى 
صدرها واحس بانفاسها. الساخنة وهى تقبله فوق جبينه بحنان 
وحب * ها الذى فعله هذا الموت الفظيع حتی جعله یخاف من حب 
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انسانة اليه فى الوجود ٠‏ ولم يمضى على وجودها الحى سوى 
ساعات قليلة ٠‏ وارتجف قلب عادل وهو يشاهد التغير السريع 
المذهل الذى طر على وجه أمه الجميل بعد ساعات قليلة من وفاتها 
۰۰ کان وجھهها مماثلا لوجوه الأموات الذين يشاهدهم فی آفلام 
السينما وجه يعلوه شحوب شديد ٠٠‏ صفرة الموت الخالية من 
الحياة ٠‏ كان وجهها الأبيض مصنوعا من الطباشير الخالى من 
الدفء ٠٠‏ اللون الذىيمين الانسان‌الحى ٠٠‏ اللون‌الذى لا تخطوه بدا 
عين آدمية وفوق بشرتها التى كانت حتى ساعات قليلة بيضاء وصافية 
انتشرت عشرات من بقع بنية صغیرة اشبه بشمل شیطانی لا یدری 
آحد من أبن جاء بهذه السرعة ولاذا ° 


وكانت ثمة رائحة نتنة تتزادد مع الوقت تنبعحث من جسدها 
الذى كانت تحرص دائما على أن يكون نظيفا ذا رائحة طبية ٠‏ 
رائحة جعلت عادل يرتجف ويشعر بأاسف عميق من أجل والدته 
المسكبنة ٠٠‏ من أجل نفسه من أجل ملايين البشر لا يعرفهم سيلاقون 
تقض المسي * وانحنى غادل على جبين والدته بعد أن اسٹجمع كل 
شجاعته بعد أن وضع کل حبه ۰۰ کل لهفته فی شفتیه وقیلها قی 
حنان لآخر مرة فى حياته ثم وضع الغطاء من جديد فوق رأسها ٠‏ 


مھ 


( نمست ) 


« لتكن هذه الرواية صرخة احتجاج ضد مجتمع وحبل الى القاع » 
د ع 
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« قال ٠۰‏ يقول ۰۰ سیقول » 


من يعش بالكلمة يموت بالسيف ومن يعش بالسيف يموت 
بالحذاء ۰ 
عندما كنت فى العشرين كنت قبيحا فحسب والآن بعد أن تجاوزت 
الأربعين أصبحت قبيحا وعجوزا معا ٠‏ 
كنت سمكة عاشت يعدا عن الماء وعندما حاولت أن أقفز فى 
الماء تحول فجاة الى تراب ٠‏ 
من پبیعنی قلبا وآبیعه کلمات ؟ 
اش لخبط العالم وعلى الانسان أن بصلحه ٠‏ 
أحب جسم المرآة وعقل الرجل وأكره أخلاق الاثنين ٠‏ 
الهی لا تغفر لهم فانهم يعرفون ما يفون ٠‏ 
الحقيقة تدوى فى داخلى ثم أسمعها بعد ذلك باأذنى ٠‏ 
من خوفى من السقوط ارتفع دائما الى أعلى ٠‏ 
اننى بهلوان يسير فوق سلك رفيع اسمه الحياة ٠‏ 
مهما قلت فنا دائما ثقيل الظل » ومهما أعطيت فنا دائما بخيل » 
ومهما فرت فانا دائما سفيه » ومهما أحببت فاا دائما لا احب 
لأنذنى ۰ یدح ۰ 
نحن قوم لا نمل من النفاق اذا لم ننافق متنا ٠‏ 

« المصريون » 
ان قلبی لا مکان فیه للحب فقلبی ملیء بالعذاب ۰ 
ان قلبی لیمونه جافه امتصها بشر شرهون وایام اکثر شراهه ۰ 
اذا اردت أن تحلق معی فضع ریشا کریشی » وتزود من طعامی 
المخلوط بالعذاب » ودع الذار تلسعك › ثم اصعد معى الى 
الفضاء » فهو طريقنا ٠٠٠٠‏ عالممنا ٠‏ 
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اننى الرجل الوحيد الذى يضطر للاعتذار عن شكله فى كل مرة 
یری قیها انسانا آخر ۰ 
الشباب والجمال وجهان لعملة واحدة لا قيمة لأاحدهما بدون 
الآخر ٠ ٠‏ 
لا شباب بلا جمال » ولا جمال بلا شباب ۰ 
يا نيام مصر استيقظوا ٠٠٠١‏ يا حملان مصر الوديعة استرجلوا 
۰٠٠۰‏ ويا نساء مصر تحشمن ۰ 
اذا لم تكن الحياة بعد الموت هى الخرافة فما عساها تكون ؟ 
القوة تستطيع ان تكون حقا لكن الحق لا يستطيع أن يكون 
قو ۰ 

« مبدا واقعی » 
اننى أضحك حتى لا أموت من الغم ٠‏ 
الحب زهرة يميتها عرق الناس ويحييها هواء الروابى العالية ٠‏ 
اذا دخلت الدعارة من الباب هرب الحب من النافذة ٠‏ 
رجولتی کجلدی لن تفارقنی الا عندما اموت ۰ 
أنت رجل بقدر ما تتغلب على العقبات لا بقدر ما تضعها أمام 
الآحرين ' 
الوطن ليس معبودا » ولست عبدا » اننا صديقان ٠‏ 
الوطنية رصءيدك فى البنك بقدر ما تضع فيه تآخذ منه ٠‏ 
عندما يجوع الشعب لا یجد ما یقتات به سوی ۰۰٠۰‏ شرفه ۰ 
ان من العار أن يؤمن العقل الانسانى الناضج بخرافات العقل 
الانسانى الطفولى ٠‏ 
ويل المختلف ٠‏ 
ان جریمتی لا أعرفها »› لكنی اعرف قضاتى ٠٠٠۰‏ اعرف 
جلادی ۰ 
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كان الشعب المصرى يسير فوق ساقين كسيحتين > والآن آصبح 
دزحف على بطنه ۰ 
ليس العار هو ما دعيشه الشعب ب المصری الآن لکنه عدم ادراکه 
لسوء ما بعيشه ٠‏ 


کانت مصر فی الماض تعانى من الاحتلال › والآن أصبحت تعانی 
من الانحلال ٠‏ 

أفضل أن اعيش فقيرا فى دولة غنية على أن اعيش غنيا فى 
دولة فقيرة ۰ 

لا تلوموا من أكل التفاحة بل من وضسعها امام فم لق لياكل 
٠٠٠‏ التفاح ٠‏ 

لو لم أكن مصريا لشكرت اش على ذلك ٠‏ 

مص جنة المتخلفين ٠٠٠٠١‏ عقليا ٠‏ 

ابحثوا معى عن اله لا يوافق على التفرقة العنصرية › ولا يشعل 


حروبا » ولا يرسل صواعق من السماء ونا آومن به ٠‏ 

قواوا لى ما هى الجريمة التى يستحق مرتكبها أن يقضى بضعة 
ملايين من السنين فى ٠٠٠٠‏ الجحيم ٠‏ 

أوافق على القول بوجود عقيدة تصلح لبعض الناس بعض 
الوقت » لكنى لا أوافق على القول بوجود عقيدة تصلح لكل 
الناس كل الوقت . 

لم يكن القطار وحده هو الذى فاتنى ٠٠٠٠‏ بل المحطة والطريق ٠‏ 
کنت دائما آخر من یصل لاجد لا شیء بنتظرنی ۰ 

من عينى يطل كل جوع العالم وشبعه ٠‏ 

راسی هی سر عظمتی وضعفی ۰ 

المراة بالنسية لى وجبة أتذاولها فى أى مكان وأضع النقود 
على المائدة ٠‏ 


Twitter: (@ketab_n o۸ 


س كانت المرآة بالنسبة لى ماءا مالحا كلما ارتويت منه أحسست 
بمزيد من العطش ٠‏ 

@ آنا انسان جمیل بتخفی داخل جلد انسان قبیح ۰ 

@ لا تظنوا أن طلقات رصاصى ستكون اقل اصاية للهدف من 


کلماتی ۰ 

© و و ا و ا ت يعينيك » لکن ما أحسه 
آنا فی داخلی ۰ 

@ انهم لیسوا ناسی » وماساتهم لیست ماساتی » لکنی ملتزم امام 
ضمدری ˆ 

@ ان ماساتی أننی أستحق الأفضل لكنذى أحصل على الأسو 
e‏ ا * 

فلیرحمنی انث من قاریء سطع کلماتی ۰۰۰۰ ومن تاقد پلا 
ضمير ٠٠٠٠‏ ومن مطبعة لا تدور ٠٠٠٠‏ ومن مجتمع كبحيرة 
الزيت ٠‏ 


ھ أصف لکم نضی : 
أ المكروه حتى نخاع العظام ٠٠٠٠‏ المطارد حتى آخر حافة فى 
الحالم ٠٠٠٠١‏ آنا الضحكة التى لا تەوت على شفاة الآخضردن 
٠٠٠‏ اتا الذى تمضغه وتبصقه العدون بسرعة المدقع الرشاش 
٠٠۰‏ انا الذى يضطر للاعتذار عن شكله فى كل مرة یری فدها 
عيتا آدمية ٠٠٠٠‏ أنا القمر الذى بطل على لا حقل ٠٠٠٠١‏ 
النجمة الوحيدة القى ترسل بريقها الى لا عين ٠٠٠٠١‏ أا 
الاتسان اموضوع فى برودة ما تحت الصقر لكن قلدى ما يزال 
«تبض بااحداة وعقلي ما يزال بتوهج بالاشعاعات ۰۰۰۰ اڏا 
الشاه التى اذا ما أرادت الاقتراب من القطيع ردتھا عص 
٠*٠‏ انا الضائع المضيع ٠٠٠١‏ آنا الضياع تقسه ٠‏ 
« رجاء علیش » 
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« اذى أعتذر عن أخطاء غيرى » 
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